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يعقلماينفعه دهارضره: لادميل إل ىالمعارف والعيادات والفيوضات» ديوهر:_فى نظره 
المعاصىزتركالواجباته:اخير الطاعات»ويهم ل التوبةوالتفكرفىعواقبالامور»؛ ويغفل 
عمسا |عدهاللهللمجر مين و المتقين بليز:-ن فى نظرهذنو به»فيز يدهامرة بعداخرى»ءفيشتدميله 
إلى خارف الدنيا الدز ةو الشوواتلنفسان ةألاتيةالفانية» بحي ث يأ لف باد يقصرهم ته 
عليهاحتى بلغ نفسهالتراقىوجائهالموت بغتة» بل أنساءالن الاخرةوالتهيئةلباكماأشاد ليه 
تعالى بقوله : «و لا تكو ذواكا لذين نموا اللهفا نسيهمأ نفسهم» فجملهم ناسين لباحتى 
لم يسمعوا ماينفعها ولميفعلوا مايخلصها . 

اقول : ولذاقال بعض المكفاء: إذاأردت إنتيزف ررك تلو (اتمعرقئة فلبك 
فاضرفيينك وب و المعاصن سورافن حديد: وقالالرجل أتعقدتك ذتويك] متك 
فل الخير ا ته الميل! ليهاءوالوجدفى ذلك أنالذنوب والمعاصى نجاسات معنويةملو ئة 
للعبد»مظامة للنفسء مكدر ةللقلب هانعة بسب ب كثافاتها هنافاضة الانوار الباعثةعا-دى 
فعلالخيرات و المي لاليها . 

قال بوجعفر ييا :مامنعبدمؤمن الاوفىقلبه تكتةبيضاء »فاذا أذنبؤنباخرج فى 
تلك النكتة نكتة سوداء» فاذاتاب ذهب تل كالسوداء » وإن بقى فى الذنوب زاد تلك 
السوداء حتىيغطى البياض» فاذاغطتى البياض لمي رج عصاحبه الىخيرا بدأًء وهوقولاللة 
تعالى : «بل ران على قلو بهم ما كا نو ا نكسبون» اكغلبعاى قلوبهم كسب الذنون كنا 
يرين الخمر علىعقل السكران. 


وقال يالا : مامنشىء أفسدللقلب منخطيئة » إنالقلبليواقع الخطيئةفلاتزال 
بهحتىتغلب عله فتصير أعلاأسفله وعنا بن مسهود إذالر جلليذنب فنك علىقلبهنكتة 
سوداء » ثميذنبفنكتنكتة اخرى <تىيصير قلبه على لونالشاة السوداء . 

وقال ججمم من الا كابر: نصير القلب حمنئن كقلب الدمار.لاضل سريالاثيءء سرعنه 
ماهى! لى احداسر ع منها اليكم . 

وقال : انالر- «ذنب فيحر مهن صلوة الليل ( وا نالعمل السيىء اسرع ف 
صاحبه هن السكين فى اللحم . 

قال : إناللةتبارك وتعالىاذا ارادبعيد خيرانكت فىقلبة نكتة مننور دفتح 
مسامع قابهوو كل بدملكيسددهء واذاارادبعيدسؤ نكت فى قله نكتة سوداء وس دمسامع 
قلبهءوو كله شيطانا وضلهئملاهذهالاية : «فمن ير داللهان يهديه يشر ح صدره للاسالام 
ومن بردانيصله يجعل صدر وصضيقا حرحاكانما «صعد فى السماء ومناهشس عن ذ كر 
الرحمن قيضله شيطانا فهو له قرين» . 

قال الصدوق بعدنةلهذا: | تماق اتعاتريه دسو لدي كر ةلد وس 
بدأنيطبع على قله ويوكل فشان يذلهولا يفعل ذلكبه إلا بالاستحقاق ( وقد يكن 
عزوجل :بعبدهملكا سدده باستحقاق او نفض له .يختص بر حمتهمن بشاء 2 ذفى بعض نسخح 
الحد, عقال ج18 : ناعلوسن! كل الحر ام سودقايهء: خلفدينه» وضعفت نفسه:و حجب الله 
الحلال صفىدينهدقليه ودمعتعيناه من خشية الله ولميكن لدعو نه حجاب . 

ويأتى فىالباب العاشرفى اوؤْاوْ ماررد فى خصوص آل مال الحرام هناحباط 
العمل العذابءوفى لوْلؤْقيلهوفى ولو بعدهمالهنفع كثير فى المقام :منهاقوله: فى حددثان 
العبدليحبسعلىذنب هن نو بهمائةعام» وإ نهلينظر لىإخوانه وازواجدفىالجنة . دياتى 
لمامرهنام زيدبيان فىالبابالثالث فى لثالى فضلالتوبة فى لؤلؤءدممايدل علىفضلالتوبة 
ويءلمهنه سعةوقتها» دياتى فى البابالثامن فى لؤلؤ تحقين معنى القلبأنهذا العا بالوارد 


5 تعدادماتورث قساوةالقلب 


فى هذهالاخبار وامثالها ليس الل الف نوبرى المودعفىالجانبالا. بسرهنالصدر, بلهو 
شو اخزلة عاق بهذا القلب»و بالرقة بان من الشييد رحمهالله لماذكرناءايضا ٠‏ 


0 (تعدادما: تورث قسأوة القابمنالمباحات) 1 


افوائى : فىالاشياء المباحة التىتودث قسادة القلبواليعد عن الله تعالى 
اعام انسببقساوةالقلب غير مئحصرفيماه رمن اركاب الذنوب:بليودثها أشياء 
اخرمما أحاهالةتعالى علىماوجدته فى الاخباروكتب الانار ٠‏ 
منها :تركالذكرءقالتعالى :ياموسىلاندعذ كرىعلى كلحال!نتركذكرى 
يقسى القلوب. وفىخبر ! خرقال: ياموسىلاتنسنىفان:سيانى يميت القلب. وفىالكشكول 
نسيان الشىء إنماهولقلة الاعتناء به ٠‏ 
ومنها :كثرة الاكلوالشرب قال يِه : لانميتواالقلوب بكثرةالطعاموالشراب 
فا نالقلب يموت كالزدع اذاكثرعليه الماء ٠‏ 
ومنها :فضولالمطممقال لقلا : داياك مدفضول المطعم فا نهيسيم القلب بالقسوة ٠‏ 
وهنها :الشبعقال يليا أبفض الاشياعندادّالبطن الشبع أنالبطن لياف من اكلء 
ومنها :لةمةالشبهة بل هىتودث الوسوسةدفضولالكلامواتباع الهوى* 
ومنها :كثرة اكل اللحم كمافى التحفة يلمداومته موجب لضعف الباصرة 
والبلادة وعروض صفات البهيمة؛ وكان امي رالمؤمنير:_ لا قليلا ما يأكل اللحم 
وكان يقول : لاتجعلوا بطونكم مقيرة الحيوان وكانتف يكره إدمان اللحم ويقول 
ان لاضراةكذرارة الخهر . دياتىفىاواخرالبابالخامسفى لثالى اداب المائدةفى 
اللؤلؤ السادس منها أنه سئل عن شراء الاحم ثلاث هرات فقال : فى كلهرة فى كل 
ثلاث أى فى كلثلاثة مقن ة» وأنفيه اجداع الشروردانهن! كله إربعين صباحاقسى 
قله ومايانى فيههناك هن الاخبار فىمدحرادخواصها والحث على ا كلوامتزل علدئ 
عدم! كثاره وعدمالمدادمة عليه٠‏ 
وهنه) :التعجيل فىالاكل برذلك يورئفساد المعدة وخرابهارضعف البصر 
بلطولالجلوس عليه باءشعلى زيادةالءمر» زو بقاء النعمة »كماياتىفىالباب المشاداليهفي 
اللؤلؤ الثانىهنلثالى اداب المائدة . 


ج٠١‏ تعدادماتودثقساوةالقلب -6- 


ومنها :عظماللقمة كمافى كلام بعض المرتاضين وعيره* 

وه:ها :تأخير الصلوة ٠‏ 

ومنها :الاكل والشرب با لشمال» قال تين : ياعلى خوسة تقسى القلب » 
الى أن قال : والاكل بعدالشبع »د تنا خي رالصلاة والاكل والشرب بالشماك , 

وهنها :الالتفات! لىغير الصلاة فى الصلاةبالصب رأوالوجه » قال تَيِع:امايخاف 
الذى.<-ولوجبه فىالصلاة أنيحولالله وجبهأىوجه قلبه وجهالحماد!ىكوجه قلب 
الحمارفىعدم الادراك للمعارفوالكمالات»:ث:حصيل الة.وضاتوالدرجات» والاشتغال 
بالبييميات هزغير التفات إلىماينفعه وهايضره فىالآخرة ٠‏ 

ومنها : تحويل | لقلب فيها إلى غيرها. فى الرواية إنه لا يزيد للعبد 
إلا بعد اعن الله . 

ومنها : كثرة الكلام ‏ قال عيسى للف : لاتكثر واكلامكم فتقسو قلوبكم 
وه نكثر كلامه قلعقله وقسىقليه . 

ومنها :!اتكلمبما لافايدة فيهالذى بهد بالفعل الذىكانكذلك فس راللغوفى 
قولهتعالى:< والذينهمءن اللغو مه رضون»قالتعالى! نآخربمجلساقلوبالمتكلمين 
بمالايعنيهم .دقال ©#: ك ل كلام ليسفيه ذكرفهولغو . وفسراللهو بمايلهى عنالاخرة 
واللعب بمايرءب ف ىالدنياءرهمامنافراداللغوايضاء قالع ضالاكابر : ثلاثة تقس ىالقلب 
الصضْدك بغير تعجب والاكل هنعير جوع 1 والكلام من غير حاجة . 

وهنها :كثرةالنوم فقدقالوا إنها تقسى القلبوتميته وتذنكسه!لىسائرهراتب 
الحيوانات . 

ومنها :النومعلى الطعام » قال:اذيبو اطعامكم بذكراله تعالى » ولا تناموا 
عليها فتقسو قلوبكم . 

ومنها «كثرة|اضحك ومنراءكثرةه-م القوت قال تَيمْيي :ياعلى خمسة نميت 
القلب إلىان قال:ه كثرةالضحك » وكثرة هم القوت . 

ومنها :اليم بالدنياء قال يقلا :نفرغوامنهموم الدنياما استداعتم فاندمن:_ 
كانتالدنيا همته قسىقلبه و كان فقره بينعينيه . 


كت تعدادماتورثقساوةالقلب ج ١‏ 
وهنها : طولالاملقال تعالى : ياموسى لانطول فىالدنيا أملك فيقسوقلبك . 

ومنها : كثرة المال » قال اميرالمؤهنين لهم : فى حديث إن كثرة المال 
مفسدة للدين؛ مقساة للقلوب . 

وه:ها : مجالسةالانذال . 

ومنها :الحديشمع النساء . 

ومنها : مجالسة الاغنياء قالدسول اله تَتِيِفْه : ثلانة مجالستهم تميتالقلب 
الجلوس مع الانذال » والحديث معالنساء ؛ والجلوس مع الاغنياء : 

ومنها : الخلوة بالنساء . 

ومنها :الاخذيراىالنساء. 

ومنها : مجالسةالضال الجائرفىالحكم؛ قال رسولالله 486 أدبعة مفسدة 
للقلوب : الخلوة بالنساء » والاستماعمنهن ؛ والأخذبرايين » ومجالسةالموتى ؛ فقيل 
يارسولاللهومنا مجالسةالموتى؟! قال : «جااسة كلضال عن الايمان وجائرفىالاحكام. 

ومنها :مقاربةالماجزأىم نلايبالىقولاولافعلاقال يللا :ومقار بتهجفاءوقسوة. 

وهنها :خفقالنعال ومراددةالرجال » قال أميرالمؤمنين ليلا : ماأرى شيئا 
أضر بقلوب الرجالمنخفقالنعال ورداء ظهورهم . 

ومنها :المجااسةمع السلطانءقالالصادق فبلا فى حديث:هن جلس مع السلطان 
زادهاللهالقسوة والكبر* 

ومنها :اتيان با بالسلطان ٠‏ 

ومنها :طلبالصيد امهيا على ثلاثةيقسينالقلب : استماعاللهو »وطلب 
الصيد: واتيان با بالسلطان . 

ومنها :تركمجالسة العلماء كمافى بعض نسي الحديثءقالَيطع: ياعلى ذاأتى 
على المؤمن أدبعون صباحاً ولم يجلس العلما ء قسىقلبه وجرءعلىالكبائر:, 

ومنها : طرحالتراب علىقبرذىدحم؛ قا لأ بوعبداله ثقلا: أنهاكم أنتطرحوا 
التراب ءلىذوىأدحامكم » فانذلكيودت القسوةفى القلب» وم نقسى قلبه بعدمن2 به ٠‏ 

ومئها :السكوت مرغيرفكرة فانه الغفلة المورثة للقسوة كما تأتى فيه 


وفى فل الفك رو الذكر وخواصهما يا تشريفة دأخباركثيرة فى البابالثانى فى لثاليهما 
هنها:قولامير المؤمنين لقلا :جم ع الخير كلهفى::لاث خصالءالنظرءوالسكوتء و الكلام 
فكل نظ ر ليس فيه اعتبادفهو سهو» وك ل كلام ليس فيهذ كرفهولغو» وكلسكوتليسفيهفكرة 
فبوغفاة » وتاتى فيدايضاً فى لثالى الامرالادل من الامود العشرة أخبار كثيرة وقصص 
شريفة بمالاه زيدعليها فىذمالشبع وأكلالشببة دمضادهماء دفىمدح الجوع دفوائده 
وتأتىفيه فىلؤلوْء النانى مر:_الامور العشرة ابا شورق فى ذمالنوم «رفىلؤلؤ فضل 
السكوت والصمت أخباد فوذم حككترة الكلام و التكلم بمالا فائدة فيه ومضارهما 
ونانى فى البابالخاهس فى لؤْلؤفضل الحياء وعظممةام هأخباروقصة فىذمالضحك . 
و(فىما بوجبتساوةالقلبمن|امباحاتمضافاالىمامر)ه 

لواف : فرمايودثقساوةالقابوظلمتهو البعدمنالله» منالمباحاتءضافاالىهامر” 
فىاللؤلؤالسابق وفيماوردفىذم قساوةالقلب ودوافعها* 

اقول : قديظهبرلىهمنهجموع ماوددفىذم الدنيا والاشتغالبهاو صرف العمر فى 
المياحات ومالايجب زيمكناتر كه ومادرد فى مدح الزهد وترك اللذات والشهوات 
كقوله مامنزلةالدنيا من نفس إلا منزلة الميتةإذا اضطرتاليها اكلت منهادمن تجذ سب 
الانبياء و الاولياء والاصفياء عناللذات المأذونة دالشهوات المامولة أن اتباع الشبوات 
الدنيوية المباحة اضاهها ,كدرالقاب ويورثظلمته وقساوته » كمايشعر به قولهتعالى 
فيما أوحى به الى دادد قل مالادليائى والهم بالدنيا؟ قات الهم بالدنيا يذهب 
حلادة مناجاتى عنقلوبهمء والىهوسى كا انىلازودهم يعنىادليائه عن نعيمهاكما 
يزودالراعىغنمدعنمراتع الهلكة ؛ وانىلاج:_بهمسا و كه اكمايجنبالراعى | لشيقابله 
عنهواردالغرةءوماذلكلهو انهم على لك نليستكملو انصيبهمه نكر امتى»«قولعيسى 24 
اللبم ارزقنى غدوة رغيفامن شديردعشية دغيناءن شير و لاترزقئى فوق ذلك فيطفى 
دقولهفىحديث: العقلاء ير كون فضولالدنيا . 

وقال بعءض الاكابر : كما ان الخائض فى الماء يجد بللا لا محالة » كذلك 
صاحب الدنيا يجد فليه ريناد قسوة لا محالة »و يخرج هن قلبه حلاوة العبادة 
و الدعاء. د مثل ذلك فى قلب الانسان مثل الخل الذى يصب فىقدح مملو بالماء 


ات مفاسدؤسارةالقلاب ج-١‏ 


لعن ٠‏ فيقدر ما يدخ لمن ااخل يخرج من الماء لامحالة » ولايجتمعان فلاجلذلك 
كانالانبياء والآولياء معكونهم أكمل الخلق نفوساً داقو يهم استعداداً لقبولالكمالات 
أعر ضواعن الدن؛ فطبياتها كلها 2 د اشتغلوا بالرياضات والمجاهدات » لله ردج إلىأعلى 
انوا وماذلكالالما علموامن أنالد نيا أ ولذاتياوطياتيا وشيوات] باسرها مع 
الاخرةضر نان » وكال,لدتيناحديهما بالمغرب» و الاخرىبالمشرق » فبقدر ها :رضدى 
أحديوما تسخ طالاخرى » و بقدرمايقر بمن ! حديبها يبعده ن الاأخرى , د 'لىهذا يشير 
ها فى الحكافى عن أبىعيدالله نيفلا فى جواب م نسأله هابال سحا بعيسى ف كانوا 
يمشون على الماء وليس ذلك فىاصحابغن يَفٌقال: إن أصحاب عيسى للفلا كفلوا 
الاين وإنهؤلاء الوا بالمماش . أىكفل النشمعاشهم بانز الالمائدة أوالغنى أوالقناعة 
والرياضة » فصرفوا إعمار هم فىتحصيلالمعازف والاشتغال بالعبادة » فصاروا يمشون 
علىالماء بخلافهؤلاء » وقالسمنونال.حب: اد لوصا العيد للحقهجرانهلنفسه »واول 
هجر ان|اعيد لاح قمواصلته لنفسهدقالالملاعبدالرزاق فى كلامله :لإيحصل التق رب الى الل 
الابالتبرى عما سوأه » قفمن أحب كينا فنك حون غزان واشرك شر كا خفيا ؛ لتعلق 
جه بغير الله كماقال تعالى: «ومنا'ناس منلتخف من دونالله اندردا بحبو نهم 
كحبالله» 
أقول داليه يشيرقوله كلهي :لاحق لا , نادم الافى ثلاث » طعاميقوم يدصليه » 


وئوبيستر بهعودته » وبيتيكذ-ه . وتاتى فىالباب فى اثالىالزهد وفىاثالى ذمالدنيا 
وفى أداخرالباب فىأ<وال انسالكين لذلك شواهد» و تأتى فىالباب الرابع فىلؤلؤ 
الادلمنه ؛ وفى لؤلؤمفاسدالغنىوغيرهلهشواهدودلائلاخرى ؛ وستاتىهنالهشواهداخر 
وقالتعالى:«فو ال للقاسيةقلو بهم من ذكر اللو اف لئك فى ضالال هبين» رقال :ماغضبالله 
عاىقو م ولاأنحرف رحمته عا هم الالقسادتهم » وقال: : أنالل بحب م ن كتعدو | وغاضياً 
على من كان قليهغافلاء وصرفادقاته باللعبوالعيث» ويمضىليلته بالنومو لميذكرالنه . 
ه(فى مفاس دقساوةالقاب)ه 

وقالبعض الاكابر: نتيجةالقسادةالغفاة » وعلامةرقةالقلبالتوجه بالطاعة»وقال 

عيسى اقلا :مامرض قلباشدهن القسوة . وعنابنعباسابعدالخلق عناللهالقلبالقاسى. 


وفىخيرقال : وإذاقسى القا بكفرالانسان وهولا,يدرى . وقال: امام وديس امل 
من قسوةقلبءاقال: القاسى القلبمنى بعيد. وفى اللغة القساوةغلظة وصلابة تحصلفىالقاب 
تمنععنقبولذكر لدوالخوة فى والرجاء وغبرهماهن الخصال الحميدة . ومنعلامتهامضافا 
الىهامرفىصدر الباب |نهاذا قر ع سمعهامر منامود الاخرة دخلمناذلتف وخرجمن 
أخرى . ومن ددافعها مافى بعص نسح الحديث قال 011 : ياعلىخمسة:جلوالقلبوتذهب 
القساوة » مجااسة العأماء » فمسح دان اليتيم » وكثرة الاستغفار بالاسحار » ونرك 
ع الكثير» والصومبالنهار. ياعلى تنو رالقلبقرائةقلهواللهاحد » وقلةالاكل» ومدالسة 
ااعالم » وا كلحبات الغلات . 

وقال عإبمة : نانك منكم قساوةقليهفليدن يتيمافيلاطفهوليمسحراسه ؛ دلين 
قلبه باذنالنهفان لايتيم حقادفىرواية قال: يقعده علىخوانه ريمسحداسهيلينفليه . وقدنقل 
أند بيع بنخيثم حفر فىدادءقب رأفكاناذادجد منقلبهقسوةجاء فأضطجعفيهفمكثماشاء 
قول«رب ا جعون لعلى اعم لصا لحافبماق ركتهن ميرد لىنفسدفيقول:قدرجمنك فيد 

ديأتى فى تضاعيف الكتاب سيمما الباباثانى وخصوصا فى لؤْلؤْفوائد الجوع 
دثمراته » دفىلوْلوْ الامرالرابع منالامور العشرة: مدادمة الذكرء دفى اخره فىلؤل 
كلمات الاكابرومشايخ الطريقة روافع اخ رلقساوة القلب وتصفيته . 

لولو : فيماية هد لمابيناه فىاللْواؤالسابق ويعلاممنهوج, ب التوبة عل ىالمتبسر 
وهراتبهاقالبءض المحققين : إنالتوبة وإجبةفىكلالادقات على جميع الاشخاص» وذلك 
انالانسان لايخلوعن إتباع الشهوات » وكلشبوة فعلها الانسان يرتفع هنها ظلمة الى 
القاب كمايرتفع من نفس الانسانظامة الىوجهالمرءاةالصيقلة فاذاترا كمتظلمةالكهوات 
صارتريناكما قالتعالى :« كلا بلر ا نعلى قلو بهم ماكا نوايكبون» وإذا تر اكمالرين 
صارطيعاً علىالقلب كالخشب على وجه المرءاة» ولايكفى فىازالة أنارتلك الشووات 
تركها فىالمستقبل » بللابد منمحوتلكالاثار التى انطبعت فىالقاب » كما لايكفى 
فىظهور الصورةفىالمرءاة قطعالانقاس والبخاراتالمسودةلوجهها فىالمستقبلمالم 
يشغل بمحو هاانطبعفيها من الاثار» و كماير تفع الىالقابظلمة من المعاصى دالشهوات 
كذلكيرتفع اليهنودهس:_ الطاعات فانم حىظلمة المعصية بنودالطاعة , وال هأشاد 


2 اكعارر لعمادة”‎ ١ 


بقوله له : إتبع السيّئةالحسنة ها ' وإذا لجان يعن الس قانع قاذ لسعو العيد 
فى حال هن الاحوال عنم وأناالسيئات والشهوات عنقلبه بمباشرة حسنات تضادها 
وهذا الواجب ليسمنبابالواجب الشرعى . بلهوالوجوب الشرطى بمعنىأنهلايمكن 
التوصل الىددرجات المقربين الابه » وللنظرالىهذا رفض الادلياء ملاذالدنيا بالكلية 
اقول :يجيىء عر" بعض الاكابر أندقال:كلشىء خطرعلى القلب سوىاللة » حصلمنه 
نقش فى الةلمب شاغلعن النقوش الغيبية والمشاهدات الروحانية » فلذاوجبنةىالخواطر 
للسالث . وقال الفيضرحمهاله : انالرغية فىحظوظ الدنياالمباحة مايحولبينهديين 
الدرجات العلىديعرضهلطولالحساب فكل من كان معر و45 أقوىه أتقن كان حذره من نعيم 
الدنيا|شد و قاىبءض السالكين :التو بةأولمناز لا لسالكين وو اجبةعلى كلحالدفى جميع 
الاحوال ككم ابولاين منها فىالوصولالىالسعادات الاخردية » لانالانسان لايخلومن 
ذنباوهم اوغفلةارقصو رفىمعر فةمجا ب الغين والظلمة » محوج الى الاستغفار عندالارتقاء 
الممقام فوقه . وقال النبى ته : إنىليغان على قلبى دإنى لاستغف الله ف ىكلديوم 
سبعين هرة . وفى رواية قال : إنى لاستغفرالنه ف ىكليوم مائةهرة . واذا دام الغين صاد 
ديناوطيعاً وفسدتمرءاة القلبفلايتجلىفيه انوارالمعادف » فيحص ل الشقاوةفيحتاجالى 
صقل بمحوهافيتجاىفي هأنوارالمعارف» فيحصل بواسطة ذلكالسعادات الابدية » وذلك 
الصيقلهوالتوبة علىوزانمحوالصابون درنالثوبء قالاللهتعالى: انا لحسناتيذهين 
السيئات » وقال النبىيَلا الوعملتم الخطاياحتى ”بلغ الىالسماء ثمندمتم لتابالله 
عليكم . والذنوبها يحجباعن الله هنم ر اتبالدنياوالاخرة . فالواجب للطالبالخردج 
عن كل مطلوب سواه حتىالوجود « مصرع » وجودك ذنبلايقاس بهذنب . فا نالنظر 
بالوجود م نأعظم المعاصى كمافى حكاية الشيطانء دقوله يمه : وانى لاستغف ركليوم 
سيعينهرةناظر الىهذهالمرتبة» لوضوحأنه ليف ىكل ان كازيتر قى || ىهافوقما كارن”تف 
فيهفيتو يهم اكازفيه ويترقىالىمافوقه ,د بعبارةاخرى لما كان لكل مقاممن ماما تالسير 
الى اللدسيئات بالنسيةالىمقام فوقه »كمااشاراليه قوله : حسناتالابرارسيئات المةربين 
فيجبعلىالسالك استعمالالتوية عنسيئاتكلمقام ييكون فيهالمترقىالى مافوقهضرودة 
أنهمالميتب عن سيئات هقام كان فيه ولميت ركهالم يمكنه الدخولالى مافوقه 


ج-1 و ىل جوه حيلالشيطان ١ك‏ 


وقالالصادق د الا بدا لمكم عدالافة (١‏ تو بةعلى 06 وكلفرقةمنالعبادليم 
توبة: فتوبةالانبياءءن ع إضطر أ بالسير » ز:وبةالادلياء م نتلوين الخطرات . وتوبةالاصفماء 
من التنفيس وتحصيلا|ارفاهية والسعة » وتوبةالخاص من الاشتغال بغير الله »وتوبةالعام 
م نالذنوب ف قال بءض الاكابر: إنالتوبةفىالبدايا تالرجو ع ء عن المعاصىوفىالابواب 
تركالفضول القولية والفعلية المباحة » وتجريد النفس عنهبات الميل اليها» وبقايا 
النزوع| لىالشهوات الشاغلةعن التوبةالىالحق » دفىالمعاملات الاءراض عر:_دذية 
فع ل الغير ؛ والاجتناب عن الدواعى وافعالالنفس برؤية افعالالحق » وف ىالاخلاق التوبة 
عن إدادته وحوله وقوته » وف ىالأصول الرجوع عن الالتفات الىالغيردالفتود فىالعزم 
وفىالاودية التوبة عن الذهول عن الحقفىحضوده ولوطرفة عين؛ دفىالاحوال السلوعن 
المحبوب والفراغالى ماسواء؛ ولوالىنفسه . 

اقول : يجبىءعظ شانالتوبة دشرائطهافى البابالنالثفى لثالى متحكثرة متوالية 

لؤوافو:فىشواهداخ رك لمابيناهفى| للؤلؤالسا بقعلى الل وْلؤْالسابقءلىهذ!!للؤلو 
قالالرازى : دخولالضردوالمرضفىشىء يكون على:لانةأوجه؛ التشويشء والنقصان 
والبطالان» فأدعى | اشيطان! لقاءاكثر الخلقفىهر ضالدين وضرد الدينمنهذهالوجوهأما 
التشورش /الاشارةاليه بقولهتعالى:«ف لامنينهم»ر ذل كلا نصاح بالامانى ستعملعقلهو فكر 5 
فى إستخراجالمعانى الدقيقة والحيلوالوسائل اللطيفة فىت<صيلالمطالب الشهوانية 
والغضبية » فبذامرض دو<انى هر'_جنس التشويش واأماالنقصان فالاشارةاليهيقوله 
تعالى : «و لامر نهم ليبن ا ذانالانعام» وذلكلان بتكالاذاننو عه التقصان .وهذا 
لانالانسان إذاصادبحيث يستغرقالعقل ف ىطلبالدنيا صادفاترالراى ضعيف الجزمقليل 
الملل ثقيل اليدن فى طلبالاخرة 
واماالرطلان فالاشارةاليهبقولهتعالى«فايغير دخاق) الله»رذلكلان التغير يوجب 

0 المرة الاولى »و هره رن المعلوم أن هن بقى مواظيا 0 
الاذا تالعاحلة معرضاءعر:_ السعادات الروحانيةفلا, (اليشتدني اليه ار فى الدنيا 
والميلاليها دالنفرة عر:_الاخرة » ولاتزالتزايدهذهالاحوال فىقلبه ال ىأنيغيرالقلب 
بالكلة ٠‏ فلايخطر ببالهذكر الاخرة البتة» ولايزدل عن خاطره حب الد نيا اليتة 


كك فيماقالهصدر الحكماء 1 نالعرفان اج ١‏ 


0 200 وفسلهلاجل الد:.. 5 000 العاف ااا 
الارواحاليشرية انمادخلت هذ|العالم الجسمانى على سبيل السفر ؛ فهىهمتوجبهة|السى 
عالم|القيامة فاذانسءت معادها والفتهذهالمحسوسات التى لابدمم ع انقضائهادفنائها 
كانهذا بالحقيقة تغير الخلقة دفى الخبرقال ثيه : انماأخاف عليكم اننتينإنراع البوى 
دطو لالاملاما|:سباعالهوكفانه يصدءر:_الحقواما طول الام لفيتيبى الاخر ةوقال ليه 
احذ ر وا اهوا 0 كما تحن رون اعد ائكم فليس فلس كو: اعدف [أرجان 00 
ل لم ل 900 
معناه اهوت عليه أمر الاء+ رة«و من خلفهم» هر 00 والبخل بباعن الحقوق 
لتبقىلورنتهم »«وعنايما لهم أفسد عليوم أهردينهم بتزيينالضلالةء تحسين الشبهة :«وعن 
شما ئلهم» بتجايب اللذات إليهم وتغليبالشهوات على قلوبيم ٠‏ 
) فىشاهد] خرلمامر ) 0 

لؤلق: فىشاهد ! خرا ابيناه فىاللؤلؤًالثالت منصدرالكتابقال صدرالحكماء 
فى شر حه علىاصولالكافى ماماخصههذا! : اعلموا اخوانىالمؤهنينواصحابى|لصالحين 
هد حكم النهالى مسلك اليقين ومنوج المتقي نأ نالسعادةر يما يظن بها انهاالفوذ باللذات 
الحسية والوصول ال ىالمشتهيات الحيوانية » و هاابينلمن تحةق الامورو ذاق مشرب 
المعرفةدالنوروتفطن بالسالامةعن الشروروالخلاص عندارالغرور وموطناصحابالةبود 
انشيءامنهاليس سعادة حقيقية 2 وانماهىحجبظأمانية واسةت<الا نت جسمانة » ومنامات 
خيالية»وصورلمرائىوهمية« كسر اب بقيعة إحسبها لظمانماءحتى اذاجائه لم إجدهشوما 
او أظامات بعضها فوق بو اذا أخر ج يده ام دكد ير اهاو هن ام إجول الله له نورافماله 
من نور»المتر ايها اليصير الىالذىيتعاطيمامنهمكافيبا كيف نقطعت الالهاماتوالسكينات 
الالهية عن <واليه »؛ امتنعت المعارف والعلومالحقيقية عنالنزولفيه » وتعذرءليه! خلاص 
والعيادات , وهايعده هنالخيرات والطاعات » منغير معادقة همة دنياوية اد مصادمة 
طلبة نفسانية حتى كانه لم يعرف الاخرة الاكالدنياء ولميطاب فىالحقيقة الاما يحكون 


ج ١‏ فىنلسيهالمتبصرعلى اغتنام العمر 5 


فيها » ولم يبتتغ لقاءاللة والتقرباليه ودضوانهلعدم استيناسه بالفيض العلوى ولاادتباطه 
بالردوح الالوى الذىيزال بهالعمى ع نالقلب المعنوى » والصمم عنالسمع العقلى 2 
! نحماسة فىالمنزل الادنى» وانسداد باب|لمعرفة علىسمعهد قابه كا لاص دالاعمى 
و] نحصاره فى سجن الدنيا وإخلادهفىالعرض السفلىوالقرية الظالماهلهاء دادلاموات 
ومنزلالدواب والحشرات » ومعدثل |لشرود والظلمات » فاحتجبعن ملاحظة الابد 
ومعاينة جمالالسر هدءلانهم صمعن السمع لمعز لون» بحكم فلاينطقو نعمىفهملايبصر ون 
سواء عليهم «انذدتهم ام لوتنذرهم لايؤمنون » حلا نوم عند بوم يؤمئن لمحجوبوات 
صكالابلران على قلوبهم مكار ايكسبون » ثم | ندلاشك فىأنأقصى هايتانى 0 
يستسعديه ويفور بالوصول اليههو احير الاير به والملايم المنسوب الىنوعه 
وفصلهو كلما انحط عنهفيونةصازقيه وشقارةناحقه و تعدر به وان كن كمالاوسعادةلمن 
هوفىرتبة الوجود دونهوتالهقاذ] لكل نوع كماليخص به ؛ وسعادته و كمالهالخاص 
بجوهرذانه انماهو الاحاطة بالمعلومات والتجر دعن الماديات » والتخلص عن الشرود 
والظامات » فاذا !نحط عن حكماله وماخص له فى ما له وايطل استعداده ليوم هعاده 
وزالدأسمالهبزوالحيوته الادلى » دفقد ماله فبواضلضلالاهر_الانعام والحشرات 
وأسوءحالاهر_الدوابوالجمادات »لكونههنالمردودين الىاسفلسافلين » بعدماله 
قوةالارتقاء الىاعلى عليين » ومجادرةالمقرين دذلك هوالخسرانالمبين . 

ألاف : فيماين,هالمتبصرعلىاغتنام ءمرهفيما بقىمنه قال ابوسليمانالدارانى 
لواميبك العاقل فيمابقى هن عمره إلاعلى فوت هامضى عنهفى غير الطاعة لكان حقيقاً 
أنيجره ذلك الىالممات فحكيف منيشتفل فيما بقى منعمره بمثلمامضى منجبله 
وذلكلا نالعاقل اذاملكجوهرة نفيسة » وضاءعتهزنه ,حكىعلى ضياعها فازصارضياعها 
-.,بهلاكهكان بكائه أشدء وكل ساعةه ن العدر جوهرة نفيسة لاقيمة لهادلابدل 
عنها » فاذاضيعهافى الغفلة فقدخسر خسراناممينا . 
اقول : فيجبعلى العاق لأنيبكىعلىمافاته «نعمره »ا يتائر» فيغتنم باقعمره كماتائر 
سليمانهنةولعصفورةوفى|لرواية|زسايمانر ١‏ اخءصفورايقوللعصفورة :لم تمنعين نفسك 
منى دو لوث شت لاخذت قب ةسايمان بمنقارى فا لقيتهفى البحر: ؟! ! فتبسم سليمانمن ٠‏ كلامة, تمدعى 


0 اٍَ_ ٠‏ لوالا خياد الدالة على اعنام الهو ع 


نا وقال لالم 1 لان انتقيل ذلك ؟ فقال : يارسول الا اواك دلق «قديز 
نفسهد يعظمهاعندز وجته ؛ والمحبلايلام علىهايقول فقالسليمان : للعصفورةامتمنعينه 
من نفسك وهويحبك إفقالت : : يانبى الله] ندليس محبارولكنه مد علانهديحب معىغيركى 
فائركلام العصفودة فى قل بسايمان ٠‏ بكابكاء شد.دا » واحتجب عن الناس اريعينيوها 
يدعواالله انيف رغ قلبه لمحبته ١‏ دأنلايخالطها بمحبتهغيره دفىالرداية قال امير المؤمنين 
م : تداركمابقىهنعمرك ك ,ولا تقلغدأد بعدغد » فانماهلك من كات قباك باقاهتهم 
علىالامانى والتسويفحتى أناهم أمر الله بغتة رهمغافلون ٠‏ فنقلوا على اعوادهم الى 
قبورهم المظلمةالضيقة » وقال: : هافرغأهرء ء فرغةالاكانت عليه حسرةيومالقيمة » دقال: ان 
أهر«ضيع همنعمرهساعة فىغيرماخاق )2 لجديرانتطول عليه حسرته يومالقيمة » و كتب 
حكيم الىاخله : يااخىاياك والاخوات الذين يكرهونك بالزيادة ليتقصوك يومك 
فاذاذهبيومك فقدخسرت الدنياوالاخرة 


ه(فى الاخبارالدالة علىاغتنامالعمر)ه 


وقال الصادق له :'لانغركالناسمن نفسك فانالامريصلاليكدهونهم » ولاتقطع 
النبار يكذاوكذا فانزمعك من يحفظ عليك » ولانصغرشيئا هنالخيرفانك ترامغداحيث 
راك ى قال آخر: لايغرنك صحةنفسكء سلامة|مسك » فمدةالعمرقليلة » وصحةالنفس 
مستحيلة » م نأطاع هوأه با عدينه بدنياه . وقال لاقلا : جاء جبرئيل الىالنبىءَمي فقال 
امحمد : ءشماشةت فانذكم 2508 من شئّت فانكمفارقه واعملماشةت فانكلاقيه 
وفى خبر إن يعقوب لماقال أسفا على ,وسف اوحىالله ان يايعقوب الىمتى تذكر 
يوشه ]| سارك ورزقكواعطاكالندوة؟ فبعزتىل و كن تذكرتنى:اشتغلت بىعنذ كر 
غيرى لفرحتكفىساعتى » فعلم يعقوب اندمخطىء فىذكر بوسف فقال : الهىلو ضر بتنى 
بسوطك هذافى اول اليوم لما افنيت عمرى فىالبطالة . 
وقال النبىيَيطيه:اءعملوافى الصحةقبل السقم»وفى الشبابقبل!لهرم؛ وفىالفراغ قب لالشغل 
وفىالحيوةقبلالمو تء وقدنزلجبرئيلالىوقاللى: ياغلد بكيقرئكالسلامويقوللك: كل 
ساعةتن كر نىفيهافهىللعندىمدخر 5 وكلساءةلانذ كرنى فيهافبىه:كضايعة» وادحى 
الله الىداود. ياداودكلساعةلانذ كر نى فبهاعدمتهامن ساعة» وقالالنبى 2042 إنأهل الجنة 


ج-١‏ فىالاخبارالدالةعلىاغتنامالعمر د16ال 


لابندمونعلىشىء هن امورالدنيا الاعلىساعةهرت بهمفىالدنيا لبيذكردالد فيها. 

وقال لخد انبى مبل: هام نيوميمر إلادالبازىعز وج لينادئعيدكماأن نصفتنى'اذ كر كوتنسى 
. ذكرى د أدعوك الىعباد: ى ونذهبالىغيرى »وأرزقكمنخزانتى و اهرك لتتصدقلوجهى 
فلاتطيعنى, وأفتحعليك بابالرزقداستقرضك منهالىفتجبهنى» واذهبعنك البلاء وانت 
معتكف على فعلالخطايا » ياابن ادممايحكون جوابكلىغدا اذااجبتنى . وقال بعض 
العلماء : يااخى|ذالموتى لم يبكوامن الموت لانه محتوملابدمنه » وانما ببحكورن من 
حسرةالفوت » كيف لايتزودون من الاعمالالصالحة التىيستحقون بهاالدرجات العلى 
دلانهم ارتحلوامندادلم يتزوددامنها » وحاوا بدارلم يعمروها فيقولون حينئذياحسرنى 

علىهافرطت فى جنب الله . 

و قال النبى تَيِمْبْرٌ : ما هن ليلةالا و ملك اوت ينادى يا اهل القبود لمن 
تغبطوناليوم وقد عاينتمهؤل المطلع ؟! فيقولالموتى : إنمانغبط |امؤهنين فىمساجدهم 
لانهم يصلون ولانصلىيؤتونالزكاة دلانز كى » ويصومونرهضان ولانصوم» ويتصدقون 
بمافضلء زعي الهم و نحن لانتصدق » ويذكروناللهكثيرا ونحنلانذكر » فواحسر نا على 
مافاتنا فىدادالدنيا . 

و قال تَيْْيي : مامن مخلوق يوم القيامة الاويندم ولكن لاينفعه الندامة فاما 
السعيداذار 1 ىالجنةوما اعد الندفيها لاولبائه المتقرن يندم حيث لاعمل لههة عملم ديز يد 
هن العبادة اكدثرمنوم لينال فىدرجاتهم العليافىالفردوس الاعلى » و إنكان من الاشقياء 
إذاد اى!!:اروذفيرها ومااعد الله فيهامن العذاب الاليم» صرخه ندم حيث لمييكن أقلمعن 
ذنوبه ومعاصيهليسلم مماهوفيه » فهذههذه وه ىالطامة الكبرى 0ق حديث أ خرقال 
ليس نفس برهلافاجر الاوتأومنفسهايومالقيامة إنكانت عملتخيرأقاات هلاازددت وان 
عملت سوء قالتياليتنى لمافعل . 

اقول :واليه يشيرقولهتعالى: « وأنذرهم يومالحسرة» وفى الديوان 0 
ركعتين زلفىالىالنه اذاكنتفارغامريحاراذاهممت باللغوفىالياطلفاجعلمكا:هتسبيحاً 
وقال بعضالاكابر: فو تالوقت|شدمن فوت الردح, لازفوتالروحانقطاععنالخلقدفوت 
الوفتانقطاع ع نالحق . 


وقال بَبَيْهُ : لابىذد كنعلىعمرك أشحمنك علىددهمكددينارك » يااباؤددع 
مالست هنه فىشيىء 

وقال بع ضالحكماء : أيامالعمر أقصرمنان تصرفها فيمالابعينك فى آخرتك 

د قال النبى َيِه : هن ستوى يوماه فبومغبون د ه نكانغده شرا من يومهفوو 
ملعونومن لميتفة-دالنقصان فىعمله كان النقصانفىعقله وم نكانالنقصان فىعملهوعقله 
فالموت خير لهمن حيوتهو لنعم ماقيل ويللمن ساوايوماه . 

اقول :بلكل نفس هن الانفاس التىمحدددة ف ىكلساعة بعدد متكائرجوهرة 
نفيسةلاتعادلها الدنياومافيها » اذيمكنانيحصل العبدفىكلنفس اجرأ عظيما بالتفكر 
والذكر وسايرالطاعات لاتعادله الدنيا وهافيها » كما يظبر للمتتبع فى ثواب الاعمال 
والاذ كاد التياتى كثير منها بعدفضل القر ان فى البابالسابع فى لتاليهادفيما وددفىد صف 
الجنةومافيها »كماناتى جملةمنها فىمحالها هنها ماوردعنهم عليب السلام إنتماءالدنيا 
وعنافتر الا سال قمعل سوط من الحنة وأنقي أمتنا خيرسر اف عمافيا: و أن لاصف 
من وصايفها تعادلقيمة الدنيا ومافيها م نالاموال» دأن:وبا منئيابها لوالقى الىاهل 
الدنيالمتحتمله أبصارهم دلماتوامن شوءة النظر اليه » ولونشر دداء منها اضاء مابين 
المشرق والمغرب» دفيماورد عندالموت فىاسفالعبد لعمرهبعد معاينة النشأة الاخرة 
هنها مارو من أن ملكالموتاذاظرر للعيد اعلمهانهقدبقى منعمرهساعةوانهلايستاخر 
عنهافييدو للعيد م نالاسف مال وكانت لهالدنيا هك لبالخر ج منباعلى إن يضممه الى 
الساعةساعةاخرى يتداركتفريطه فيهاء فلايجداليةسبيلا . يقول لماكالموتهولنىيوما 
يقول : قدضيعت الايام»فيقول العبد : ههلنى ساعةأتدارك فيهاءيقول : قدضيعت الساعات 
وتأتىفىالباب العاشرفى الى حسراتالناس يومالقيامة » سيمافىلؤٌ لؤدرمن حسراتهم 
دوالقيامة ماء نالنبى 2 فى لوْلوْ احوالالناس عند حضورهم أرب العالمين » فى 
ذلك يات وأخباراخر» ولاجل ذلكشكان الذين عرفواقدر اعمارهم جاهدوا حتى 
اخرجوانفوسهم عن تحت قولهتعالى: «الهيكم الكائرحتى زر تم المقابر وقوله اؤير ب 
للناس حسا بهم وهم فى غذلة معرضون'قوله ليت الناس نيام اذاماتواانتبهواء ودفضواملاذ 
الدنياءمافيبا حتىدخلوا فىقولهتعالى: «رجال لاتلهيهم تجارة ولابيععنذكر الله» 


وفوقوله : لابشفلةشان عن .شان ل الصا احدنهاانزل!1 5 
ر بكممن قبلازيا تيكما لعذاب بفقةوا نتم لاتشعر و ندفوأه تعالى :«فا تقو الله ما )ستطعتم 


واتقواالله حق تقانه» 
عدر ظ 

كاشكى قدمت انفاس بدأنسةندى نادهى حند كه ماندهاست6 مث شمر لد 

ركه يتنج داه رفت در خوانى كر ابن بذج روزه ددياب-ى 

جه تجاه سالت مرزون “شف زدست غنيمت شهنر يلجرورى حكه هست 

بغفلت تابكى عمرى .جنين .:نك 2 بمنزل. حكى رسئ ,-ائى جنين لنك 

5 بداندعى در عفرا --ت فرصت. خاريدن ِ سر مستت 
يكدوروزىخوابغفلتكن بجثم خودحرام تاقياهت. ار 0 ا خاك خوأ بت اركن 

هرحدةه ب ى ‏ ددجهات دارد عوض وازعوض. كردد + 0 حاصل عرض 

بىعوض دانى جه ناشد درجوار 8 هن اعت عسور قددان جعدانت» 


. 


شّ وود ا بكادى اكه فردا يرجوى. قدرت تدارى 
كر | نُ كشتكا ديرا نو رزى در 1 ن: كترمن_ .فك اروف “رودت 
1" التالىلللؤاؤ التالىلهذا. الولو بيان فىنذ كرة كثير نفع فى المقام 
لواق: فى كما تجمع م نالا كابرفىاغتنام العم رهمضاقا الىمامر فى الولو أسابى 
دفىقصةعا بدد فىقصة طير مع موسى (فىقصتينعجيءتين من الضفد عفيهدفى بعس الاخبار 
الدالة عليه : قالالشيخ الجنيد: ليس شىء أعز من ادراكالوقت » فان الوقت اذافاتلا 
يستدركو الل لاسر ا تالوقت بلافائدة. وقي لعز الاشياء وقتك. فاشغله بأعز الاشياء 
وهوذ كراللهبلاغفلةوفترة . ولذاقيلاقضلالطاءاتحذه!الاوقاته قي لاش شيخديتأسفة حال 
نزعه: كل نذس ذائقةالمؤتامتتا 520011011 على ان كنك قو ناتف 0 ايام كنت فيها 
١‏ كلاءوعلىساعا تكنتفيباغافلا. ودوىازعابدا احتضرققال: ماتاسفىعاىدارالاحزان 
والغمومو الخطاياءالذنوبءثانماتاسفىعلى ليل نمت ويومافطرتهه ساعةغفلتءنذكرالله 
تعالى . ولنعمهاقيلمنضيعايام حرثهندمايامحصاده » وقيللراهبيبكوىما الذىابكاك 
قالذ كرت بوماهضىمن اجلى لم ,حسن فيه عملى9 قال ابوعيداله: ليس فى الدنياشى:اعزمن 


معد عه عع و عم هه نوه عد اه م ومح مامه موا عه هك م عه واه عي و عه عد درم م هيه 26 6ع هلان م عه مره ود واؤء ل ذه لمعه م دعوم معام عو واو ووو 3ع ماوعا عا عو ع دء هو نان معان نال ناي 


قلبكددقتك قدضيءت قليكعن مشاهدةالغيوب» دضيدت دقتعن محارسة | آداب لتقو 8 
فقدضعت أعز الاشياء ء ليكو قال بعض: : مااشتف لأحدبغير تعالى الاضاععمره؛ و ذهبعنه 
صفاء دكثته, وات العبداذالميصف , » وكتهلله نه فى أقامةالعبوديةلنه انقطععن اللهده و لابشعر 
دقال ا خر :اجهلالاخرةرأسمالكفماأناك من الدنيافهور ‏ بح “ ويا” ىأناميرالمؤمنين ب 
كان يقطع كمه للفقر أ ستترون رؤٌ سوم بة » 5 قم لله إعطالكم حتىاخيط فيه شيئاً 
قال للئَلا : دعه » ألامر اسر عمن ذلك وقد نق ل الشيخودامان قوماًكانومسافرين فحادوا 
هن الطريق فانتهوأ إلىذاهب منفرةءن التائن» فسئلوه ه فأشرفعليهم من صومعته فقالوايا 
راهب إنااخطاناالطريق فأدمى ب رأسهالىالسماء فعتمالقومما اراد » فقالوا : ياراهبإنا 
سائلوك فه لانت هجيرنا ؟ فقال : اسئلوا ولانكثرها » فانالنهار لارجع والعمر لايعود 
دالطالبحثيث . فعجبالقوم م نكلامدفقالوا : يازاهب علىء م الخلق غداعندمليكهم 
قال 0 ادمذا ا ا ع 0ه هاء بلغ البلغة 
عايد يعيدالله 8 جملفى وهجالشمس ققال 8 000 لاضع للعااة قات من 
الشمس ؟ فقالنعم قدمرعلى قبلكنبىفطلبت منه|نيسئل: به عنقدربقية عمرىفأخبرنى 
انه قدبقى منه سبعمأة عامفقات : لهذا العمر القليل أصنع ظلالا واشتغلت تلك الساعة 
عزعبادة ربى فتركته فقالالنبى ياقايه كيف لوترك اناسنا فى 1 خرالزمان اعمارهي لا 
يزيد علىالمأة ومع هذايبنو ن البيوت من الجصوالصخرفقالالعابد : لواتيت فىذهانهم 
لقفطءعت هذاالعمرالقليل سجدةداحدة 5 
د( قصةالطيرمع موسى فى اغتنام| لعمر)ه 
وفىالرداية انموسى لِلل قال يومايارب اريدأنأرىخالص خلقكالذىلايشفس 
بغيرك فقالتعالى: لهاخرج الىساحلالبحر الفلانى» فخرج موسىالىالبحرفر اكطيرأ 
علىغصن شجرة هائل الى البحر مشغولا بذكرالرب » فسئله موسى عر:_ حاله فقال 
منذ خلقنى اله حكنت هنا مشغ و لابذكره أذكره كليو كيتد كيت ذكر بنشعب هنكل 
ذكرالف ذكرء رفوتى هنامن لذة ذكره تعالى فقال لهموسى : افتمئنيت من الدنيا شيئا 


023 سة المي مخ موسي سي عليه حكاب 


قطقال : لايامو راو لوطه واحدة قالعو 00 انزانتك ا ا 
هذاالبحرقطرة » فتعجبموسى هر:_قوله؛ وقال: | بهاالطير ليس ب.ن منقارك وبين الماء 
مسافةلم » لوتضر بدعلى الماء 0 قالأخافان يعنت لدتولدة ذكرادبئ 1 وانيشغلنىعر» 
ذكرهتعالى هذهاللحظة ؛ فصر بهو سى يده على اسه 00-0 


شعر 

جرا عبرت نكيرى اىكران خيز اذ ندر كه تون قب ارد 
كهجون ان بالدير زد يرل كبوتر بعزم جاه «غرب كسترد يسدر 
بدانسان مرغك ذاره نزارى كزينداز درختان شاخسارى 
يكا خويشار:_ راسازد اونك جنان:الدكه خون كردد ستاك 
تلن روسوى جرخ اسان تمايد دشت بر دنياى فانى 
جنانمستانهحق كويد كه ار شور برفصس ايند جددارا و جهدمنصور 
جنان تنا صبح صادق سر نماب_د تذآن دوشث: كين ازيده :ذارد 
نيك شب بلكههر ش بكار ش|اينست “مناكى دل بيمارش أينست 
ذبيحى خونان مرغجكر ديش بداستاز خونتواخغافلازخوويش 


كه خواب غفلتت زان كونه برده كه نه زنده شمارندت نه هرده 
وفى دواية ان موسى يقلا مر يوماعلى ساح البحرفقال: البىقدسكت كباى 
وانحنىظبرى» فر ختجبيتى؛ فماانتصانع ؟ فلاحىاللةالىضفدعمر:_ ضفادعالبحر 
اجبموسىفاجابهفقال : يابنعمران اتمنعلىر بك بعبادنك: وقداصطفاكو كا_مك 
وقر بكوناجاك » فوالذى خلقنى وبرانىاننى على صخر ة منذثلاثهأة و 20 سنة 
أسبحهليلادنهارا لاافترفيهاطرفةعين » ومنذثلاثةايام لا! كلشيئا و كلساعةترعدفرائصى 
منهيبته فقاللهمو سى : ياضفدع باىطم ع تصئع ؟ ماانتصانع ققال: وماحسيت | نيجعلنى 
هن مسبحيه حتى |اطمع منهشيئًا | خر»وفىردايةاخرى قال|بوعبد الله58/ : سورداود إلهد 
ليلةيتلو الز بورفاعجيتهعبادتهفنادته ضفدع » ياداددتعجبمر:_ سهرك ايلةواحدةدانى 


لتحت هذه اع منذ از بعين سنةماجف لسانى عنذكرالن 0 . 20 
نبى د سولالله يلا عن قتلسةة وعادمنها الضفدع , د ذلكلانه لما اضرمتالنار على 
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ابر ايم 0 املاس الى اشقامتاذت انتم تب ا المناء فلمياذن لشئ. 
منهاالاالضفوع ١‏ فاحزقمنهئلثان وبة والثلت دفورواية اخرئ قال : دكانالوذغ ينف 
فى نادابراهيم للادفى واي ة كانت تجمل الحطث. دتضرم النازعلى أ براهيم إلا :وكان 
الضفد ع يذهب بالماء لطن بةالنار. ذفي دنتسي ألم بت 8 تطفئبهالثار»ءومن 
.نوترى ظهرها كالمجرق من الناد . ! 
وقال تغالى: نااجمدهلى تدرىأى" عيش أهناء ذأاحير ةرقلا :الاتبولاء قال 
أما العيق اليتئء فيو بالذى لايفتراعن ذحكرى صاحبه والاينسنى. تعمتى دلا يجيل 
ذقى يطلب رضاى يله و إنهازه »وما إلخيوة الباقية افبئ النى يعمل انقسمٍ بم حتئ “نهوان 
عليهالدنيا تصغ فئعينه . “اتعظم الاخجرة ع: عنده ٠‏ ديؤترهواق على فويه . : دمي هزْضاتى 
و يعظمنى حن عظمتىٍ + و يذكر علمى 3 9 يراقينى' بالليلو التهار عنق كل عيدمة ‏ 
ومعصية حتِي ينقى قلبه عنكل' ها أكزة لذ بض الشيطان الرومواسته :ل لايجءل 
لابليس على قلبة سلطاناً'و ابسبياا؛ “فاذا فمل اسكنت أقليه حب حتى اجمل قليف 2 
0 اغه واشتغاله همه ؤجديئه من التعمةالتى:انعمنتبها. عليه وغلى اهل محبتى من ظ 
١‏ ى ١‏ وافتحعينقلبه وسمعهحتى بسمع بقلبهالىجلالى وعظامتى ( واضيقغليه 0 
00 نها واحن' ذهمن الدنيا وسافييا »كما يحذرالراعى غنمهمنمواضمالهلكة 
فاذاكانهكذا يفرمن الناسفرارا ؛ الىانةال : فمنزعمل برضاى يلزمهثلاث خصال 
اعرفهشكرا لايخالطهالجهل ؛ وذكرا لايخالطهالنسيان » ومخبةلايؤثرعلى محبتىمحبة 
المخلوقين الحديثوةقال : يالحمداجعل هه هما واحدا و لسانك اسانا واحداواجعل 
يديكحياء لانغفلا بدا منغفلعذ-ى لاابالى باىوادهلك قال : الاوان الاخرة قداقبات 
والدنياقداديرت ؛ ولكل هنهمابنون فكونوا منابناء الاخرة ولا تكونوا منابناء الدنيا 
فانهص2ل داحد سيلحق بامه بو #القرمة» ذا نال.ومعمل ,الا<حساب » وغداحساب بلاعمل 
وقال:كمهنطالبالدنيا لويدركها ومدرك لباقد فادقها فلايشغلك طلبها عنعملك 
والتمسها من معطيها دمالحكبها » فكممن حريص على الدنيا قدصرعته و اشتغل بما 
أدركمنها عن طلب آخر نه حتىفنىعمره وادركاجلهوقال : اقصرنفسك عما يضرهامن 
قبلانتفارقك » واسعفىفكاكها كماتسعىفىطاب معيشتكفان نفسكرهينة بعملك و 


جا 5 :فجماأةآخر: ىمن الكل ماتوالاشعادفىاغتنام الع _ سككس 
قال يعات | 0 رافك فاعة 05 هو كائنم والدة عماتايل! م يكن 
وكانما هوكائن من الاخرةع نقلي ل لم يزل ؛ , وكلمعدودمنتقصوكل متوقع اتوكل 
آتقريبدان . 
ه(فىوجملة|اخرى من ا لكلمات والاشعارفىاغتنامالعمر)ه 
ظ لواو : فىجملة اخرى.هن الاخياد وكلمات الاخيار والاشعار فىاغتنام العمر 
فىالكافى عنامير المؤمنين له قال : انما الدهرثلاثة ايام انت فيمابينين » مضىامس 
بمافيهفلايرجع ابدافانت كنت عملت فيهخيرا لمتحزنلذهابه وفرحت بما استقبلته 
منه ؛ وانكنت قدفرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه» فانتفى يومك 
الذىاصبحت فيهمن غدفرغرة ولاتدرى!علكلانيلغهوان بلغتهلملحظكفيهفى التفريطمثل 
حظكفىالامس الماضىعنك » فيوممن الثلاثئة قدمضىانت فيهمفرط » يوم تنتظرهلست 
انتمنهعلى يقين منترك التفريط ؛ وأنماهؤيومك الذىاصبحتفيه وقدينيغى لكانعقلت 
وفكرت فيمافرطت فىالاهس الماضى ممافاتك فيه من <سنات اثلا تكون اكتسبتها 
دهن سيئات ا نلانكون اقصرت عنها وانتمعهذا معاستقبال غدعلىغير ئقة من انتبلغه 
06 يقينمن| كتساب حسنةاوهرتدع عن سيئة محيطة » فانتمن يوم كالذىتستةبل 
ثليومكالذى امتدبرت » فاعملعملر جل ليسهايل من الايام الايومةالدواسم 
يدوليك فاعمل اددع دالةالمعين علىذلك قال بوعبدالله للا : اصيروا علىطاعةالنه 
وتصيرواعن معصية الفائماالدنيا ساعة . فمامضىفليس ”جد لدسرورادلاحزناومالميات 
فلي ستعرفه » فاصدرعلى تلك الساعةالتىانتفيها فكانكقداءةيطت » وقدنقل المحقق 


اليهائىهن خط جدءرفعالنهدرجتهما 


شور 
الى كم تماد فى غرود د غفلة وكم هكذانوم الىغير بقظة 
القدضاع عمرساعة منهنشترى بملاء السماء والارض اية ضيعة 
انرضىمن العيش الرغيدوعيشة معالملاء الاعلى عيش أا+هيمة 


فيادرة بين المزابل القيت وجوهرة بيعت بابخس قيمة 


افان بباقك تشتريه سفاهة ؟ 
.انت صديق أمعدو لنفسك ؟ 
ولوفعلالاعداء بنفسك بعضما 
فقدبعتها هونا عليك رخيصة 
كلفت بهادينا كثيرا غرددها 
اذاأقيات ولت وانهى أحسنت 
وعيشاك فيها الف عام وينقضى 
عليك بمايجد:» عليك منالتقى 
وثلبهائى طابثراه 
الا يانائضا بحر الأمانى 
اضعت العمر عصيانا وجهلا 
مضى عنك الشباب وانتغافل 
الىكم كالبهايم انت هايم 
وطرفك لايرى الاطموخا 
وقلبك لايفيق هن المعاصى 
لال الشيب نادى فىالمفارق 
ببحر الاثم لاتصغى لواعظ 
و قلبك هائم فىكل وادى 
على تحصيل دنياك الدنية 
وجهد المرء فىالدنيا شديد 
وكيف ينال ف ىالآخركمرامهه ؟ 
يامن تمتع بالدنيا ورينتها 
شغلت نفسكفيما ليس تدركه 


لقدلهوتوجدت الموتفىىطلبى 


وقال بعض 


وسخطا برضوان (ناداً بجنة ؟ 
فانك ترهيها بكل هصيبة 
فعلت لمستهم ببابعض رحية 
وكانت بهذا هنكغير حقيقة 
قابليا هيا ,«العديم 
أسائت وان ضاقت فشو بكدورة 
كعيشك فيهابعض يوم وليلة 
فانك فى سهو عظيم وغقلة 


هداكالهٌ ها هذا التوانى 
فمهلا ايها المغردد ههلا 
وفى دوقت الغنائم أنت نايم 
فويلكيوم يؤخذ بالنواصى 
نجىء عل ىالذهاب وانت غارق 
ولواطرى واطلب فىالمواعظ 
وجبلك كليوم فى ازديادى 
مجداً فىالصباح وفىالعشية 
وليس ينال هنها هايريد 
ولم يجهد لمطلبها قلامة 


وإن فىالموت لىشغل عناللعب 


ج١1‏ فى الاخبارالدالةعلىاغتنامالممر دالت 


لوشمرت فكرتى فيما خلقتله هااشتدحر صىعلى الدنياءلاطابى 
وقال : قيس ناظما لحديث نبوىةالهلسه 

فانكنت مشغولا بشىء فلانكن بغر الذى يرضى بدالله تشغل 

فلن يصعب الانسان من بعدهوته ومن قبله الاالذى كان يعمل 


ألا إنما الانسان ضيف لاهله يقيم قليلا بينهم تميرحل 
وقال تعالى: داعظالع.سى شي إعمللنفسكفىمهلةمناجلك قب لأ نلا بعم للها 
غيرك؛ فعبدنىلءوم كالفسنة «ماتعدون » فيهاجزى بالحسنة اضعافهاء وإن السيئةتوبق 
صاحبهاء فمودلنفسك فىمهلة؛ دنافس فى العمل الصالح » فكمهن مجلس قدنيضاهله 
وهم مجاردنمن الناد وقال ابوعبدالله يقلا : لرجلقاللدادرصنى: اعدجبهاركوقدمزادك 
لطولسفركو كن د صى نفسك ولاتامنغيرك انيبءثاليكبمايصلحكء وفىخبر اخرعنه 
قالاحمل نفسك لنفسككء فانلم:فعل لميحملك غيرك 
وقال ئقلا لرجل! نكقدجعاتطبيب نفسك ء و بين لكالداء وعرفت !ب ةالصحةودلات 
علىالدواء» فانظر كيف قرام على نفسكءوقاللر جلاخر:!إجعلقلبكقر,نابرا اووادواصلا 
واجعلعملكه الداتتيعه » واجعل:فس ل عده اتجاهدهاءواجملماللعاريةتردها . وفسر 
قصر الام لفى الحديث باندهوما !ذا أصبحتفلاتحد ث نفسك بالمساء عاذ أمسيتفلاتحدث 
نفسك بالصباح وخذمنحيوتك لموتكومن صحتكاسقمكفانك لاندرىما إسمك غدا 
دفالتعالى: «لاتنس نصيبك دن الدنيا »دفسر بانلاننسصحتكوقوتكوفراغكو شيابك 
ونشاطكانتطلب بها الاخرة قال يبي لابىذر : حكن فى الدنياكانكغريب » واعدد 
نفسك منالموتى » فاذا اصبحت لانحدئنفسك بالمساء وإذا أمسيت لاتحدث نفسك 
بالصباح » دخدمندحتك لسقمك وهنشيابك لهرمك ومن حيوتك لوفاتك » فانكلا 
تدرىهااسمك غداًء وقال: يياعلىاذاماتالعبد قالالناس ماأخاف وقالتالملائكةماقدم 
دقال الصادق تم : 


عفر 
إعهل على مهل فانك «يت واخترلنفسك ايهاالانسان 


١ ْ : ١ 
أ‎ 0 7 00 0 

وقال دي : لعلى لي باددباد بع قبل اربع » شبابك قبلهرمك؛ وصممتكةيل 
سقمكءوغناكقبلقفرك» وحيوتكقبلموتك فانكلاندرىه| سمكغداً . وقالالسادق 
4 : هاأنزلالموت حقمنزلته منعدغدا من أجله ؛ وقال امير المؤمنين يفلا كمس 
غافلينسج تو باليايسه وانما هو كفنه » ويبنىبيتا ليسكنه وانما هو هوضع قبره . وفى 
الكشسكول الا سسا نمسافرهمنازلهستة»وقدقطع منهائلاثةد بقىثلائة» فالتىقطءهاادلهامن 
كتمالعدم الى صلب الابوترائبالام؛ وثانيوادحمالام » وثالثها منالرحم الىفضاء الدنيا 
و أماالثلائة التى لميةطعهافاء لهاالةبرءدثانيوافضاء المحشرء وثالثهاالجنةاوالناد 

ونحن الانفىقطع مرحلة المنزل|لرابع؛ ومدةقطعهاءدةعمرنا » فأيامنافراسنع» وساعاتنا 
اهيال » وانقاسناخطوات » فكمهن شخص بقى لدف راس » وخر بقىلداميالد اخ ربقىله 


خطو ات » ود القائل 
بادر شيابك قبل أنيهرما وصحةجسمكقب لأ نيسقما 
وأيام عمرك قبل الممات فما كل منعاش أن يسلما 
وقدم فكل أهرء قادم على كل ماكان قد قدما 
نهيندارم اىدرجهان كشتهجو كه كندم بجبنى بوقتدرو 


وفى خديك اخر الكيس من دأ نْنفس هو عمل لما بعدالموت والاحمقهن أتبع نفسه 
هواهادتمنى على اللهالمغفرة . قال : إنالمؤمن نفسهمنهقى شغلوالناسمنهفىراحة. اذا 
جرّءليهالليلفر شو جبه وسجدل يناجى النىخلقهفىفكاك دقبته . الافبكذا تكونوا 
وقال بءضالاكابر : منعلائم اعراضالله عنالعبدأنيشغله بمالابعنيه دنيا ودينا» وفى 
الحديث العاقل هنيعم لفى يومه لغده قب لأنيخرج الامرمنيده » ودكنفاك قولدموتوا 
قبلأنت. ونوا وقوله م اذاحمات جنازةفك نكانكسئلت دب كالرجو عالىالدنيا ففعل 
فانظرماذاتستائف . عجباً لقومحبس اولبمعن اخرهمثمنودكفيهم بالرحيل وهميلعبون 
وقول الحسنالبصرى لرجل حضرجناذة أتراءلودجع الى الدنيالعملصالحا ء فقال :نعم 
قال: فازلم يكنهوتكنأنت . 
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فى 0 5 بصدر مها غلبا 


ونقلعن المحةق الكامل الملا عبداللالتسترى دف قدرءأندقال: احترزت ءعرلن 
المباحاتثلاثين سنةءو كلم افعلته كانواجبا أومستحيا ١‏ ديأتىعن المقدس الاردبيلىره 
أنهلم يمد جلهللنو م فىار بعينسنة ولم يصدرعنه فيهافعلمباح فضلاعن الحر اموالمكروه 
وعن المي ريل باقر الشهير بداماد مثلهفىالادلدفى الثانىفىعشرين سنة؛ وعنالشهيدالادل 
وجمع آخرنوداله مضاجعوم مثلهفى الثانىفىهدة عمرهم » وياتىفى اللؤلؤ الانى أعجب 
من هؤلاء القوم وقال : اولياءالله منشجة الوانهم منالسهار ومنحنية اصلابهم م نالقيام 
ولقدلصقت بطونهم بظبورهم منطول الصيام » قدأذهلوا اتفسهم و ذبحوهابالعطش » طلباً 
لمرضات الله»:وشوقاا لى جز يلنوا بهوخوفامن أليمعذا به. ف فى خبرقال:لوأناحدامنوم يسبح 
تسبيحة خير له من أنتصير لهجبالالدنياذهياً وقال كلذ :فى د صفهم و استلانوا هااستوعره 
المترفون » يعنى استسهلوا مااستصعيه المتزعمون من فض الشهوات البدنية وقطع 
التعلقات الدنيوية وملازمة الصمت والسهر والجوع » والمراقبة والاحتراز من صرف 
ساعةهن العمرفيمالايوجب ذيادةالقربمنهتعالى» و فى بعضخطبالنبىمَيِي ايهاالناى 
إذالايامتطوىو الاعمارتفنى والابدانفىالثرىتيلى وإ نالليلوالنهاديترا كضان تراكش 
البريد » يقر بانكلبعيد ويخلقان كلجديد» وفىذاك عباداللهيلبىعنالشهوات ودغب 
فىالياقيات الصالحات . 


سعر 


حنددت نيازد از دداند ببر وبحر دديابقدرخويش كددرياى كوهرى 


بيداسدمرتراكه بقيم تك كجارسى 
1 الماتتراي رركا زر ابي 


د روضة ل اجةاقابدة 


عمريكه ميرودبهمه حال جهدكن 


ليكن جه برودش بودت دانةدرى 


بشن ا سقدر خويش كه كو كردا خبرك 


كاندر طلب جوبال بريده كبوترى 
نادررضاى خالق سحجول بسمر برق 


أكردل اذغم دنيا حدا 0 
وكرباب رياضت بر اورى عسل 
زمنزلات هوس كر بردان نهىقدهى 
و كر زهستىخود بكذدىيقينميدان 
وليكن ! ينعملرهرو|نجالاكاست 
نهد ست وياى امل رافردتنوانى بست 
تو كزسراى طبيعت نميردىبيرون 
بعزم مرحلة عشق بيشنه قدمى 
جمال يار ندارد تابو بردهولى 


ثوم ةم ربد مود ل« م رمم مما جمويم بدمووهو ممموم مومهم همود ردبو دودو درورو ون 


عمه كدورت دلراصفا 0 
نزدل در حرم كبرياء توانى كرد 
كدعرش فرش وفلكزيرياتوانيكرد 

تونادنين جهانى كجا توانيكر 3 
او وها انهاه 
كجابكوى طر بت كذد توا بكر ا 
كه سودهاكنى أذ ]ينسف رتوانيكر ه 
غبادره بنشان تانظر توانيكرد 


+1 جز ده 
همه افات كلستان بينى 


كر باقليم عشق رو ارى 
كردش دوراسمان بنى 


برهمة اهل انزهين بمراد 
| تحة ينتودلت همان خواهد ! نجدخواهدداتهمانيينى 
! نجهنشنيد نيست |نشنوى هرجه ناديد نيست | دْبيتى 
همة فاق لامكان بيت 


سرزملك جهان كران بينى 


ازمضيق جهات ودركذرى 
بسر ويا كداى انجا را 
هودر ان سربرهنه قومىدا برسراز عرش سايباك بينى 
واندر ان بابرهنه قوميرا باك يرفرق فرقذائتك بت 
اقول إذادقفت علىماقرأناه عليك فىهذه اللئالى لاغتنام عمرك ءلمتعلما 
بقينيا نهل بد للمتبصر أت يقتصر فى كلاموددنياه على الضرودوات هنها » دلايجعل نفسه 
حكدودةالقز التىتلف حولهاحتىتسد علىنفسها الخروجمنهافتهلك؛ ثميقتصرهر: _ 
ذلكأيضا علىقدر لابدمنه حكماً د كيفاً : فيقتصرمن المأكولات والمشرهبات عاىقدد 
يسدبهرمقه» وتبقى بليتهللعبادة » وه نالملبوسات علىمايستر به عورتهدعر ضه » ويحفظه 
هن الحرو البردءد كلفىدقته وعلىقدره » وهن! لكلام والمخالطةمع الناس والنوم علىها 
تدقع بهضرورة الحيوة » وينز لالزائد من كل منهاهنزلةالميتةالعفنة النتنة » فيتحذرمنه 


كتحنذرممنهاء حتى مث لالجاى والقليان» ويشتغلفىادقات يسرففيها بالذ كر هالعيادة 
علىقددالطاقة » فانكان مناهل الكسبيعملجملة النهار بدينا داودينادين ٠‏ ويعلم 
كفايته منه ثلئه يقتصرعلى العمل ثاث النهارويصرف باقىالنهار فىالعبادة » وإن كان 
منغيره فبخ لهلفراغه دفر صته فيشتغل بالعبادات والصلوات والطاعات والاذكار فى كل 
اوقاته آناء الليل واطراف النهاد . مثلالذين يأتى حالهم فىشدة اشتغالهم بالعبادات 
والصلوات والاوراد والاذ كار فىاللؤْلوُ الانتى 

أماعلم أنذلكالمقاملابحص للك الا بمنع النفسعن الشهواته اللذات و التنفيساتوحملها 
على المجاهدات والرياضاتواتقالالعبادات »كمايأتى تفصيل ذلك فىأدايل البابالثانى 
فى لالىمتكثرة» دفى لؤلؤفىاخره » وذلكلائمثئلالنفسمث ‏ الدابةالحرونء ولاتلين 
ولانذل لاتنقادالابتقلي لعلفهاء وتتقيلحملها . و لايكون سعيك كالاكلمن القفالايسمن 
ولايغنىمنجوع؛ ويكونتذليلكلنفسككاطفاء النار يوضع الحطباليابسعليهاءضربها 
بالحلفاء »فاذا| ستيقظمن رقدتك وجدتطولعمرك الذى لواشتراهأحدمنك بتمامالدنياد 
مافيها» بلمعملاهاذهباًوجوه ر أماكنتتبيعهمنهسنة بليوهاً بلساعة قدباعته نفسكتمامه 


يشمن بخس دراه معدودة » بل بثمن(هيدلايفى بشقتمرةواقل : 


شذعر 
الدهر ساامنى عمرى فقلت له مابعت عمرى بالدنيا وُهافيها 


وإذا كنت لانيي ع عمر كبملاء الارضذهياء ومثلهجوهر أفتفكر فى نفس ك وقس طالشثمنعلى 
عم رك الذئغليةماةسنة بلثمانينالاناددا» ئم انظ ركم قيمةسنةهنه» و كم قيمةشهر» د كمقيمة 
يوموليلة» وكمقيمة واحدمنهماء د كمقيمة ساعتهوكمقيمةدقيقة » واذا حاسبتتجدقيمة 
ساعته بل نصغهابل بعها بلعشرهابل دقيقة هنها بلثانيقمر:_ثوانيها تبلغ م نالذهب 
والجوهرا لوفا فىالوفلاتحصى عددها . ثمانظر بم بعته بتدريج وغفلة من بهائه : قد 
صرفت العمرفىقيلفقال » وتحصيلماليس لدمال ؛ بلهوعين الوبال» ومورث للسؤال 
وسؤالحال » كما يأتى فى الباب العاشر فىلالى حسرات الناس يوم القيامة.» سيمافي 


لمم ومين مسس سمو وه ومموومووءة مس ءامد هوه ور له مم دص ويه موده ووو نمو رامثو مدنا 3 **ش**ظ ل ا ام 3 3 
ممم مه صم مود 


لؤلو ومن حسراتهم يوم القيامة ها معاي وماءثلك :الامثل بمنترا ك اجواهزتفيسة 
ملقاة 7 00 وو 2 4 ير يلع امداة داحجارم 0 اتمرادل 1 
العقلاء كلادحاشا رسيي يي 0 ا فىلؤلؤ 
الاهرالتاسع من الاهود العشرة محاسبةالنفس وَفلؤْلؤْ بن بعده:هزيدبيان ذكثيراخباز 
د(فىمواظية له الدرينعلى العبادة 2 


لو لفؤ: فى شدةمواظبةر سو الله لي دبعم الائمةعليى الساؤملا العادةواغتنام 
العمروفى ذك ركثرة عبادةجماعةاخرىكانوا مواظبينعلى اغتناءاعمادهم ولميغفلواع نالل 
طرفةعين . هضافا الىالذين مرها لهم فىاللالى السابقة فىاغتنام العمرد الىالذينياتى 
حالهم فىالباب الثانىفى لثالى العزلة وفى ل ؤْؤْفضل |لذكردغيرها » عنقتادة ف ىتفسير 
«طهما أنز لناعايك القرآ ناقث تشقى» أنالنبى بي كان,صلى الا بل كلهد يعاق صدره حتى 
لانغليه النوم وقال لبد :كان ولا 0 اذاصلىقام على أصابع رجليه حتىتورم 
فائزلالنهه طه ».وعنلكاظم للتيؤقال: لقدقامر سولاللاعشرسنين على اطرا ف |أصابعهحتى 
تودمتقدماهواصفروجبه ' يقوماللي ل جمع حتىعوتب فى ذلكقفالالهتعالى: «ها انزلناء 
ألايةوكان عندعايشة ليلتهافقالت يارسولالله لمتتعبنفسك وقدغفرلك ماتقدممنذنبك 
وماتاخر » قفال تله : ياعايشة اولا اكون عبداً شحكودا , دياتى فىالباب فىلؤلؤ 
سلوكه غَيمِيْيهُ فودار الدنيا اندئنيت لهذا تليلة عبائه التى ينام عليها » فلماأصبح قال 
انهذامنعنىعن المبادرةال ىالقيام الىالعبادة قاهر أنيجهل بطاقوأحد رحن 
اهز المؤمنين لق ليصلى فىاليوم والليلة الفدكمة دمااطاق احد عمله . كمايباتى 
0 ى البابفى لؤلؤسلوكهد ادابهمعمزيدوفي! 'دهالى عن دج من التابعينقال: :مع أنس 
يقولنزلتعذه الابة دادنهوقانت1 فاء الليلساجدا وقانه) يذل الاخرة ويرجو. 
رحمةر به» فىعلى 28 قالالرجل: فأئيته لانظرالى عباذ:هفاث هدبالة لقددايته قت 


كيت 5 ٠‏ فوهوا وأظبةرل” ساء الدينعلىالعبادة 1 


امقر فوجدتة لامجا المقزب اللعازر حو تددر فى النشيية الى أنقامالوعشاء 
الآخرة. 8 ثمدخلمنزله فدخلت معه فوجدته طولالليل يصلىديقرء القر آنالىأنطلع 
الفجر » ثموجددوضو ئهوخرج الىالمسجد وصلى بالناس صللاة الفجر ثم جلس فى التعقيب 
الى أنطلعت الشمس ثم قصدهالناس فجعل يختصم اليهرجلانه اذافرغاقاماءواختصم آ'خران 
الى انقام الى صلاةالظهر » قالفجددلصلاةالظهر وضوه ' ثم لى باصحابه الظهر ثم قعدفى 
التعقيب الى أنصلى بهم العصر» تناه الناسفجعليقوم رجلان ديقعد ا خر |نيقضى بينهم 
ويفتيهم ال ىأنغايتالش.س فخرجت «انااقول أشهد بالهأنهذه الاية نزلتفيه » وناتى 
يدايا عبادة بعض الانبياء دبعض العباد ومراقبتهم لها ء دكان على بن الحسين كجده 
غير العيؤه. هنين ن الال .يصلى كل بوماليلة الفركعةو كانت الريح تميلهمئ ل السنبلة, وقال 
زجل سبلت نولا لعلى بن الحسين لبي بعدموته فقلمتصفى لى امور على ابن الحسين كِقة 
'ققال تأطنت أواختس قلت بل اختمارء ئِ اقالت ماانيته #نهاداقط «ولافر شت لدفراشا بليل 
قط . :فى خبر رخ اأطاقااخدغم علق لا من و ذه يمك الاغلى بن المحسين لفقا ذفى خبر 
ولتددخل ابوجعقر لقلا على بيه دين العابدين كلا فاذاهو قدبلغ من العبادة مالم 
يبلغهاحد » فر ! «قداصفرلونه م نالسهرورهضت عيناه من ال.كاء ودبرت جبهتهوانخرم 
انفه هنالسجود وورهتساقاه وقدماه هنالقيام فىالصلاة » فقال ابوجعفر كه : فلم 
أملكحين رئيتهبتلك الدالة هنالبكاء فبكيت رحمقله » داذا هويفكرفالتفت الى 
بمدهنيئة هن دخولى ققال : يابنى أعطنى .بعش :لك الصحف التىفيها عبادة على ليتيم. 
فاعطيته فقرأ فيها يسيرا نموترحكبا من يدهتضجرا » دقال : مر:_ يقوى على عبادة 
علىبن ابورطلب 8# . 
وفىحديث إزالرضا يْقبلاِ كانر بمايسلى فىيوههوليلتهالف ركمة دإنما ينفتل 
من صلانه ساعةفى صدرالنهار وقبلالزوال وعنداصفرار الشمس ٠‏ فهوفىهذه الاوقات 
قاعدفىصلانه ديناجى ربهوكان قليل النوم بالليلكثير السهر يحىاكثر لياليه هر 
أدلها الى الصبح؛ وكانكثيرالصيام دلايفوته صيامثلانة أينام فى كلشهرديقول ذلشصوم 
الدهر وكات كثير المعروق وال مدقة فى السروا كثره فىالليالىالمظامة . وقال 


يرك فىمواطيةرؤ ساءالدينعلىالعبادة 


بعضاصحاب آمير المؤهنين لقلا : صلينا خلفه الفجرفاها سام انفتلعنيمينه وعليهكابة 
فمكتحتى طلعت الشمس:م قلبيده قال : واللةلقدرايت اصحاب عل وماارى اليوم 
شيئا يشبههم . كانوايصبحون شمثاغبر اصفرا » قفدبانواللهسجداً وقياماًء يتلونكتاب الل 
ير اوحونبيناقدامهم؛ وجباههم » وكانوا إذاذكرواله» مادواكما ,مي دالشجرفويوم 
الريح وهملت أعينهم حتىيبلنيابهم وكانالقوم باتواغافلين . 

وكان اويسالقرنى؛ يقولفى بع الليالى هذهليلة الركوع فيحيى اللي لكلها 
بر كو عواحد 2 وفىليلةاخرىيقول؛ هذهليلةالسجودء فيحيى كلها بسجدةواحدة 7 دوقيل 
لدكم طاقتكتحيىلينتك دائما بحالة وا<دة » قالأينطول ليلتى ياايتكان هن الال 
الىالابدليلةواحدة اقوحرا تتودة3احذة! نكن رار ع دانادىر بى بمالايحصى » 

ف قال الربيع بنخيثم : اتيت اويسأ فوجدته جالساقد صلىالفجرفجلستموضعاً 
وقلتلااشغلهعن التسبيح » فمكشهكانه حتىصلى الظهرء لم,قم حتى صلى العصر ثم جلس 
موضعه حتىصلى المغرب» ثمثيت حتى صلى العشاء » ثم ثبتمكانه حتى > لى | لصبحئم جلس 
فنعست عيناءهققال: الليماعوذبك همنعير:_ نوأهةدهن بطنلايشيع : 

وقال بعضهم: لولاالليلمااحبيت البقاء فىالدنيا . 

وقال آخر :ها غمنى الاطلوع الفجر؛ د ثقلعن بعش الاكابرأنه كان يسلى 
فى كليوم ألفر كعة حتى يبس رجلاه » فكان بعده يصليها جالساً وكاناذا فرغ من صلاة 
العصرلف نفسهبرداه ويناجى عجبت هن الخلاق كيف يختارون غيرك عليك دركيف 
لايأنسونبك ٠‏ دعن يعضوم بلغ عمره قريباً الى المأة لم يمدرجله للنوم الافى سرض 
موته » دعن آخراةت عليه ثمانوتسعون سنةمارئىمضطجعا الافىعلةالموت » دعن آخر 
لمابلغ عمره أدبعين سنةلف فراش نومه اىلاينام طول الليل » وعن آخر لميدخل فراثى 
نومةار بعين سنة» فعمى احدىعيئيهفمضىعليه عش رن سنةولم يطلعاهلهعلىحاله د لاغيرهم 
وعن أ خرلميتم الليلقط ' دعن أخر دضع عنده سوطافلماد ! كمن نفسهالكسالةوالو هن 
للعبادة يضر ب بهرجلهديقول|نت |دلى بالضربمندابتى » ديقول : ليظ ناصحاب علانهم 
يستأئرونالجنة »كلاه لنزاحمنهم ذحاماحتىيعاءوا أنهم قدخلفوا ودائهورجالا » دعن 


١‏ فى مواظبةرسامالدينءلىالعبادة ضااات 
ذا 1 السدرةانما كانت تصلىفىاليوموالليلة ألف ركعة وتقولمااريدبه نوا بأراكن 
ليس رسولالله » ديقولللانبيآء لىامرأةمن امتىهذاء ملهاقاليوموالليلة» دعن آخ ركان 
بحججدلاينام قطافىطريق الحج ولافىمكة الاساجداً » وعن آخراذاكسل عن السلعلق 
نفسه بحل <تى يصبحعقو بةلها » دعن ,مض كانتمواظبتهوهمه بصلاةالليل بحي ثيقومحتى 
يصبحمخافة أن لابحفظدقتهاء وكانحب بعضهم للصلاة بحيثيقول اللبمان كنت اذنت 
لاحدأن.صلىفىة.رءفاذنلىاصلى,« بعضبملابتهناء للطعاموالشراب» ويواظبعلى العبادة 
فقبلله : لورفقت بنفسك » فقال: أطلبالر فق اتعب قليلاد أ ننءحم ع أ د بعضهم كانيشر ب 
القتيتولاياًكلالخبز» فق ل لهفى ذلك: فقاليين مضخ الخبزوشر بالقتيتقرائةخمسين ايه 
د بعضهم لم يوضع لدقدر على النارقط » و بعضهم لم يؤمر احد طبخعشىء لدقط » ويأتىعن بعش 
انهكانيمتنع كثير امن الاكل لئلايحتاج الى الشربفيحتاج الى دخولالخلافيضيع عليه دقته 
وحكىرجل أنه نز ل بعض هل الله عندنا بالمحصبو كن لهأهل وبناتوفى كل ليلةيقوم 
ويصلى الى السحر» فاذاكانالسحر ينادى باعل ىصوته أيهاال ركب المغرمو نأكلهذا الليل 
تبانونفكيف ترحلون ؟ فيسمعصوته من كان بالمحصب فيتوائبون بين بالم و داعوقار 
ومتوضىء » فاذاطلع الفجر نادى بأعلىصوته عندالصياح يحمدالقوم السرى . 

وقال بعض اصحاب الحال : لوانىخم رت بين دخولالجنة ذ بين صلاةر كعتين لاخترت 
صلاة ركعتين» ققيلله: وكيفي كو نذلك؟: فال: لانفى الجنةمشغول بحظى دف ىال ركعتين 
مشغول بحق و ليى واينذاك عنهذا . 

و فى الانوادفى نود الحب ودرجاتهقدورد فىالاخباد ]نالع اد من بتى اسرائيل 
اذا بلغوافى العبادة عمدالعابدمني الى سلسلة م نالحديد» وأخرجبا منترقوته وشدنفسه 
بهاالى أحدأساطين المسجدلثلايخرج همنمنزل حبيبهالىغيره ؛ دعن آخر ينام فىالصيف 
فىالحجرة وفىالشتاء فو قالسقف , حنرامن راحةالنومو,يستيقظ للعيادة : دعن آخر بيس 
إحدىر جليهفكانيصا-ى برجلهالاخرىصلاة الصبحبوضوءالمغرب» وعنابىاسحاقعمرو 
بنعبدالل مننقاتالسجاد يفلا كانصلىأدبعين سنةصلاة الغداة بوضوء العتمة» وكان 
يختم القران فى كل ليلة » عن آخ راشتغل يوماً بشغل حتىفائهجماعة صلاةالمسرفتصدق 


1 فىبيانممنىالزهد . ج١1‏ 
50 الفدرهمجبر اله » وفى تقل آخر تسدقنارض اها االفدر همعن آح ار 1 
صلاةالمغرب حتىظهر نجمانفىالسماء فتصدق [هبعتقعبدين » ذعن بعضهمفاتتهفى جماعة 
فاحيىتلكالليلةجبراً لمافاته منفضل الجماعة ؛ وعن خر فاته ركعتا الفجرفاعتق رقبة . 
الاعنعبداللةبن مسعود اندفاتتهتكبيرةالافتتاح يومافاعتق رقبة . 

اقول: نانىنتمةالحدي فى البابالثامن فى لالىفضل الجماءةفى لؤلؤجملةاخبار 
آخر وردتعنهمفىفضل الجماعةمع بان هنىفيه . وعن دسو ل الله ال قال:ها خيرعه ار 
بي ناهرين الااختاراشدهما وقدروىعن بءعض !عاد انهكان يصلىعامة ليله فاذاكائف 
السحر انشاء يقول : 


لعلك فى القيامة ان تفوزى بحود العين فىقصر اللثالى 


وقدهرت فى الولو ب نالسابقين على هذا اللؤلؤ فىاغتنامالعمر قصص وحكايات 
تنفعك فى المقامكثيرا » سيماقصة عابدكانٍ يعبدالفى حر الشم سمدة تزيدعلى سبعمائة 
عام لميصنع لنفسه ظلاحذدامنتضييع وقته ساعة . 00 

ه(فى بيأنمعنى الز هد )هن 

لؤلؤ: فىمعنىالزهدوفيماءددفىفضله وجزيلثوابهدعظم فوائده » فىاارداية 
اندسكل الصادق !إلا عن الزهد فىالدنيا قال:الذىيترك حلالها مخافة حسابه ويترك 
حراهبامخافة عقابه . وسئلر سول الله كقيك# عن الزهدقال:نر كما يشغلكعن الله الدنيايوم 
ولنافيه صوم . ىقال زينالعابدين يِه : ألاإن الزاهدين فى الدنيا قداتخذوا الادش 
بساطاوالترابفراشادالماء طيباوقرضواهن الدنياتقريضاً . وقال بع ضالسالكين : الزهد 
هوالخروجعنمتا عالدنياد شهواتهاقليلهاد كثيره وم الهادجاهها كماانبالموت؛خرجون 
منها . وقال بعض اخرمنهم: الزهدعبادةءر:_عزدف النفسعن الدنيامع القدرة عليها . 
دفالالبهسائى: 

زهدجه بودازهمهيرداختن <ملدرادردادادلباختن 


١ 0‏ فى بيانمعنى الوه هد 5 َ 
7 وقال سس هه هد خردج النفىعن حلاوة الاحذات الجسمانى والمتا عالدنيوى 
وحقيقته خروج<حب ماسوىالله عنالقلاب . 

أقول: اليهديومى قولهكمامرها منزلةالدنيام: والنف لامر لةالميتة اذااضطرت 
اليباأكلت منهاء دقوله ليد فىجواب من سئله عن حقيقة الزهدفىالدنيا: انهه ن يقنع 
بدونقوته ويستعدليومهوته » وفىمعانىالاخبار الزاهد اه وسبغضما 

يبفضهخالقهء ويخرج منحا !ل الدنيا » ولايلتفتالىحراهها » وفى حديث عن النبى 20472 
عنجيرئيل حين سئلهعنتفسير الزهدفال : يح بمايحب خالقه » ويبغضهايبغض خالقه 
ويتحرجمن حلالالدنيا ولايلتفتالىحراههاء فانحلالما<سابدرحرامهاعقاب» ويرحم 
جميعالمسلمين حكماير <م نفسه » ويتحرج من الكلام فيمالاعنيه كما يتحر جه 
الحرام ويتحر جه نكثرة #الاال تماصترع منالميتةالتى قداشتدنتنها » ويتحرج هرمن _ 
حطامالدنيا وزينتباكءايتجنبالنارأن يفشاهاد انيقصر امله و كان بينعينيهاجله . 

و سئل على ب نالحسين هر الرمدهل: عشرة اغا : : فأعلودرجة الزهدادنىدرجة 
الو رع»وأعلىدرجةالو رع أدنى ددج ةاليقين:وأءلىددجاتاليقي نأدنوددجاتالر ضاءالاوان 
الزهدفى آبة ه نكتابالٌ : « لكيلاتأسواءلى وافاتكمولاتفر<وا بمااتيكم»دقال 
الزهدكله بي نكلمتين من القران قالالله تعالى:اكيلاتأسوا علىمافاتكمولاتفرحو) 

بها اتيكم» ومنلميأس على الماضىء لميفرح بالانى فقداخذ الزهدبطرفيه . 

اقول: سيأتىلذلث بياندتفسير فى لؤلؤ مايرغيك فىالزهد يورثترك السعى 
للدنيا » ثم أقول: ويجمع الزهدمخالفةمايشتهيهالنفس فلاتغفلعنهاقالأبوجعفر كلق قال 
اله: وعزتى وجلالى دعظمتى د بهائى دعلواد تفاعىلابؤئرعبد مؤمنهواىعلىهويه فى شى. 
هن أمرالدنياالاجعلتغناهفى نفسه؛ وهمدفى آآخرته » وضمنت السمواتوالارضرذقه » و 
كتبت لهمن وراء تجارةكلتاجرء وقالرس ولاله يَف : لايجدالرجلحلاهةالايمان حتى 
لايبالى منأ كل الدنيا 

وقال أبوعيدالله لاا : اذاتخلمى المؤمنمن الدنيا سمأو جد حلاوةحبالله فلم يشتغل بغيره 
وقال:من زهدفى الدنياائيت الله الحكمةفى قلبه» نطق بهالسانهءد بصرهعيو ب الدنياودوائها 


وموم ممه تممضهم سمدم ممه بويد رين ما مموو مد نوم م نمم سوسس مون سووس مسمس و من مهو ممم ريه رم مس ون مممونميمم ملي ممه برهم ممه لم ره 
سمهي ممما تممهمةممهءم مه نومءء ريما ممورم ا م ومءمم ين وم مم هوم ةي نوس مسيم مث ثلث دومث ميا زمره مم ةو رمم م ممما مم مم مة م رم ممم امم ة ممم مث ممه ممم ممه ممم ممم تممه مم مه مم م م 0 و لم م ملك 


وأخرجهم:هاسالماًالى دادالسلام » بلقال:من رضى بالقليل من!ارذق قب لاللامنه اليسير 
من العمل» ومن رضى باليسيرم نالحلال خفتمؤنته» وتنم أهله » وبصرءالله داء الدنيا 
وددائها وأخرجه منها سالماً الىداد السلا ١‏ دقالالنبى َمل من اجتهدمنهتى بترك 
شهوةمن الشهو اتالد نيافتر كهامن مخافة الله ! منهاللة من الفزع الاكبر و أدخلهالجنة “وقال 
دادد يقلا :منمنععن الشهواتفكانماعملبالزيورء دقال:تر كالدنيار| سكلعيادة > وسئل 
عنهمن الم الى تبرا قلعلا كالدنيالنفسهقدراأىلاير ياشكا ومن ان تعفر 0 
قال:من زهدفى الد: أسياوام: يستحق مرنطلبالمعاش خفتمؤنتهورخى بألهءونم - معياله»وقال: 
الدنياحر امعلى أه ل الاخرةوالاخرهءحرامءلىأهلالدنيادهماحرامانعلىأهلالتقال قا : 
حرامعلىقلوبكم انتعرفحلاوة الايمان حتىتزهد فى الدنيا » وقال: جعل الخمر كلهفى 
بيت جعل مفتاحهالزهدفىالدنياء 
وقال امي رالمؤمنين : يقلا الزهدفىالدنيائلائة أحرف:زاء وهاء ودالء فاماالزاء 
فتركالزينة» واماالهاء فتركالهواء » واماالدالفتركالدنيا » وفىالرئاية قي ل للباقر 3# 
هن أعظم الناسقدراً؟ قال:من لم يبال الدنيافى يدهن كانت»فم نكرت عليه نفسهصفرت الدنيا 
فىعينيه:وهن فاننتعليه نفسه كبر تالدنيافىعينيه»وقالالسجاد:العجب كل العجي لمنعمل 
دارالفناء.» وتركدارالبقاءءءقال :عجبتامن يحتمىمن الطعاممخافةالداء » ولايحتمى من 
الذنوب مخافةالنار » ولنعم ماقيل : كمتكو ن فىطلبالأذاتاافانية؟ ومعرضاً عمايثمر 
السعاداتالباقية»فا نكنعمن أصحابالعقولفاقنم من الد نياكل يوم بخبز ينوكل سنهبئويين 
دقال:يااحمدةهلتعرفهاللزاهدينعندى'قال:لاياربقال: يبءث الخلق:يناقشو نالحساب 
وهممن ذلك | منو ن. إنأدنىها أعطىا لز أهدين فى الاخر 5 أنأعطيهم حاتي حالجنان كلها 
حت يفتحوناى بابشااءولاأحجسعنهم وجبى » ولا نعمنهم بالوان التلذذ من كلامى 
ولاجلسنم فى مقعدصدق» وأذكرهم ماصنعوأوتعبوفىدادالدنياء واقتح لهم أد بعةأبواب:ياب 
يدخلعليهم البدايا بكرةوعشياً منعندى » وبا بينظرون مزهال ىكيف شادًا بلاصعوبة 
وبابيطلعونمنه الى النارفينظرونالى الظالمي نكيف يعن بون «دياب يدخل عليب,منه 
الوصايف:الحورااعين » قاليارب منهؤلاء الزاعدون والذين رصفتهم ؟ قال الزاهدهو 


ع ا ال يد ده 
لذهابه؛: لايع فه| نس ان ليش غلهءن اللهطرفةعين؛ لالهفضلطعام:سئلعنه. و لالهثو ب لين يا احمد 
وجوه الزاهدين«صفرةمن تعب الليل»وصوم النهاد: و ألسنتهم كلالمن ذكراللهتعالى»قلوبهمفى 
صدورهم مطعو نةهمن كثر #صمتهم » قدائتوا المجهودهن انفسهملاهنخوفنادء ولامن.وق 
جنة » ولك نينظر ونفىم لكوت السمواته الارضء فيعلم و نأنالنةسبحانه اهل العبادة 

و(فى كلماتالاخيارو بعض الاخبارفى الزهد)ه 


لقواف : فى بعض الاخبار وكلمات الاخيادفىالزهدوطريقته» وفىخوف بعض 
الزاهدينمن |اذار» وفىقصة زهدابنالاثير صاحبالنهاية اللغة ع نأبىعبدال يهلا قال : 
إنالقاباذاصف ىضاق بهالارضحتى يسمواء وإ؛اك|نتطمحالى من فوقك. و كفى بهقولالله 
عا عر :لا تمدق عيذ عينيك! لى مامتعنا به أز وا جامنهم زهرةالحيوة الدنيا»رعءن 
أخير الج مشر إلا أنعلامةالراغب فىئثواب الآخرة زهد فى غا جل زهرة الدنيا 
اهاإن زهدا(زاهدفىهذهالدنيا لاينقسهمماقسمالله لدفيها 0 قو ارين 
علىعاجلزهرةالد”" نيا لايزيددفيها داب حرصففالمغيوذهنء.ن من الاخرة» 
وقال يميه : م نأدادالاخرة فلتركزينةالحيوةالدنيا وقالتعالى: يا أحمد ليسهن قال 
ان ىأحبالله أحبنى حتى يأخذقوتاً . ويلبسدوناًء وينامسجوداً ويطيلقعوداً » ويلزءصمتاً 
ويتوكلعلى" »دبرحهت ى كثير» ويقلضحكا #ويخالف هراه , ويتخذ المستجدبيتاً , والعلم 
صاحباً » والزهدجليساً » والعلماء » أحبابوالفقراء رفقاء ديطلبرضائء ويفرهن سخطى 
امهرد ارده هربأء ويفرمنالمعاصى فرارأويشتغل بذكرىاشتغالا » فيكتر 
التسبيجدائماً و بالوعدصادقاً » وبالعهدوافياء ويحكونطاهراً , ا دفى 
الفر ائض مجتهداً وفيماعندى من الثوابراغياً ؛ ومنعذابى راهبامشفقاً ' ولاحبائىقر 
وجليساً . 

واتل فىاحياءالعلوم عر:_ يحيى بنمعاذ » إنه كان يقول : الزاهد الصادق قوته 
مارجد ؛ دلباسهماستر» دمسكنه حي ثأدرك » الدنيامحبسه» والخلوةمجاسه » والقبر 


مضجعه؛ والاعتبارذكر:ه » والقر ا نحديثه »والرب أنيسه » والذكردفيقه ‏ والزهد 
قرينه» والحزنشأنه» والحياءشعااه » والجو عادامه : والحكمةكلامه ‏ والترابفراشه 
والتقوىزاده» والصمحغنيمته» والصبرمعتمده ؛ والمتوكلحسبه. والعقلدليله؛ والعبادة 
حرفتهءوالجنةمملغه . 

وقال؛ءض الزهاد : ينبغى للزاهد أن,حكون طعامه هن شعيرغير منخولة : فان 
زادنخ -له . فانزادفحنطةغيرمنخولة ؛ فان:خ ل لحنطةفليس بزاهد وكذااللياس , 

وقال ذوالنون المصرى : إنالعبادأود ثوالصبر علىطولاليلاء » فولوت قاوبوم 
فىالملكوت ؛ وجالت'فكارهم فى حجب الجبردت » فأودثواأنفسهم الجزع حتى وصلوا 
الىعلوالزهدلسلمالودرع فاستمن بواهرارةالترك للدنياء وأستلانواخشونةالمضجعحتى 
ظفردا بحبل النجاة وعردة السلامة » وقد ررىاندقيل ازاهد الاتوصى ؟ فقال بماذا 
اوصىواله هالناشىء ومالنا عندأحد شىء . 

وقالأبويزيد لابىموسى : فيما ذانتحكلم قال : فىالزهد عنالدنيا فنفضيده 
وقال : ظننت| نك تتكلم فى شىءالدنيا اىشىء حتىتتز هدفيهاء وروى اث بعءضالعارفين 
هر بقوم فقيل لهدهؤلاء زهاد » فقال : وما قدرالدنيا حتىيحمد من,زهد فيها . د قدمر 
النقلعن بع الاكابرأنه ليوضع لدقدرعلىااناد فىهدةعمره . ى عن آخر لميأمرأهله 
بطبخوشى لهفىعمرءفطلبوافى العمرالمتقطع بالعملالة ليل الفشلالحكبير» والفوذالعظ. 
الغير المنقطعكما قالالله على , لهممايشا ؤن عندر بهم ذلث الفضلالكبير, 
وقدسئل بع ضأهلالعر فانءر:_الطريق الى الن#ققال : خطوتان وقدوصات خطوة عن 
النفس» وخطوة ءعر:_الدنياء فسمع يعض أه ل العرفان هذا الكلامفقال : طولها قصرالله 
بلخطوةءن النفس » وقدوصلت لانالدنا تصي رحجابا للعبدبواسطة النفس . 

كوىجانائراكهصدكوه وبا بازدررهاست 

رفتم از راه دل وديدم كه ره يك كام بود 

وقال: ,ااحمد إناحبيت أنتكون أودع الناسفازهدفىالدنياء وارغبفى الاخرة 

فقا َيف : البى حكيف أزهد فىالدنيا ققال خذعن الدنيا خفامنالطعام والشراب 


ع ا ليرا ا ا ردي ا 
واللياس,ولاندخ رلند » ودمعلىذ كرى» فقال: يارب كيف أدومعلىذكر كفهال : بالخلوة 
عن الناى » و بغضكالحلو والحاءض » دفراغ بطنك وبيتك هن الدنيا . 
يا احمد احذر أن تحكون مثل الصبى اذا نظر الى الاصفر والاخضر ء اذا اعطى 
شيئاً.ره_ الحلو والحامض أغربه . فقال : يارب دلنىعلى عمل اتقرب بهإليك قال : 
أجعل 37 جاراو: وازك ليا* 4 قال : يارب كيف ذل قال : اجعلنوهك صلاةز طءدامك 
الجو عوقالابر عوقات : هرساءازنعاى|تحدادين بالكوفة واذايشاب قدصرع ل والناس 
فداجتمعو| حوك ٠‏ وا. و 5 اباعينات هذاماب قدصر ع' فلوجت دقر أتعليه فىأذنه 
فجاءساءار”ت فادادنى منهر ؤم اشاب راسه فنظر اليه فقال: باابا عندالله لسن الى شىء 
عمايقولهؤلاء وإكن مردت بمؤلاء الحدادينيضر بون بالمرازب فذكرتقولهتعالى : 
در [جم فرهاءقامع دعن حدليف ©»ورقرروى كك عدن د مر بلاثة نفر قدتخلت 
ابدانهم: د تغير تال وأدهم» ققاللم»: «االدى بالغ حكمقالوا : لحرو الور . فددكان 
يعض الا نبياء مر حجر صقر بع 0 منةفء أ كثير فتععجب وأ تطةدالله تعالى فمال : من سمعت 
قولهتعالى :دوقو دها! لأس د ! لدج رة 01 الك هف ٠‏ .: خوفهفسكله لقره من النار 
فأجاددتم 0-0 ة مثل ذلك فقال : لمتبكى الآألثف ؟ ققال : ذاكبكاء الخوف » وهذا 
505 « ويا ترقريا د مايرعب بدالمتيصرءعرء_الدنيا حال المائكة 
الذين كانوا حول!اءرش فى ذلك ويأتى فى البابالعاشر فى لؤْاؤْصفة جبل كان فى جبنم 
يقال لهالسكران حوفيحيى طِلئلِ وبكائهوزهده من ذلك », تذكرهما يناس بالمقام» دفى 
التاريخ ارت ابنالاثير صاحب النهاية كان فاضلافى جميع العلوم وكان معظما لدى 
الماوكو 0 ٠)‏ ولهالمنا صب الجليلة عند *ي.» م فمرضهرةمرضا 05 » قاناه طبرب 
حاافق» فعااجه<تى شرفءلى الصحة فاعطاه مالاجزيلاء دقالله : أخرجءنهذه اليادة 
فخر جالعاييب فلاءهخواصه وأهلهعلىعدم اكمالالمدادهةحتىيقع على الصحة ؛ فقال : 
أذاصح بدنى إشتاقت نفسى ألىمنا صب الدنيا 20 وامتدعنى الملوك: نفسى 0 فاخترت المقاء 
على مدادمة هذه العلل الامراض على الصحة . ثماندشر عفى تأليف الكتب «الاقبال على 
تصفية النفس حتىصنف كتباً كثييزةكلواحدمنها علمفىفنه . 


لاا ااا اا اا ا اال ل ل ا 200111101 
مهمو و مر مده 


-- فى زهد بعض! لعباد ج١1‏ 
ه(فىزهد بعض العباد) ِ 

لو لؤفىأن" تركالزهديذهب بصفاء القلب» وحلاهةالعبادة » وفوقصة زعدبعض 
عباد با احكوفة؛ د بعض | خ رمن الزاهدين مضافاًالى هامر فىاللؤلؤالسابق» قالزاهد:من 
نظرإلى بسسمتاات أو بنيانبعين المنيةلابعين العبرة» نقص من عقله بقدرمايستحسنها» 
و ملبدالله حلاوة العبادة أزبعير:_ بوماً » د قيل :للتقوى ألف درجة أيسرها ترك ما 
لايعئية؛ وإعلاهاترك الالتفاتالى ماسواه ٠‏ 

و قيل لحاتم الاصم: علىمابني تأمرك؟ قال : على أد بع خصال 4 علمتأنى ميتفلم 
أركن علىالدنيا » وعلم تأزعملى لايعمله غيرى فاشتغلت به » وعلمت أن الموت 
يأتى بغتة فباددت بالتوبة . ويأتىفىالماب الثانى فى لؤْلؤالامر العاشرمنالامود العشرة 

الاو قار 0 ا ره انه 
52 0 افر و عن لحار رهاق 
هنسفرته فىالنهر اذى كانيصادمنهالسمك فاحتنب (دأكل السمك أ بعينسنةأخرى 
ددسكى فى الكشكول أ.هاختلط غنم الغارة بغنم أهلالكوفة؛ فتودع بعضعء, مادالكوقة 
عن كل اللحم »ل سل كم تعيش الشاة ؟ قالوا: سبع سنين فترك| كل لحم الغنم سبع سين 0 
وقال بعض : اكلتزبباً ساقطاعلىالطر.ق فتضرعت الى الله ار بعين وها فلم 
أجدمافائنى هن الدفا ولذايذالمؤانسة 6 وقاليحيى بول ثرا : دخات مكةفاستقيلنى 
عطاءا بن ابى دياح وسأم على » ثم أقبل الىالناسدقال : تسئلونىعن العلم فيكم يحيى بن 
كثير فتضر عت الى الله أد بعين,وماًالى انذهبت حلاوةهذهالمقالة من قلبى» فلم أجدالصفاء 
الت ىكانتءنقلى» وكا نحسن البسرى يقوللاصحابه: دأيتسبعين بدوياًكانوا فيماأحل 
الله لهم أزهدمتك في احرمالله عليكم : وفىلفظ آآخركانوا بالبلاءأشد فر اما كم 
بالخصب والرخاء » وكا نأ حدهم يعر ضلهالمال الحلالفلا يأخذه يقول أخاف أنيفسد 


00 وفىالروايةقال :من زهدبالدنيا هانتعليهالمسائبالاإنشعباداكمنر آىأهل 
الجنةفىالجنه مخلدين وكمنرأىأهل النادفىالنار معذبير:_ قلوبهممحزدنة» صبروا 
أياماقليلة . 

اقول , وهزامعنىمافىالحديث بعدالسؤال عن حقيقةالعبودية قال:ثلاثةأشياء : 
اثلايرى العبدائفسه فيماحولهملكألان العبادلايكونليم ملكيرو ت المال مال 
الا يد نه حيثامر اله ؛ ولابدبر العبد لنفسهتدييراً وجل اشتغالدفيما أمرالله به دنهاء 
عنه » واذاأك الله العيدبهذهالثلائة هاف عليهالدنيا ومصائبالدنيا وابليس. والخلق 
ولايطاب!لدنيا تفاخر | وتكائر ا ؛ ولايطلبماعندالناسعز أوعلواً | ولايد عايامه باطالافهذ! 
أولددجةالتقى؛ وقال : ياأحمدلاة زين بابس اللياس؛دطيب الطعامدطيب الوطا فانالنفس 
مأو ىكلشر.وهى رفيق كلسو تجر هاالى طاعةالنه:ونجر"ك الىهعصيته» و تخالفك 
فى طاعتك؛ و تطيعكفيمانكره » وتطغىاذاشبعت؛ وتشكوذاجاعت» وتغضباذا افتقرت » 
وتشكير إذاإستغنت وتنسو إذاأكيرت» وتخفلاذا امنتوهىقرينة الشيطان ؛ ومثلالنفس 
كمثل النعاءة تأكلالكثير » واذا<ملعليها لانطير » وكمثلالدفلى لونه حسن:وطمعة 
هر» وقدمر فىأوايلالكتاب فى لؤْلؤشواهد أخرىلمابيناه فى اللؤلؤالسابق فى كلام 
الراذى » وقبلهه بعده؛ وتأتىفىالباب فىلؤلؤسلوك نبيناخاتم الانبياةيت8 وفى لثالى 
بعده وفى الباب الثانىفى 3م الشبع؛ وفوايدالجوء والعزلةلذلك شواهدوامثلة. 


(فى 0 اماتجمعمنالز هاد)ج 


لفلف فى الكرامات الصاددة عن جمعمنالز هناد التاركين للبوىه المطيعين 
لمولاهم , »هن الرجال و النساء و فى مقام حد اد كارف فوزمن موسى كل قال 
أبوعدران الواسطى : كنتفىهركبالبحر فانكسرت السفينة فبقيت أنامع امرأتىعلى 
لوح«دقدولدستصي أولم أشعر بهختى صاحت بىء ل قالت أأناعطشى, فقلت : ياهذءقدترين 
هذهحالناء فبينا أناكذلك قدسمعت حسبيسافوقىفرقعت رأسىفاذا أنا برجل وفىيده 
سلسلة هن ذهب وفيها ركوة من ياقوت أحمر » فقال: هاكما فاشربا قالفأخذت الركوة 


فشرينا منهأفاذا هو أطيب من المسك» وأ, كم من العس: , , فقات اهن انع 
رحمكالل؛ فقال: أناعبدلمولاكفقلت بأكاكلية بلغت الىمابلغتقال: تر كت هواىلهواه 
00 , تبني فام ا بعد ذلك . 

وحتكى بارا 5 هررت براعى غنمققلت : هلعندك شريةماء 
أو من لين ؟ قال: لع د الماء ؛ فضْرب بعصاه شع اضلدا لاإصد عفيه 
فانبجس |اماء منه » فاذاهو أ برد منالثلج وأحلىه ن العسل » فبقيت متعجباً قال الراعى 
لانتعج ب فانالعبداذا أطاعمولاه أطاعهكلشىء . 

وقدروى!, نابا الحسوا ليصرىقال : خرج سلما نالفارسىمن|امداين ومعدضيف 
قاذأيظ اه يرق السحراء + وطبوررطرون فى المماءففان سافان« البامس از وطير 
لتم مدان تدعا نلق شيف حب اكزائية وافهاء كلاهماء تقال الريحن؟ سيحاق ال 
وقدسخرلكم الوقن الرواهقان :ا سوبي مهدا حل دايث عبد ًاطا عالنه فعصاهالله 
وقال عبدالواحد بنديد : فيينما ناث ايوب السجستانى نسير فىطري قّالشام فاذا نحن 
باسوداقبل الينايحلى كار ةحعاب ٠‏ فقاتيااسودمن بك؟ فقالالمثلىتقولهذا؛ فرفع اسه 
الىالسماء وقال:الهىحولهذا الحطبذهياً فاذاهو ذهب ٠‏ تمقازارايتمهذا ؟ قلنائعم ثم 
قال!:! م ددهحطياً فصارحكما كانادلافقال ايوب : فبقيتمتحيرا خجلامن العبدالاسود 
٠‏ ل امس دل ذلكم نأحدقط “ثم تقلت امعك شى هن الطعام:قال: 
ف أشارفاذا بين ايديتاجام قهءعس ل |شد 58 7 نالثاج دإطيب ريحامن ٠‏ المسك »ء وقال : 
مكو ور زاف الاالغيرة اس هذا رطان مكل كلنالققار اماغينا خرن مهنا 
وقال : أبوعبدالله تقلا إن موسى يقلا انطلق ينظر فى أعمالالعباد فأتىرجلام نأعبدااناس 
فلم اأمسى حرك!ارجل شجرةالىجنيهفاذا فيهادمانتان» قال:فقاليا اباعبدللهمنانت ؟ 
اناتعبدصالح أاهيرنا منذماشاءالنه مااجدفى هذه الشجرة الادمانة داحدة داولا أنك 
عيدصالح مام <دت رمانتين قال : أنادجل| سكن أرض مو ىار عمران قال: فلما 
أصبحقال: تعام احداأعبدمنك؟ قال:نعم » فلا الفلانىقال: فانطلق اليهفاذاهوعبدمنه كثيرا 
فلماأمسى ااتى برغيفين وماء » فقال : ياأباعبدالنهم نأءت؟ انك عبدصالح اناهيونامنذما 


ان دماأدتى إلا برغيفواحدء واولاانك سلرم قدت وكين :فم انيت ل 
قال: أنارجل سكن اضيسق سمى بنعمر أنه ثمقالهوسى: : هلتعلم أحداأعيدمنك: فال : 
نعوفلان الحداد فومدينةكذا وهكذا . قال فأناه» فنظرالىرجل ليس بصاحب العبادة 
برانما هوذحكر الّتعالى : واذادخل دقتالصلاة قام فصلى فالماأمسى نظر الى غلته 
فوجدها قداشعقت ٠‏ قال: ياعبدالل م نأنت ؟ اتكعيدصالح أناهيهنا منذماشاءالله غلتى 
قريب بعضهامر_ بعض» والليلقداضعفتةم نأنت؟ قال: أنادجل| سكن ف ىأر ضموسى بن 
عمرانقال: فأخذناثغلتهفتصدق بها؛ وثلثاً اعطىمو لىله؛ دثلثاً اشترى بهطعاماًء فأكلهو 
وهموسى »2 قالفتبسم موسى ليم ققال:منأى" شى النتشعنك؟ قال: دلت نب :اشر ابل عي 
فلان» فوجدتدمن اعردالخاق فدلنى علىفلان فوجدته أعندمئة ود لني :غلبت وزعمانك 
أعمدمندو لست راك شيهالقومقال: أنادجلمملوك أليسترانى ذا كر الله؟ اوليسترانىاصلى 
الملاةلوقنياة:ؤانأقبانتعلر الصاؤة اضردنبغلة هولاى وأشرد تعمل لناين.: اتريدآن 
تأتى بلادك؟ قال: نعمقال:ف مسرت بدسحابةقفال الحداد : ياسحابهتء ال ىقال:فجائت ققال:ين 
ديز ققالت:اريد أر ضكذا كذاقال: انصرفى » ثمهرتبه اخ ركفقال: ياسحابة تعالى 
فجائت ققالينتريدين؟ فقالتأريدأرض حكذا د كذاقال|نصر فى » ثمهرت بداخرى قال : 
باسحابةتعالى فجائتهفقال|ينتريدين؟ قالت أديدأرضهوسى بنعمر انوصفاءقال:فقالتعالى 
واحملىهذا حمل: قي قَدضعيه فىارضموسى بن عمران وضعارقيتا فلماقال: بلغ هموسى 
بلاددقال: يار ببما بلغتهذا ماارئيارب قالتعالى! نعبدى هذايصير على بلائى» دير ضى 
بقضائى: ويشكرعلى تعمائى : 

وقال بعضهم اكتشاحاجا فأردتالتابية واخذتهنديلا لىفغساته فقطعته نصفين » 
ثم اتزدت بنصفه » وارتديت بنصفهالاخرء 0 لنفسىتنازعنى ببءضالحاجة » فاذابهاتف 
هتف فانظر بين يديك فنظرتفاذااليادية فضة ة كلها ؛ فمضيت غمضتعيئنى عذها وقلت 
اللبما نىاعوذ بكمن كل ارادة سواك . 

وحكىأن عردالواحد قال: قصدت بيت المقدس فضللتالطريق ٠»‏ فاذاأنا بامرأة 


أقبلت الى ققلت لها: داغر ببة اكرهاك قالت : ك1 نغر ف من يعر فه؟و كيف يبكون 
ضالا من يحبه ؟ ثم قالت لى : فخذرأس عصائى وتقدم بين يدى مشيأقال: انك راس 
عصاها وهشيت بين يديها سرعة أقدام أواقل او أكثر فاذا أنا فى مسجد بيت المقدس 
فدلكتعينى ثمغابت فلمآرها بعدذلك » وقالذوالنون المصرى : خرجتبوماً منوادى 
كتعانفلء ماعاوتالوادى اذاأنابسواد مقبلعلى وهوبة زف بدا أهمدن اللومالم كوتو 
يحتسبون» ويبكي فلماقر ب الىاذا هىاعرأةعام با جبسةصو د بيدهار كوة » فقالت: من 
أنتغير فزعةمنى؛فقأت: رجلءريبققال: :يأهذاهل:وجدمعا| للدغر بة؟ قال فبك دتمنقولها 
فقالت:ماالذى ابكك ؛ ولت قدء دقع الدداء علي داء قدفرح فأ رعفى أحجاحه قالت: فان 
كنتص ادقافام و 1 لصادق لايبكىقاات: لاءقلت: وامذاك؟ قالتلان 
البكاء راحة 0 قالذوالنون 000 لفن فك 
و <كبى 00 رابعة ا 50 ا . وكأما ارادتالطعامءضريت 
سدهالتااك لاه ؛ فوجدتؤيها العلماالذى شائت » وفىتفسير النيشابورى كان بعض 
07 عو عتما اكمقرد هه الذي ولة :برا نامف قمر عليه ونكان :ادام متي 
صطلحالغن والذئبءقالالراعى: منحيناصطاح الراعىمع اله “وفى دوايةقيلا رأ ععابد: 
وجدد الذئابينغنمةمهىلاتؤذيهامهتى مادا لذئابمعغنمك؟قال:منذاصطلحالر اعى 
مع الل ؛ فأعتبر ماهم م رارق مرقاه.فانذلك سول شي كا ذىهمة وعزّع + كما 
يستفادهنة قولهتعالى فىالحديث |اقدسى:ياين ادم أناأقولاشىء :كنفيكون أطهنى فيما 
5" رت كاجعلكقوللاك م كنف يكون. 
وههاادحى الودادد يلقلا أن ؛لذقومكانه ليسمنعيدمنهم آعرهبطاعتى فيطيعنى 
الاكان حقاعلى أناطيعهداعينه ءا وطاعتى و1 سان أعطيته» واندعانى أجبته» وان 
لعتصم بى عصمته . واناستكفانى كفيته ؛ وانتو كلعلى حفغلته من وراءعورتهء وا نكاده 
جميع خاق ىكنت دونه » ويأتىفى| "ءا بالثانىس-ما فى آخره فى اؤْاؤْكامات الاكابر 
وهشايخخالاريقة طرقالوصول الىهذه الدرجات » وياتىفىالباب المشاداليه فىلثالى 


الجوع والعزلة» وفى البابالثا!ك فى اثالى!اصبرءدفىالياب الرابع فى لواو أحوالجماعة 


1 باغوافيددجات الر كلا علتها 2 وفىالبا بالخامس فولتالى الحلم 58 ثلانة ره 
الاكابر » وتأتى فىااباب الثامن فى لؤْلؤقصة م نامرأة مؤمنة مشوقة الىالمواظية على 
اولاوقات الصلاة قصة من كرامة ابىذردغيره ملاحظتهانناسب المقام . 


فى هر ١اتبالكر‏ خوعددالابدال)ه 


اج ١‏ فى هر انبالكر اخ وعددالابدال _ أت 


ولو فىمقامالحكرخ الاسودالزاهد ومنز لتهعندالنه » دفىعددالا بدالوالاوتاد 
وأدصافبم : 

و فدروى أناقحط سبع سنين فى بنىاسرائيل فخرج موس ىيستسقى لبوفىسبعين 
ألفاً ‏ فأوحىالله الله حرف استجيب لوم وقداظلت عليهم ذنوبهم؟ وسرائرهم خسيئة 
يدعوننىعلى غيريقين ويأمنونمكرى» إدجعوا إلىعبدمنعبادى يقالله كر خيخرجحتى 
استجيبلءفسأل توش فلميترف فينا موسيذات يوم بقدى :قوطريق» قاذا جويميد 
أسودبين عينيه ترابم نانرالسجود » فىشملة قدعقدهاعلىعنقه » فعرفه موسى بنوداله 
فسا-مءايهفقال:هااسمك؟قال:اسمى كرخ» فقال:أنتطلبتنامنذحين اخرج»استسق لنافخرج 
فقالفى كلامه: ماهذاهن فعالك؟هماهذا منعملك؛ وماالذىبدالك؟ انقضيتعليكعيونك 
أمعاندتالرياح عنطاعتك؟ امنفدماعندك أماشتدغضبكعلىالمذنبين » الستغفاراقبل 
خا قالخطائين؟ خلقتالرحمة: وأمرت بالعطف أمتريناءاانكهمتنع أمتغشى الفوتفتعجل 
بالعقوبةفما برح كرخ حتىاخصبت بنىإسرائيل بالقطر » فلماذجع كرخ استقبلهموسى 
فقال :كيف أيتنى حينخاصمت دب ىكيف أنصفنى . 

وقال:فى الانواد د أمامادرد فى الدعاء منقوله يقلا الله سل على الابدال والادتاد 
فروىعن على إلا انالابدال بالشامدهم الخيازمن, الناى . 

قيل : إنالارض لاتخلومنالقطب وأربعة أونادوار بعين أبدالا وسبعين نجيباً 
والاثمأة وستعرصالحاً لانالدنيا كالخيمة <والمهدى» يتم كالعمود » وتالك الاربعة 
أطنانيا » وقدتكونالاوتاد | كرون الابدة والابدا لأ كثر من أذ بعين » والنجباء أكثرمن 
سبء ينل الص الحو نا كثره ن ثلاتهأةوستينءو الظاه ر كماقيل! نْ! لياس والخضرعليهماالسلام 


وح ع مط لم مره افرع كر سق ره مد جم ق عي تإوام فر وتوم ط وتاك مه و جم و اهام اف وف ام قر افاي رم عسوو الم ل و عه درو او وأ جعي واه ولام مف ف ممق هيع كمه عه وي همف من "م سام 102204 واد م مواق ماع ون 


من الاوناد لمانا ضقان لدائرة القعاب » وفاهاصفة الارتادفوم قوم لابغفلون عن دبهم 
طرفةعين ٠‏ دلايجمءعونهمن الدنيا إلاال,لاغ» ولاتصدرمنهم هفواتالشرء ولايشترط فيوم 
العصمةمن السهوو اسان 2 بلهن فعل! تبح ( ديشتر طاذلك فىالقاب 6 وأما الابدال 
فدونهؤلاء فىالمراة.ة » وقدتصددمنيم الغفلةفيتداركونها بالتذكرء ولايتعاهدونذنياً 
واماالنجماء فوم دو نالا بدال » واهاالصالحون نوم 00 الموصوذون بالعدالة» وقد 
يصدر ممم الذنبة يداد كونه بالاستذفارء الندمقال اسستعالى: ن آاآأد 01 ن اتقو | اذامسهم 
طائفمن! 0 ءطان تل كرو افاذاهمهمصرون» فيل : أذا نقص أحد من الاوناد انار بعة 
وضع بدله هن الاربعين واذانقص أحدمن الادبعين وضع بدله م نالسبعين » واذاتقص أحد 
من السيعين وضع بدلهو احدعءن اللا ثماة دستون »ل اذا نقص احدمن الثلاثماة: ستين ذ ضع 
بدلههن ساير الئاس ؛ النهالعالم 5 

' م 2 1 8 و ٍ 
و(فى|ألخطة الهمام.ه فى وصمف. المؤمنالكامل وأنهاعز)ه 
من| لكبر يت الا ' 


لقا : فىخطبة همامية لاميرالمؤمنين لِقِةٍ فى.بيان المؤمن الكامل البصير 
غيونالدنيا اهدعو اذانياء وت عدي دريف احزدو إن المافه عفرن تخملة 
دفىأنالموهن أعزهن الكبريت الاحمر ؛ قال بوعبدالة لظ : قامرجليقاللههمام وكان 
عابدأناسكا محقود الى انول المسيق إلا وهويخطب فقال:يا امع لوز توف نامي 
المؤمن كانناننظراليه » فقال : ياهماءالمؤمن هوالك, -سالفطن» بشردفىزجهه *.حزته 
فوقليهء أو سع شىء صددأواذلشىء تدَعنا : زاجرعن كلفان ( خاصعلى كل حسن لاحقود 
ولاحسو دءولاو نابو لاس اب؛ ولاعياب: لامغتاب» يكرهالرفعة» ويشنأالسمعة, طويل الغم 
ب بدالوم 1 000 دقو زعا كور» صيورء شكور) مغمور بكر ه» هسر 3( بفقره» سهلل 
الاق . مسن الك 0-7 «رضين الوفاء قأي لالاذىءلامتافكدلاه تبتك 'ازضحك لميخرة وّ.ءوان 


عغضب! اف » ضحكة تسم » وأسدة امهتم[ زهر اجمةه 3 هم »كشرعاءه» عظيم حل.ه 
لمارف بالحعدم 


كثيرالرحمة, لاسخ له لايعجل» ذ لايضجر ة لايبطر» ولابحيففى 0 ولايجورفىعلمه 


ج١1‏ فىوصف المؤمنالكامل -56- 


ف ادليسن ٠‏ الصلد » ومكادحته أحلىهمن الشهد لاجشء ولاهلع ولاعنف ولاصلفولا 
م كاف ولامتعمقن 0 جميلالمنازعة كري.المراجعة؛ عدلانغضب» رفيقانطااب الايتهود 
ولاستوتكولاءتجير» خال ص الود؛ وني قالعهدء ذف ىالعقد» شفيىّ: صول, حليم خمو ل؛ قليل 
الفضولءراضعن انه؛مخالف لهواه ؛لايغلظعلىمند؛ ند و لايخوض فيمالايعنيه» ناصر للدين 
محامعن المؤهنين كيف [لمسلمين ٠‏ 

لايخر قالثناء مريمعوة4 ) ولاببكى الطمع قليه ( دلايصر ف اللعب حكمه 34 0 
علمةءقو العمال» عا( محازم لا بف حاشو لا بعطلياش» روصو ولو ى عبر عئف» بذول *ى عير سر ف» لا 
يحتال ولايغدار»ولايقتفىآثر 0 لاعفيسا “دفيق بالخاق؛ ساعفى الارنءعون لأضعيف 
ل ا د ىع نراىخيرا 
55 هءث انعاين شر استره؛ يسثر العربءث يحفغاالغربءث يقي ل العثرة؛ و يذفر الذلة»لايطالءعاى 

َُ 2 وو وه ور يدك ا ات 2 سواماكم - 9 

أ فيد( ه) ولايد ع جاح حيففيصاحة؛ امين» رصون» تقى»نقى, يض تمي ل!!ءذر 
ويجملاإذ كر؛ و بحسن بأ لناس م 7 ا 00 
لدبايقه ولابخاف لدغائاه كلسعى اخاصسعنددعن سعية: و 9 مي ا 9 
بعيبه»شاغل بغمه لاق بغير 2 به» قر بيب8 <يد» جز بن» يحب فى التو يجاهد فى الندل بتغى 5 
ولاينتقم لنفسه بنفس4ة» دلايوالى سخدار 4 » مدا س لاهل الغةرمصادقلاهل|اصدق, موازر 
لاهلا لحقءعون للغر يبءاب لليتم» بعلل لالار مله حفى اهل السك ةشعر الكل كزجرة ارول 
لكل شدة»هث اش بش اش لا باص و لا بجساس» صاءب كغاءام بسساهءدقيق النها, رءءظ. الحذر 
لاببخل و لابةإ عنه, صير ؛عقلفاستحيى» لقاع فاستغنى» حي اديع أو شرو :2:4 زد ديعأ و حسده 
وعفوه يعلو<قد»ءلاينطاق بغر صواب» ولابليس الاالاقتصادعش.ه التواضع»خاشع لطاعةر به 
راض عنهفى كل حالانهنيته؛ خالصةاءمالةليس فيهاغشء ولأخدرعة » نغاره عدر سك ونه 
فكرة: كلامه حكية: مناه حامتبادلامتواخياء ناصح 0 ىالسرو العلا ثمه ةا بجر تارق ١‏ 
يغتايه, 3 لابمسكر به ولايتا سفعاىمافاته؛ ولايحزن علىما|ضابهء ولايرجومالايجور له 
الرجاء «دلايفشلفى الشدة» ولاببطرفىالرخاء يمزج الحاء بالعلم؛ والعقل بالصير ترا بعيداً 


اسح 0 فدصفالمؤمنالكامل ١‏ 
منفياًجهله؛ سهلاأمره » حزينالذنبه؛ ميتةشهو:ه»كظومأغيظه»صافياخ لفه. ! مناًمنهجاده 
ضعيفاًكبره » قانع بالذىقد دله؛ متينيأصيرهمحكماً أمره ؛كثيرأذكره » يخالط الناى 
ليعام»ويصمت ليسلم» و يسئل ليفهم؛ و يتحبر ليغنم» لاينصب للخيرليغجر به ولايتكلم ليتجبر 
بدعلىهن سواه» نفسه منهفىعناء و الناسمنه فى راحة أتعبنفسه لاخرتهفاراحالناس هن 
نفسه »انبغىعليه صبرحتى يكوناله الذىينتصرله. بعده ممن تباعد منه بغض دنزاهة 
ودنوه همرء_دنى مندلين ورحمة» ليس تباعده كيرا ولاعظمة ولادنوه خديعة ولا 
خلابة » بليقتدى بم نكان قبلهم نأهلالخير فهوامام لمن بعده م نأهلالبر قال كاقل : 
فصاحهمام صيحةثم وقع مغشيأ عليهدهكذا رواها فىالكافى ٠‏ 

وفىرداية الصدون فىالامالى فصاح همام صيحةثموقمهغشياً عليهومات » فقال 
أمير المؤهنين ليه :أماد النةلقدكنت أخافهاعليه دقال :ليج هكذاتصنع المواعظالبالغة بأهلها 
فقاللدقائل:فما بالك| نتيا امير المؤمنين:فقال؟ان لكل اجاللالن يعددهءء سبي الايجادزهفمهلا 
لانعدفانمانفث على لسانك شيطان » دفيهعناهير المؤمنين يليل قال:سئلت رسو لاله جلي 
عنصفةالمؤمن فنكس يَطمُِ رأسهئم دفعهققال : للمؤمنين عشرونخصلة : فمنلمتكن 
فيهلم,كمل ايمانه » ياعلى! نالمؤمنين همالحاضردن للصلاة » والمسارعون الىالزكاة 
والحاجون لبيتالله الحرام » والصائمون فىشبر دهضان» و المطعمو ن المسمكين 
والماسحون دأساليتيم » المطهرون أظفارهم , المترزون عل ىأوساطهم»الذينانحدنوا 
لميكذبوا » واذادعدو الم بخلفوا , واذائتمنوالميخونوا » وانتكلمواصدقوا » دهياتف 
بالليل»أسدبالنهار » صائمون بالنهارقائمون بالليل » لايؤذونجادراء ولاينادى بهمجاد 
الذين مشيهم على الارضهوناً » دخطاهم الى بيو تالاداملوعلىاثرالجنايز » أقول :دلما 
هر" هن الادصاف قال بوجعفر 2# :النا سكلهم بهائم» ثلاثاًالاقليلمنالمؤمنين؛ والمؤمن 
عزبزئلاشعرات » دقال:المؤمنة أعزمنالمؤمن؛ والمؤمن أعزمن الكبريت الاحمرفمن 


را كعتكم الكبريتالاحفر ؟ 


00 فىذم الدنيا - 


وجملةأخرىمنالانبياء المرسلينء و الادلياء الراشدينوالاتقياء الكاملينفىالزهدفىدار 
الدنيا » وتأتىفى البابالثانىفى لثالى العزلة» و لكالىالجوعء لثالىالذكرء دفى اخرهفى 
لؤاؤكلمات الاكابر»ومشايخ الاريقةفىبيان طرق الرياضة» معاضدا تكاشفات لماهرفيه 
وفىاللئالى . 

(فى ذمالدنيا ( 
لؤلو فيمادددفىذم الدنياء وذم مازادعلى فدرالضرورة. 
هنها قال اله تعالى « وماالحووةالدنيا » اىلن انها دوشرواتهاه وز إنتها 

الامتاعالفرور » والخدا عالمضمحلالذىل ا حقيقة له؛يعودعليكم باار زايا الفجايع 
وقال : « ياقوم انماهذه الحيوة الدذا متاع » تمتع يسير لسرعة زوال]ها 
«و أنالاخرةهى دارالقرار وقال فءامتاع الحيوة الدنيافى الاخرةالاقليلء» 
هستحقر وقال : «وماهتاع) لعديوةالدنيا الالمب و لهو فلا 'خر نكما احياةو لايغر نكم 
باللهالغرور وقال ::وأعامواأنما أموالعم وأولادكمفتنة» إبتلاء يشغلكم عن 
امرالاخرة» وسرب (وقوعكم فى الجرايم «واناللوعندها جر عظيمو قال : ياايهاالذإن 
امنوا ان هن انزو احجكمو أو لاد كم عدوا لكم» يشغلكمعنطاءة اله, و يحمالكم على معصيته 
لمنفعة نفسه؛ ولاعدو |شد عداوة همن يختار ضررك امنفءته فاحذردهم ان تطيعو هم 
فى ذلك . 

وقال: <لن تنفمكم أرحاءكمولاأولادكم يومالقيمة يفصل بينتكمد اللهبما 

تعملون بصير» وتأتى فىالياب العاشرفى (ؤْلؤْحسرات الناسيوم القيمة أخباالشريفة 
مايحةالمضمون فىعدءإ نتفاعه بهولاء حي ثيسئل عنهمسنة واحدةهما حصلوهايامواله 
ليثقل بدهيزانهفيا بوزعنه . ويجيبونهباليأس والحرمان:وقالانث:ديا ايها الذينآمنوا 
لاتلهكم أموا كم ولا أولاد كمعن ذ كر الله ومن ينعلذ لك فاو لنك هما اخاسرون>» 
_فىالخبرياتى بالرجل يوم القيمة يقالفيهأكلحسناتهأهله. 


ودوى عن العالم ف فىتفسير قولهتعالى : < فاخلع نمليك انك بالواكد 
المقدس طوى))زالمراد ار حبقلبك عن اهلك, فانالروجة تشبيه,النعل؛ والنعل 
الآخرهم الاولاد, فقدأمرحالة اللقاء مع المحيوب الحقيقى بخلع ماسواه من الاحباب 
دقال : مايصنع بالمال والولدمن يخرجمنها ويحاسب عليها ' عراةدخلتمالدنياء وعرات 
تخر جوزمنهاء وإنماهىقنطرةفاعة.رداعليها» وانتظروهاء وفى خب رقال:قيللعيسى كلفلا 
مالكلانتز وج قال:مااصنع نالير ويج ؟ قالوا:ي و لدلك ؛ قال: دماأصنع بالاولادانعاشو اله 
فتنواد إن ماتواحزنوا دفىالامالى قال السجاد ثلا : اعلمواازالله لم بجير هذهالدنيا 
وعاجلهافحد 507 ولميرغ غبهم فيهاء دفىعاجلزهرتها » وظاهر بوجتها » انماخلن 
الدنيا وخا قأهلها ليباوهمأبهم احسن عملالاخرته » وايمالُلقد ضربلكم فيها الامثال 
وسرفالايات لقوميعقاون الى أنقال : فتزددا الاعمال الصالحةمنهاقب لان تخرجومنها 

دعن ابنمسعودقال: قالرسولال تاه : ليأ: | تينعلى الناسزمانلايسام لذىدين 
دينهالامن يفرمنعين شاهق؛ ومن <جرالى حجرهء كالثعلب باشباله » قالوا : ومتىذلك 
الزمانقال : اذالم::لى المعيشةالابمعاصى اللهفعندذلك حلت العزوية » قالوا : يارسولالله 
ييه أهرتنا بالتزديج قال : بلى » ولكن اذاكان ذلكالزمانه فهلاك الرجلعاىيدى 
ا يهفانام يكن لهأ بو انفعالىيدى: جتهواولاده؛ و انلميكى لدوزجةدلاو لدفعلى يدكقرابتّه 
وجيرانهءقالوا :وكيف ذلك ارسولالكه؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة» ويكلفونه يمالايطيق 
حتىيردوههواردالبلكة وقال: امير المؤمنين يملا إنماسميتالدنيادنيالانهاادنىمن كل 
شىء وقال ثلا: وإندنياكمءعندى لاحو تن ن 111 فى فم جر أدةتقضءها ٠‏ مالعاى نعيم يفنى 
دلذةلايبقى؟ وقال يق دنا كمهذه؛ أهونفىعينى من عظ امخنزيرفى#دمجذدم؛دفى نسخة 
هزعر نخنز يرفىيد مجذدم» وأمرعاىفؤادى من حنظلة يلوك هاذد سق فيشمها وسياتى 
بع ض كامانه فىذلكفى اللؤلؤالتالى للتالىاهنا اللؤلؤ وقال تملايية : ياعلىإنالدنيا 
لوعدلتعندالله جناح بعوضة » لماسقى|لكافرهنهاشر بةمنماء» وفىرواية هاسةىعدده 
وعنسلمان: قال :كنتيومأعندرسولالله فيدء بذمالدنياء فقال : ياسلمانقالاللمعزوجل 
ما خلقت خلقا أبفش على من الدنيا ثم قال: لوكانت الدنيا وما فيها » تنزل عندالله 


د ها سقى كافرا هنها شر ا :م قاللى : يا سلمان الاار يكالدنيا 

ومافيها ؟ قلت : بلىيادسولالله : فاخذبيدىو الى الىهز يلة منهزا بل المدينة » فاذافيها 
خرق كثيرة» وعظاموقذارات كثيرة ؛ فقاللى : ياسلمان هذه الدنيا ومافيها » وعلىهذا 
يحرص الناس » و هذه العذدات الوان اطعمتهم الذين اكتسبوها من الحرام و الحلال 
ثم قذفوها هن بطونهم » وهذه الخرق الهالية 0 ليعيم د لياسهم » فاصبحت الرياح 
تصفةهايه ينا وشمالاء وهذهالعظامعظاءدوا سوم أنعاءهم واغنامهم التىكانوايتشاجردن 
عليها » وهذهالخزف أوانيبوالتىيأ كلونديشر بونفهذهالدنياء وهذهمنتهاهاء فمند كن 
اليهاندم » ومنتج: سبعنهاغتم . وقال |بوعبدالله يق : مردسولالله بجدى|مسملقى 
علىهز بلةميتاء فقاللاصحابه:كم يسادىهذافقالوا: لعلهاوكانح. ألميس اودره] » فقال: 
والذىنفسى بيدهالدنيا اهو زعلىاللهمنهذا الجدىعلىاهله اقول : والىهذا يشيرقوله 
تعالى: «ولولا انيكون الناسامة وإحدة» انيكو نوا علىدين واحدكفارا كلهم 
دلجهانالمن يكفر بال رحمن لبيو تهمسقفاً من فضةو معار جعليهايظهر ونو ابيوتهم 
ابواباً وسررآً عليها يتكئون وزخرفا وانكلذلك امامتاع العيوة الدنا 
والاخرة عندر بك للمتقين» ومافىالكافى إنه قال عليهالسلام : ماكان من ولد ادم 
مؤءناالافةيرا » دلاكافرأالاغنياً حتىجاءا بر اهيمعليهالسلام فقاله ربنا لا تجءلنا فتنة 
للذين كفرواء فصيراله فىهؤلاء أموالاوحاجة ' دفىهؤلاء أموالاوحاجة . وقالمطلئخ 
ياعلىها أحد :من الاولين دالاخرين إلادهويتمنى يوم القيمة أندلم بعط منالدنيا الاقوتاً 
وقال : ماقل وكفى خير مما كثر وألبى . ؤقال 2 من أصبح معافى فى جسده | منافى 
سيرتهوعنده قوتيومه» فكانما خسرت !هالدنيا 2 كفيك منهاماسد جوعتك » ووارى 
عودتك»فان يحكن بيت يكنكفذلك ٠‏ و إنيكندابةت ركبهافيخخ بخ , والافالخبزدماء 
الجر ة ؛ ومابعدخلكحسابعليكاوعذاب؛ وقالثوبان: يارسولالل هاي ركفينىمن الدنيا ؛ 
فقال لبه ادف حو تك, ووارى عورتكوان كان لكببت فبخ بخ » وأنتمسئول عما 
بعدذلك . وقال: تفرغوا هنهمومالدنيا مااستطعتم » فانه م نكانت الدنياهمته قسى 
قأبه» وكانفقره ببنعينيه ولميعطهن الدنيا غير نصييه المكتوب له » ومن كان تالاخرة 


همتهجمع الله له أمر 2 وجعلغناءفىقلبه, ذاه الدنياراغمة؛ وف ى+بر اخرقال تلاق 
من كانت نيستهالدنيافر” قال عليه أمر » وجعل الفقر بينعينية ولمياً تههنالدنيا الاماكتب 
له ؛ ومن كانت نيستهالآخر #جمع اللدشمله؛ وجعلغناه فىقلبهوأنتهالدنيادهى راغمة . وفى 
آخرفى الكافىقال:ه نأصبح وأمسى و الدنياا كب ره »به جعل اللتعالى الفقر بينعينيه وشت 
أمره5 لم ينل من الدنيا الاماقسم له » وم نأصبح و أمسى والاخرة أكبرهمه جع لالةالفنى 
فىقلبه وجمع لهأمره . وقال عيسى عليهالسلام : بحق أقول! نه منطلبالفرددسفخيز 
الشعير له. والنومعلى المزا ب لمع الكلاب كثير. و قالفىخبرياتىقريبأفىلؤاؤمايرغببه 
المتبسرعنالدنيا 4 كل ااخبز اليابس بالملحالجريشىء و النومءاى المزا بل والتر أبعخير كثير 
مععافيةالدنيادالاخرة . 

وقال عيسرعليهالسلاملاصحابه : يابنى ادم اهر بوامنالدنيا الىالنه» واخرجوا 
قلوبكمعنهافانكم لاتصلحوناها؛ ولاتصلحلكم دلاتبقون فيا لانبقى لك هى الخد اعة 
الفجاعة ؛ المغرورمن اغتر بها » المغيونمناطمان اليها ‏ الهالكهن!<يبارارادهافتوبوا 
الى بارئكمواتقواد بكم» واخشوابومالايجزى والدعنولده ؛ ولامولود هوجاذعنوالده 
شيئاًء اين | بافْكم؟اين اخوتكم"ايناخواتكم؛؟ ابن اولادكم؟دعوافاجا بوه استودعوا الثرى 
وجاددهدا الموتى» وصاروا فىالهلكىء وخرجوا عن الدنياء وفادقوا الاحبة وأحتاجوا 
الوماقد مواواستفنوا عماخلفو | فكم:وعظون؟ وكمنز جر ون دانتملاهونساهونمثلكم 
فى الدنيامثللبهائم همتكم بطونكم وفروجكم ؛ أماتستحيون ممن خلقكم دقد أرعدمن 
عصاءالنارولستم ممنيقو تعلى الناد وقال الرضاعليهالسلام : لايجتمعالمالالأبخمس 
خصال: بخ ل شديد؛ وام لطويل؛ و<رصغااب ؛» تقطيعةالر حم » وايثارالدنياعلى الآخرة 
وعن بءض الحكماء اليونانية :لايتم جمعالمالالابخمسة|شياءالتعبفى كسبه.والشغلعن 
الاخرةباصلاحه » والخوفهن سلبه» واحتمالاس,البخلذودهفادقته؛ ومقاطعتهالاخوان 
وأناأقول:كفى للمتبصرفى ذمّه لزومهصرفالعمرالذىعرفت قدردفىلؤْلؤمايئمٍ هالمتبصر 
علىاغتنام عوره » وفىلؤلؤين بعدهفىتحصيله وأخذه وذمطهد اص لاحهدحر استهوصرفه 
فى وجبه . دقالعليه السلام: من تعأققابه بالدنيا تع نقلبهبئلاتخصال: هم لايفنى» وعمل 


جٍ١‏ فيماوردفى ذم الدنيا سامت 

٠‏ لأبدرك, ورجاءلابنال . وقفال الحسن علي هالسلام : من أحب الدنياذهبخو فالاخرة عن 
قلبه » ومن ازداد ح رصاعلى الدنيالم,تزد دمنهاالابعد! » وازدادهومناللهبغضاً .والحريس 
الجاهدوالزاهد القانم كلاهما متوفأكله؛ غيرمنقوصمنرزقدشيئاً » فكلامالتهافتفى 
النارءوالخير كله فوصير ساعة واحدةنورثراحةطويلة» وسعادة كثيرة ؛ والناسطلالبان: 
طالبيطلبالدنيا حتىاذا أدركرا هلك ؛ وطالبيطابالاخرةحتىاذا أدركها فهو 
ناجفائز . د فى الكافى قالتعالى: ياموسىانالدنيا دارعقوبة عاقبت فيها ادم عندفطتته 
وجعاتها ملعونة » هلعوزمافيها الآما كانفيهالى . ياموسى إزعبادىالسالحين زهدوا 
فى الدنيا بقددعلمهم » وساير الخلنرغبوا فيها بقدرجهلهم » دمامنأحد عظ -مها فقر ت 
عينهفيها» و لميحةرها ا<دالاانتفع بها . دقال:اغنى الغنى من لم يكن لاحر صأسيراً . وقال 
ابوعبدالله يقلا : مافتحاسعلىعبدباباً منامر الدنيا الافتجاششعليه هنالحرصمثله وقال 
يقل : !ذهب للفاقةمن الرضابالقوت» وهن اقتصرعلى بلغة الكفاف فقدانتظرالراحةأى 
فى الدارين 


(فيماورد فى ذم الدنيا)ه 


لول : فيماورذفىام الدنيامضافاً الىهامرفىاللَؤْلؤالسابقفىالرواية اندسول 
الله كلائئة رأى جاب رالانصارى وقدتنة -س السعداء »ققال: ياجاء_علام اتنفّسك على 
الدنيا' فةّالجابر:نعمققال: ياجابرهلاذالدنياسبعة : ال.أكول , والمشروب » والملبوس 
والمنكوح » والم ركوب والمشموم » والمسموع » فالن الماكولات العسلوهوهنفضل 
الذياب, وأجل اشر وبات الماء وكفى باباحتهوسياحته علا.ىوجه الارض » واعلمى 
المليوسات الديباج رهو هر لعابدودة : وأءلى الكو حا النساء وهوالمبالفىميال 
يعنىأحدن مافىالدراة هواقبحمافيها » واعلىالمر كوبا تالخيلوهر:_قواتل » وأجل 
المشمومات المسكوهودممنسر قدابة » وإجل المسموعات الفنادالترتموهوائم » فما 
هذءصفته كيف يتنافس عليه - قال جابر : فواللاما خطرتالدنيا بمدعلىقابى و فى 
مسكن الفواد للشهيدالثانىقال : احسن لذن انها وأبهى ببجاتهامباشرة النساهء المترتب 


وك وو واو وو ووم ام وو كوو وباس ون ايو 


محيوب 6 ويم و ا انه 500 
الفراق الذى ينكث الفؤاد ويذهب الاجساد » فكلما نظن فىالدنيا انه شرا ا 
وعمارتهادائ”تف <سنت الىخر اب 2 ومالها داناغتر بهاالجاه لالىذهاب « ومن خاض 
الماء ٠‏ الغمرلايخرج من ؛ يلل »كما انمندخل بين الصفين أ وهن د جل دمن العجبمن 
أدخليدهفى فمالافاعى كيف باحت راللسع دأعجبمنه هن يطليهن المطيو ععلى الصو 
0 0 وقال امير المؤمنين أ : ه لالدنيا الاقدريغلىد كنيف يملا 3 ولفدسئلتالدار 
عن خبارهم فتبسمثعجياً ولاتبدى. حتىهررتعلى الك 37 فقالتلى: : أموالهمدنوالبم 
عندى . 

و فى الروايةلمااه, مط الله دموحوافىالارش وجدا ريحالدنيا » فقدا ري حالاخرة 
غشىعليهما اد بعين صباحاً هننتنالدنيا » وفى|افقيه قال : ها منعيدالاو,هملك عوكل 
يلوىعنقه حتىينظر الىحدثه » ثميقوللهالملك يابر: ادم هذارزقك فانظر من اين 
أخذته والىها صاد »دفى حديث آخر قالفىجواب هنقالله الانسان على تلكالحال 
يعنى الخلا ولايدير حتىينظر الىهايخرج هنه أنه ليس فىالارضص ادف الارمعه ملكان 
موكّلان به » فاذاكاتف على:لكالحال ثتيارقبته » ثمقالا : يابن ادم انظرالىهماكنت 
تكدحلهفىالدنياالىهاهوصاير . ويأتىفى| لباب الخامس فى ولو مادردفىذمالتكبرجملة 
اخبارتذكرها يناسب المقام . ْ 

لوعن انس قال: ! نر سول الله كللابك#آخر جفر الكمكمدر الايد لوس 
هذالر جلمن الانصارءفمكث حتى اذاجاء ماخبوانسل واعرضعنه عنم ذلكيه مرارا 
حتىعر ف الرجل! لغضب «الاعراضعنه فشكى ذلك الى|محابه» وقال: واللهانى لاكرهنظر 
رسولالله يلما أدرىماجنذبفى وماصنءت“قالوا: خرجرسولاله يَمِيي.فر اىقبتكفقال: 


هو 


لمن هذه؟ فخبر ناءفرجع الى قبتهفسويها بالادض» فخرجر سول اهعمد ذاتيومفلم يرالقية 
فقال:مافعلت القبةالتىكانتهيبناء قالوا: شكااليناصاحبها اعراضكعنه» فاخبر ناهفودهها 
فقال:إنكل بناءيبنىة بال علمىصاحبها .ومالقيامةالا مالايدمنه» وهذاهوالمرادبقولهتعالى 


جع فيما ورد م8 ) الدنيا 6 


«البنون يكل ريع 7 بتمتى. و الخد ون مضا نه لملكم تخلدر ن> وقال ا 0 
الغشىءهر: الدنياالاان يكونفيراجائعاً . خائفاًءوقال بعضالاعلام : ياهذاانماخلقت 
الدنيالتجوزهالالتحوزهاء ولتعبرهالالتعمرهاء وقدروىانه سئلءلى بن الحسين للا اى' 
الاعمالأفضلعنداللة:قال: هامنعمل بعد معرفةالندومعرفة الرسولأفضلمن بغضالدنياو 
أنلذلك شعباً كثيرة»و قال أ بوابراهيم:قالأبوذر(ره)جزىاللةالدنياعنىمذمة بعدالرغيفين 

من الشعيراتفن كان نهنا »وام نع سى بالاخر و بعدشما: نىالصوف! نوو راحدريفاراترد: ى 
بالاخرى:وقال الصادق يِه :الدنيا بمتزلةدورة: داسياااكيرء وعيئهاالحرص» واذنها 
الطمع؛ ولسانها الرياء «ايدهاالشروة؛ ورجلها العجب:ثقليها الغفلة,ولونها الغناء» و 
حاصلب الزوال»فمنأ<هااورثتهالكبر»ومن استحسنهااورنتهالحرصء ومن طلبهااورنته 
الطمعءامن مدحما|البستدالرياء »ومن أرادها مكسنته من العجب؟و من اطمان اليهار يمه 
الغفلة» وم ناعجبتههتاعهافشنةه ٠»‏ لا ,بقى له »ومن جمعهاء يبخل ببااوردتهالىهستقر هامن 
الناد . وقالالنبىمَبيي: أولماعصى النهبةستة:حب الدنياء وحب الرياسة:وحب الطعام 
وحبالنوم,وحب الراحةءدحبالنساء . 

أقول: يتولدمن<ب الدنياالحرص والحسدوالكير» وح بالرياسة وحب الراحة 
وحبالكلامو حب العلو؛ وحب الثروةوغيرهاء فانهار أ سكلخطيئة:وقال امير المؤمنين 
فى حدءث:فارفض الدنياء ؤان<ب الدنيايعمىيصم و يبكمويذل الرقاب ٠‏ دقال لق 
ماذئبانضاريان فىعنم ليس لما راع باسر عمن حبالدنيا . وففىخير ا خرقال: ماذئبان 
ضاد يانفىغنم ليس لهاراعهذا فى اد لهادهذافى !| خرها باسر عفيبامنح بالمالد الشرف 
فىدينالمؤمن. وقال: ياأحمداوصلىالعيدصلاة اه لالسماء والازضءليصوم صياماهل 
السماءد الادشه طوكمن الطعام مث لالمائكةء لبس لبا سالعارى ثمادىفىقليه مزحب 
الدنياذر ةا وسمعتها “او دياستهاء! وحليتهااوذينتهاءلابجاودنىفىدارىولانزعن هن قلبه 
محدنتى وعل.ك سلامىور<هتى » فقدروى|ن رجلا قالمردت بصومعة داهبمنرهبان 
الصين فناديةهفام يجبنى فناديتها لثانيةفناديتهالثالثة»فاشرف على ققالياهذاماانابراهبانما 
الر أهبمن ره بالله فى سمائه ؛وعظ مهفى كدريائة » وصيرعلى بلائه» وحمده على نعمائه 


64 فيماوردفىةم الدنيا ع 


وتو اشع لثم :»: ©#رذل اذل لعرتهة تمل قد ريعي بس لمواحه نونك ار جما بزعا به ٠‏ فنهاره 
صائم 'ل ليلهقائم قد سور فذكر النارومسئلةالجبادء فذلكهوالراهب وامااناقكلبعقور 
حبست نفسى فىهذه الصومعة عن النا سلكلا اعقر 00 ياداهبفماالذى قطعالخلق 
عن الله بعداذ عرفوه'فقال: يااخى لميقطعالخلق ء رء_الهالاحب الدنياورينتها لجل 
المعاصى: الذنوب . والعاقلمنرمى بم اعن قلبه وتاب الى النهمن ذنبه“واقبلعلى مايقر بدهن 
دبهءو رو ى أنهو سىهر برجل9 «ويبكى ثم دجع ذهويبكى' فقال:الموعبدكيبكىر:_ 
مخافتكفقال: ياموسى لونزلدماغههم دمو ععينيه لماغفرله» وهويحب الدنيا. وفى ارشاد 
القلوبروى أنهوسى له هر برج ل ساجد يبكى يدعو ويتضر عفقال موسى : يادبلو 
كانت حاجة هذا العبدبيدى لقذيتهاء فأوحى اللهاليهياموسى | نديدعونى 2 قلبهمشغول بغنم 
لدفلوسجد حتى ينقطع صلبهو تتفاء عيناءل استجبله .و فى رواية اخرىحتىيتحولءما 
إبف ضالىما احب . 
وف عد ةالداعىعن النبى يفال : مر موسى برجبل دهوساجد ؛ فانصر فهو 
ساجداققال يقل : لوكانت حاجتاشفى يدك لقضيتها لكفأحى الةٌالبهياموسى لوسجدحتى 
بنقطععنقه مااقبله(استجبت ل )لدحتى يتحو لعماأكرءالىهاأحبءديأتىفى البابفى لؤلؤ 
سلوكعيسى لاقا مايشهدعاى ذلكرقصةتشبه بالقص ةالاخيرة. وياتىف ىاواخرالبابالرابع 
فى او لؤما.د على مفاسدالفنى9 بعدهدلاً يله شواهداخرى لمامرهنا . وفىالروايةازعابدا 
عبدالة سبعين عاماء صائمانهاده قاكماليله فطلب الىاللهحاجة فلويقضفأقبل علىنفسه 
وقال:منقبلك أنيت لوكان عندكخيرقضيت حاجتكفانزل اللهاليهملكفقال : يابنآدم 
ساعتك التىازديت فيجاعلى نفسكخيرمن عبادتكالتى ممنيت. وفىروايةاخرى عبدالله 
دج ل]د بعين سنةوذم نفسة وقنافى شىءفادحىال اليهذمك لنفسك أفضلمن عبادنك 
أدبعينسنة,و قيل:اند.جلا فى زهان بنىاسرائيل نامعن صلاةالليل»فلما انتبهلامنفسه ققال 
هذامنكه بطريقكوتفريطك حرم.تعبادةد بى . فأوحىاللهالىمو سى قل [عبيدى هذا :آنى 
فدجعلت لك وا بهأةسنة يلومك لنفسك . 


«(فيما يشبه بهالدنيا وفىالاشعار المنبهة للغافل)ه 


الولقو: فيمايشمهيه الدنيادفى|شعارمنبهة للغافلعنباقال رسولات كلاق : هالىد 
للدنيا|نمامئلى كر اكبرفعت لهشجرةفى يو مصائف فقامتحتهائم داحدتر كها .وفىردايةنام 
رسولاللة 0 على <صيرفلماقاممنها:-ر الحصير فى جنبهه نقش فيه,رقاللهعمر: لونم.دت 
على ألين من هذاقال:مالى د الدنيامامئلى: مثل الدنيا الاكر اكبسادفىيو مصائف فاسةظل 
تحت شجرةساعةمن نواد ثور احدتر كها . ؟قالامير المؤمنين يلبلا :دانامادنيا كم عندى 
الاكسفرعلىمنبلحأوا اذا صاح بوم سائقهمفارتحلوا؛ ولالناتهافىعينى الاكحميماشر به 
عت اقاف علقم د انا وسمافعاةاسقاه ده اقاوقلادة دن نارارهقماخنافا . وقال 
ابوعبداله ليم : كانفيما دعظ بهلقمانابنهيابنى إن الناى قدجمعوا قبل كلاولادهمفلم 
يبقّماجمعوا له“ولميبقمن جمعوالهءدانما أنتعبدمستاً جر قدأمر ت بعملووعسي عليه 
اجرا » فادفعملكواستو فأجر ك ولانكن فى هذه الدنيا بمنزلةشاة رتصتفى زر عأخضر 
فاكات حتى سمنت فكانحتفها عندسمنهاء ولكن اجمع لالدنيا بمنزلةقنطرةعلى نهرجزت 
عايهاء لم ترجع اليها آآخ رالدهر. و فى الكافىعنهعليه السلامقال: كانفيماناجى الله بهموسى 
ياموسىلات رك ن الى الدنيا ركو نالظالمين:د كونمناتخذهااباراماً ؛ ياموسى لوو كلتاك 
الى نفسك لتنظر لها اذالغلب عليك جب الدنياوزهرتها. و قال فى حديث:فانز ل الدني كمنزل 
نزلته ثم ارئحلتمنه » اد كمال جدتهفى منامك, استيقظت ولي سمعكمنه شى. . وقال: 

إنماالدنيافناءليس للدنيائبوت نما الدنياكبيت نسجتهالعنكبوت 

وقال بي :الدنيا كمثلماء البحر كلماشرب منهالعطشان إزدادعطشاً حتىيقتله 
دفى 2 دايةقال: معجونة كانهاءجنت بريق الحية. دقال بوذر: لايشغلكاهلولاهالعننفسك 
أنكبو متفادقوم ك ديت فيوم ثمغدوت| لغشو هم . 

انما الد نيا كظل زامل اوكضيف بات ليلا فار تحل 

ترجو البقاء بداد لآئبات لها فبل سمعت بظلغير منتقل ؟ 

فيما اقتحامكلج البحرت ركبه وانتيكفيكمنهامصة الوشل 


موميا ممثاممييمةة ةما ناا اللا ل الس ل مل لاله لا2 مضه :وو راود و # جيرا عط سو هم شع امه وام م و تيو ضع وام لاي ها متررم كفل اوفط افيه ومابويقر ١‏ فوع سه هيوه قا تمادو وها 4ه عام ع بوه عا ها عاك كو ونحا دج العامة 


وقال نم امثلالدنيا كمتلالحية لوس ورتم وفيا السم الناقع ياهال ريل 
العاقلويهوىاليهاالصبىاإجاهل . وقال : مدل الدني.|مثل السميا كلهم ن لابءرفه . وقال : 
الدانا كدكن. روعاقدا تعلق تققه ركو قعل عاهلايد و انتطاطار أسه ؛ د مت رفع 
رأسهشجّهالسقف , والداخل الى الدنياحالههكذابلهواسوء حالاء وعنأمير المؤمنين 
عليهالسلامانه تعالىقال:يابن | دمماكسيت فوققوتك فانتفيهخازنلغيرك » وقالبعض 


الصالحور: 
شعراً 

وماالناس الاهالكوابنهالك وذةتس لي البالكين غريخ 
اذاامتدن! الدتاليت تكفاكت له عن عدد فى ثاب صد يق 
وفال آر : 
كا حلام نوم اوكظل زا ئل الت الابيب بمثلها لايخدع 
وقال : الدنياجيفة دطاليها كلاب . 

كرخواهى كه ذردى مرغ برداذ جين جينة نئل كر كت انداد 
بد نانده مرايندنياى غد ار كهجزسكرا نشايددادمردار 
اكرخواهىكه باشىرهردتيز د بيش جاهومال خووش برخيز 
5 در بند قيد مالو جاهى نيأ بى هيج مقصودى كدخواهى 


وةاكلانك .عرف ك أن مكل الدن ال الاخرة مدو صر تن شدزداترسئ احد روما 

تسخطالاخرى » ومث لالمغرب والمشرقبقدر ماتقرب مناحدهما ,عدم ن الاخر. دقال 
:ما الدنيا فىالاخرةالاكمثلهايجءل احد كم أصرمهفى اليم اىالدنيامثل بلةبقيتفى 

إصبعاك والاخرة ؛ مثل اليم . 

وقدنقل الصدوقعن بءض الحكماء فىتشبيهاغترار الدنياوغفلته عر:_ الموتد 
الاهوالد! نبماكهفىلن. ا تالدنيا الممزوجة بالكدودات بشخصمد ٠‏ دأسدفى بر مشدود 
وسطه بحبلء فى اسفل ذلك البئرثعيانعظيم متوجداليهمنتظر سقوطدفاتح ؤاهلالتقامهءر 
فىاعلى ذلك البئرجرذان أبيضواسودلايزالان يقرضانذلكالحبل شيئا فشيئادلايفترون 


عن قرضه 1 7 م نالانات وذلك الفخرى: 55 ذلك الثمبانويرة ىق 00 الل 

ناف ١‏ نأقداقبلءاى قلي لعس قد لطخر به جدار ذلكاليئروامترج بتر ابه و اجتمع عليه( نابر 
كثيرةزهومشغول بأعلعة؛ ثياماك ةا موتان: بمااصارمئة يخاصملتلكالزنابيرعليهقد 
صرف نال؛ اكه الأوذلك : غير ماتةت الىما فوقدوما عدية) فاليئرهوالدنيا والديل هو 
العمردة ايعان الفاتجقاه هوالموتء الجرذان الليله النهاد القارضان [لعمرء و العسل 
المختلطابالتراب هولذاتالدنيا الممزوجةبالكدو راتوالالام,و الزنابيرهما بناء الدنيا 
المتزا<مونعلهاد قا لالد مأدت : ا الدنياالا؟ دعقرب ليس فى عقمم !الا'السم يلسع كلمن 
طليهويبكية؛ ف قال بعض الاكابر: فوصفةالدنيا لعب كلعب الصبيان » و لبو كله الشبسان 
وزينةكزينة النسوان» وتفاخ ركتفاخرالاقران» وتكائر كتكائر الدهقان وقالاخر: 
الدنياخالية مناللذاتوما يتوهمفيها فانما هودفع الام مثل أنالطعام يدفع المالجوع 

اقول: لنهفىالقرانامئلةوتشبيهات كثيرةللدنيا وحيوهاءمنباقوله «واضرب لهم 
مث لالحيوة الدنياكماء انزلناه منالسماء فاختلطبهايات الارض فاصبحهشيماً 
تدرووالر ياح» : 

ومنهاقولهدتءالى: <واعاموا انما الحيوةالدنيا لعب و لهو و زينةر تفاخر إينكم 
و ك1 ثرفى الاموال والاولاد كمثلغيث أءجب الكفار نماته4 ثم لهيح ؤتر اه مصفر ا ثم 
يكو نحطاما وو ىالآخرة عذاتب شدلدك 

ومنهاقو له: انمامثلااع<يوة الذدنيا اماع انز لنام»ن ا لسماء فاختلط 4 نيات 
الارضمما ياك لالناسو الا نعام<دى اذا اخذت الارض زخرؤهاوازينت وظن 
اهلهاانهم قادرون عليهااتيها امرناايلااو نهاراً فجملنا هاحصيدآ كانام 
تغن بالامس > 

شعر 
هر كه امد درجهان بر رشور عافيت هيبايدش رفتن 18 ر 
درردعمبى اسكدنيا جونيلى !ى 5 جائى دودنران هر 7 


دلمنه براينيل برترس 2 يهم بركره سارد مشو اينجامقيم 


6 يليم دنه 


واستى در حقيقت سفته اند 
بل اقامت را نشايد دركذر 
:دود باش ازدوستى مال وجاه 
من كر فتم خود توكى بهرام كور 
كر نة كور كود هى بين كفتمت 
كر سليمانى وكر اسكئد رى 
هيجكسر انيست ذبن هنزل كزير 
جددرراه رحيلا مد دوا رد 
كجا ان 3 أشددءاش خوانئد 
كجا + مشيدذافريدر ند ضحاك 
سريز أفناده سربى ناج كشته 
خزديله در كشاده كنج برده 
كه | مدروزىاينجا كوسيبلش 
جكر هايم نكددرخونابوخاكست 
هر آن ذرمكه ارد تند بادى 
كف ى كلمدرهمهر رىزهين نيست 
ولايت بين كهمارا كوج كاهيست 
دلا بر جهان دل منه زينها د 
دلاينجهائر اسدعمجونبليست 
همانداديست اين بيابان دور 
همان منزلس اينجهانخراب 
كجا داى بيران لشك ر كشش 
نه تنها شد شكاخ ايوان بباد 


6ه 6م006 قسم مهمومه هو مرجم دمو و ووو مدي ووو وموم ووو د 5ه 


هات جونديرانة خالىز كنج 
عارفانكاينخانه داب ل كفتهاند 
اينجهان بر كس نيايداى بسر 
زانكهمالتهست ماروجامجاء 
هم بخ و اهى فت [خر سوى كور 
يكز مانبيكار منشين كفتمت 
عاقت با خاك تيرءهم سرى 
ازكدا وشاه م از برنا د سر 
جوبر ويزدجو كسر أ دجوخسرد 
كب يردن كه كسيرائ خواننق 
همددرخاكر فتنددادازا ينخاك 
درد 3 هر همه تاراج كشته 
سيه رفت و سبوسا لاز هرده 
كهبرنامد شبى بانك رحيلش 
ندانماينجه درياى هلا كست 
فريدونى بوديا هكيقبا دى 
كددروىخونجندين | دمى نيست 
ولايت نيسمت أبن ز ندا نو جاهيست 
كه كس بر مير بن نكيرد قرار 
ترا در ره آخرت منزليست 
كه كم شددراولشكر سلموتود 
كدديده استايوان افراسياب 
كجاشيدة ترك خنجر كشش 
كه كس دخمهاش نيز نارد ياد 


00 0 9 
جوكيخسره وبهمن: ارددان فريدونوضحاك ونوشيروان 
همان بهلوانان باطبل د كوس ج وكيواج وك ر كين و كودرزدطوس 
كه | كنونبسى دد بسيطجبان نيامد بجزناماز ايشان نشان 7 
جوخو كفت جمشيدباناج: كنج كهيكجونيرزد سراى سبنج 
جهان ايبرا دد نماند بكس دلاندرجمان ا فرين بندوبس 
جه بندىتلخوددرين ملكومال. كههسةش كمى ل بحذ بيشى ملال 
كدداند:درين دخمذداءد دد ؟ جه تناريخها دارد ازنيك وبد 
جه نير نك با بخرد | نساختهأست جه كرد نكشانراسرانداختهاست 
حه هسمت أبن دير خالى سست بنياد بيا دش داد بايد روه بر باد 
جهاناز نام !| تكس ننك دارد كداز ببرجبان دل تنك دارد 
جهان بكذاد بر مشتىعل ف خوار مس بحاو ارال | نجا دست بردار 


دقال الحادث الاعود: بيناأناأسيرمع أميرالمؤمنين عليْهالسالامفىالحيرة اذيحن 
بدي انيضر بالناقوسقال: فقالعلى ب نأبئَطالبعليهالسلام: ياحار أندرى مايقولهذا 
الناقؤس؛قلت اللو د سولهوا بنعمرسولهأعام. قال:] نهيضربمثل الدنياوخرابهاءويقوللااله 
الآالاحقاًحةاصدقأصدقاً. ا نالدنياقدغر تناد اشغلتناد استروتناء ا ستفوئنايا بن الدنياميالامجلا 
يابنالدنيادقادقاً » ياب نالدنيا جمعاجمءاتفنى الدنياقر نأقرناً ؛ مام ن بوم يمضىعناالاادهى 
منارحكناقد ضي عناداد أنبقى» واستوطناداراً تفنى لسناندرى ماف ر طنا الالوقد مناقال 
الحادث:يا امير المؤمنينالنصارىيعلمون ذلك؟قالعليه|اسلام: لوعلمواذلكلما اتتخذوا 
المسيحالباً مندونالله ٠‏ 

أقول :كفاك!, با المتيسرللاحرذعر:_ الدنياء لذاته ا" السعى لها . قو لالباقر 
عليه السللام: مث ل الحريصعلىالدنياكمثلدودةالقز كلما ازدادتعلى نفس هالة أ كان| بعد 
لهام نالخروج حتىتموتغه-أفانظرالىحسن هذا المثال'؛ بلحالالانسان اسوءمن حال 
دودةالقز »وذلك إندودةالقزد انما:<غما ف ىالذىنسجتعلىنفسها لحكنهالاتموت 


ات فى ترءً. ب المتبدرعن الدنيا ج-١‏ 
بالكايةءوليذا اذابقتفىالقز ة مدةمديدةتحر كتفى بطن القزة؛ وو ضتؤ خر جت منها 
بصورةطائرةحسن الصورة وماذلكالالانياجردت فىخرابفانسجت: ولاتمو نفى بطن 
القرة إلا اذارضعتالقز ة فى الشمس |أعدارة؛ واماالانسانفاذا نسح على نفسه بمتاعغرور 


الكساتين ز عليهالخروج فيبقىفىالمجلس افق أل اننا تي ةش مين بوم القيامةفتحرقه ٠‏ 
فى ترغيب المقتصضر عن الدنيا)ه 


الى: فيه ايرغب بهالمت,صرعن الدنياولن انها قالامير المؤمنين لَه : أطع انه بقدر 
حاجتكاليه؛ واعص إلنه بقدرطاقتك على عةو بته:واعمل لدنياك بقدر مقامكفيها : واعمل 
لآخرتكبقددر بقائكفيها ٠‏ 

وفال : انفىط!ٍالدنيا ارزوابالاكرة دفى طاب الاخرةاضرا١‏ .| بالدنيا فاضر وا 
بالدنيافانها اق بالاضرادء وقدمرفىصدرالكتابانالدنيا والاخرةضر تان بقدرما 
يقربمن! حديهما ببعدمن أخريهماكما قالأمير المؤمنينعليهالسلام : همابمنزلةالمشرق 
والمغرب؛ وهاش بينهماكأما قربمن واحد بعدمن الاخر ٠‏ 

وقال عليهالسلام: مث لالدنياكمثل اهرأتيناذادضيت !< يوماسخط الاخرى. 

وقال عيسىعليهالسلام : لاستقيمحب الدنيادالاخر ة فىقلبهؤمن كما لايستقيم 
الماءزال:ارفى!ناءواحد ٠‏ 

وقا لعليهالسلام : الرغبة اقصروا فان المعر ج علىالدنيا مالا يردعه منها الا 
حريف الانياب » تو سوام ن|نفسكم تأديبهاءداعدلرا بباعنضرارةعاداتباءومنمة ستنفسه 
دونمقتالناس منهالله منفرعيوءالقيامة ٠‏ 

دقال اانبى مق الدنيادادمنلا دارلهءولها يجمعمنلاءقل لهءويطلبشهواتها 
د نلافرم لهء وعليهايعادى من لاعلمله, وعليها,حسد من لافقفله » ولهايسعىهن لايقينله 
كانت الدنياهمهكثر فى الدنياز الآخرةغم ه ٠‏ 
و قال الواعظ :إن لدنيا دارهنلادارله؛» ومالهنلاهالله؛ ولبايجمعمنلاعقلله 
وعايها يعادى هن لاعلمله » دعليها يحسد منلافقدله . من صحفيها سةم/اهن سلّمفيها هدم 


“ب 


ج-١‏ ف ىترغمبالمتبصر على الدنها الات 
٠‏ ومن افتقراليها حزد حزنءدهن ن استغنىفيهافتن اعد الواخينات »دحر امهاعقاب :و ؛ ومتشابهها 
عذاب . من سعى الرهافانته»دمن بعدعنم.أنته. لاخير هايدوم » ولاشر هايبقى. واعلم أنالذى 
أصبحت فيه من النعيمانما صاراليكبموت غيرك » وهوخارج عن بدك بمثلماصاداليك . 
وقال لإا :كممن شهوةساعةاورئتحز ناطويلاء دكممن 'كلة منءت| كلات» ومنعرضت 
لهدنيا ا خرة فاختارالدنيا لقىاللهيومالقيامة وليستلهحسنة تتسقى بدالنار » وهنغلبت 
شهوتهعقلهفبو شر من البهائم»دمنغلبعقله شهوتهفبوخير هن الملائكة . 
وفى شرحنهجابلاغةعنه يلظ قال:انسملائك ةحول العرشيسمونالمخلخلينتجرى 

أعينهم مثل الانهاد * يميدونكانهم تتقضهمالرباح منخشيةالله يقوللبمالرب: ملانكتى 
هاالذىيخية كم فيقولوند بسنا لواناهلالارضاطلعوامنعزتك وعظمتلعلىما ا لعن 
عليهماساغو اطعاماً ولاشراباًئلاانبسطوافىفراشهم؛ دلخرجواالىالصحراء يخودونكما 
يخود الثود؛ وقال: مام أحد يو مالقيمةغنى ولافقيرالايو دانه لميؤتهر:_هذهءالدنيا الا 
القو تاذلاحق لابن ا دمالافىثلاث : طعام يقيم بهصليه» وتوبيوارىبدعورته, ديد 
فمازادفو شغل, وهم “ دحساب» اعقاب»«قالجبرئيل: ازاللهيقوللك: عش ماشئتفانك 
هم ست» و أحيب هن ئعتفانك مفارقد؛ داعملل ماشئتفانك مجزى به ٠‏ 

وقال: الدنياساعةفاجءاماطاعة . 

وقال ابوجعفر يبلا : ملك ينادى حكل يومابن ا دملدللموت“واجمع للفناء “دابن 
للقزات : 

له ملك ينا دى كل يوم لدو اللموت و ابو اللخراب 

دكانءاى بن الحسين يفلا كثير أمابتمشل يةولشعراً. ياأه ل لذاتالدنيا(دنياخيل) 
لابقاءلهاان اغترادأبظلزائل حمق.دفى الديوان : 


ولقديكفيكمنها :ها الطالبقوت دلعمرى عن قاي لكل من فيبايموت 
ياف دناه اعت ل قدع طول نامل الموتيانى ةو العرعدة3 3 العمل 


ويأتى فى الخاتمة فى لوْلوْ خلق النمل و أدصافه نبذمما ينفمك فى المقام 
كثير أوقال : اناللهيعطى الدنيا على نيس ةالاخرة » ولايعطى الاخرة على تيس ةالحدنيا » اجمل 


الاخرة على د أسمالك فما أناك من الدنيا لبود الكل ادشاد القلوب قيل : نادى 
أمير المؤمنين يف ياأهلالقبور من المؤمنينه المؤمناتففال 39 :السلامعليك ورحمة 
اللو ب ر كانه فسمعناصوتايقول: دعليكم السلا,ورحمةالدو بركانه يااميرالمؤمنينققال لافلا 
بر كم أخبارنا ام تخبر ونا بأخباركم؟قالوا : أخبرنا بأخباد كم ياامير المؤمنينفقال38: 
أزداجكمقد دجو الدأمو الكوقممهادد اتكم » وحشرفىاليتامى أولاد كم والجارد 
اه بنيت سكءها أعدائكمفما أخبارك؟ فأجابه مجيبقدتخرقت الأحكفان 

53002 امود ا : وسالتالأحدازعلىالخدود دتنازلت المناخر 
5 اهبالقيح والصديدءوما قد مناموجدناه ؛ وماأنفقناه دبحناه؛ وما خلفنامخسرناه 
ونحنهرتوئون بالأعمال؛ نرجو هناللهالففران بالكرم والامتنان » وفى خبر خرقال 
أبوعبدا عليه المنلام:كان فى بنىاسر ائيلمجاعةحتى نبشواالموتىق أ كلوهم فنبشواقبراً 
فوجدوافيهلوحافيه مكتوب أنافلانالنبى ينبشقبرىحبشى ماقد مناءوجدناه »وماأكلنا 
ربحناه» وما خلّفناءخسرناه . وعنهعليهالسلام فوجوابمن سألهأى الناس أحمق؟قال : 
المغتر بالدنيا وهويركها فيهامنتقاب أحوالها ٠‏ 

اقول :يكفى للمتبص رللعبرةوالاستخلاص عن !اشبوات الس بعةالت حم رهالله 
للدنياءويقا بلكلهنها باباً من بوابالجهيم بقوله: «ز ين للناس حبالشهوات من النساء 
والبنين والاناطير المقنطرة هنااذهبو الفضةو الخيل المسومة و الانعام 
والحرث ذلكهتاع الحيوة ا لدأيا »التأملوالتفك_رفىساوكالاني اء والاداياءفيها 
كما نأتى حال جم غفير هنهم فىالبابقريباً فى لتالىمتك:رة . وهنهمخاتم الانبياء»ة سيد 
الادصياء» والعصمةالكبرى صلواتالدعليهم أجمعين بليكفى سلوك:.._ناوحدهكماقال 
فى نبج البلاغة : والقدكات دسولال ته كافياًلكفى الاسوة » ودليلالعلى ذم الدنيا 
وعيبهاء و كثرة محاذيهاءمساديها' اذقبضتعنه أطرافهاء ووطت لغيره|كنافها » دفطممن 
رضاعهادزدى عنهامن زخادفها بليكفىقوله للزهراء عليهاالسلام _كمايأتى فى أحوالها 
حينزعادهايوماً فر | هاعلى<صير افترش بفرش هن سعف النخل » ومنجادالشاة» ولبست 
نو بامنصوف الابلخشناً فشكتهنشدة الفقر -_لاتمتمدىعلى | نك بنت رسولالله,وروجة 


مومعو ووم ومووو و موس حم مه نمه مهد تبن مميةمج سوس ميث ا امون با مم وو ووم ورا مومووموء ثيه و مهد 6مس يديد بوتت و9290 ددنت ةويوموووووونووودة 559999 
ومم مم ممم ووم مو مومموةمممومويءمننو9ه 


على هم وام الحسن و الحسينفوالذى ددة لايؤذنونكأن ترفع ىقدماً 3 
قدمحتى تفرغى من حسا بهذا الحصيرو هذا الثوب بل يكفى قو لسلمانلسعد حيزعاده 
فىهر ضهفقالله: كيفتجد 0-7 ؟ فبكىوقالله:هايبكيك اما بكى حز: تأعلى الدنيا 
ولكن بكائىلان رسولالله مله قال:ليكن, بلاغ أحدكممن الدنياكزادالراكب فأخاف 
أنأكونقد تجاوزتذلك ففالسعد : فنظرتفوالله ليسحوله فى بيتهغيرمطهرة دإجانة 
قصعةكمايأتىفىالباب فى لؤلؤسلوكه ؛ بليحكفىفيو! قولرسولالله ملَهُ: ويأتىعلى 
الناسزمان بطو نهم االمتجم؛ و نساؤه قباتهم ودنانيرهودينوم » و شرفهم متاعهم' لايبقى 
من الابما نالا اسمه » د لآم نالاسلامالادسمه؛ ولاه نالقر ان الادرسه .مساجد هممعمورة 
وقلوبومخربة »علمائهم أشر خلقاللهعلى وجهالارض ؛ فحينئن ابتلاهمالهبأدبع خصال 
جودمن السلطان» وقحطمنالر مان #أظلمم نالو لاةدالحكام:دشر كةمعالعدد فتعجدب 
الصحابة . قبل : يادسو ل الله) يعدو نالاصنام؟ خال: نعم كلدرهمعندهم صنم. وقول بنعباس 
انأولدرهم ودينارضربافى الارضنظر اليهماابايس؛ فلماعاينهما أخذهمافو ضعهما على 
عينيه يضم هه| الىصصدرهثم صر توص ر خة وض هما الىصصدره ثمقال : أنتماقر"ة عينى 
وثمرةفؤ ادكا أب لىهمن بنى !دماذااحيو كما كما أنلا,مبدوادثناً وحسبى من بنى [دمأن 
يحب وكما. ف لنعم ماقالهالباقر يِه : الناس كلهم بهائ الاقليلمن المؤمنين . ف قو له ينها 
الناسنيام» اذاماتواانتبووا . بليكفىماسيأتى فىذيلهذااللؤلؤمن حكابةعيسى يها ٠‏ 

و قال على بن الحسين يفلا : سمعتأباعبد الاي يقول: حدننىأمبر المؤمنين لقا 
قال: ان ىكنت بفدكفى بمض حيطا نها د قدصارت لفاطمةعليها السلامفاذا أنابامر أ:قدقحمت 
على دفىيدى هسحات وأناأعملبها فلمانظرت اليها طارقلبىممانداخلنومن جمالها 
فشبهتها بئبينة بنت عاهر أ لجمهى د كانت هن أجمل نساء قريش فقالت: يابن|بيطالبهللك 
أنتزوجت فاع تدغ نهذ المسعات ١‏ واداكعلىخزائنالأرض فيكونل4الملكمابقيت 
ولعقبكمن بعدكءفقاللها : مرلن أنت حتى أخطربكمن أهلكقالت : أناالدنياقاللها ْ 
فارجعى واطلبى زوجاً غيرىفاقبلتعلى مسحاتىوانشات اقول : 

لقدخاب مزغر نه دنيا دنية دماهى إنغرت قردناً بنائل 


فيمايتعلق بتنبيهالنفس 


إنتنا على زى العز يز بشينة 
فقأت لها غر ى سواىفاننى 
و هاانا و الدنيا قفارت غلا 
وهوات]منى بالكتن زوودها 
ا ليس 030 للفناء مصير نا ؟5 
فغرى سواى أي غيرراغب 
فقد فنعت نفسى بماقدر رقته 


فانى أخا ف الله يوم لقائه 


وزينتهافىمثل: الك الك مائل 
عروفؤه ن الدنيا ولست بجاهل 
أحل صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ويطلبمنخزانها بالطوائل 
بمافيك معز و مالك ونائل 
فشأنك يادنيا وأهل الغوائل 


وأخشى عذاباً دائما غيرزائل 


ل امام مس سسضسمم يهن يم مهمد مم نو مونم يي مر رمه رو ميرم ا ب تمه سهع ممم مس مم مو مويه رمم متي ثم موا مم ممه يوه و ممم م مو مت ع ةم رمي م نر م ةيه م ممم وم مدن و مويو رون وم رن وهم مور مم نموم م ممم مم دم ممم نم موث يون 


فخرج هر:_الدنيا وليس فىعنقهتيعة لاحدحتىاقى لقان محمد د غير ملوم 
ولامذموم : ثم اقتدت بدالائمةمن بعده بمأ قدبلفكمام تعالخوا قي من بوائقها 5 
وقال عيسى ]م : انى ارىالدنيا فىصورة عجور هيماء عليباكل زينةقيللهاكم 
تزوجت'قالت : لااحصيهم كثرة قيل:أمانواعنك|مطلقوك؟قالت : بلقتلتهمكلوم . قيل : 
فتعساًلأزواجك الباقين كيف لايعتبر و نيأزواجك الماضين؛ كيف لايكونوزعلى حذد. 
وقد وردفى الرداية عن بىعبدال هيم اندقال:م رعيس ليح بقرية مات أهلها بأجمعهم 
وطيرهاودوا بهاءفقال: أهاانب,لميموتوا الابسخطةءو لوماتوا هتفر قين لتدافنواء ققال 
الحواديون:يادوح الله د كلمته أدعاللهأنيحييهم لنافيخبردناماكانتاعمالبم فنجتسبهافدعا 
بأحيائيم ليسئلهم » قنامداحدمنهم قفال : ويحكمماكانتأعمالكم ! قال : عبادةالطاغوت 
وحب الدنيامعخو فقايل» وامل بعيد» وغفلةفى ليو ولعبعفقال: كي فكانحم كم لادنيا 
قالكحب الصبى لامهإذا أقبلت علينافرحناوسردناءواذا ادبرتبكيناوحز ناقالكيف 
كانعبادتكم للطاغوت:قال : الطاعةلأهل المعاصىءقال :كيفكازعاقبة أمركمكقال: بتنا 
ليلةفىء افيةد أصبحنافىالهادية . قال: وماالرادية؟قال: سجمين قال:و ما سجين؟قالجبالهن 
جهرتوقدعلينا الىيوءالقيامة » قال:فماقلتم وماقيللكم ؟ قال:قلنادد نا الىالدنيافنزهد 
فيهاقيل لنا: كذبتمقال:و بح كلم لم يكأمنىغيرك من بيسهم؟ قال:ها روحالنة إنهميأجمون 
بلجاممن نار بأيدىملائكة غلاظ شدادءو الى كنت فيوم ولمأكن منم فلم انز ل العذان 


ج-١‏ فى مرغبات الزهد 15 
عمسنوممي دانامآق شعرة هن فير جوم لاإددىا ا ب نكي اندج عي 

للبلا الى الحواديين ققال: يأ اياءالك أكلااخيز اليابس بالملحالجريشوالنومءلىالمزابل 

خير كثيرهع عافيةالدنيا دالآخرة ٠‏ 

اقول :يأنىفىادايل البابالعاشر مايردءلىأهلالدنيا الذينصرفوا|عمارهمفيما 

هم فيهامن الدحسرا ته النداماته الا سفاتعندمعاينة الموت,وفىالقيامةحتى يقولون«رب 

ارجعونك لى أعملصالحاً فيمائر حكت» ويأتىفيه فيبما وفىالبرزخ ماعلى العصاة و 

المجرمين هماهر » وه نالعاب والعذاب بسي بالدنيا حتىيقولون: «يا حسرتا علىما 

فرطت فى جنبالله ولوأن لىكرةفا كرنمن الهحسنين و تأتىفى الياب الرابع 

فى لوْلوْ مابدل علىمفاسد الغنى» دفى لمالى بعده اخباروقصص ملاحظتهايبصرك بعيوب 

الدنياء وذمها أكثرهما م راهنا » ويأتىفىالخاتمة فى لؤلؤجواب أميرالمومنين كلا 
وابنيه» وفى لؤْلوٌة لهمثاها* 

هر غات الز ول 


لواو :فيمايرء-بكفىالزهدويورث:ركالسعى للدنيالن اتهاقال لِلِةٍ :فىتفسير 
قولهتعالى:<ها أصا بكم من مصيبةفى الارض ولافىأ نفسكم الافى تا بمبينمن قبل 
ان نير اهاءأنملكالار حام.كتب كأمايصيب الانسانفىالدنيا بيزعينيه «انذناك على 
اللهووسير لكيلاناسوا» أى أئيتو كتب لتلاتحز نواعلى مافانكم من نعمالدنياء لاتفرحوايما 
تيكم؛فان مزعلم أ ناكل ثىءمقد داهان عليهالامر . 

اقول :ناتى فى الباب الرا بع فى اثالىالشر طالتاسععشرء لتالى الشرطالعشرين للفقير 
اياتواخبار و< عكاياتفىتوهين الاهر علىالمرءفى الدنياالتزه د فيهامضافاً الىما 
نتلوهاعليكهنا.قال:هامن نفس هنفوسة|ىمواودة| لاكة بر ذقهااجابا.دقال| بوجعفر له 
انالنطفةنكون فىالرحم اد بعين يوه ثم تصير علقة ادبعينيوماً ثم تصير مضغة أدبعين 
يومأًءفاذاكمل أ بع ةأشهر بعثالناملكين خلا قينفيقولان : يادبمانخلقذكراً اوانثى 


فيؤمر انفيةولات :ياد بشقما أوسعيدأفيقولان : يادبهااجاهومارزقه؟ وكلشى.من 


حاله,وعد د هن ذلكاشياء؛ ويكتبانالميثاق بزعينيهفاذا كم لالاجل بعث الله ملكا 
فيزجره ذجرة » فيخرجقدنسى الميثاق.قال الحسنققلت لهنافيجوذانيدعوالله فيحول 
الانثىذ كر أ؟فةال:انالله يفعلمايشاء . 

اقول: 5 اليان السادسفى آخر اثالى فضلا لنكاح فى لوْلؤمادردمن الادعية 
والآداب لطاب الولهالذكرمن ال هأدعية لجع لال ولدذكراً . د فى خبر آخرقال :اث الل 
اذاْأدادأن يخلقالنطفة التىهماأخن عليهالميثاق فوصلب ادم ومايبدوله فيه ويجعلها 
فىالرحم حر كالرجل للجماعدأدحىالىالرحمأن افتحىفاك حتى يلج فيكخلقى 
وقضاءالنافن دقدركفتفتحالرحم بابها فتصلالنطفة الىالرحمفتردد فيهأد بعين يوماً » نم 
تصير علقة هيوه ثمتصير مضغة ادعو يزه 2 ثمتصير لحماً انيز نواهاً يجركفيه 
عرق مش كة » نم برعثالله ملكي ن خلا قين يخلقانفى الارحاممايشاءالله فيقتحمان فى 
بط نالمراة ممزن_فم المراة فيصلا نالى الرحم؛وفيها الرد حالقديمة المنقولةفى اصلاب 
الرجالءو |رحامالنساء » فينفخان فيه روحالحيوة والبقاء » ويشةازله السمع واليصر 
وجميع الجوادح ::جميعما فى البطن باذن الله»ثميوحى اللةالى الملكين اكتباعليهقضائى 
وقدرىونافن امرى؛واشترطا الىالبداءفيماتكتيانه فيقولان : ياربما نكةب ؟ فيوحى 
اليهماأنادفعا دؤسكماالى د أسأمدفيرفعان رؤْسومافاذا اللوح يقرء جبهةامه فينظران 
فيهفيجدات فىاللوح صورتهوزينته وأجلهدميثاقه شقيا أوسعيداً ظ وجميع شأ تدفيملاء 
أحدهما على صاحبه فيكتبانجميع هاف ىاللوح:يشترطانالبداءفيما يكتبانثم يختمان 
الكتدابد يجعلانهبين عبنيه. ثميقيمانهفى بطنامدةال : فر بماعتافانقلب:لايلو زالافى 
كلعاتأد مارد.فاذا بلغ أوات خ روج الولد ناماًادغير تام أرحىاللهالى الرحمانافتحى 
بابكحتى يخرج خلقى الىادضى وينفذفيه امرى فقدبلغادانخر وجه قال:فيفتحالرحم 
بابالولد فيبءثاللهاليه ملكايقاللهزاجرفيزجره ذجرةفيتفزع منهاالولد فينقلبفتصير 
رجلاهفوق رأسه؛ «ودأسهفى أسفللبطن ليسهلالنه على المرأة وعلىالولد الخروجقال : 
فاناحتبسزجره الملك زجرة اخرى ففز ع هنمافيسةط الوادالىالارض باهكيا فزعا 


مر: الرجرة . 


© .م مله 


ج١‏ فهر إغباتالزه هد اا 
وقال أمرالمؤمنين له : أنالنضفة تحو لاله 5 لمكن نوها فقن ارادان 
يدعوالله فو الادييين قبلأن يخاق: تم يبع شال ملكالارحام فيا | خذهاف صعد بها الىالله 
فيتقفماشاء اللهفيقول: الهىأذكرام أنثى؟ الىأن قال:ويكتب كلشى:يصيبه فىالدنيابين 
عينيه ثم يرجع بهفيرد . «الى الرحمفذلك قولالله:«ها صاب هرد مصيبةفى الارض “الاية 
ويكونغذادْه دمالحيض يدخ ل الى بطنههمن سر نه حتىيخر جالىالدنياء فيحو لاللهذلك 
الدماءنا الىالثديين فاذاتمتمدة الحملارسل النهالىهملك يقاللهزاجر فيدخل الى بطن 
المرأةفيزجرا لولدزجرةعظرمةحتى ينكس على ر أسه لانه كانه اقفافى بعلن امهعلىر جليه 
وأماساير الحيوانات فهىمجديةفى بطوناههاتها جداضعةراسهابين دجليها والكىالذى 
فى يديباهوضع منخريها. و فى خبر 1 خرقال: فلايز المنتصبافى بان امدغذ امات كلامه 
ويشربههاتشرب . الأول : المر ا ديكو نفمنتصياانهجالى تاصياساقيه؛ و|شعاهر فقيهعلى 
ركبتيه باسطاً كفيهءلى حنكيه اسطوانة اراسههستقيلا الىخاهرامه ليسامه نالصدمات 
دفى الفقيهع نر سو لال بل دقال: اذاوقع الولدفى جوف امهصاروجهدقبلاظيرامهاتكان 
ذكرأ وانكانأنثىصار وجبههاقبل بطن اههايداه علىوجنتيه» وذقنهعاىد كبتيه كبيئة 
الحزينالمومومفهو كالمصرورمنوط بمعاءمن سر انه الى سر امه فرتلك| لسرة يغتذىهم:_ 
طعامامهوشرابها الىالوقت المقدر لولادته؛ فيبعث الهاليهملكا فيكتبعلى جبرتهدشقى 
ا سعيدءمؤهن اد كافر»غنى اوفقير,ويكتب أجلهورزقه «وسةمه»وصحته فاذاانقطع الرذق 
المقدرلهمن سرةامهزجره الملكزجرةفائقابفزعاً من الزجرة وصادراسه قبلالمخرج 
فاذادقم الى الارضدقع الىهولعظيم؛ وعذا باليم؛ اناصابتهالريح اومستهيدوجدلذلك 

رد_الالم مايجدالمسلوخ عنهجلدهيجو عفلا يقدرعلى الاستطعام ويعطش فلايةدر على 
الاستسقاء » ويتوجع فلايقدرعلىالاستغاتة فيو كزان برحمته الشفةةعليور الح ة لدامه 
فتقيهالحره البردبنفسهاءتكادتفديه بروحهاءثتصيرهن التعطف عليه بحاللا:.الىانتجوء 
اذإشبع وتعطش اذاروى؛وتعرى اذا كسى؛ثء حول التا ان ررقهفى؛دى انان فيا 
شرابه» وفى الاخرىئطعامه؛ حقاذارضعاناه النهفىكل يوم بماقدراهفيههمن: زق . 

وقال ابوعبداله يق : اذابلغ الولدأدبعة أشهر ققد صادفيه الحبوة اقول : يأتى 


وحه 20 
ذحرا أوانئى وسيب بكائة دقفت الولادة غيرما هر ديع ض من أحواله بعك خروحه 
الى الدنيا فى البابلثانث فى لمالى بعدلالىقصص صبرجملةمن النساءعند موتاولادهن 
ديأتى فى الباب المشاد اليه فى اؤْلوْ هايكتبه الحفظة منعملبنى آدم فىتفسير قوله 
تعالى : دهذا كتابنا ينطقعليكم بالحقاناكنا أسةنسخما كنتمتعملون> مايدل" 
على ان اقلم لماخلقفىادل الامرقبل|اخلق كتب جميعما كان وماهوكائن الىيومالقيامه 
إيضأوهو اللوحالمحفوظ والكتان المحكئنون » ديدلعايدايضاً قولهاناكل شىءخلقناء 
همكتوبافى اللوحقبلوقو ءه بقدراى بمقدارلهدقت ٠‏ ومدةدوأجل لايتغيرد قوله : «انالله 
بالغامروقدجعل اللهاكال شىء قدرا»٠‏ 


فى قصه لطيفة لبيان ا لسلو كك فىدارالدنيا)ه 


لول : فىقصةلطيفة مبنية للسلوك فىدادالديياء وت ةالزادلدار العقبى. قد 
روىانهكان رجلفى بنى اسرائيل سافر البحر فهبست ديح شديد فضرب السفينة على جبل 
فاتكسرتء غرقأهلها » فتمسكالرجل بخشبةوخرج الى ساحل البحر» فذهب حتى 
قربمصراً فوجزيرة فاذادأىجمعاً غفي رمن الوزداءو الامراءراكين فى الصحراء 
فلماداوه نزلواهن المراكبء و دنوامنهو وضعواعلى رأسه تاج الملك ولياس السلطنة 
وقر بواإليه مركب السلطان »وجاءًامعدباءزازواكراءيليق بالسلطان حتىاجلسوهعلى 
سري رالسلطنة » وسلّموا إليه مفاتيح الخزائن والملك؛و انقادواله؛ و عاملوامعه معاملة 
السلطان» فكانالرجل,تعجبهن ذلك كله» ويقولفى نفسه:فيه سر“فتصدىلاهورالسلطنة 
وهشىمشى هليكمقتدر » حتىءضى عليهزمان دايام»فةفكر ليلةفى نفسه » دقال:ان الله 
نجدانىهن الغرقوأعطانىسريرالملك والءن ةوالا قتدارفينيغى انلااكونغافلاعن عاقبة 
امرىهايفعلبى» فلعل هذا الملكوالاقتداداخن منى» فلابدمن ا نأدبرتدبيرأليوم يؤخن 
منىهذا الاقتدارو الملك ٠‏ ونظر فىالوزداء والامراءء واخذمنهم رجلاكات أعقلهم 
وأكيسهم » وجعلهد زيرأومحلالاسراره » ومحرمالهققاللهليلة فىخلوة:يا اخى وصديقى 


00 قسةفى بيانالسلوك فىالدنها .._ اكاك 
ا هذا العمل أ<والهذا الملك؛ و ماعاقبته؟ فامتنع الوذيردقال : 0 الملك 
لانسئانىعنسرذالكفانه ينةصعيشك . فقالله:انتصديقىومحبى فلابدلك انتخيرنى 
بدحتىأم ند لهتمهيداً » وأعالجهفىحالاقتدارى «علاجداقعه بيش اذدقوع بايدكردءفلما 
رأىالوزيرانالملك دجلعاقل يلاحظعاقبة الامروم آله دلميكنغافلا مفتنمابما فيه 
قال:إعلم أيباالملك انطريقة اهلهذا المصردعادتوم ان لهمفىكل سنقيوم يجتمع 
النا سكلهم فىهذا اليوم فيأخذون سلطانهم فيرهونه فىهذا البحر الذىكان فىطرف 
المصرثم يخر جوذفى يومبعدهفى الباديةد ياخذون غريبا لايعام بالحال د بعادتهم 
ويجعاونه سلطاناً حكمافءلوا بكالىالسنة الآتية» تميعامل معدهذه المعاملةفى اليوم 
الموعود. فقالالملك : يااخى ببدنا الآ نالقدرة والاختيار والاقتدارالتام » فيجبعلينا 
أن:مردلهذا اليومتمييدا وتدبي رأو علاجأفقل : ماالتدبير فىذلك ؟ ققال الوذير:انفى 
طرفهذا البح رجزيرةج, مدةخضراء فىكلالفصول والأوان ؛ فالتدبير والعلاجاننرسل 
اليباهن البدنائين والعاملين خلقأكثيراً ليبنوالنا مصراً وقصوراً دفيعةودوراً عالية 
ومساكنطينبة دغيرهاهما نحتاجاليها » ثونرسل «نتق ل اليها نفايس أمتعتنا وأجناسنا 
واموالنامن النقودو الخزائنو الجواهره الغلمانوالنسوانه السدام والدوابوالما كل 
والمشارب والملابسه غير هامما نحتاجاليباهناك مونأمراريعملوا لنازوادقو سفينات 
ونرسل اليها الملاحين ؛ ثم لماقرب اليوم الموعود فأذهب اناو أدسل الملا حينمع 
السفيناتعلى البحرقرب هذاالمصر منتشرين منتظرين؛ فامااخذدك و القوكفى البحر 
بادروا اليك وأخذوكفى السفينات»ر جاذابكفىهصر ناالذى اا كا ١‏ ونتعسش فيه 
براغ البال وحسن الا حوالهادمنا كنا أحياء . فاشتغلابذلك التدبيره ام يفترافى اتمامه 
حتىأنما هذهالامور كلبافى زهان قليل لشدّة اقتدارهما فلماجائتليلةاليوم الموعود 
أخبرالوذير الملك؛ وذهب هوالىالءصر فىالليلة » وأرسل الملاحينو الغلمان اولى 
القو قمع السفيذاتفى البح ر كما قال:رذهب هومعهم فانتشروا حولالمصر حتىاجتمع 
الناس,و أخذواالملك والقوهفىالبحرء فبادرالملاً حونه الغلمانو اخذدهفى السفينات 
فجازًابه الى المصر فعاشا فيه بما ادخرا لانفس,ما » فاعتبريا اخى منهذا ال.رجل 


ل 2 قصة و ممعي 0 عد 


الموتءو 57 اناد اعواناشفى راان ا ٠‏ 


فى فصةشريفة|خرى أبيانا لساوك فىدارالدنيا)ه 


لؤ انو :فىقدةشريفة آخرىلبيان السلوكفى دارالدنيا » وتبيةالزاد لدارالبقاء 
دفى بعض البيانات المنبهة للقلب هن المؤلف قال فىالأ نواد : وقدكان فىزماننا دجل 
صالحوكان فىخدمة سلطا الهند خرمشاءدكان لهمداخل ٠ن‏ الأهوال فى كلسنةتقرب 
من أد بعمأة ألفدينار» د كان ينفقهافىسبيل الندفسمع السلطان بذلك فطابهيوماً » وقالله: 
يافلانينيغى للانسانآن .كونلهحظمن حبالمال »و |ناسمعت أن كلاتحب المالققال 
ذلكالرجل : أيه السلطان والنهانى لحريص على حب المال ءرما أحدمن خواص كأ حرص 
فتن أوذلك انو انيت أن ااخذكل افوالو هن ولاائن متياععا #والنا ريدو يقونها 
بعدهم؛ فأىحريص أحرصهنى فقالله: صدقت»٠‏ 

اقول :فيجبعلى الرجل!!عاقل انيكون فىالدنيا فىمااهد صرف اوقاتهالتى 
هي اشرق +3 المال كما هرمةلاق لؤلوها دنه لضم على اعتا عه شال :هذا 
الرجلء كيف لا يكو نكذلك وهوممنيأتىحاله فىالدنيا فىالياب الثالثفى ذيل لواو 
انالغم دالحزن كفارةلأعظم الذنوب . وممنيأتى حالهفى النشأة الآخرة فى الحسرة 
والندامةعلى عمرهوماله فىالباب العاشر فى لى<سرات الناسعند الموتويومالقيامة 
سيمافى الاؤْلؤالادل همر:_ صدره ء وفىلؤْلؤ <سرات الناس,ومالقيامةالذى عرف تأنه 
مقدار يز الك سنة » وفى لو لَؤْ بعده اعلميااخى انماقرأته عليكمن الاءاتوالاخباد 
وحكايات الاخيار»ر قصصالا براد.وكلمانهم » ومواعظهم منصدر االكتابالى عنا 
سيماها أوردنادفى مدح الزهد عنالدنيا » وفىذمها لوقرأتها على الجبال الراسغات 
الشامخات لاقشعرت ولزالتعءن مكانهاءفانها لابحتويهاكتابمن الكت بالمعدة لذلك 
فضلاعن أن يجمعيا مثلماهنا مرتءةهضافاً الىمانجمعه منهفاسد الغنى واحوال الملوك 
والقصص الناصحة للمتبص ركما تأتىفى البابالرابع فى لؤْلو مايدلعلى مفاسد الغنى 


ج-١‏ قصة في بيان السلوك فى الدنيا دالا 


٠‏ وف ىلثالى ب سافان لمكن قلكقسياً كالحجادة اوإشدقسوة كقلبى فان م من الحسجادة 
كماقال تعالى: دلماءتفجر منهالاذهاروان منهاله! دشت قفيخرجمنهالماء وان 
منها لمابهبطمن خشيةالله» و قلبى مع ما أولعتهفيهاءفىسايرالا بوابالاتية المصفية 
للقلبءو حردتباجميعما بمحضرهها تفج رولا تشةسق/ولاهبطعن هرتبةالبهيم ةكالحمار 
الذىقيل فىحقههذه الابيات ٠‏ 
شور 
يافت شخصى كوركن عمرى دراز سائلىكفتش كه جيزى كو ىباذ 
تا جه عمرى كور كندى در مغاك< جه عجائب ديد در زير خاك 
كفت اين ديدم عجائب حسب حال2 كين نفسم در أين هف_تاد سال 
كور كندن ديد و يكساعت نهر يكدهم فرمان و,حكطاعت نيره 
فاعتيرمنها وازهدفيها » واعملبعدءبقول امير المؤمنين يْهةٍ : الدنيادار ممر 
والآخرةدادمقر فخذوا همنهمر كم لمقر كم؛ واخرجوا منالدنيا قلو بكمقب لأنيخر جٍَ 
منها أبدا تكمفللاخرة خلقتم؛ وفى الدنياحبستم . وحاسيوا انفسكم قبل ان تحاسبوا 
ومهدوالها قبلان تعذبوا ء و تزودوا للرحيل قيل ان تزعجوا فانيا هو موقف عدل 
رقضاء حدق وقال شعر* 
0 الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب فى الجبى 
سى بسطابها عندالممات مواعظ الافا نظردنى قد خرجت بلا شىء 
0 تى حالهمفى اللثالىالا نيةلمناسبة المقامفانه يقتضىذكر نبذمن 
سلوك بعضالسالكين هن الانبياء و الاولياءد الاتقياء فى دارالدن.ا للحكون معاضداً 
لمامرومنيها للمتبصر السالك مسلكبم والمقتدى بآثارهم. 


فى ساو خانم الانبياء صلى الله عايهو ! لهذىدارالد ذيا)ه 


لواو :فىسلوك نبيناخاتم الانبياء يبودا رالدنيا وزهددفيها. فى الرداية 
انه لمانزلقوله تعالى: </ذهبتم طيبا تكم فى حوو تكم الد نياو استوتعتم بها» اثرالنبى 


وامير المؤمنين يلا الزهده التقشف واجتنابالترفة والنعمة » وقال عمر و السلا ظ! 0 
دخلتعلى دسولالله تَيففهُ فىممشربة امابراهيم رأيته اضطجع علىخصفة د بعضهءلى 
الترابد داه وسادة محشو ةليف فسأمتعليه تمجلست فقلتيا نو أنه : أنت 
نبى النءد صفوتهو خيرتهمن خلقه » و كسرى و قيصرعلى سررالذهب و فرش الديباج 
أوال<رير» فقالدسولالله و:ادلئكقوم عجلت طيسبانهم وهىرشيكةالاتقطاع ‏ وانما 
اخدرتانا طليباتنادفى +برهر أنزرسولاله ته نامعلى حصيرفلماقاممنهأمّر الحصير 
فىجابهد نقشفيه فقاللهعمر: لونمتعلى الينمن هذاقال؛ هالى: للدنيا مامثلى ومثل 
الدنياالاكراكب سارفى,وم صائففاستظل:<ت شجرة ساعدمن نهار ثم داحد تر كهار فى 
خيرقال: هولاياعمر انظنها كسردية يريدا نهانبوة لاهلك. ونى خير ام كانت ضجعة 
رسول الله م اى ما كان يضطجع عليهاديماً حشوهاليف . وفى المكارم كاله فراش 
هن أدم حشوءليف وكات فراشهالذى قبضعنده من أسمال وادىالقرىمحشو أوبراً 
وقيل:كان طولهذداعي نأونحوهماء وعرضه ذداع وشبرءو كازلهبساط منشعر يجاس 
عليهءو ربماصلىعايهة فى بعءضالرداياتكان ينامعلى الحصير ليس تحتهشىء غيرهو قد 
روكىان عايشة فرشت لدفراشاً جديداد قدكازينام علىعيائة مثنيةفمازال ينقلب ليلته 
فلماأصبحقال لها: اعيدى العباء الخلقة وتنحىهذا الفراش عنى قداسهرنى الليلة وفى 
خي ركان فراش( سول الله تَيمعبائة وكانتمرفقته م نأدم حشوهاليف فثني تله ذاتليلة 
فلم ْأصبح قاللقدمنعنى الفرش الليلةمنالصلاةةأمرهانيجعل بطاقداحد فى تقل آخر 
اتنىله الكساءالذى ينامعايهفلما اصح قال : انهذا منعنىعر:_ الءباددة الىالقيامالى 
العرادة قفى خير كانت مخدته هن أدماى هن الجاود دفى اخر كانت مرفقته من ادم 
وروىيعض اصحابهد بعض زوجاتهانهيمضى ثلثونه افو نوها لم يوقد فى بيته مصباح 
ولاناد يعنىلم يجدواما يطبخونه فقيل لها : فبم تعيشون ؟ قالت الاسودين التمروالماء 
وكانيتنعل بالدخصوف» واذايغسلثوب؛ فيؤذنالبلاللم يكن لدثوب | خريلبسه » ويذهب 
للصلاة . فقال ابن عباس: اذا ما تكان فيهازارصوففيدائنتى عشرة رقعة : بعضها كان 
من جادشاة . وترك سبعين الف درهمقرض أقرضها للفقراء فاداها بعده على كِللاٍ وجاء 


ج-١‏ فى اداب النبى 82 . 1 
اليدرجل 5-0 اليعالجوع لك عرد ردائكة 5 :هاعند . ناالاالماء.ى فى 
الكشكول فىالحديث انرجلا الى النبين 0 بهديةفذهب يلتمس وعاءية-رغهافيه فام 
,حدءفةال لدرسولالله افرعياقى الأرضئم ! كلمنما.دعن على لللئلا انه 0 1 كبالحمار 
العارى” بر كان كوخ الستزفان باببيتهق يكوزفيه التصادير»د يقولكةاب#: 
بافلائة لاحدى ازواجه عيبيهعنى »فانى اذا نظرتاليه ذكرتالدنياء وزخادفها فأعرض 
عن الدنيا بقليه»وأمات ذكرهاءن نفسه.د فى الكافىقال أبوعبدالله يقلا : مااعجب رسول 
الُشىء وقالامير المؤمنين لافه : لماقد معدى بن حاتم الىالنبى م ادخلهالنبى بيته 
ولميكن فىالبيت غيرخصفة ووسادةاديم فطرحها رسول اللهكلاكم لعدى.د خرجمن 
الدنياءواميضع لبنة على جيرا على حجر » ورأىرجا' عن أصضعانة نا ع 
واجر فقال : ؛الأمراءيدك من هذا . دام يأكل خيز الير قطو لاشبع هن خبزشعير قط 
و فى رواءة ساء انرأيته اذاأصابالشعي ر أكله وفرح به . و فى خبريا كلخبزالشعيرغير 
منخول: ولايا كلعلمىخوان حتىهات . وفى آخر 1 كلعلى خوانقط » وقالبعض : كان 
ذلكلئلا يفتقرالى التطادلفى الأكل.و الخوازها يؤكلعليه . ويأتىنبذ هر:_رياضاته 
بالجوعفى لثالىالجوع فىالباب الثانىفى لؤلؤوصف أكلالمؤمن ٠‏ 


9 ىداب || النمى تنه 0-0 


لواقى :فى داب النبى تيميد أءماله. و أخلاقه, وزهدهفىدار الدنيامضافا الىمامر 
فىاللؤلؤ السابقفى الردايات انه مي كانت يخيط ثوبهءذيخصف نعله ويرقع بيده 
تويف يل تمل نعليه » ويكنس الببت,د يشترىما يحتاج اليه م هن السوق ؛ ويحملهالى بيتهءولا 
يمنعه الحياء أنيحمل حاجةمن السوقالى أهلهءديصنعمايصنع الرجلفىأهله » وذلك 
أخب العمل (الاعمال) اليه كماع عايكةه يجاس جاسةالعبد »ديجلس ددن المجلسءولم 
يتقدمعلى احد* واذا جاس بي نالنا سكان كواحدمنهم لايعرفهمن لم يكن يعرفه . وعن 
ابى ذدقال :كان رسول الله مة ره يجلس بين ظهر انى أصحابه فيجىءالغريبفلايدرى|, همهو 
حتى يسئل فطلبناالى النبى:ثانيجاس مجلسا يعرفه الغريسباذا اتادفنيناله كانامن 


اكات 9 آداب النبى 8ه جم 


طين وكان باتو للد لان له ويسبق كليهن لاقام يا لت امه وكانلايترا كالتسليمعلى 0 
الصبيانحتىهات . وزادفى|لكافى فامافطنو الذلك كان الرجلاذاصافحهدقالبيدهاىاخنه 
فنزعهامن يدهو كان يسم على من استفبلهه ن كبي رو صغير دغنىتقفيره كان يصافحالغنى و الفقير 
ولاينتز ع يدهمن يداح دحتى ينزعهاد يح لب شاته؛ و يعلف الناقة,ويعتقاما د يجلس على الادرس 
وينامعلى الحضيضء هوقراد الادض. دكان يقولانى ألبس الغليظ وأجلس على الأدش 
والصقاصابءىدأد كب الحمار بغي ر سر جو اردف خلفىفمن رغسعن سنتىفليسمنى. و فى 
خب ركان يركب الحمار مؤكفاد يحلب عنزاهله بيده » وياكل على الحضيض مع العبيد 
ويسلمءلى الصبيان» ويلبس الصوفدقال:لاأدع هذا الخمسحتى الممات يكو نسدة بعدى 
وف ىالمكار م كان يومخيبر؛ ديو مقر يضة؛د النضير؛على حمارمخطوم بحبلهر:_ ليفتحته 
اكافمن ليف . فى اخ رلايدع احدأيمشىمعهاذا كان راكباحتىي<ملدمعه فانابىقال: 
تقدم أماعى ودر > كنى فىالمكان الذىتريد . وقالجابر: كاناذاخرج مث أسضانة أمانة 
وتركوا ظبرهللملائكة» وكانيجيب دعوةالمماوك علىخ_-يز الشعير. وقال|بوامامة: 
خر جعلينا مت وكتاعلى عصىفقمنا لدفقال :لاتقومواكما تقو الاعاجخيم بعظ م بعضهم؛ كا 
وفى خب ركبسلمازعلى قدمديق,_اها فزجرمن ذلكوكانوا اذا ددمل يقوهوااليه لما 

يعر فوكنمن 0 أهتهء «أم ببسط رجليه بي نأصحا بهقط 1 و كانيقسم لحظاتةهير:_ اصحابه 
فينظرالى ذاوينظرالى ذابالسوية و! ميقل لاهلهقط لمفعلتم كذا ولملمتفعلوا كذا .وقال 
انس: خدمت الل تع سنيزف أعاه قال لىقطهلافعلت كذاه كذاولاعابعلىشىء 
قطهرهات هيهاتوماذم فأقافا قفا كاناذا أعجيه أكلهواذا كرههدتر كه ولابحر مهعلى 
غيرهء وكان تيه يخز نلسانهالافيمايعنيه . وقالكان اذا ا وىالىمنزله جز ء دخولهثلانة 
اجزءاءجز ألهوجز «الأهله/وجز «النفسه؛ جز «جز تهبينهز دن الناسفيردذلكعلى العامة 
والخاصنة؛ د كانلايتكلم فىغي ر حاجة ؛ولايتحكلم الافيمايرجونوابه؛ وكان لايأكلالثوم 
ولاالبصلولاالكراث ولاالعسل الذىفيهالمغافير. فعنالصادق ليللا اندقال: كان لايسئله 
أحدمن الدنيا شيئاًالااعطاه؛ وهاسئلشيمًا قط “ولامديدهالىعامعقط ولاحقرمادعىاليه 
حك التمرة وكان دقيقالقلب دحيم بكل مسلم ٠‏ 


ج- فى بعض الاخبارالوا اردة فىالباب وال 


اقول : كفوفيه لاق مدحاً وأدباً قولهتعالى: دوا نك لعلى خلق عظيم» وفى 
الروايةأتى باناءفيهلين حليب هخيض بعسلفشرب منهحسوة الاحسوتير:_ ثموضعه 
فقيل:,«ارسو لال 2 أتدعة محر أما؛ قال:لا_اللهمانى أدعهتو اضعالله .وفىالمكارملقد 
جاءالنبى كلقتيةابن خولةباناء فيهدعسل: لبنفابى!نيشر بدفقالشر بتانفىث ربةءواناءان 
فىاناء واحدفأبى أنيشر بدثم قال : ماأحر'مه ولحكنى أكره الفخروالحساب بفضول 
الدنياغدا وأحبالتو ضع فانم نتواضع للدرفعه . رف الصادق لقلا انه اتى سِيض 
فأبى انيأكله فقيل:اتح رمه ؛قال:لا- ولكنىاكرهانتتوقاليهنفسى ثمتلاالابة دأذهبتم 
طيبا تكم فى حيو تكم) لد زيا» وفى نقلجاءاديس اليهبقدح مخيض بعسلفىافطارعشية 
يومالخميس فوضعفمه على القدح فرفعهدلم يشربمنه ؛ دقاليكفى أحدهما ولمأشرب 
منهتواضعاً له . و فى بحادالمجلسىاعلى اللهمقامه أفطررسول الله مي عشية الخميس فى 
مودق قال دمن كراوفاناة أفسين كول ة الأ عازف بسن م لبن تخي بعليل 
فلمااضعه علىفيهنحاه توقال:شرابان يكتفى باحد هماءنصاحبه لاأشر بهءولا احرمه 
واكنى ا اضع لله فانم ن تواضع للهرفعهالله الخبر . وعن أبيعدالت يه اتماكانت 
قوتدمن الشعبرءد حلواههن التمر» ورقودهمنالسعف اذاوجده. وقال:يا أباذرهمن ترك 
لبا سالجمال وهويقدر عليهتواضعا للاققدكساه اللاحلل الكرامة. 

ه(فى بعض الاخبارالواردة فى الباب)ه 
لواو :فىالاخبادالواددةفى عر ضاللعلى دسوله الس لطنة ؛ وكنوز الد نيا 

ومفاتيحم ااصيرودةجبال تهامةله الزهرد, والياقوت؛ والذهب, والفضةءواعرا ضه يق 
عن'بوليا تو عنم احا م فىالرواية عن ابىجعفر كلا أندقال: يول 
اسشملك قفال:الله يخيركأن تكوزعبداً رسولامتواضعاً أوملكارسولا » فنظرككايئي» الى 
جبرى [, الب و أذهى بيده انتواضع فقالعبدا متواضعارسولا فةالالرسول : اى الملك 
لهانهلاينةصكمماعندر بك شيئاءقال : (معهمفائيح خزائن الارض» ومكنون الدنيا وكان 
الملكشخازن الجنان . وى خبر قال|ابو عبداك لهتجم :كانتب نا رسول اللةجالساً وعنده 


ساكلا 5 ١‏ داب النبى 2 _ ج-1 


10 لق أتخانسيين جبرئيل نظرهنسو(قبلخ) اجاح مضع تارفط ماد 
كانهالك ركم تي لاذيرسولاله فاظررسولالله 0 الىحيث تغار جير ئيل فاذاشى 
قدملاءبين الخافقينمةءلا حتى كان حكقاب قوسين ادادنىم ن الارض . توقال:ياعل انى 
رسولالله اليك آخيرك أنتكون ملكا رسولا ا<ب اليك اوتنكون عبداً دسولافالتفت 
رسولالله 2[ ىجبر ثيل وقدرجعاليه لونهفقالجيرئيل 3 : بل كنعبد|رسولا 9 

اقول :يأتىتتمة الحديثفى الخاتمةفى ولو دمن عظاءالملائكةاس رافيل. وفى 
قل اخرلكر قاليعنى الملك حرام 1 :أو شت اجعات 00 تهامة 
جبرئيلفقال :باغلا نالله يقرؤك السلام ويقول : انشئتجعلت لكبطحاء مكة ذهياً 
فرفع رأسهالىالسماء فقال. ياد بأشبعيوماً دأجوعيومين . وفىخبرقال مله :ارجل 
يعظه ليرضى بالفقرانى لوشئت أن تكونجبال العالماى ذهباًد فضة وتحر كمعىحيث كنت 
لصر نكذلكه فى خرقال:امانرضىأنيكون لمم أكقيصر و كسرىالدنياء/ناالاخرةوقال 
أبوعبد الل ابا : خر جالنبى ياد هو محز وزفاناه مأ كر معه مفاتيحخزائن الارضفقال 
باعل: هذه ا يه 00 
لقدسمعت ات منملكيقو له فىالسماء الرابعةحين أعطيت 5 ا 
قالالملك ورهوجيرئيل يقولالله: اوشئتلامرت كنوزالارض أنتكون معكحيئثما ع 
دفى نقلنزل اليهجيرئيل ثلاث مر أت بمفاتيح كنوز الدنيادفى خاي يقولهذه مفانيح 
كنوزالدنيا خذهاهلاينقص من <ظلعند ربكشى. .و فى الانواد فقدارسلالله اليهملكا 
فى زمنمرضه ومعه بغلةعليها مفاتيحخز ائن الارضفةال لهنا تف الله ارسلنى اليك بهذه 
المفانيحلتكونماكافى الدنيا دلاينصعليكشى. منحظ الاخرةققال|لنبى ممه : اديد 
لقاء ربىو فى البحارعن الحسنقال : وام يخلف بعد هالاخاتم ؛ وسسفدذد الفقار؛ ذقضييه 
وجيةصوف و كساء صوف ؛ و كان يتسرول بهدام يخطدحتى لحو بالله . واها مزاحاته 
فمنها إندكان بات ىال جل هن قفاء تع سنة لضع يد.هعلىعينيه امتحاناً لهف ىالمعرفة 


ج-١‏ 0 ىسلوكاميرالمؤمنين إلا فىدارالدنيا الا 


ومطا.ةةمنه. ها كل رطبامع |بنعمةام مير المؤمنين: 010 بشع النوئقن ا 
فلمافرغامن الاكلكان اانوىكله مجتمعاعنده » فقاللهضيا علىانكلا كول فقال:يارسول 
اللّألأكول من يأكل|ار عابو النواة .ومنهااننه أنتهامر أتفى حاجةلزوجها فقاللها:دمن 
زوحاك ؛ قاات :فلانفةال: الذىفىعيئيه بياض.ققالت :لا.فقال:بلى فانصرفتعجاا الى 
زوجهاء؟ ا عينهفقاللها :ماشأنك؟فقالت : أخرزة رول الذانفى عينك 
ناه فق ل ٍ بهاأ: :امار رهن يا ضصعيئنى أكثرمنسواد هاف مذها انه فاللصهيب بن سنان : 
تأكل!: هر ث١‏ اشرمدر؟ ؤهأ! لبارسول الله :أن أمضغ على الناحية الاخرى.ومنها از دقفالفى 
+وأبرجل: قال الله احملنى بارسو الله إناحافان كعلى لدناقةفقال: ماأصنع بولدناقه 
قال:وهلى, أدالا ,ىالا الم :حوقافى مضيها اذه استدبر رجلامندرائه واخذبعضده و قال:من 
يشترىهذا العرد؟ يعنى انعم دالله وه:ها اندقاللرجل لامندسياذا الاذنن. دنه أده 
دأكجملايمشى وعليهحنطة ومال” دحشى الور يشةد قال: انىلامرج ولاأقولالاحقا 


و(فىساوك أمير المؤمنين يتوذودارالدنيا يا 


لو لو :فى سلوكمولانا اميرالمؤمنين لقلا فودارا!دنيا وزهدهفيها . فى الرداية 
قالسويدبن غفلة:دخلت عاىاهير المؤهنين لق بعدمايولع الخلافةدهو جالسعلىحصير 
صفيرليس فى البيتغيره فقلت: يااميرالمؤمنين بيدك بيتالمال ولاارىفى ببتكشيئامما 
يحتاجاليهالبيت» فقال: يابنغفلةاناللبيب» لايتأّث فىدادالنقلة »ولنادادأمن نقلناخير 
متاعنااليه وا: ساعن قلي ل اليهاصائرون »دكانزمان خلافتهالظاهر؛ةخمس سنين . وفى 
خبر الائلثة أشهر » وفى هذهالمدة ماوضعت اجرة على اجر 5لالالبنةعلى لبئةولااقطع 
قطيعة) كان قدرقع جبتهعندالخياط ودع فيباسبعين دقعةحتىقال اذى واللةاستحيى هن 
راقم اأن درقعهام 5 اخرى.وفى بعضخطبه قال:والهلقد رقعتمدرعتى هذمحة-ى 
استحيبتمن داقعهاء و لقد قاللىقائل, : الاننبذ هااققلت اغر بعنى فغندالصباح يحمد 
التو,السرى . و فى دداية ع نالصادق عن 1 باتدقال: قالأمير المؤمنين لاا : دالسدمادنياكم 
عندىالا كسفر علىهنبل حاوااذاصاح بهمسائقهم فارتحلواء ولالذاتبافي عينىالا 


-84/- فى سلوك امير المؤمنين يقلا فىالدنيا ج ١‏ 
كحميمأشر بهغساقاً. وعلقم أنجرعه زعناقاء وس أفماة اسقاه دهناقا » وقلادة عننار ‏ 
ادهقهاخ: اقا ,ولقدرقعت مدرعتىهذه حتىاستحييت منرافعها . وقالىلى:اقنف بها 
قذف الات نلان رتضيها راقعها .فقلتاه: اغربفعندالصباح:<مدالقومالسرى » وتنجلىعنهم 
علالاتالكرى ؛ ولوشئت لتسربلت بالعبقرى المنقوشمن دنياكم » ولاكلتلباب هذا 
الب بصدور زجاجهم ؛ د لشربتالماء الز لالبرحوق ذجاجحكم ,د لكنى أصدقالل 
جاأتعظمته حيثيةول: <ان الذين إريدون الحيوةالدنيا وز ينتهانوف اليهم 
اعمالهموهمفيهالايبخدون الئكالذيناوس لهمنىالاخرةالاالنار » وثقل فسى 
الروضةانه كانيلبس ثوبالخشن الخاق؛ والنعلين هن ليف النخل ديرقعثوبه وقتأبجلد 
ووقتابليف النخل. .وفى خبر ا نعلانمن ليفءو حمائل سيفدم نليفءوكان 
جبينه سفنة بعبر. ٠و‏ فى خبر آخر ءعر:_ الصادق يِه قال ولقد كان يقوتأهله بااسق 
والخسلوالجوة؛ وها كانلياسه 00 ل 

اقول : دهنالوجوه فى لبسهذلك ماقالهالسج اد يق منانالجسد اذالبسثوب 
اللينطغى 550 أنيجدحلادة الايمانفليلبس الصوف. و فى ثائعء ن الصادق لقا 
ايضاقال: وانكان يشترىالقميصين فيخ سير غلامه خيرهمائ بابس الآخرفاذا جاذاصابعه 
قطعهءواذاجاز كعبه حذفه,ءوفى رابعقال بو عبدالله ل :كان أكر المؤ مور اذاليس 
القفيض نيدة »فاذاطلع على أطر أل الاضابع قعافةة ‏ وفىخامس اذاأدادانيكتسى دخل 
السوق بنفسه فيشترى الثوبين د قنبرباً جودهماءد يلس الآخر ثمياتى تى الى 
التجارقيمد لداحد ىكم يه ويقول:خذها بقدومك نخرج فىمصاحة اخرىء و يبقى الكم 
الاخر بحالها »ويقول:هذه نأخذ فيها من السوق للحسنء الحسين.وروىانه يقطعكمه 
للفقراءيستترون رؤّسهم به ؛قيل له:اعط الكم حتى أخيطفيدشيئاً فال:دعه؛الاهر اط عمن 
ذلك.وكان طولكمهاذا مدهالىأظفاره واذاخلاه كانفىنصف ذراعه» واميكن لهالاازار 
واحد؛ فاذا أزادغسلهلم يكنلدما يعوضه.وفى خبرإنعلياً يق خرجيوماً الى السوق 
ومعهسيف ليبيعهفقال :من يشترىهذاالسيفهفوا!-ذىفات الحبةلطال ما كشفت به 
الكربعن وجهرسول الله يَليُهُ؛ ولوكان عندىثمنازارمابعته . وخرج يوماً الىالناى 


١‏ فى سلوك أمير لاا 
١‏ اناد ريقو فوابستقل يخفاقل بابسموقة المؤروي وار 

يومآنوباً بثلائةدراهم منغلامفجاء بماأبوالغلام الىعلى كلق فقال:ماشأن هذه 2 
قال: كانقميصنائمنهدرهمين قال: باعنىر ضى واخ.نتر ضى فخخذدرهم.ك, ا نصر ف.هقال: جعت 
يوماً بالمدينة جوع اًشديداً فخرجت أطلب العملعوالى المديئةفاذا بامرأتقدجمعمدراً 
فظننتها تريد له فأتيتهافقا طعتها كل ذنوبوهو الداوعلىتمرة فمدددتستة عشر ذنوياً 
حتىمجلت يداىثمأنيت الماءقاصبت مندثم أتيتهافقات كفى هكذاءفمد تلى سشّةعشر 
تمرةفأنيت النبى تميلةفأخبرتهفأكلءعىمنها وفى الخير ماد دعليهأمر ا نكلاهما لِءهالااخذ 
باشد هماعأى بدنةءولقد أعتق أاغ ملو ك.ن كك يميه ترتبمنهديداه وءسر ق فيهوجهه 
وفى الارشاد للديلمىكان ليا يغرس النخل » ويبيعهاديشترى بثمنهاالعييد » ويعتقهم 
و, يعطيهم مع ذلك مبإيغنيهمءن الناس داخبره بعضعبيده أندقد 6 فى بسمتانه عبن ينيع 
الماءمنهامثلعدق البعير فقال بشم ألوارث بش رالوادث يش رالوارث: م أحضرشبودأفأشدهما: نه 
أدقفنهافى سبيل الندحة سى 1 ثالله الابعو اي وال انمافعلتذلك ليصر رقا ل 
وجبههالنار. وأعطىمعادية للحسن ليا نوامام ال دينارفقال ما 6 ببعشيئاً أدقفه 
أبىفى سبيل اللاوماأطاق عملهاحدعن الى كان لي اىفى اليوموالايلة ألفركمة . 
ونىخبرهما أطاقأحدعم ل على هنو لده هن بعدهالا على بن الحسين ٠‏ وقال| بوجعفر للق : 
لماتروج على إلا فاطمة.سشط البيت كشيياد كانة راشها أها ب كبش وهر فقتهمامحشوة 
ليغا نصبو | عود يوضع عليهالسةنا فستره بكساء. دفىدداية قالابوعبدالل يلا :أدخل 
دسولالك علبتية فاطءةعلى على للد وسترهاعباء » وفر شهااها بكدش موسادتنها أدم 
محشو ة بمسد.وفى اخرىفى الكافى كان فراشهما اهاب كيش يجعلان الفيوك اذا 
أضطجعا تحت »جنوبهما «لفى أخر ى كان لهجلدةكيشاذا أدادالنوم قلداه د يستريحان 
عليهاءواذا أدادتعليفناقته علفواعايها .و فى خبرقال : ماكانفراشى الاءس ك كبش , و 
كانتوسادتهما أديما حقو ها ليفاً وقال ابوعبداك لطتح ذ ٠‏ فى حدديث: أ نتهى رسول ألا زتصوة 
الى أهير المؤمنين قا دهونائمفى المسجدقد جمع ملا ووضعرأسه عليه * 


- فى داب أمير المؤمنين لفلا ١‏ 
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فى أداب أهمر الموّ معدن عليه السلام)ه 


اؤلو :فى داب أهير المؤمنين وزهدهفىالدنياءتجنيدعزما كولاتها ‏ ولذايذها 
مضافاً الى ها مرفىاللَؤَاؤْ السارق؛وفى ل ؤْاؤمايرغب بدا!متيص مر عن الدنياقال الصادق 
عليهالسلام : انكانعلى يأ كل أكلة العبد » ويجلس جاسةالعيد» ويأكلعلى الحضيض 
وينامعلى الحضيضء كان يحتطبه يسقىويكنس . دعنسليوقال: انيومخيبرقالرسول 
اله تفي :اين أخىأدعوا الى عل آفأتوا به فاذاهورمد , وعليهازار» وغبار الدقيق عليه 
وكانيطحن لاهله؛ دكالت ليطعم الناسخبزالير و اللحموينصرف الىمنزله فيأكلخبز 
الشعيرد الزيتقفى رودالة لميشبعهن خبزالبر ثلاثة أيامحتى قبضدالنه وقال ضرار: 
كان يستو حش من الدنياوزهرتنهاءد يأنس بالليل ووحشتهعزيز العبرة»طويل النحكرة 
يعجيهمن ألاباسها خشنء زه ن الطعامهاجشب ؛ و كازفيذا كاحدنا . وقال سويد:دخلت 
عليهه بين يديهاناءفيه لبن أجدفيه ريح حءو ضة »افى يدهرغيف أرىقشار الشعيرفى:2 جبه 
وهو كم _رلانيقة اوبطن حه فيه.قلتلفضة وهىقريبةمندقائمة: ويحكيافضة الانتقين 
اللدفىهذا الشيخ بنخل هذاالطعام م نال سخالة الة-ىفيدقاات : قدتقدمالينا أنلاننخلله 
طعاماقال : ماقلت لها فأخيرته فقال لظلا : بأبى2 أهى من لم ينخل لدطعام .ا أول :عنىبه 
رسول الله لب . وفى روايةاخرى قالالاسود وعلقمة :دخلنا علىعلىعليه السلامدبين 
يديهطرن هنخوص عليه قرص أوقرصان منشعي ران أسطا النخالةليبين فىالخبزدهو 
«حكسره ب ركبتيهوي كل بماحجر يش فقلت لجاديةلهاسمها فضة: الانخات هذاالدقيق 
لامي رالمؤمنين عليهالسلام ققالت: يأكلهوالمه:نى ديكو نالوذد فوعنقىفتبسم كلقا 
وقال: اناامرتها أنلاتنخله قلنا:ولميا امي رالمؤمنينعليهالسلام؟ فقال:ذلك اجدرانتذل 
النقس ويقتدى بىالمؤمن »فألحق بأصحابى #وكان يجعلجريش ال شعي رفى دعاءويختم 
عليهلأنلا يدخلالحسن والحسين فيدشيئارةلة منهماعليه فكا نكل الخبز بهادام »وقال 
لمن سئلهدعن ذلك:أخاف هذين الولدين أنيجعلافيه شيئامنزيتأوسمن.وقال بعض 
أصحابه: دخلت عليهفوجدته جالساًوعنده قدحوكوذماء »فدعابوعاء مشدودوعليهخاتم 


ج-١‏ فى اداباميرالمؤمنين 0 0 حافك 
قفلت فى نفسىلقدا منيئىحة تى #خرج ج الى جم هراً ولا اداقئة 5 اكسدرا الخنائم اذا 
فيهسويق فأخرجمنه ا عليه الماءفشرب .و سقانىفام أصبرفقات : يأ 
أميرالمؤمنين هذابالعراق وطهام العراق كثيرفقال : أماوالنشما اختمعليه بخلا دلكننى 
ابتعمقدار مايكفينى فأخافان ينقضفيوضع فيهمنغيره و أناأكر «أن أدخل بطنى الا 
طبيافلذلا لك احترزت بما ترىءفاياك رتناولماام تعلمحله . دعن ابىعبدالله للا عن أبيه 
َي قال :جاء قنبرهولى علىعليه السلامبفطرة اليهفجاء بجراب فيهسويق و عليهخاتدم 
قاللهرجل : يااميرالمؤمنين انعذالهو البخلتختم على طعاماك ؟ قال : فضْحيك على 
عليهالسلامقال:ثم قازاد غير ذلكلا احب إنتدخل بطل فى لااعز ف شيلة:: 

دفى المجالس حضرنعندهبنتهامكلثوم فىافطادطيقاً فيهدخبز شعير» ولبن؛وملح 
فلمافرغ منصلانهد نظر اليهحر"ك رأسهقفال : يا امكلثوم متى تناول أبوك الخبز ممع 
الادامينفرفعت اللبن و أ كل الخبزمع الملح . وفيه كان يبي تليلةفىدارالحسن؛ وليلقفى 
دارالحسين عليه|اسلام » فيدورفيهما . وكان| كله فى افطاره ثلاث اقمات لاز بدءوكان 
يأخذلاسبو ع صاعاقديطبخخ منهقرصاً لافطاره»وقد يفطر بهدقيقاً وفى روايةأكل سبع عشر 
منافو اديه واستظهر بعض كو تمك يأدكو نه ف ىتمامعمره الشريف ٠»‏ 

وقدقل فىردضة الانوادان ملكا من ملوك العرب إرادزيارة الحسنبن على 
عليهالسلام فلماجاءو دخلالمدينة كانوقت صلاةالعشاء فأرادانيصلى ثميذهبالى بيته 
علي هالسللام فلمادخل المسجدراى ااجماعةقد انصرفوامنه فاشتغلبالصلاة فلمافرغدعاء 
مسكين بقى فىالمسجد فاعطاءقيضة مندقيق شعي ركانيفطدريه »قأخذةوشد ٠‏ بطرف 
مند يله ولم يعرفه » فلماجاء السى بيست الحسسن عليه السلام و حضرت أنسواع 
الما ئدة التى تليق بالملوك أخذ الملك قدداً هن الطعام ف قال للحسن 
كانفى المسجد مسكين يفطر بدقيق الشعيرفترحن.ت عليه » فلوكان لى اجازة لذهبت 
اايه بهذاالطعام» فبكىالحسن لِلقلا فقال: هوخليفة الزمانأميرالمؤمنين ليه قد اختاد 
الدقيقلنفسه . ع تحبةالعربى قال : أتىأمير المؤمتين لق بخوانفالوذج فوضعبين 
يديه ؛ دنظر | لىصفائه وحسنه فوجى باصبعه فيهاحتى بلغ أسغله تمسلها 8 لم يأخذمنه 


لو نمف 


شيئاة تملظ إضبعه وقال : انالحلال طيّبوما هو بحرام » ولكنى أكرهأناعو دنفسى 
مالماءو دهاء إرفعوهء:ىفرفعوه » وقال : لاتزالهذهالامة بخيرهالم بليسوالياس العجم 
ديطءمواطعمة العجمفاذافعلو! ذلك ضر ببمالله بالذل » دع نأ بىعبدالله يلقلا قال : أهدىله 
خوانفالوزج إنىذ كرت أندسولال لم يأكله فكرهت أكله ٠‏ 

. اقول:الهالوزجحاواء يعملمندقيق الحنطة والدهن والعسل » و قد مر فقال 
لاصحابه:سدو اأيديكم فمدداأيديهم ومديدهتم قبضهافةالوانيا أمي رالمؤمني نأمرتنا ان 
نمدأيدينا فمددناها وهددت يدكثمقبضتها فقالفىالباب فى لول شدة مواظية رسولادٌ 
بد بعض الائمة عليهم السلام بالعادةشدة مواظبتهبا!عبادة » وطاقتهلهاء ويأتىفىالباب 
الثاامنفى اؤْلؤإقبال رسول الله علي «أمير المؤمنين اقلا وبءض الائمة بالصلاةانه لقم 
كانإذا حضروقت الصلاة يتزلزل ويتغ_راونه » و كانت يؤخذالنصال من بدنه ولا 
يشعر بها * 

ه(فى سلوك فاطمة عليهاالسلام)ه 

للولو: فىسلوكشفيعتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء عليهاتحية و ثناء فودار 
الدنيادزهدهافيها قالعمر ان بنحصين : كانت لي من رسو لال 5 منزلةوجاهاذهيت 
معهيوماً فىعيادةفاطمة عليمالسلام » ققر عالبابفقال : السلام عليكم فقالت : ادخل يا 
رسولالدقال : أناوهمنمعى ؟ قالت : ومن معكقال عمران : فقالت: فوالذى بعت بالحق 
نبه أ ماعلى الاعبائةفقال : اصندى بباهكذا وهكذا , واشار بيدهفقالت : هذاجسدى 
قدوارءتهفكيف بر أسىفالقى اليهاملائة كانتعليه خلقةفقال: شدىبما رأسك ثمأذنت 
لهدفدخل ودخات معه فقال : يا بنتاه كيف |صبحت قات : اصبحت والله وجيعة وذادنى 
وجعأعلىمابىوجع الجوع! نىاست أقدرعلىطعام | كلهفقداضر بى(اهلكنىخل) الجوع 
فبكى د سول الله وقال :لانجزعىيابنتاه فواللهماذقتطعامامنن ثلاث » وإ نىلاكرم على الله 
هنك » ولوسئلتدبى لاطعمنى دلكنى ! ثرتالاخرة على الدنيا . د فى الكافىعن جابر 
قال: خر جر سولال هتبتر يدفاطمةعلمها الس لام ا نامعهفلماانتهيناالىالبابوضعيدحعليه 


فى سلوا كفاطمةعليهاالسلام ( كف 
59 فدقمدد_قال. السلااعليك, ققالتفاطمة: علياك السازيادرسو لقال أدخلقالت" دعل 

يارسولاللهقال : أدخلأنا ومن معى' فقالت : يا رسولاللة ل يعن علق قناع فقاليا فاطمة 
خذىفضْل ملحفتك ققد عى بهراسك ففعلتثمقال : السلامعليكم فقالت فاطءة : وعليك 
ااسلاميارسولالهقال : أدخلةقالت:نعم يارسولالله قال: أنا وهنمعى ؟ قالت: ومنمعك 
قالجابر : فدخلرسولالل يَلِدُ ودخلتواذاً وجدفاطمةعليهاالسلام أصفر كانه بطن 
جرادةفقالر سول الله يخ : هالى أرى وجي كأصفرقالتيارسولالله : الجوع 

وقالالباقر يل فى<ديث : قالعلى للا لهايوها يا فاطمة هل عندك شى؟ 
قالت :لا » والذى عظمحقك ماكان عندنا منذ ثلاثة ايام شىء نقربك بدقال لثمم افلا 
اخبرتنى ؛ قال تكان رسو الله نهانىاناسئلك شيئا ٠‏ 

وفى خبر ذكرفيه سلمان فضلامن فاطمة عليها السلام قال فهردلت إلى منزل 
فاطمة بنت ل كق/فاذاً هىجالسة وعليواقطية عباء إذاخم رت دأسها انجلى ساقها 
وإذاغطتساقها | تكشفترأسها فلمانظر إلى إعتجرت . وفيرواية انديفي عادبنته 
فاطمةيوماً فر اها على<صيرإفترش بفراش من سعف النخل وهن جلد الشاة » و ليست 
ثوباً منصوفالابل خشناًفشكى منشدةالفقر فقاللها لانعتمدى على إنك بنتدسول 
لله » وزوجةعلى وام الحسنوالحسين » فوالذىنفس بيده لايؤذ نونك أن ترفعى 
قدمأمنقدم حتىتفرغى منحساب هذا الحصير ؛ و هذا الوب ٠‏ 

وقال غل بنقيس :كانالنبى عَتْه إذاقدممن سفربدا بفاطمة » ويدخل عليها 
ديطيلعليها المكثفخرج هرة!لىسفر فصنعتفاطمة مسكتينمن ود قوقلادة وقرطين 
وستر باب اليدت لقدوم أبسهادزوجها »فلم_اقدمر سو الله 0 دخلعليهافو كف اصضعانة 
على الباب لايدردن يقفون أدينصرفونلطول محكثعندها فخرجعليهم دسولان مله 
يعنى سريعاً #وقدعر ف الغضبفى وجهدحتى جاسعندالمئدر فظنت فاطمةأنه إنمافملذلك 
دسولاله هلما أى المسكتينو القلادةو القرطينه السترءفنزعت قلادتهاوقرطيها 
ومسكتيها ونزعتاأستر » فبعنت بها إلىرسول» د قالت: لل-رسول :قلله در ابنتك 

عليك السلا تقول! جعل هذهفى سبي اللةفلما أناءقال يمجع لأبوهافداهائلاثمر ات ليست 


-44- فى سلو كفاطمةءليهاالسلام ج_-١‏ 


الد نيا من عر ولاهن ال علو لوكانت ال نياتعدل عند اللةمن الخير جناح بعوضةما سقى 
فيه | كافراً شر بقماءءنقامفدخلعليها . دفىالمكارمعن أب جعفر يق قال:كانرسو لال 
كلقي إذا أدادالسفر سلمعلى م نأداد التسليم عليهمنأهله نميكونآخر من يسلمعليه 
ذاطمةعلرم السلامفيكو نه جبه! لى سفرهمن بيتهاءثاذارجع بد ببافسافر هر ةوق دأصابعلى 
شيى.هن الغنيمةفدفعه الىفاطمةعليبالسلامفخرج فلم اقدمرسول العميٌةدخلالمسجد 
فتوجنهنحو ببتفاطمةكما كانيصنع قفامتفرحة إلى أبيهاصبابة وشوقاًإليه » فنظرفاذاً 
فى»دهاسوا دينهن فط »وإ ذأعلى بابها سترفقعدر سول الله كلقا حي ينظر| ليهاءفبكت 
فاطمةوحزنت دقالت: ماصنع هذاابى قبلهاءفدعتابنيهافتزعت السترمن بابها » وخلعت 
السوارينهن يدهائمدفعت السوادين الىاحدهما والستر إلى الآخرثمقالت :لهماإنطلتا 
الىابىفاقرءاه|لسلام» وقولاله :مااحدثنا بعدك غيرهذا فشانك,هفجاءاهد | بلغاءذلك عن 
اعيبافة ا هما 0 لالله فق والتر مهماذ أقعد كل واحدهنهما على فخذهثم أمر, بذينك 
السوادين فك رافجعلهما قطعائم دعا أهلالصفة قوممنال.هاجرينلم يكن لبمهنازل 
ولاامو الفقس سمه يينوم قطعا ثموجعل يدعوا عرمب القارى الدع كدر بشىء؛ث كانتب 
ذل كالسترطويلا لي سلهعرضء فجعليؤز د الرجلفاذا التقاعليه قطعة حتىقسمهبينهم 
أذداً ٠‏ وعن الصادق يلا قال:دخل رسول اله على على دفاطمةوعليهماكساء منئلة 
الابروهى تطحن بيدها وترضع ولد هافدمعتعينا رسولاله تو لماأبصرها فقالنيا 
بنتاه تعجلىمرارةالدنيا بحلادةالآخرة ققدأنزل| على" «فاسو ف يعطيكر بك فترضى» 
ورأى سلمان يومأشملةفاطمة سيندة النساءخلفة فيهاثنتى عشرةدقعة من سعف النخل 
فبكىعليها بكاءشديدا . 

فى روايةالا نواد قالسلمان :فنظرتفىالبساط عفاذا فيهاربع عشر دقعقمن 
الخوصءفقلتواعجبابنات كسرى وقيصر تجلس على الكر اسى المذهبة, وبنترسولالله 
ملي س لها إزارولائياب»ققالت : ياسلمانإ نالذخ رلنا الثيابوالكراسى ليوم آخر. 
د فى الروايةالأولى أنهاقالت بامسولياك إن سلمان تعجبمن لباسىفوا!لذى بيئك 
بالحق نيا مالى دلعلى منذخوس سنين الامسك كبش » نملف عليه بالنهاد بعيرنا 


-ل_١‏ فى سأوا كسلماندا بىذد 9 4- 


فاذاكانالليل أفرشناء. , دام فقالدن أدم حشوهاليفءققال ال اللمى 000 تَى لقت 
الخيلالسو ابق . 
اقول : تأتى الروايسانبقضيتهما في الاب المادردي لوْنؤق يل لؤلؤْصفةجم ذم كانت 
تطحن الشعير» وتقول:دما عنداللةخير أبقىد كانت تطحن ل تعجن و”خيز ٠‏ 
ه(فوسلوك سلمان وأيوذر)ه 
لول : فى سلوك سلمانوابىذدفىدارالدنياءوزهدهمافيبا “فى كيف -شيافةسامان 

أناذن» فت الزوانه كان بوذ وموم حاليا بؤاثيزة |فتر امه ناا لدناجد ان يرهز لاه :د الدد افق 
الي ثهةة»و 3 ققال:ياهذهانبينأبديناعقب ةلو دا »ولا راجو منها| لاكلمخف كر جعت 
وهىراضيةو دخلرجل ل امن ذر فقال: باأباذر مارك متاعأة لاغير ذلكمن الاثاث فقال: 

انانا ارو جة صالحمتاعنا! [ بد فقال إتفلايت لكهن متا عما دم تهيوناء فقال:: نصاحب 
الهنز للا يدعنافيه . وقالابوذد: جزىاله الدنياعنىهذمتة بعدرغيفين من الشعير؛أتخنى 
بأحنهنا وأتعشى بالاخر» وبعدشملتى| لصو ا ر 22 و ا دم الاهر ى وقفى 
الكشكول أدسلعثمانبنعفان مع عبداهكيساً من الدداهم إلى أبىذد ؛ قال : إن 
قبلهذافانتحر » فاتى الغلام بالكيس الى أبىذروالح عايه فىقبولهفاميقبل» فقالله: اقبل 
فانفيهعتقىفقال:نعم»وراحكن فيدرقى. و اع ناخو ل فىايام 
اهازته,و حكوعتهوضعه كا نيليس الردى ؛ ويمشىفى الاسواق؛ ويتكة ل أهور ببتهو سوقه 
وغيرهما بنفسه, وكا نيلف الخوص . و فى واي ةيعمل الخوص» وهوأاهيرعلىالمداين,وكان 
يأخذمن ببت المال فى كل سن ةخمسة الاف, كان يتصد ق بهاء ولايأكلالامنعمليدهو كان 
لدعباءة يفترش بعضهاديل س بعضها. د كانءريسئل سلما زع عيوبه.فلماقدمعليهقال[ه:هاالذى 
بلفكعذ ىهم اتكرهه »فاستعفى قاعم عليه؟فقال: بلغنى! نك جمعت بين إدامينعلى هائدة 

وإنلك حأتينحلة بالايلوحلةبالنهار. وقيلله:مالك لاناي سالج -د من الثاب ؟ فقال 

وما العبده الثيابالحسن! فاذااعتق فلهوالددنياب لاب,لى. فى دوايةأخرى قيلولمتليس 

توبأجديدا؛ فقال: إنما]ناعيدفاذا اعتقتيوماً لبستوقدكان فىايام|مادته مر علو دجل 


لومعم مم ةم مهد م ميم مو مما وم م مل نو هونن رتس قن هوم ارا مه ترم فوم وم نوو م من مي ةن ممه مم يه مم وسهنوسووووء ادو تادر و متاو ورا فر ره رو ان ا وه 
ون مه هه عه داوعا ع عه وهام هبرع ع ودب دهاع عرو #فاوع ء واو و وهاه عه عا ايع وق امم م ع رواء ورعا مع عق وا عه واو ع هاه مومه و م ووه مع عم رامو عا ع يو م ة ميو وو هوه هه مع وده امي مالع واوا هه ووه ع اوه عو عاك ووه 


لهزنسيلقفيه حمل»فأمر «الرجل بحمل الزنييلالى بيتهءولم؛ يكن يعرفه فحمله علما ث 
الى بيته»فمرف فى أثناء الطريقانه لعا امن المدينة,فاعتذر اليهفقيل سلمارتف عذره 
و بلغ الزنب ل الى بيته . 

وروى انهلمابعث إلى العداين ركبحماره وحدهءزلم لمعنه اح ردصل! لى 
المداير:_خبر قددمة؛فاستة يله أصناف الناسعلىطيقاتهم» » فلمادأدءقالو اله: : أيهاالشيخ 
ا بنخافت امير نا؟قالد مناميركم؟ قالوا : الامي سلما نالفارسىصاحبر سول الله.ققال: 
لااء.ر فالامير واناسلمان الفادسى» فلست باميرفترجلوا له وقادوا اليه المرااءجكب 
والنجائبءفقال: ا نحمارى هذاخير لى وأدفقوأدفق فلمادخل البلدارادوا انينز لو . 
دارالامارة» فقال: مالى: لدار الامارةولست باهميرءفنزل بحانوتفى السوق,دقال : ادعوا 
صاحب الحانوتفاستأجره منهوجاسهناكيقضى بين الناس. وفى ددايةانسلمانجاءالى 
المداين حاكماً ماكان,ملك الآ دواةوعصاً » فلمااستةيله الناس ماعرفوه حتىودخل 
المداين .وى فى:الثةلماوردسلمان المدائن قعد نحت ظلال الحايط بالمسجدءوام يقبل 
الدخولفى بيتالامارة ,فقالوالهنبنى لكدارافام يقبلققال دجلمن الد هاقين:ابنى لك 
ييتآنسكنفيه ؟ قال: لاحاجة لىفى ذلك » فماذال بهيلح حتىقالله : اناابنىلك بيت 
يصأملك ؛ فقال:دما الذىيصاح لىةقالابنى لكبيتاان اقمت ضرب ستفهراسك , وان 
اضطجعت ضر بجداره داسكءو رجليكء ققال :نعمفينى.ى فى ردايةانه لويحضر بينيديه 
طعامعليه ادامانقط م وكانيا كل الشعير. 

وقال السادق يِل : دعاسلما نأ باذر(ده)! لىهنز له»ققد م| ليهرغيفين » فاخ ذأ بوذر 
(ده)الرغيفين فقلّبوماءققالسلمان: ياأباذرلاىشىء تق بهذين الرغيفين'ققال : خفت انلا 
ونا نضجين » فغض م سلمان م رء_ذلكغضبا شديدأ.ثمقال: ماأجرأك عدقاقات 
الرغيفينفواللهلقدعملفىهذاالخبز 5 الذىتحتالعرش ااعتلت ةل كس الثره 
الى الريحوعملتفيهالر يححتى ألقته الى السحاب,وعمل في هالسحابحتى أمطر «الارضوعمل 
فيهالرعده الملائكةحتى و ضعوهمواضعه «وعملتفيه الانض؛و الخشبءوالحديدهوالبهائم 
والنارءو الحطبء والملح؛ومالا احصيه! كثر؛ فكي فلك انتقوم بهذا الشكرءفقال أبو ذر 


الىاللهأتوب وأستغفر الله مما أحدئت » واليكإعتذرمما كرهت . و فى خبر 00 قال: دعا 
سلما نأ باذر ذاتيوم الىضيافته »ققد ماليه منجرابه كسرةيابسة ,و بلوامن ركوتهققال 
أبوذر: هااطدي هذه لجرابةلو كانمعهملح ؟! فقام سل اند خرج فرهن2 ونه رحملاليه 
فجءل أ بوذرياً كلمن هذهالخبز» ويزد عليهمر:_ذلك الملح؛ ديقول: الحمد لهالذىرزقنا 
هذهالقناعة» فقالسلمان : لوكانتقناعةلم نكن كوتى مرهونة . فى اخرعنابى دابل 
قال:خرجت أناءأًبوذدالىسامانالةارسى » فجلسناعنده »فقال :لولاان رسول الله جلتتكتة 
نهىعن التكلف» لتكآفت لحك؛ نمجاءبخبز ملح ساذج» قفال/ بوذر: لوكانلنافىملحنا 
هداسعتر» فيعث سلمانبمطبر:ه فراهاماعلى سءتر» فلما | كلناقال |بوذر: الحمد لنهالذى 
قنعنابمادزقناء فقالسلمان: لوقنعتبما دذقكالهلم تكنهطهرتىهرهونة . 
وفى الرواية:ان رجلادخل علىسلمان الفارسىءفلم يجدفى يته اليل وهنا 
فقالله :ما فى بيتكالا ماأرى» قال : اناما مناعقبة كوداءءوانا قد منامتاعنا إلى المنزل 
اولافأولا » دقال:دقع الحريقفأخذ سلمانسيفهومصحفه؛ وقال: هكذا ينجوالمخففون 
وفى رداية:كان لهوطأًيجلس عليه. ومطبرة يتطور بها للصلاة » وعكازةيعتمد عليهافى 
المشى عفاتفن أنسيلاوقع فى البلد, فااتفعالناس بالويلوالعويل,: يقولون: دا أهلاه 
ووالداه » ووامالاهققام سلمانووضعتطاءعلىعاتقه؛ داخذمطورتهو عكازتدوارتفع على 
صعيد»وقال:هكذاينجوالمخففونيومالقيامة . وفى اخرى:جاء! لىالمداينوماكان,ملك 
الا دواة فاستم ر علىهذا الحال » حتىفاضت الدجلة وخرجت أكثر المنازل » فلماقرب 
من الحانوت وضع سلمان جلد كيش كان فراشه على ظهره »و أخن دواته وعصاه 
ودقىفوقالجبلءوقال :«حكذاينجوالمخففون يومالقيامة. وقال بعضالة-ابعين:كانت 
فاكبة أصحاب النبى يله خبز البر . وفى دوايةتأتى أنسلمان لاكرهعلىطءام؛ فقال : 
حسبىانى سمعمعرسول الناصلى الله عليهد آله وسلّميقول : إنأكثر الناسشيعاً فىالدنيا 
أكثرهمجوعاً فىالاخرة . و فى نقللما مر ض سامان هرضهالذى ماتفيه اناه 5000 
وقساصيعوده »ققالله: كيف تجدلنفسك ؟ فبكىققال : مايبكيكيا أباعبدالله توفى سول 
الددهوعنك را ضترد عليه الحوض «ققال:والله ها أ بحكىجزعاً منالمون. »رلاحزنا على 


سقف فى سلوك سلماندا ابوذد ج-١‏ 


اللدنياءو احكن بكالى اددع ل الل كفاك#قال : ليكنبلاغ أ أحد كم من الدنياكر اد 

اأراكب “فاخا فنأ اك نقد نجاوز ن ذلك . فقالسعد : : فنظرتفوانله يس حو لدفى بيتهغير 
مطهرة ءا جسانة و قصعة. ف فى نقل 1خ رقال:و الناها بك ىحر صأعلى الدن اولاحب لهاءولكن 
رس ولالله عبدعهدآد ليكن بلاغ أحدكممن اله نياكزاد راكب فاخشى أنأكون قد 
تجاوزنااهره؛ وهذهالاساورحولى.قال: وليسحولهالامطورةواج انةوجفنة. وفىنالك 
تقلدفى العد ة قال: 06 سلما نالعارسى رضى أنناعنة عندمو نهء فقيلله:على ان عاك با 
أباعبدال'قال : ليس تأ نهىعاى الدنيا؛ ولكند سول الله معد اليناوقال : لتكن بلغة 
اخدكمكز ادالراكب» وأخا ف نيكونقدجاوذناأهره »دحولىهذهالاساودءوأشادإلىها 
فى بيت بيتهواذاهود ستو سيف وجفنة. الر كوةبالفتحدلوصغيرمنجلد . المطهرةبالكسر 
إناءيتطهر بهويز البهالاقذار. والاجانةبالكسر و التشديدهر كن يغسلفيهالياب .والجفنة 
القفية وال ساو ر شحو صمن المتاع . والدستمايليسهالانسان من الثياب. يكفيهلتر دده 
3 وحوائجة . وفىالرداية ان سلمان امامرض قالوا لهتاتيك بالعاييب» فال : الطبيب 
أمرضنىءققالوأ له:سلها لعافية فقال: يكفيهعامه بحال ىعن سؤالى» وقده رن 5 ر اماتهفى 
لؤلؤالكرامات الصادرةءن جمعمنالزهاد . دياتىفىالباب الثامن فى لؤْلؤقصة من 
اهر اةمشو قة الىالمواظية علىاد لادقاتالصلاة بعضهنكراماتابىذر . 

و فى الكافىقال ا بوعبدالله يقلا : داللهلوعلم,أ بوذدما فىقلب سلمان لقتله .وفى 
المجمع دهن قصتهانه فادسى هربهنابيه طلباً للحق ؛ وكان مجوسي أفلدن براهب 
فخدمهوعبدر بدمعه<تىمات » ودامهعلى آخر فلزمه<تىهاتوداه على آخر وهلمجر 1 
الىانداه الوا ١‏ وأخبرهيأوان ظهود النبى 012 » رم بعض الاعراب 
فغدودابهفباعوههر:_ يهودى . فاشتراهرجلهنقريضة ' ققدم به المدينةفاسلم,ققالالنبى 
ة: كانتب مولاكوعاش اق خمسين سنة» ومات سئةست وثلاثين رحمداة تعالى 

وفى بعض الرداياتلما ماتسلمان وصلّىأهير المؤمنين يِل عليهصلى معدعليه جعفر 
أخوه د الخضر بيهلا معكل واحد منهما سبعون صفأمن الملتحكة فى كلصف آلف 
الفملك ٠‏ 


5 فىسلو كعيسى ليلا فىدارالدنيا‎ ١ 
»فى سلو عسي .فىدارأ لدنيا)ه‎ 

ولو :فىسلوك عيسى يقفلا فى الدنياوزهده فيهادفىقصة ابرتهفىالسماء فى 
الر واي ةأندقال: خادمى بداىءودا؛-تىرجلاك,ث فراش ىالارض »ووسادنى الحجر. ودفىء 
فىالشتاء مشارق الارض ؛ وسراجى بالليل القمر ؛ زاداهى «لجوع *؛ ولياسى الصدوف 
فاكبتىها أنبتتالارض للوحوشوالانعامءآييت وليسمعىشىء » و أصبحت ليس لىشىء 
وليسفىوجهالادرضشس احد اعت سن . ذفى بعضالردايات كاناباسه الشعرء دام يكن له 
مسك٠‏ وهأوى: كل هو ضع جنهالليلبات فيه ام يصحبمعه الامشطءث كوز فر ااا 
بمشطلحيته بأصابعه»فرهى المشطودأى آخر أيش ربمن النور بكة-ه فرمى الكوذءوقيلله 
لودعوت الل يرزقكحماراً تركيه:فقال: أناأكرم علىالهمنأن يجعلنىخادم<مار. وقال 
يومالامه: يااماهانووجدت مماعامنىالنهانهذهالدار دارفناءوزوال ؛ودارالاخرةهىالتى 
لانخربابداً »اجيبينى ياامانأخذمنهذه الدنياالفانيةالىالاخرة الباقية»فانطلا الرجبل 
لبناندكانا فيديصوهان النهادو يقومانالليل» يأكلانمن ورقالا شجادء ديشر بان هن 
ماءالامطار » فمكدافى ذلكزماناً طويلاً حتىمانتام ه . ويأتىباقى الحديث فى|داسط 
بابالعاشرفىلؤْلؤْقصنةمريمددفاتها . وروىانه توسدفىمنامهحجراءفجاء اليهالشيطان 
فقالله: اماكنت تر كتالدنيا للاخرةافقال: نعموهاالذى حدث'قالتوسدك بهذا الحجر 
تتنءسم بالدنيا فلم لاتضع رأس على الارض؛ فرهى عيسىالحجرذ وضع أسه علىالاردض 
ومع ذلكاذا رفع الىالسماء الرابعة فزاده الملائكة» فوجدواعليه قميصا مرقعا برقع 
كدرة فضجتوادقالوا: البناليس يساوىءيدك عيسوعندك توباصحيحاً » فنودواأن 
فتشواعيسىففة -شوءفوجدوا فىقميصه ابرةيرقع بهاما يخرقمنه؛ فقالتعالى: فوعز نى 
وجلالى لولاابرته ارفعتهالى السماء السابعة . 

أقول : دنظيرهذا مافىالخبرمن انهوسى يقل مر برجل ساجدعلى صخرةهن..ن 
لانمةسنة كان يبكى ودمو عهتجرى من الاودية “فوقفموسى طويلايبكى ببكائهءثمقال 
يارب اهاتر حمعبدك؟ فقالالله:لا.فقالله: لم يارب'قفقال: لانقامهيستر يحالىغيرى» وكازله 
جبه يستتر بها من الحر والبرد. وفى خبر آخر قال| بوعبدالله ليه : ( فععيسى بن مريم 


بمدرعة صوف منغزل هريم ؛ ومن نسبح هريم زمن خياطة دريم فلماانتبى الىالسماء 
نودى ياءيسى » القعنك زينة الدنياوقد مر تفى لؤلؤمادرد فىذم الدنيا مضافاً الى 
عار الى قسن تعذي] تنه هن القصة تذاكرها تاس المقاء + 

, ل 03 
#(فى او كك موسى, عليه السلام): 


لواو :فىسلوك موسى لقلا فىدارالدنيا رزهدهفيها »دفىقص ة لعلمدملكالموت 
حي نأداد قبضروحه؛ واحترالهله فىقبضها. فىالردايةكانيايس جبةمن خرالمزابل 
وكانتابرته من زيش حواصل الطير. فكانوايقولون لملاتتخذ ابرة منحديد ؟ فيقول: 
أخافأن يحاسبعليها . ويأنىفىالخاتءةفىلؤْلؤأحوال قادونفيتضاعيف؛ كرقه ننه 
يف معهأن عليه جب ةشعر وفى جليه نعلانمن جلدحمار , ثرا كعامن خبوطالشعرة 
وكانغالب قوت موسى لد :با تالارض » ودرقالشجر » ويرىخضر النياتمن جاده 
وف حدايث ولقدكانخضرةالبقلترىهن شفيف صفاق بطنهلهزاله» وتشن بلحمه؛وكان 
مع نبوته واليأوسلطاناً على بنىاسرائيلستة دثلانينسنة ولميكن لدبيتولاغذاء» دمتى 
جنهالليل يأتفيهد يتكفلبنو اسرائيلغذائه بالمناوبة؛ فابطىءيوماً رجل بغذائه ققال 
يادب: لىهذلةان يكونرذقى فىيدغيرى «كذاءفاوحى اليدلاتفتم انسىجعلت دزق 
احمائىفىيدالبطسالين منخلقى ليو جرهدابه » ديسعده . وفي الانواد» وقدكانموسى 
لَه إشد | لانبياء كراهة للموت . فقد روىانهلما جاءمل كالمو تليق.ض روحه؛ فلطمه 
فأعودءقفال يادبا: لك أدسلتنىالى عبدلايحب الموت»فأوحى اللهاليءان ضعيدك على 


ونقلفيهحديثاً أ فى هو ته بطر ار ع نالصادق ا قال: انملك المو 50-6 سى 
انعم ران «فسلمعليه »ققال:م نأنت'قال:أناملكالموت» قال:ماحاجتك:قالله:جثت اقبض 
روحكمن لسانكءقالكيفوقد تكلمتبه دبى؟قال فمنيديك فقالله موسى: كيف وقد 
حملت بهما التودية؛قفال: من رجليك ؛ فقالله و كيف وقدوطأت بهماطودسيناء !قال:وعد 
أشياءغيرهذا| »قال:ققالله ملكالموت :فانىاهمرت أنأتركك حتى تكو أنتالذىتريد 


ج١‏ فى سلوك نوح لله اا 


حفر هذاالقبر؟ فقاللهالرجل: بلى. قال:فاعا نهفحتى << رالقيروا< داللحده رادا لدان 
«ضطجع فى اللحدلينظ ركيفهو: فقالموسى ]ار : انااضداجع فيه»فاضاجع ه48 وسىفارى 
مكانهمن الجدةءفقال: يارباقيضنىاليكفة.ض ملك|!مو ترد حه::ثدفنه فىالقيرءواستوى 
عليهالتراب قال:ه كان الذىيحفر القبرملك بصورة / دهى »فاذل كلا يعرفقر هوسى.ل فى 
حديث آخر ع نالقمى: قال:قالنعالى يأينعمر ان لاتجز ععنالموتفانى حكنيت الموت 
على كلنفس» وقدمم د تلك ههاداً لوقدوردتعليه لقزفعيناك فخرج هوسى الىجبل 
طودسيناء معوصي-ه » فصعدموسى الجملفنظر الى دجلقد اقبلرمعه مكتل ومسحاة 
فقالله موسى:ماتريد؟ قال:إنرجلا هن او لياءالله قدوفى؛و | نااحةرله قيرافقال لدهموسى: 
افلااعينكعليه» قال: ,لى . قال: فحفراالقبر» فلمافرغا إرادالرجل!نينزل الى القبرققالله 
موسى: هاتريد؟ قالأدخلالقبر فا نا ر كيف مضجعه:قفال لههوسى:أنا احكفيك » فدخل 
مو سىفأضطجع فيهفقيضملكالموت روحهد انضم عليهالجيل ٠‏ 


فى ساو ككنو َ عليه السلام) 


لوا :فى سلوك نو حلت فىدارالدنيا وزهدهفيها وفىهدةعمره . وفى الرداية 
عر: الصادق عليه السلام انه قدعاش نوح إلفى سنة و خمسمأة عام » منها ثمانمأة 
وخمسوزسنة قب لأنيبءث دالفسنة الاخمسين عامافىقومه يدعوهي؛ ومأتاعامعمل فى 
السفيتةوخمسماةعاة بعدمانزلهر:_ السفينة ونضبالماء قمض رالافضار ؛ واسكن 
ولدهالبلدان ٠‏ 

وفى خبرفىالكافىعاشالفىسنة وثلاثمأة سنةوضى من الدنيا دلميبنفيهاييً 
وكان يستظل هووعياله بالاشجار: وكاناذا|صبح قو لااسين واذاامسى يقوللاأصبح 
فلماكبرقال: ياربائذن لى ببناءبيت يقينىالحر واليرد؛ فأذن النهله أ نيصنع بيتا من سعف 
النخل:اذا نامفيه يكون نصفه فىالظل؛ 'نصفهفى الشمس. وروى أندمن قصب فقي لله : 
لو بنيتدارا فقالهذا لمنيموت كثير. . وفى مجموعةالشيخدرام, الننو حأعاش فى ألفسنة 


17ت فىسلوك ادم للئلا ١‏ 
دادقم اءنة ف تمن الكرباين: :وآذاقئللهه يانتى اذلو ينيك امن الوحل سك 
وقدكانيوماج السافى الشمس خارج ذلك البيتفاناهملكالموت“وقال: يانوحانتهىعمرك 
ققالنوح : ياملك انمو تأتدعنى أدخل منالشمس إلى الظل؟ ققال:نعم ٠‏ قال:فتحو لنوح 
نمقاق: ياملكال.وتكاات ماهر بى هن الدنيا مث ل تحولى هن الشمس الى الظل. وفى 
الرواية»قال ياملك الموت ماأدىعمرى هذاالذى مضىالاهذه الساعةالتى انتقلتفيها 
مرء ‏ الشمس الىالظل »؛ فامض لما أمر تبهفقبض روحه.فقال بعضالمحققين : وطلبه 
التحو لاليه هن ملك الموت» اه-الاجلالاحترام والاعتزاز» فان<رمة المؤهنفىهنزله 
ومأويه» وهالاجلالحيوة تلكالأحظة التىيتحول بهاءداما لكليومافانظرالىنوح انه 
معماادتىهن العمر الطويل لم ير عب فى البناءا بتداء »فكيف يكو نحا لنانحنمعمانحزعليه 
منقصر الاعمارءوعما راتالدنيا . وتاتىفى الخاتمةقسصه وكيفيةصبره فىايذاء قومه 
اياه“و شرح سفينته فى لثالى ٠‏ 

هْ ك1 ش 

م (فى سلوك | دم عليه السلام) 3 
لفو لو :فى سلو كابينا ادم ليلا فىدار الدنيادز هدءفيهادفىقص ة! نكار هاما بذلهداود 
إالا منعمره حدن نزلملكالموت عايهلفرضروحه ؛ وفىمقدارطول إقامتهحينهبطالى 
الادرض .وفى الر وانة بلغ عددادلاده وأحفاده فىحيوته أدبعين ألغاًء و كانيستو كابينهم 
معاشهم اا كان لم يشبع من طعامقط “الم يلس :و بأهمن مخيط قطاواميضحك قط؛ و كانت 
اضلاعه من غايةضعفه وهزالهمن جبة الجوع كدرج المعادج يصهدالاطفال هن طرف 
ويقعدوزعلىد أسهءوينزلون من أضلاعطر فهالاخرء فلم يكن يمنعهم د لم يقل لهم شيئاً» فلوم 
فىذلك؛ فقال: انى زايتمالم تروه اخرجونىمن نعيمالجنان بفعل؛فاخاف لوقلت لهم 

شكالاخضويق فى اسفل!اسافليق: 

و روى الصدو باسنا دهالىالباقر ئقلا » قال : ازالله عزوجل عرض على ادم 
عليه السلاماسماء الانبياءد أعمارهم؛قال فمر ادم ليل باسمدادد النبى؛فاذا عمرمفىالعالم 


أدبعونسنة » فقال1دم: بادبهاأقل عمرداود ومااكثرعمرى»؛ ياربان أنازدتداودمن 
عمرى ثلاثين سئة نشت لهذلك؟ قال: نعميا !ادم »قالفانى قدزدتهمن عمرىثلاثيره_ سنة 
فانفذذلك له » وائبتها لهعندك واطرحها منعمرى. قال |بوجعفر فائبع الله عز وجل 
لداودمنعمرهثلائينسنة ؛وكانت لدعندالنامثبتة؛ فذلكقولاللعزد جل «يمحو اللهما يشاء 
ويثئبت وعندهوام) لكتاب؟»قال:فمحو اللههاكانهثيت لآدمءو انيت لداود لبد هالميكن عنده 
مثبتاًءقالفمضىعمر ادم ؛فببطعليه ملكالموت ليقبضروحه »تقال له ادم: ياملكالموت 
اندقدبقىمنعمرى ثلائينسنة » فقاللهملك الموت : يا ادم المتجعلها لابنكداود النبى 
وطرحهامن عمركحين عرض عليك اسماء الانبياء منذديتك؛ وعرضت عليك اعمادهم 
وأنتيومئذ بوادىالدحناء »قال: فقال له ادم:ما أذكرهذا » قال:فقاللهملكالموتنيا ادم 
لانجحدال تسمل اللاعزو جل انيثبتها لداددفىالزبوردمحيبا منعمرك ف ىالذدكر؛قال 
ادم نلمأذ كو حت أعلمذلك. قال ابوجعفر 0 : وكان ادم صادقالمين كر ولم يجحدفمن 
ذلكاليوم أمرالله :مال ىالعبادأن يكتبوا بينهماذاتد| نو اوتداهاوا الى الكل عسي اسان 
ادم وجحوده ماجعل على نفسة . 

و فى لكافى: سل أبوعبدالة قلؤعنأرل كدابكتب فى الارض » قال: إنالله 
عر على ادم ذر بته عرض الءين فىصورةالذر نسافاساً وملكافملكاً و 0 
و كاذ رأ فكاقراً ٠‏ فلماانة اتبى الب دادد لي قالمنهذاالذى نبيتهو كرمته وقص رت عمر 
فأوحىانداليه : هذا | بنكداود عمره أد بعوزسنة , وان ىكتبتالاجال » وقسمت الارزاق 
وأنااهدوها أشاءدأئيت وعندىام الكتاب » فانجعات لدشيئاًمنعمر كالحقتدقال : با 
دبقدجعات لههنعءهرىستين سنةتمامالمأة » قال : فقالاللهلجبرئيل وهيكائيل وملك 
الموتكتبواعليه كتابا » فانة سينسى قال:فدكتبو عليه كتاباً وختموه باجنحتهم منطينة 
عايين» قال: فلماحضرت ا دمالوفات|ناهملكالموتفقال ادم: ياملكالموتماجاءبك» قال: 
جئتلاقبض دروحك ؛ قال:قدبقى منعمرى ستون سنة » فقال: إنك جعلتها لابنك داود 
قال : ونزلعليه جبرئيل و أخرج لهالكتاب» فقال : أبوعبدالته كف : فمن أجل ذلكإذا 
خرجالصك على المديون ذلالمديون ققبض روحه. 1 
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وفى خبر اشر عنه قال : لما عرض ادم ولده, انظر !| ! 1 
خمسينسنة » مر:_عمره قال : ونزلعليه جبرئيلوهيكائيل وكتب عليه ملك الموت 
صكا بالخمسين منة » فلماحضرته الوفاة انزل عليه ملك الموت » فقال!دم : قدبقى 
منعمر ىخمسون سندقال: فاين الخمسون التىجعاتها لابنكداود ؛ قال: ذاما أنيكون 
نسيها ادانكر ها . فنزلعايه جيرئيل وميكائيل . فش هداعليه وقيضه ملكالموت ققال 
| بوعبدالله ويم :كان اول فاك كن فى الدنيا . وقال الياقر ل : عمر ادم ]فا مند 
خلقدالله أنقبضهتسعمأة ون" سنة ودفن بمكة ٠‏ 

اقول : تأتىقصةاذلال الشمطان إبساهما 'و'خراجهما ؛ من الجنة د كيفيةتوبته 
فىالباب الثالث فىلؤْ!؛ : وممادقع فى السلف منصعوبة اهرالتوبة . فقال مقاتلبن 
سلمان : قلتلابىعبدالله قار : كم كان طو لابينا ادم حين اهرط الى الارض؟ د كم كان 
طولحوا ؛ فقال : وجدنا فى كتابعلى ليلا ؛ ازالله تعالى لما اهبط ادم و زوجتهدالى 
الاد ضكانتدجلاه علىئنيةالصفا ؛ ورأسددونافالسماء ؛ واندشكى! لىالله تعالىهما 
يصيبه هنح رالشمس فصيرطوله سبعينذراعا بذراعه وجعل طول <واخمسة وثلاثين 
ذراعا بذراعها . 

3 أى خير صحيح خرقالالصادق يقلا : لمابكى ادم على الجنةوكان دإسهفى 
بابمن 7 ا بالسماء : ؛ وكانتيتاذىبالشمس فحطمن قامته . 

فى م وكادريبس)ه 

لول بنىسلوكادريس للبلا فىدارالدنيا وكيفية عبادته دفىقصة لدم ملك 
الموتواحتياله معدفى رفع الموت عن نفسه دفىدخول|أجنة . رو الشيخالراوندى ا 
كتا بالقصص انادد, عن النبى كان يسم عوال: هار زيصومث , فت حرتا جك الل قياية 
رزقه حيثما افطر ؛ وكان يصعدبه من العمل الصالح مئل مابصعد لاهل -200 
فسألملكالموت ربهفىريادة ادريس وانيسام عليهف أ ذنله فنزلفا ناه ؛ فقال : 

أ نأصحبك فأكونممكفصحبه وكانايسبحان ااثبار ويصومانه فاذا جنيما 0 نى 


0 0 ى ساو كُ أدديس لق 6 


دين فطاره فيأكل فيدعوملك الموت اليه فقول الاحاجة ل 5 فيه ثم 0 ان 
وإدديس يصللىويفطر وينام وملكالموت يد لىولاينام ولابغطرفمكنا بذل كيام لمإنهما 
هر ابقطعغنم وكرم قدانيع فقال ملكالموت : هللك انتاخن حملا ادمنهذا عناقيد 
فتفطر عليه ؟ ققال : سبحانالله أدعوك! لىمالى فتأبىفكيف تدعونى الىمالالغير ؟ ثم 
قالادديس : قدصحيتنى وأحسنت فيمابينى وبينك منأنت ؛ قال اناملك الموتء قال 
إدديس: لو إليك حاجة ؛ قال : وماهى ؟ قالتصعد بىإلىالسماء فاستأذن ملك الموت 
ربهفى ذلك ؛ فأذزله فحماهعلىجناحه ؛ فصعد بهالىالسماء ؛ ثمقالله إدريس: ان لى 
إليكحاجة إخرى ؛ قال: وماهى؟ قال : بافنى من الموتشدة فأحبأن تذيقنىمنهطرفاً 
فانظر هوكمابلغنىفاستأذنربه فأذنله فأخذبنفسه ساعة ؛ ثمخلى عنهققال له :كيف 
رأت؟ققال بلغنى عنهشدة وأنهلاشد مابلغنى ؛ ولى الي كحاجةأخرى ؛ قالوماهىقال: 
ترينىالناد فاستأذنملكالموت صاحبالناد ففتحلهفلماد اها إدريس سقط مغشياعليه 
توقال : لى إليك حاجة إخرى ؛ ترينىالجنة فاستاذن ملك الموت خازن الجنة فدخلها 
فلما نظراليها قال : ياملك الموت هاكنت لاخرج منها إنالله تعالى يقول :«كل نفس 
ذاثقة الدوت» وقد ذقته ويقول «وانمنكم الاواردها » وقد وردتها ويقول فى 
الجنة « وماهم بخارجين منهاء فانظر إلى ادديس النبى كللا# كيف احتال غلى 
دفعالموتعنه ؛ وماذلك الالكراهته لهوسماءعه بشدتهومرارته هكذاذ كرالوجه بعض 
المحةقينفيه وفىغيرءءنالانبياء والادلياء الذينيكرهونالموت ويحبونالحيوة وطول 
عمرهم . والحق إنهم|دادوابذلك تحصيلمزيدالدرجات «الفوزيمالديه منالمقامات 
والقربات التى أسبابها ومحااها قبلالموت لماياتىفى البابالتاسع فى لؤْلوْء الاشياء 
الستة التى شبسه بباموت المؤمن مفصلا منان الموت للمؤهن وشيعتهم كنزع ثيابهم 
وسل الشعرهن الدقي نب لكاطيبشىء يشهه: وكشربااماء الباادفىيومالصائف؛فكيف 
يكون هرأ وشديداً يم حتى يف را داهنه : ويكرهوا لقاء <بيبهم . وهما يدل عليه 
ردايةنقاه فىالارشادمن| انسبب دفعإدديس إلى السماء انملك بشره بالقبول د المغفرة 
فتمنىالحبوة فقالاهالملك: ! لم تمنيت” قاللامكراُ تعالىفقد كانحيوتى لطلبالقبول 
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دحى الانلبلوغ المأمول قال: فبسطالملك جناحهورفعهالىالسماء . 

يدل عليهايضاً طلباسكندد عينالحيوة لذل ككماتاتى قصتهفىالبابفىلؤاو 
قصةذهابهفى ظلمة الادض ؛ ويشعربه أيضأقول هولانا السجاد لغ : اذار أى الجنازة 
الحمددهالذى لميجعلنىمن السوادالمخترم. بلينبغى أنيحملعايهما وردفىالادعيّةمن 
طابطولا لبقاءمنهم دمن المؤهنين؛ و افق الخاتمة فىلؤلؤقصةالشيطانء كيفء ةعبادته 
فىالسماء إنه!<ةالم ع الشيطان فىجوابمسئلةغامضة سئلدعنهحتىد نامندفاعورهبابرته 
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لاف :فى سلوك]|براهيم ئلا فىدارالدنيا » وزهدهفيها » دفى مقدارماأعطاءالل 
مرد_الاغنام » والعبيدوغيرهما . فى الرداية: إندمعماأعطاهاله م نالد.ياحتىنقلفى 
القصصذغيره أندكان لدمنالاغنام مايرعيها اننىعشر ألفراع كلب مملوككله ؛ دكان مع 
أغنامه | ثنىءشر ألفكاب فىعنقكل كابقلادة من الذهب » كان لبا سه الصوف وأكله 
خمزالشعير ٠‏ 

دثى الصافىفى بعضالر دايات إنالملائكة قالبعضمملبعض::-خذ دبناءى: 
نطفةخليلا وقدأعطاه مالكاً عظيماً جزيلا » فأوحىالله تعالى إلى الملائكّة إعمدواعلى 
ازهدكمودئيسكم » فوقعالاتقاق على جبرئيلٍ وميكائيل فوردا على| براهيم فىيومجمع 
غنمه » و كازلابرهيم إدبعة ا لافداع وإربعة ا لاف كلب » فىعنق كل كاب طولوزن من 
ذهب أحمرء وأد بعون|لفغنمة حلابة » وماشاءالله هن الخيلوالجمال » فوقفالملكان 
فىطر فى الجمع قال ا حدهنا بلذاذةصوت سم _وحقد زس 3 فحاد بهالتانى ر بالملائكة 
والروح قفال : اعيداهما واكما مالى د جسدى » فنادت ملائكة السمواتهذا هو 
الكرم هذاهو الكرم » فسمعوامنادياً هنالعرش ينزلالخليل موافق لخليل ٠‏ 

وقد روى أندسئل اللهأنلا.ميته الاإذاسأل فلمااستكمل ايامه التىقد دتله 
خرج فرأى ملكا على صودة شيخفان كبير قداعجزه الضف » وظهر عليه الخوف 
لعابهيجرىعلى لحيته » وطعامهدشرا بديخر جانهن سبيله علىغيرإختياره » ققاللهياشيخ 


شيخ كم عمرك ؟ ل ل ا :انا أستريعت 
سنة الىهذهالحال اليكل الموت: 

و فى روايةأخرى عن الصادق يقلا قال : قال أمير المؤمنين م : لماأرادالة 
قيض روح إبراهيم هبط إايه ملكالمو ت ققالالسلام عليك يا ]براهيم » فقال : و عليك 
السلام ياملك الموت»؛ أداعأنت] عفاع' قال : بلداع فأجية ٠‏ فقال أ؛ إبراقيم لقلا : رهل 
وابغ دلا يميت خليله قال 0 ملك الموت حتىدوقف بين بن أله تعالى فقال : 
له ىقدسمعت ماقال! براهيم » ؛ ققال الاج لجلاله : ياملكالموت إذهباليه دقل له هل 
رأيت حبيباًيكره لقاءحبيبه إنالحبيب يحب لقاء حبيبه » فتوفى إبراهيم لقلا بالشام 
ولميعام ! بنه|سماعيل بموته ٠‏ فنزلجبرئيل فعز أه بأبيه . 

ه(فىسلوك دأود 6 

لو لو : فى سلوكداود لقلا فىدارالدنيا دفىوصف صوته » وموت خلق كثيرية 
فى كتاب قصص ادا بالنفس انه كان إذاأدادأن سو حعلى نفسه بساك كو ال الغبر اب 
وغشيانالنساء سبعة أيام » ثم بأمر بمنبريخرج إلىالبريسة » ويأهر سليمات اذيرتقى 
عليه » وينادةايها الوحوش والسباع » ايها الرجال: النساء » ايهاالعباد والزهادء ويا 
أصحاب الصوامع والاديار » هله-وا إلىسماع الزبودهر:_ داود» قال : فيجتمعونفى 
تلك البرية فيرتقى داود المنبر فيأخن فىقرائة الزبورحتى إذا ذدكرالموت و أهوال 
القيامة جعلوايبكون ويتضر عوتف حتىمات منهم خلن كثير هن كلجنس » فلمادأى 
سليمار:_ ذلك قال : يانبىاللةنقطعتالاحشاء » وتصدعت القلوب هن بكائك على 
ذكر الذنوب » وبالبكاءارتفعتالاصوات» وكدرتالاموات » فماذاعليكلوقصرتء فأخذ 
داودفىالدعاء فناديه أحدزه-اد بنى | سرائيل » هاأسرع مااخذت فى طلبالاجر » فخر 
داود ني مغشياعليه » فقالسليمان : ونادى,امعشرالناسجمْنزوا موناحكم م نكازله 
صاحب فليقم | لى جنبه وجم-زوهم لقدقتلوم ذك رالجنة والنار . 

وفى خبر:! ندادد ك2 كانحسن الصو تبالنياحةوتلادةالز بور ) و كانيجتمع 
الانس والطيور و السباعوالهواملسماع صوته » ويموت هنكلصنف طايفة » وكانيحمل 


كك الوارم مان 9 ١‏ 
من مجلسه الافمن الجنايز 2 فاذارأىسايمان ماقد كثرمن الاموان ؛ نادى : بالرشائقة 
هزقتالمستمعين كلممزق » دقتلت طائفة من بنىإسرائيل فبقتطعالنياحة و تأتى فى 
الخائمة فى لؤلؤجملة مناجوبةاارذا يليا عنسؤالات على بنجهم قد ةذنبه وكيفية 
توبته وبكائةعنه . 

ه(فى سلوك سليمان لق )* 

ولو :فى سأوك سليمان كلا فى دارالدنيا » وزهدهفيم!» وفىنيذ من قصص 
عنلمماكه وساطه , وعددازواجه و عظم قددره وجفانه وعسكر ه» وفوقصة خاتمه 
أوسلوكه معرسول بأقيس قدروى : إنه معهاله هنالملك العظيم كما اتن نينا 
كانت يام سالشور » و كازقو:ه منصفايف الخوص يعملها بيده و كان يطحن الشعير 
ويعجنه فافى نقل أخر كمافى الانواد :كان لمأ لمامسهالمادبل كان يعمل افيف الخوص 
زنبيلا فوشترى بثمنهشعير| فيضعه بينالصخر:ين<تى يصير جريشادسه فىحر الشمس 
فيك له » واذاجنه الليل نزع نياب الملك » ولبس 8 وليف النخل وغليديه 
الى عنقه ٠‏ 

وفى موضع اخراشد يديه إلىعنقه » ولايزال قائما باكياً حتى يصمح » وإنما 
سثلاللةالملك لاج لالقوة والغاية على هموك الكفار ليقبرهم بولك و قيل : سم لال 
القناعة ومعهذا يدخ ل الجنة بعدالانبياء بخمسمأة عملحسار سالنا:ه 2ت عظمملكه 
انه قدروى فىالقصص أن الجن قدعملوا لهتدورا كالجيال ,ماب فى كل قدر الف ابل 
والفاءةروخهس الانغنو عنقتادة فىتفسير قولدتعالى : «رقددرر راسيات»أنها اا تلا 
يزلن عن أمكنتون لعظمتون ؛ و كانت باليمن ؛ 

د فى الصافى فى تفسيرها ثابتات علىالاثافى لاتنزل عنها و قال بعضهم : كانت 
ددرن يحملونها مع أنفسهم 31 كيهان عو (بياظ)جنده . د فى رواية: 
عملوا لدقدورا يوقدفى مطيخه كل يو مالف قدر يوضع فى كلقدر حمل عشرة !| بال يطعم 
بهاجيشه ؛ 3 فى المنهج : يطبخ فىمطبخة كليوم عشردن ألف بقرغيرساير الحيوانات 
وعملوالهصحافا كالحياض الكبار كمافىالصافىفىتفسير قولهتعالى:ه وجفانكالجواب» 


00 ا ا ا اا اا ااا ا 
1 0 اا ااا ل لل لاا ا 
مممموءر رف مام مم ردقه 


دفىالبيان كان يجمععل ىكل جفنة لف جليا أ كلون بين يديه و كان سليمان 88 : 
بصلحطعامجيشهفى مثل هذ الجفانفانه لم يمكنهأنيطعمهم فىمثلقصاع الناسلكثرتهم 
وكانجيشهمأة فر سخبفى هأ ةفر صخ خمسةوعشردنا نس» وخمسة دعشرونجن» وخمسة 

وعشر ون بهيمة»وخمسةوعشروذطير.ويصبالغمامعليهاالماء »ديو اللي عل مطعه اديففاة 

طبّاخ ؛ وكانملحسماطته فىكليوعسبعة اكراذ» وعملوالهبساطأفر سخافىف رسخ وفى 
العدة: فرسخانفى فر سنح ذهبافى! بريسم ؛ ويوضعمنبر منالذهب فى وسطالبساط فيقعد 
عليه و<ولدثلاثة لاف كرسىمن ذهب دفضةفيقعد الانبياء على كراسي الذهب ؛ والعلماء 
على كراسى الفضة وحولهمالناسوحولالناى الجن والشياطين ؛ ويظلهالطير باجنحتها 
حتىلايقع عليه الشمس » وترفع دبحالصبا البساط مسيرة شهرهن الصباح ال ىالرداح 
ومنالرواحالى الصباح ؛ و فى الانواز:قدمنحالله سليمانملكاً عظيماً حيث سخ رله هافى 
الكونين فأمرسليمان الجن فنسجواله بساطامنالابريسم والذهب ؛ وكان يجلس عليه 
معخاصته ؛ وكانفىمجلسه علىالبساط مدمأة الف كرس ولسليمان سريرموضوع فى 
وسطالكراسى يجاسعليه العاماء والانبياء 


و نقل فىروضة الانواد: أنهمعملواله هيداناً منفضحة مصبوبة فرسخافى فرسخخ 
وجملوافى وسطاة قوير ! من ذهب (فى بميله ستة الاف 5000 من ذهب فى يساره 
سدّة آلا ف كرسى منفضة وفىقدامه ستة ! لافمحراب للعبادوالزه اد من بن ىاسرائيل 
و,قعد علىالسرير » فيقعدأولادالانبياء على كراعق الذهب :و العالماء على كراسى|افضة 
والعباددالزه اد يشتغلوت بالعبادة فىالمحاديب . ثم ذكر باق ىالحديث كمامرالاانه 
قال: يرفعهريحالصبايومامن بيت المقدس إلى ملكالفارس وقال بعض اخروسخرله ديح 
الصبا غدو ها شور ورواحهاشير» و كان يسيرفى!: [النهار منمكةفيتغدى بالكوفة 
نم بسيرهن!لكوفة ويتعشى بالشام . وقالالحسن :كان يغدومندمشق فيقيل باصطحز 
م نأرضاصغهان دبينوما مسيرة شهرللمسرع أكللر احكب المسرع كمافىالبيات 
وير حهن اصطحز فيبيت بكالل» ذ بينهمامسيرة شهر. و قال قتادة كانيغدومسيرة شهرالى 
نصف النهارء ويروح مسيرة شهر الى اخرالنهار فمعنىقوله غدر هاشهر. ودداحهاشهر 


أنها كانت تسير فىاليوم مسيرة شهرين للراكب المسر ع . و فى الخلاصة كان لدهر كب 
ن خشب ؛ ولةألف ركنفى كل رك نألف بيت » ويجاس فيهاجيشه هن الجن والانس 
دكانتحتكل رك نألف من الشياطي نير فعونهمن الارض فيذهب بهالريح » وكان!هألف يبت 
ا قواريرءلى الخشبفيهانلئمأة : هبيرة » وسبعمأةهربة . 

وفى بعضالكتب المعتبرة كان معسحكره هأة فرشخ مفردشة بلبنة الذهب 
يقومعليهاعسكرة خمسةوعشرون !نسء وخمسة وعشردن جن » وخمسة وعشرودتف 
وحش ؛ وخوسة وعشرون طيرء و,ساطهعيارة عنهجمو ع هذايجاس هوعليهم ع عسكره 
كلفىمحله, حتىالدوابوالطيود طب قأعلىطبق » وأهل الصنايع هن كلنوع » ويحه لون 
على البساط قدو راعظيمة يطبخ فىكل قدرعشردن | بلافينصبون عليه التنانيرمن الحديد 
وترذعها الربح الشديد » ويذهبه بلين فىكل صبيحة وعشينة شهرين » وكانتلهألف 
امراف الم فق القوازير موشوعة عل العف 

اقول : يمكنحملهذهالاختلافات فىهذهااكيفيات والمقاديرعلىتعد دها 
وعلى الادقات. 

وعى ابىالحسن :كان لسليمان يقلا ألفامرأة فى قصرواحد » وفىالانواد ققد 
قران علهان تق كان يسن :مة عل اللساطط | لذاغراة متكوخة سيضاة من الاماة 
وثلائمأة هن الحرائر» دقيل : إنهكان يوقفعليون فى ليلته . 

اقول : مانسبه إلىالقيل نقلهفىالمكارم من كتاب م نلايحضر معمزيد قال 
بعد نقل العدد المز بور : وكانيطوف بهن فى كليوم دليلة . وقالالصادق يهلا : جعلالله 
ملكسليمان فىخاتمهدفكان إذاليسه حضرته الجن والانس » والطيروالوحش»؛ وأطاعوه 
ويبعثالله رياحاً تحمل الكرسى بجميع ماعليه م نالشياطين » والطير والانس والدواب 
والخيل؛ فتمر بهافىالهواء إلىهوضو عيريدهسليمان» وكانيهلى الغداة بالشام» والظهر 
بفارس و كان إذا دخلل الخلاء رفع خاتمه إلى بعض مزيخدمه » فجاء الشيطان فخدع 
خادمه وأخذمنه الخاتم ولبس فخر ات عليه الشياطين والجن «الانسوالوحش والطير 
فلما خاف الشيطان أنيفطنوابه ألقىالخاتم فىالبحر فبعث الله سمحكة فالتقمته . م 


مممف مو مو نيوووووففو رد ووم مود مهد وها هدنسو ووةةه 


الجلمان كرت فوطلب الخات فا م يجده فهربؤهر على ساحلالبحر تائياً إلى اله فمر 
بع اتسيف السمكفقال له 0 عل طن م نالسمك ؟ ؟ فقال : : تعمفلما اصطاد 
دفع إلى سليمان سمكة فأخذها وشق بطنها فوجد الخاتم فى بطنها فلبسها فخر تعليه 
الشياطين والوحوش؛دجع إلىه كانه فعلاب ذلك الشيطان رزجلوده الذين كانوأ معمة 


ا فى سلوكسايمان كاي عفاد 


ققتلهم وحمس بعضهم فى جوف الهواءد بعضهم فى جوف الصخرة فهممحبوسوذ! لىيومالقياءة 
دفوتفسيرقواه تعالى :<وانى مرسلة عليهم بهدية فناظرة بميرجع المرسلون» 
عن الزهخشرى انهابعئت إلى النبى سايمان بنداود خمسماأةغلام عليهمثياب 
الجوارىد < بن وخمسه أ ةجاديةعاىزى الغلمان » د كلهم علىسروجالذهب والخيل 
المسومةء و ألف لبنةمنالذهبو الفضنة , وتاجاً م ]1لا بالد دوالياقوت والمسك والعنبر 
ون فوفر #ترسينة دياع سو ةا للقن م قيكتك درس عرد ا تزاف اهيا وهنا 
منذر بنعمروو !خردانوهماذواعقلءوقاات ح نإ نكاننبياأميسز بين الغلمان و الجوارىدنة سب 
الدرةثئقبا مستوياً » وسلك والحريه حي يطا . :مقالت للمنذد: ان نظرإليك نظرغضيان 
فبوه لك فلايو ولت كأمره » وإندأيته بش الطيفاً فهونبى؛ فأعلم النهنبيهسليمان بذلك » فأهر 
الجن فضر بوالبن الذهب والفضة وفرشوهافىميدان بينيديه طولهسبعة فراستواخلوا 
مكان أاف لبنة فلما وصلا! لهم رز الغلمان م نالجوارىوتقب الجزعة » وسلكفىئقيها 
خيطاً وفرش اللّبن فىتلكالبقعة التوتر كوها الجن خاليةكان تلك ألفلبنة سرقتمن 
ذلك اللبن ؛ وقدتلقا هماباللطف والبشاشةهكذا ذهكرالتصة فى المجمع 
د فى البيانعنزدهب :أنهاعمدت! ل خمسماةغلام: : كينها تخارية الست الها ارى 
الاقبية والمناطق والبست الغلمان فىسوا عدهم أساور من ذهب دفى أعناقهم أطواقاً 
من ذهبدفى ذانهم أقراطاً د شنوفامرصعات بأنوا عالجواهروحملتالجوارىعلىخمسمأة 
رمكةوالغلمان علىخمسمأة برزون على كلفرس لجاممنذهبهمرصع بالجواهر ؛ د بعثت 
اليه خمسمأًةلبنة منذهبوخمسمأةلبنة منفضةوتاجاً مككلا بالدر والياقوت المرتفع 
وعمدت إلىحقة فجعات فيها درة يتيمة غير مثقوبة » وخرزة جزعية مثقوبة معوجة 
الثقب » ودعت رجلام نأشر اف قومهااسمهالمنذر بنعمرو » وضمت !ليه دجالامنقومها 


الوصفاء والوصايفء وأخبر بمافىالحقةقب لأ نتفتحها » وأتقب الددةتقبامستوياًء وادخل 
الخرذة خيطاً منغيرعلاج انس ولاجن»؛ دقالت للرسول انظرإليه اذادخلتعليهفاننظر 
اليكنظر غضسفاعلم إنهملكفلايوو لت كأمرعفانا أعز منه » واننظر ليك نظرلطف فاعلم 
أنانيىمرسل فانطلق الرسول بالهدا ياوأقبل اليدهد مسرعاً الوسليمان فأخبرءالخبر 
فأمر سليمانا لجن ار بوالينات الذهب ولبناتالفضة ففعلواء ثم أهر م اتسطر امن 
موضعهالذىهوفيه! لى بضع فراسخميدانا واحدابلينات الذهب والفضة وا نيجعلواحول 
الميدان حايطاشرفهامن الذهب «الفشةففعلوا » نمقالللجن : على بأدلادكم فأجتمع 
خلن كثير فأقامهم على يمين الميدا ند يساره نم قعدس ليما على سر يرهفىمجأسه ووضع 
لهإربعة الاف كرسىعن يميه » ومدلها عزيساده وأء رالشياطين انك هل ١‏ 0 
فر أسخ؛ » فأمرالانس فاصطفوا فراسخ بر؛ وأهر الوحش والسباعد الهواموالطير قاصطة-و 

فراسخمعن يمينهديساره . فلمادنى القومونظردا إلىملك سليمانتقاصرت إايهمأ نفسهم 
ورهوابما معهممن من الهدايا » فلما دقةوابين يدىسليمان نظر| لههم تثاز احيينا بوجهطلق 
وقال:ما وراء كمقاً خير «رئيس القوميماجاءً! لهءواعطاه كتابالماكة فنظرإليهد قال: 
أبن الحةة ؟فأتى بها فحر" كهاد جائهجبرئيل له فأخره بمافىالحقة فقال:!زفيهادرة 
يتيمةغير مثقوبة» وجزعةمثقوبة معوجة الثقب فقالالرسول :صدقتفأتقب الددةوأدخل 
الخيطفىالخرزة فأدسل سليمانالىالارضة؛ فجاءت فأخذتشعرة فوفيهاء فدخلت فيها 
حتىخرجت من الجانب الاخر.ثمقال :من لهذهالخرزةيسلكها الخيط ؟فقالتدودةبيضاء : 
أنالايادسولاله ؛ فأخذت الدودةالخيط فوفيهاد دخلتالتقب حتىخرجت منالجانب 
الآخر؛ مسايوة بيرء_الجو ارى والغلمانيا نامر هم إنتضيلو | رجوههمر أيديوم فكانت 

الجاديةناخذ يا نية باحدى يديهاء ثم تجعلهعلىاليدالاخرى » نم تضرب بهالوجه 
والغلام كما يأخذس:_ الآنية يضرب بهوجبه » و كانتالجاديةته بعلى باطن ساعدها 
والغلام على ظيرالساعد » وكانت الجادية تصب الماءصباو كانالفلام يحدرالماء على 
بدمحدراً : فضي بينهن بذلك . وفى رواية :أنها أهدت| ليه وصفاد وصايف ألبستهم لباساً 


ج-١‏ مه بان سمت ال قدس آاى 


لوم لمم ممم م وم مس سهمومومه د ممم دورمن هه ود نمه وهنو نووم م ههه مه وه هه مودو وو س هدو مهن وو وو مه نوم من وواء ممه در هر ا ن ومو مهمه مهمو و ند و ومن وو دو وو يدم مسومن ممم ممم مهم انمد ددن ووةهوه 


واحداحتو لابعرفذ كر كره نانش . وفى اخرى: أنها أعد تله صفابحالذهب ف ىأدعية 
الديباج فل ابلغ ذلك سليماز ته أمرالجن فمو هواله الاجر بالذهب ثم أمر بدقألقى فى 
0 بق . فلماجؤارأدء ماقرفر الطريقىىكلمكان فلمارأدذلكصغرفىأعينهم ماجاد 

. وفى ددايةأخرى: أنهابعثحة ةفي,اجوهرةعظيمة: دقالت لا رسول :قللديثة بهذه 
الجر هرةبلا حديدةدلا نار» فأتىالر سولبذلك فأمرسليمان بعضجتوده هر:_الديدان 
الخد خط فى فيهئم تقسبهاد أخرج الخيطمن الجانبالاخر * 


فى اتام 5 بيت المقدس)ه 


افواق :'فوقصة اتمام صأممان إتب بي تالمقدس ومسجده؛الذهب: الفضهة والدر” 
واللؤلؤدالياقوت والجوهر والفيروزجدالرخامء الصفاح والمساك وااعنيروساير الطيب 
وتخر يب بخت نصراياهما » وأخذمافيه من الجوهرء وفىقصةهوته لقلا والاقوالقيه . 

اآول:ومزعجيب سلطنتهأ.هلمانوفىدادد لديم واستخلفهاحب اتمامبيتالمقدس 
الذى بناءداوددرفعدقا :.4فجمع الج ندالشياطين االسيعلن الاعماليخى ى كل طائفة منهم 
بعمل فأرسل الجن و الشياطين فىتحصيل الرخام: المهاةالابيض ا لصافىهن معادنهءث امر ببناء 
المدينةمن الرخامدا أصفاح ذاجه اها ادر ع شرو يق وا رز لكل وطن ننه تلام الاشياط 
ولمافرغه _ بناء المديةابتدءفى بناء المسجد؛ فوجه الشيادينفرقا : ذ رق ةيخ رجو نْ 
الذهب واليواقي تمن معادنهاء دفرقةيقلءون الجواهردو الاحجادهن افاكنيا »د فرقة 
بالو اتات والعذرد سايرالطيب “دفر قةيأتون بالدرمن البحارءقادتى 0 
لايحصيهالا اللءتعالى» ثم أحضر الصذاع أعرهم بحدثتأاك الا <دجارحتى صيروها !لواحا 
معاتجة تلك الجواهرد المثالىفينى هسجدبيت المقدسبا لواحالا<جار المنحوتة هن 
الرخام الابيضوالا صذر و الاخضر؛ دعمدهيأساطين المهاة الصافىوسة-ةه بأ لواح الجواهر 
ونض-ضسقونهوحيطانه بالائالىواليواقيتو الجواهر»ءه بسط|رضهي الواح الفيرو زجدكان 
شوحو الظلية" لقمر ليلةالبدر. فلمافرغ منهجمم | ليهاحماد بزو إسرائ لل فاعلم انه يناه 
للدتعالىد اتخذذلك اليومالذى فرغمنهعيدا “دفر غله عشرة الاف هنةراءبنى اسرائيل 


خمسة الاف بالليل»و خمسة الاف بالنبارءفلم يزلبيت المقدسعلى اا ان م 
غزىبخت نصربنى إسرائيلفخرب المدينةدهد ههالنقض المسجد؛ وأخذمافى سقوفه 
وحيطانهمن الذهبوالفضة والدد واليواقيت والجواهر فحماباإلى دارم كته من 
أر ضالعراق . 

واماقصة دفاته :ففىتفسيرعلى بن ابر إهيوقال أبوجعفرعلهالسلام: إنسليمانبن 
داودعليهالسلام امرالجن فبنوا لهبيتامن قواد يرفبينما هوه _كى. علىءصاء ينظر إلى 
الشياطين كيف يعملونه ينظرون! ليه ا ذحانتمنهالتفاته ٠‏ فاذأ هو برج لمعهفى القبةففزع 
منهفقال: من انت؟ قال|باالذى لااقبلاارشا ولااعاب الملوكءانا ماكالموت » فتيضهوهو 
منكىء علىعصاه فمكثوا سنةيبيتون وينظرون! ليه ويدابونله» ديعملون حتى بعشالله 
الادضةفأكلت منسأته _وهىالعصال فلماخر تبينت الان سأنلوكان الجن يعلمون الغيب 
مالمثواسنةفى العذا بالمهين * فالجنتشكر الارضةبماعملت بعصاسليمان . قال: فلاتكاد 
تراها فىمكان الاوجدعند هاماءدطين . 

وفىرداية اخرىعن القمىفى تفسيرقولهتعالى:ه مادلهم على موته الادابة 
الارض» قال : لماادحىاللهالى سأيمانانك ميت اهرالشياطين أن يتخذداله بيتامن 
قواريرووضعوهفى لج ةالبحرودخلهسليمانفاتكىعلىعصاه .5 كازيقرءالز بوروالشياطين 
حولهينظروناليه, ولابجرث نأنرجعوا ؛ فبيناهو كذلكاذحانتمنه التفاته؛ ن ذسكره 
كالحديتالسابق.ف فى ثالثة : أنهتعالى اطلمهعلى حضوددفاته؛ فاغتس لو تحط دتكة.ن 
والجن فى عملهم . وفى دابعةفىالبيان: أنسلبمانكان ب.تحكففى مسجد بي تّالمقدس 
السنةوالسنتين , الشهر د الشهرين» وأقلواكثر بدخلقيه طعامهة شر ابه » ؤيتىى_دقية . 
فلماكان فىالمرة التىهاتفيها لميكن يصبحيوماً إلادتنبت شجرة كان يسئلها سليمان 
لقلا فخبره عن اسمهاوضر ها ونفعهافر أىيومنبتأفقال: هااسمك؟ قال:الخرنوبقال :لاى 
شىء انت؟ قال للخرابءفعلم اموت فقال:اللهم اعمعلى الجنمونى ليعلم الانس أنهم 
لايعلمو نالغيب ؛ و كانقدبقىمن بنائه اىبناءمسجدبيت المقدسسنة.وقال لاهله:لاتخبردا 
ااجن بموتىحتى يفرغوا من بنائهءو دخلمحرابه وقاممتكاء علىعصاه فمات؛3 بقى قائماً 


ب يي 00 
سنةواتم "البناه» ' ل 0 ف لاس وأكا: تجافخر” م ها ا ار وف مان 
اللهأوحى اه بن داه دعليهالسللام :ان ! يقمو نك انقعوة نخرجمن بي تالمقدس 
يقاللها الخرنوبةءقال :فنظرسليمانيومافاذا الشجرةالخر نو بةقدطلعت هنبيتالمقدس 
فقاللهائها اسمك؟قالت : الخرنوبةقال :فولسى سليمان مدبرأ| لى محرا بدققامفيهمتكثاعلى 
عصاه فقبضروحهدهن ساعةهالحديث . و فى سادسة عنالرضا عليه السلامعن أبيهعن أده 
علةالسلام: أنسليمان بنداود علي هالسلامقالذات يوملاصحابه: إنالدتعالى وهبل-ى 
ملكالاينيغى لاحدمن قل سر لى الريحوالانسد الحز ةل الطرف الوسوتوة علق 
منطق الطه رء دأقانىوهن .كل شر ءوهع ججميعهأ أوتيتمن الملك ماه نم لى سر ود يوم الى 
اللبل,»وقد أحبيت أ نأدخلقصرى فىغد ف أصعد أعلاهو انظر الى مالك : ولاناذنو الاحد 
على لتلايردهاينقص على يوهىقالوا:نعم فلماكان منالغدأخذ عصاهبيده وصمدالىأعلى 
موضع هن قصرءو دقف متكثا على 0 الىهمالكهمسرودأيما إوتىفرحاً بماإعطىاذاً 
نظر الى شاب حسن الوجه والأباسقد خرجعليه هن بءضزواياقصره؛ فلمابصر به سليمان 
قالله:من أدخلك!لى هذاالقصر؟ وقدأردت أنأخلوفيه اليومفباذن منوخات ؟قالالشاب 
أدخلنىهذا القصردبه وباذنددخات ققال:ر به أحوبدمنى فم نت ؟قال :أناملك الموت 
قال:دفيما جدّت؟قال: جد تلاقيض روحك قال :اهمض لما اهرت به فهذايوم سرورى.د ان 
الأنيكون لىسردردهن لقائه فقبض ملك الموت روحه ؛ وهو 5 عأى عصاه فبقى 
سليما ن متكما على عصاه زهو 537 20000" والناس م ارون اليه رهم يقد رون 
انه حى فافتتنوا فيه و اختلفوا فمنهم هن 3 ال : قد بقى سليمان متكت على عصا 
هذه الايام الكثيرة ولدم يتعب ولم ينم ولى يأكل ولم يشربانة لربنا الذىيجب 
علينا القيدة . ذقالقوم : اسلمان ساحر: | نهير يناأنهو اقف كن على عصاه بسحر 
أعينناءليس كذلك فقالالمؤمنون : ا نسليمان يهم هو عمدالتهو تبت ةيد ران فيز ه بمايشاء 
فلمااختلفوا بعث الله الارضةفدبتفو عصاءفلما أكاتجوفه تكرت العصادخر سليمانهن 
قصر معلى وجبهفشكرت الجن اللاردضةصنيءمافلاجلذ لكلاتوجد الارضة فىمكان الا وعند 
هاماءوطين .قال أبوعبد اله ل#تهج: وكان صف يد بر أهرهحتىدبت الاارضة . و فى الصانى 


-63- 1 فى ساو ك لقمان: مدةعمر . | ج١‏ 
فىالا كمال عو السي: ا عا مل ماني داودعليه ف السالاة من را ناه عشرةسنة 
وفىالبيان ذكر أهل التاريخ:! نعمر سليمان عليهالسلام كانثلاناً و «دمسين سنة » مدة 
لكفمتيا ار سروه » وملكيوم ملكدهوإين:٠*ث‏ عشرءنة و فى بع الكتب ملك 
تمامالدنيا سبعماةسنة واننتوعشر سنةدس عة أشبر ٠‏ 


ه(فىملو كلقمانومدةعمره)ه 


لوائ : فىسلوك لقمان الحكيم فىدارالدنيا وزهده فيهادفىنين من تصابحه 
وفىهدةعمره . وقداختاف فيدققيل : إنه كان حكيماً دلميكن نبامنى ابنعياس دمجاهد 
وقتادةو أ كثر المفسرين . وقيل: انه كان نيياعر:_عكرمة والسدى والشعبى . وفسروا 
الحكمةهنابالئبوة . وقول : انه كازعيدا انوذا خشيا غليظالمشافر هشةوقٌالرجلينفى 
زمندارد لِْاِ . وقال له بعض الناس: الست كنكر عىمعنا؟ قالنعم؛قال:فمن أ أو تبت ها 
أرى؟قال: قدرألهواداء الامانة» وصدقالحددثء» والصمتعما لايعنينى. دوقيل :انه كانا بن 
أختأيوب لقلا عندهب. وقيل :كان!.ن خالةأيوى واحتملالنيسا بودىكونه من 
أدلاد زد وقالرسولالة مِنهُ: حقاًأفولام .يكن لقمان نبياًءولكن كازعبداً كثير التفكتر 
حسن اليقين »أحب الله فأحبهومن عليه,الحكمة كانت نائمانصف النبار اذجائهتداء يا 
لقمانهل لكأنيجعاك اللاخليفة فىالارض تحكمبين الناس بالحق ؟فأجابالصوت ان 
خيرنىد بىقبلت العافية ولمأقبل البلاءءوان عزءعلى فسمعاً وطاعقفانى أعامأنهان فعلبى 
ذلك أعاننى وعص.نىققا لتالمائكة : بصوتلايريهم لم يالقمان :قال:لان الحكمأشد 
المنازلو 1 كد هايغشاءالظلم منكلمكان .اذوقىفبا لحرىأن ينجو وال أخط أخطأ 
طريق الجنة.ومن يكنفى الدنياذ ليلادفى الاخرةشربغأخير ه نأنيكونفىالدنباشريفادفى 
الاخرةذليلاء ومنتخمْرالدنياعلى الاخرة:فتنه الدنيادلايسيب الاخرةفتعجيت الملشكة 
من حسن منطقهفئام نومةفأعطى الحكمةفانتبه يتكلم بها : 

وقال ابوعبدالله عليهالسلام:ه اللهمااوتو لقمانالحكمة لحسبولا مالو لابسط 
فى جسم ولا جمالءولكنه حكاند جلا قويأفىأمراللامتودعاً فى اللةساكتاً سكنيتاًعمين 


١ 53 0 فى سلوك لمان هدةعمره‎ ١ 
النظرمط ,طول التفكت ةلمن مستغن بالعبر لمنم نوا أقطا الريك 00 قوم‎ 
قط »لم ينقلفى مجلس قومقط؛ دلم يبعث بشىء قطءد لميره أحدمن الناس على بول ولاغابط‎ 
قط »ولاعلى اغتسال لشداة تستر موتحفظه فى اهرهءدلم يصحكمن شىءقط »ولميغضبقط‎ 
مخافةالائم فىدينه » ولميماذج انساناقظ ولميفرح بما أدتيه من الدنياءولا حز زمنها‎ 
على شىءقط «وقدنكح من النساءو ولدله الاولاد الكثير قدم| كثر هم افر اطافه.ابكى‎ 
علىهوت أحدمنهم ولميمربير:_ دجلين يقتتلان أديختصمان إلاأصلحبينهماءد لم يمض‎ 
عنهماحتى تحاجزا » ولم يسمعقولا استحسنهمن احدقطالا ستلهعن تفسيرهوعمن‎ 
اخذه؛ وكان يكثر هجالسة الفقهاء والعلماء » وكان يغشى القضاةوالملوك و السلاطين‎ 
فيرئى للقضاة بماابتلوابه » ويرحم الملوك والسلاطين لعز نهم بالله وطمأنينتهم فىذلك‎ 
و يتعأم مايغلب بهنفسه» ويجاهد بدهواه ويحتر زبدمنالشيطانءو كانيداوىنفسهبالتفكر‎ 
والعبردكان لايظعن إلا فيماينفعه؛ ولاينظر إلافيمايعنيهفبذ لك أدتى الحكة ومح‎ 
٠ العصمة‎ 
وفى الفقيهقال : قاللقمان لابنه : ا نالدنيا بحرعميق » وقدهلكفيها عالم كشير‎ 
واجعل سفينتك فبهاالايمان بالله » وأحيل شراكها التو كلء د اجع زادك فيهاتقوىالله‎ 
فان تجوت فبر حمةاله وإنهلكتفيذنوبك. وول لابنه:يا بنى خف خف اللمخوفاً لو أنته يعمل‎ 
التقلينخفت أنيعذبك »وادجدرجاء الو أنيته بذنو بالثقلين دجوت افر لك .وقال‎ 
لابنه:يابنى إتخذألف صديقء« ألف قليل؛ولا تتخذء دوا واحدأوالو احد كثير .فقالامير‎ 
المؤمنين يقلا : اكثرمن الاخو'ن مااستطعتانهم عمارهاذاما استنجدوا ظبودءد ليس‎ 
كثيرألفخل و صاحب وإنعدواً واحدالكثير. وفى التفسير: أنمو لادعاء ققال:اذبحشاة‎ 
أن‎ ١ فأننى بأطيب موكين مها فذبحشاةد أناه بالقلبو الله انثم أمرء بمثل ذلك بعداياء‎ 
بأخبثمضفتين فأخر ج الي هالقلبواللسانفسئله عن ذلكفقال: انيما طيقق «اذاطابا‎ 9 
وأخبثشىء اذاخبا .وقييل] زعولاه دخلال.خرجنأطالفيه الجلوسفناداء لقمانأنطول‎ 
الجلوسعلى الحاجةيفجع منهالكيد ؛ يودثء:ه البامودء: ,سعدا احرادة إلى الرأس‎ 
فاجلسهوناً؛ دقمهوناً فكتبحكمته على با بالحسن اقول وفىرسالة طبالرضاأدخل‎ 


داءالفيل . وفيه:ده نأداد أنلابشتكىمثانيةفلا يحبس البول دلوعلىظهردابةانتهى 

وقال عبدالله بن ديناد:قدم لقمانمن سفرفلقىغلامدفى الطريقققال :مافم لأ بى؟ 
قال:مات قالملكت اهرىءقال: مافعل تام رأنى؟ قال: مانتقال: جددفراشى قال:مافملت 
أخة ى؟قال :مانت قال:سترتعورتى .قال :مافع ل أخى 'قال: هاتقال: ابفطع طهر ى . وقيل 
للقمان: أى الناس شر" ؟ قال:الذىلا يبالى أن يراهالناس سما وقيلله: :«اأقبح وحبك كال 
عبعي النقث ى أوعلىفاعل التق .دقيل :إنهدخل علىداددد هويسر ع الد رع دقدليين 
النكلهالحد يد كالطين و ل. , يكنيرى الدر عقب لهذادءجب لكب فأدادانيسئله 
فأدركتهالحكمةفسكت فامااتمهلسهوقال :نعم لبوس للحر حا وفى نقل | خرقال: 
الدرعنعم شىءللجرب اواليدنةقال : المت حكم وقليلفاعله فقاللهداود : بحنما 
ب د كي 


او لو :فىنصابح لقمانفى "داب السفرالمتعقنبة بجملةأخرىهنهامنر سالقطب 
الرضاالتى كتبباللمامون عليهاللعنةو منالنبىد امير المؤمنينوالصادق يق دف ىأحراز 
قويةفى السفر» وفى حر :عند ر كو بالدابة .وفىعددما ا حكمة'دفى بعض 
تصابحةالشر يف مضافاًالىمامر فى اللؤْلؤْالسابق؛ ذفىهدةعمره . قال أ بوعبدالله نيلا : قال 
لقمانفى: صيةدلا بنه : يا بنى سافر بسيفكو خةك دوعمامتك وخبائكدسقا نكوخيوطك 
ومخرزك؛ وتزودمعك من الادديةما تنتفع بهنت ومن معك ءو كن لاصحا بمو افاالا 
فىمعصية الندعزوجل * 

يابنى :اذاسافررتمع قوءفأكثر استشادتهم فى أمرك و أمورهم؛ وأكثر التبسوفى 
وجوههم ؛ وك نكريماعلىزادكبينهم . فاذادعوك فأجبهم, وإذ' استعانوابك فأعنهم 
واستعهملطول الصمته كثرة الصلاةوسخاء النفس بما معكمندابة اوماء|وزاد. واذا 
استشهدوك على الحق فاشيدلهم » واجهدرايك لبمإذااستشا روكتملاتبزم حتى: 


وتنظر؛ولا تجبفى مشورةحتى تقوافيهاءد تقعدوتنام ,9 تأكلوتصلى «دانت مستعمل 
فكرتك وحكمتك فىمشودته » فان هن لم يمحض النصيحةلمن استشاءسايه اللدرأيه 
وإذاد أت أصحابكيمشونفامش معهم» فاذاد أيتهم يعملونفاعملمههم؛ واسمع لمنهو كبر 
منكسنأواذا أمروك بأمروسئلوك شي اًققل:نعم ولاتقللافان لاعى لوم واذاتحيرتم فى 
الطريق فانز لواءواذاشككتم فى القصدفقفوا وتوامرواء واذادأيتوشخصاً داحدافلانسئلوه 
عنطريقكم ولانسترشدوه فانالشخص الواحدفىالفلاتءريب لعلّهيكون عي ناللصوص 
أويكونهوالشيطانالذى حير كمء وأحذروا الشخصين ايضاإلاأنتروا مالادايأفان 
العاقلاذا أبصر بعينهشيئاً عرف منهالحق » والشاهديرىهالايرى الغائبيابنى اذاجاءوقت 
الصلاةفلا تؤخرهالشىء صلهاءاسترح منهافانها دين»دصل فىجماعةو لوعلىدأس ذج 
ولاننامن علىدابتك فانذلك سريعفى دبرها؛دليس ذلكمنفعل الحكماءالا أنتكون 
فى محمل ي كنك التعمدوالاسترخاء المفاصّلءواذاقر بتمن المنزلفانزل عندابتكوابدأ 
بعلفواقبل نفسكفانئها نفسكءواذا أردتوالنزول فعليكممن بقاع الارض بأحسنها لوناً 
وألينهاتربة “وأ كثرهاعشباء!ذانزات فصل ركعتين قب لأنتجاس «واذاأردتةضاءحاجتك 
فابعدالمذهب فى الازضء وإذاارتحلت فصل كعتين نم ودع الارض التىحللت بهاو سلم 
على أهلهافان لكل بقعة أهلامن الملا ئكةءدات استطعت أن لان كلطعاماً حتىتبتدى 
فتصدقمنه فافعل» وعليك بقرائةكتاب الهمادمت راكباًء وعليك بالتسبيح مادمتعاملا 
عملا'وعليك بالدعاء هادمتخالياً ؛ داياك والسيرفى ال لالليل الىاخرمد اياكورفع 
الصوتفى مسيرك٠‏ 

دفى احتجاجالبحادع نأمير المؤمنينعليه السلامقال :من شلمنكم فى سفرأد 
خافعلى نفسهفليناد ياصالحأغئنى فانفى(منخل) اخواتكم من الجنجنياً يسمىصالحاً 
يسيحفى البلادلمكانكم محتسباً:فسه لكم فاذاسمع الصو تأجاب وأدشدالضال متكم 
وحبس عليه دابته٠‏ 

وقالالر ضا علي هالسلام: | نالمسافر ينيغى له أن يحتردفى الح راذاسافر وهوممتلى 
منالطعام »ولاخالى الجوفوليكن على حدالا عتدالءوليتنا ولمن الاغذية الباردقمثئل 


الفريص: الهلاموالخل والزوتدماء ااحصرم: نحو ذلكم نالا طعمةالباردة «داعلمأن 
السيرالشديد فىالح رالشد يدضرر بالابدان المهلوسة اذاكان تخا ليةمنالطعام »وهو 
نافع فىالابدان الخصبة فأماصلاح المياءللمسافر معدفعالا ذكعنهفهو أنلايشر بالماء 
هنماءكل منزل! لابعد الفاح مدنا المنزل الذىقبله أد, بشراب واحدغير مختلف 
بشربهبالمياه عل ىاختلافها .والواجب ازيتزود المسافرهر:_ تربةبلدهو طينهالتىد بى 
عايهاء و كأما وردالىمنزل طرحفىإنا نهالذىيشرب منهالماءشيئا هن'لطين الذىتزوده 
من بلدهويتعا هدالماءد الطينفىالاءية بالتحرءك ,يؤخر قبل شر بهحتى يصفو 
عقا ذا . 

وقال الكاظم ليلا : ان خرجت برأفققل سبحان الذى عغركنا هذا وماكنا 
لهدمقرنين 5! اإلى إجالمطم ون فانهلء سس عن “بد يقولها عندر كوبه م من بعي رأودابة 
فيصيبه شىء باذن إبّ. وقال رسولالته .+ 5 : سافروانصحوا » وقال ابوعيدات هه : 
من أدادسفراً فليسافر يوم السدت فلوان 0 زالمر:_ جيليومالسبت لردهالله الي 
مكانه » ومن تعذرت علي هالحوائج فليلتمس طلبها يومالثلثاء فانه اليومالذى ألانالله فيه 
الحديد لداود يا » وقال ملي : علرحكم ,السير بالليل فان الادض تطوى بالليل 
وقيل لابىعبداله يقلا : ابحكرهالسفر فى شىء فى الايام المكردهة الادبعاءد غيره ؟ 
قال: إفتتح سفرك بالصدقة و اقرء اية الكرسى اذا بد الك مايقرء احد وانا 
انز لناه حير:_ ركب دابة الا :_ز ل منواسا لما مغف_ورالة ١‏ ديها اثقفل 
علىالدواب من الحديد .وقالابوجعفر لفلا : لوكا ن شىء يسبق القدر لقات أن 
قارىانا انز [نامحين يسافر اويخرج منمنزله سير جع اليه انشاءاللةتعالى وتات قن ألناب 
ااسادس فى لثالى الفوائد الدنيويه للصدقة فى لؤْلؤْ اف الصدقة اذا اعطيت ا 
اليوم اخباء فى انها من الاحراذ القويةعندالخروج فى السفر منهاانه قال لله : تصدق 
وأخرج أكيوم شدّت » وتان فىالباب السابع فى لؤُلو فضل !ا يةالكر سي 00 يعله 
احراز قوبةاخرى للسفردقال السبى ليه : سيد القوم فىالسفر خادمهم دفى المكازم 
ردىعن التبى ل انءأمر أصحابه بذبح شاة فىسفرفقال دجل منالقوم : على ذبحها 


ومس موسو ل مومرو وموم م مونو ومممنوور و ونفسسوة تمععد ةن مممينى ومموسه م مهم مم نه ون زر مادم مج دسه س نووني مس ووس ووس وهم سوسم مرون هموس ره مم م مو مهمون مهممسمهد مهد موده مدن دده دوه 
مموممل عمو مم موه ده 


وقالالاخر : على سلخهاء دقال 1 خرءلى قطعها » قال 1 جر : على طبخهاققالر سول الله 
َيه : على انالقط لك الحطب فقالو| : بادسولاللهلانتعين بآ بائناوامهاتنا انتنحن 
نكفيك قال : عرفت انكمتكفونى ولك نالل يكره مرنعيده اذاكان مع أصحابه انينفرد 
من بينهم 1320م كايا يلقط الحطب : وقالايضاً الصادق كلا : سيا رواوانسلوا فانه اخف" 
0 ان قومامشاة أد ركهم النبى َيه فشحكرا اليهشدة المشىفقال لهم 
استعينوا بالنسل و لقدمر رسولالله مله بكراع الغنيم فشكوا اليه الجبد «الاعياء 
فقال: شددا ازار كمواستبطوا ففعلوافذهب عنهم ذلك , وقال : ليس لاعواأة أن نمشى 
وسطالطريق ولكنتمشىجانبيه » وقالالنبى مثيه من اعانمومناً مسافر فس ادعنه 
ثلاث سبعين كربة » واجارءمنالغم والهم فى الدنيا » ونةسسعنهكربة العظيميوم يعض" 
الناس با نفسوم 
د قال بوعبدالله يفل : نهى رسولالله ممبههانيطرقالرجل اهله ليلا اذاجاء مر'_ 
الغيبة حتى يأذنهم دقال : السفر قطعة من الءذاب .3 فىالكافى عن بىعبدالل يقلا قال : 
التواصل بين الاخوان فى الحضر التزاور » وفى السفر التكاتب ؛ وقال: رد جواب 
الكتاب واج بكوجون دد السلام وفيه قال : ان امير المؤمنين ينهم صاحب رجلا 
ذمياً فقاللهالذمى اينتريد ياعبداللُ ؟ قال : أريدالكوفة فلماعدلالطريق الذمى عدل 
معدامير ال.ؤمنين #6 فقاللهالذمى : السستزءمت انكتريدالكوفة #ققالله: بلى فقال 
لهالذمى : فقدت رك تالطر بق فقالله : قدعله تقال فلمعدلت معىوقد علمت ذلك ؟ قتمال 
لدامير المؤمنين : هذاهن:مامحسن الصحبةانشيع الرجل صاحبههنيئة اذافادقهءو كذلك 
أمرنانبينا بلاقم فقاللهالذمى: هكذاقال تا قال:نعم . قالالذمى:لاجرم انماتيعهمنتبعه 
لافعالهالكريمة فاناأشيدك انىوعلىدينك, ورجع الذمى مع أميرالمؤمنين فلماعر فهأسام. 
قال الصادق يقلا :دالمردةهردنان: مردةفىالسفر الى أنقال: د أماالتىفى السفرفكثرة 
الزاددطيبه وقد نقلانهصدد عناقمانعشرة لاف كلمةمنالحكمة:منها مامر”.وهنها 
مانقله بعض الثقاتانه قاللابنه وهويعظه: يابنى| نى خدم تأر بهة آلاف نبى فى أربعة آلاف 


-117- فى المواعظ والنصايح البليغةمن:اميذالسادق لقم ١‏ 
سنة,واخترت من كل كلمانهم تمانية: الاولى اذا كنت بي نالصللاةفاحفظ قليك. واثثانية 
اذاكنت بين الناسفاحفظ لسالك. والثالثة اذاكنت بين النعمةفاحفظ خلقك.وائرا بمة 
اذاكنتفى دارالغيرفا حفظعينك.واماالاربعة الاخيرةفكن .ذاكر اابداً الشيئين.الخالق 
والموتد كن ناسياًابداً الشيئين: احسانكفىحقالغيرء واساءة الغيرفىحةكوقدروىانه 
عمراربعة الانف سنة. وفى بعض التفاسيروالمجمع انهءا شالف سنةءوادرك داودالنبى 
يفلا . وفى الروايةأنه معهذا| العم رالطوي لام يبن لنفسه بيتاالاييتاً ضيقآمنالقصب» 


5 
بوالفضولى سؤال ا ازوى جيست |ينخا نه شش بد ستو سه بى 


فاعتيرمنهيا أخىواغتنم باقمعمرك؛ واعملبما تلوناءعليك من حكمته ٠‏ 
دزفى! لمواعظ والنصايح من تلميذ الصادق 36 


تولو : فىالمواعظ الجسيمةو النصايح البليغة المستفادةمن كلام بعض :لامذة 
الصادق يقل . فى الرداية قالالصادق يقلا لبعش تلاميذه يوهاً : أىشىء تعأمتمنىقاليا 
مولاى:نمانءسائلقال يقلا : قصهاعلى لاعرفهاقال : رأي تكل محبوبيفارق محبويفعند 
الموتفدرفت همىا لى من لايفارقنى وهو فء لا لخير قال:أحسنتوالله ٠‏ الثا نية 50 ف 
يفتخردنبا لحسب؛ و آخرين بالمال والولدواذاً ذلكلافخر؛ ودأءتالفخر العظيمفىقوله 
تعالى:إنأ كرمكم عندالله انقيكم» فأجتبه تأنأ كو زعندالله كك يمأقال: أحساتوالله. 
الثالئة دايتالناس فى لهو هم وطر بهمذ سمعت قو لالل.تعالى : «واما مىخاف مقاعر به 
و نهى ا لتفس عنالهوى فانالجنة هى ا لماوى» فاجتودتفىصرفالبوى عن نفسى 
حتىاستةرت على طاعة اللأقال: أحسنتوالله .ال ابعة دأستكل منوجدشيئاً يكرم 
عندهاجتهد فىحفظه وسمعتةولهتعالى :«هنذالذىيةر ضاللوقرضاحسناً فيضاعف 
لهدوله أجر كرام» فأحببتالمضا عفةولمآر أحفظمما يكوزعنده فكلأمارجدت شيئاً 


١‏ فى أحو الالمقدسالاردبيلى -11ا- 
يكرمعندى دجلهتبه إليه ليحكون ذخراً لى قت حاجتى إليدقال : أحسئحوالدُ 
الخادسة د أءت حسدالناس بعضهم لبعض» وسمءحقولهتعالى:«نحن قسمنا نينهم معيشتهم 
فىالحيوة الدنياورفعنا بعضهمفوق بعضدرجات ليتخذ بعضهم بعضأسخرياً 
ورحمة ر بكخير هما يجمعون »فا اعرف تأنرحمةاللهخير مما يجمحونماحسدت 
أحدأو لاناسفت علىمافاننى أكلانهليس منرزقىو ماهورزقى مافاتئنىقال :أحسنت والا 
السادسة د أيتالناسيعاندون بعضوم بعضافىدارالدنياد سمععقولهتعالي:*ان الشيطان 
لكم عدو مبين “فاشتؤلت بعداءةالشيطانءع ن عدادةغير «قال: أحسنت والنه. السابعةرايت 
كدحالناس واجتهادهى فىطاب الرزقوسمعت قولهتعالى: «وماخلقت الجنوالااس 
الا ليعبدون مااريبد منهممن ررق وما اريدا'ن يطعمون ازائله هو الرزاق 
ذوالقوة الدتين؟»فعلمتانوعدهحقدقو لهصدق فسكنت! لىقو لهووعده » ورضيت ,تموله 
واشتؤاتيما لهعلى عمالىعنده قالأحس:ت واد الثامنة : 59 قوماً يتكلمون على 
أبدانهم وقوماً على كثرةأموالبم دقوماً على خلقمثلبمد سمءتةولهتعالى : «ومن!ةق الله 
يجعلله مخرجا وير زقهمن حيثلاي<تسب ومنإتو كل على اللهوفهو حدبا ان 
الله بالغ امروقد جهلالله لكلىشىء قدرا» فاتكلتعلى اللهوزال اتكالىعنغيره 
فقال: أحسنت و«اللان التوديةوالا نجيزوالزبود والفرقان و سايرالكتب مشحونة 
ببذهالمسائل ٠‏ 
أقول: نقلمثل ذلشعن شقيقالبلخى وتلميذءحاتم أيضأوتأتى فىالبابالرابع 
فى لثالى شرطالتاسع عشر للفقيرد بعدهايات وأخبارفيما قالهرحههالله ٠‏ 
«(فى احوالالمقدس الاردبيلى وشدةتقويهو بعض كراماته)ه 
لولو :فى أحو ال المقدسالار دبيلىوشدة تقويهوزهده فى بعض كر اماتةوسيب 
كشف المقامات: الكرامات له»دفى قصةمباحثةه معموسىكليم الله 8 فى محضرالنبى 
ةقالفى الانوار:ان المو لىالاردبيلى كانمن سكانالنجف الاشرفومن جملةورعه 


انهكان يستأجردابةمن النجف و يأخذها منصاحبها ويمضى إلىزيادة الكظمير:_و 


العسكريينءليهماالسلام فاذا أراد الرجوع ريما أعطاهبءض أهل البغداة من الشيعة 

كتابةليوصلها! لى بعض أهلالنجف فيضعالكتابة فوجيبهد يسوقالدابة دهويمشىمن 
بغدادالى النجفديقول :!نصاحب الدابةلميأذن لىفىحملهذهالكتابةعلىدابتهوكان 
(ره)اذاخرج منمنزله يضععلى دأسدعماءة كبيرةلاج لكل منطلبمنه عمامةأد مقنعة 
فظعلهمن ٠‏ تل كالعمامة فاذادجعالىالمنزل ريمابقىعلى رأسدمنها ها ذراعاداقل. 

وكان عام الغلا يقاسم الفقراء فيما عنده ٠ن‏ الاطعمة » دسقى لنفسه مثلسوم 
واحدمنهم؛دقداتفق أنه فعل بءض السئين الغاليةهكذافخضبت عليهزوجته وقالت: ترركت 
أولادنافى مل هذه لسن ة يتكةنفونالناس فت ركهاد مضى عنها! لىمسجدالكوفة للا عتكاف 
فلماكان اليوم الثانى جاء رجلمع دواب حملها الطعام الطيسب من الحنطة الصافية 
والطحين النا عمفقال:هذا بعثه | ليكم صاحبالمنزل وهومعتكف فىمسجد الكوفةفلما 
جاءالمولى مناءتكافهأخبرتهزوجته بأنالطعام الذى]رسلته معالاعرابى طعامحسر:_ 
فحمداللهتعالى وما كاله خبرفية٠‏ 
وقال فيدأيضاً:وقدحد ننواد ثقمشايخو عاماً:عملا أنلوذاالرجل دهواالء_ولى 

الاددبيلى كان تلميذأم نهل التفريش | سمهمير فيض الله وقد كان بمكانمن الفضلدالودع 
قالذلكالتلميذ:! ندقد كاءت لىحجرة فىالمدرسة المحيطة بالةسبةالشريفة فاتفقاتى 
فرغتهن مطالعتى وقد مضىجائب كثيرهن الليل فخرجحمن الحجرةأنظر ف حسوش 
الحضرة؛وقدكانتالليلةشديدةالظلام فرايترجلا مقبلاعلى الحضرةالشريفة فقلت لعل 
هذاسارق جاءليسرق شيئامنالقنا ديلفنزات وتيت الى قربدفرأيته دهولايراتى فمضى 
الى البابدوقفء فرأيتالقفلقدسقط وفتلهالباب الثانى والثالشعلى هذاالحالفأشرف 
على القبروسلّم وجاء منجانب القبرددالسلام فعرفتصوته فاذاهويتكام معالامام يق 
فى مسئلةعلميةثم خرج من البلدمتوجتّهاًالىمسجدالكوفةف رج خافدوهولايرانوفلما 
وص لالى محرا بالءوسجد دآيتهتيكلم معرجل اخر بتلكالمسئلة فرج ورجعت خلفه 
فلما بلغ الى باب البلد أضاءالصبح فأعلنتنفسى لدوقلت: يامولاناكنت معشمنالادلالى 
الاخرفأعلمنىمن كات الرجلالاول الذىكامته فىالقبة ؟ ومن الرجل الذىكانف.ى 


-١1١6 فى حالاتالمقدس الارد بيلى (دحمدلة)‎ ١ 
مسجدالكوفة فأخذعنى الموائيق أن لااخبر احدأ تطال ا يموتفقال: ياولدىإن‎ 
بعض المسائل تشتبهعلى” ود بما خرجت فو بعض الليلالىقبر هولاءاأمير المؤمنين تقلا‎ 
وكامتدفى المسئلة؛ وسمءتالجواب ,وف وهذه الليلةأحالنى علىهولانا صاح<ب!لسزمان‎ 
عجل الف جه :و قاللى: إن ولدنا المهدى يلقل فىهذهالليلة فىمسجد الكوفةفامض‎ 
. وكانذلك!لرجلهو الممب_دى يهلا‎ ٠ إليهوساه عن هذهالمسئلة‎ 

اقول :ذكرفىالبحادااقصة كما هر مع تغبير جزئى فى العبادة والحكاية 
منها أندقال:كان سم تلميذه.مر علا ف منها إناعر ض لمير علامسعالفالتف ت| ليهالاردبيلى 
فعرفه.ى فى قصص العلماء! نهلميمد رجله لل.وم | بعينسنة » ولميصدرعنه فيهافعلمباح 
فضلاعن الحرام والمكروه . وإنهادلىدلوه فىبئر فىصحن النجف الاشرف لان يخرج 
الماء فلم ااخر جدر ممما و أمن الذهب المسكوكءو الدنانير الصفرفصيها علىاابثروقال: 
إلهى احمديطابمتنكالماء لاالذهب* 

اقول : قدروى أدنقمشايخى العظام المر حوم الملاءحسن التويس ركانى (ره)أن 
المقدس الاردبيلم كانفىاوان:<سيله منفر دا لتخم حر ةفشاقٌ:اأحد م ره الطلابإلى 
أنيشاركه فى الحجرة فام برض قالح 3 رأ بالغ فىالاصرارحتى رضىمش روط علىأن 
لابطلعاحد أعلىما يط لع عليهمر:_حالاته. ققبلالرجل و كان عنده زهانافاتفق لهما 
ضيقالمعاش بحي ثلا,قدران علىقوت لايموتانبه حتىظهر ّ ثار ذلك فى بشر الرجل 
وعرضعلٍهالضعف والانكسار فعير عليهرجللاووددءامهور اىحاله فاستفسر عن سببها 
فكتمالرجل ولميبدله شيئاً فلمااستكثر فىالالحاح و الالتماس والاصراد عر ض عليه 
حاليمافذهب وجاء بغذاء ووجه دقال : هذالك ولرفيقك فلما جاء الاددبيلى حكى له 
القصةوعرضهاعليهققال : لمأظبر تالحال دنقضت القرار ؟ فاعتذر منه الرجل بانهيالغ 
فى الالحاحه الاصرار فقاللهالاردبيلى : باغ أوان الافتراق والغذاء والو جه لماكان رزقاً 
هن النافنصفغهمالى؛ نصفومالك فاتفق لهالاحتلام فى الليلةفتوجنهالحماملاتهجند ولمالم 
يبلغ أوات فتحه لميفتحه لهالحمامى فزاد. على الاجرة المرسومة فلم يقبل فزاد قليلا 
فقليلاحتىاتاه بسومهمنالوجه ففتح لهالياب ددخل و غسل وجاء إلى منزله واشتفل 


بالتبجند وساير العبادات فما أعطاءالنه تعالى هن المقاءات العالية اعطاه لك الليلة 

وذكرفيهمر_كراماته إنه دأىليلة فى المنام دسولالل يميه د عنده هوسى 
كليم الله فستلموسى قل عنهقاث منهذا الرجل ؟ فقال : سل عنه ققال موسى له : 
منأنت ؟ قال : أنا احمدبن غلب نالاددبيلى الساكن فىهحلّة كذا وفىبيت كذا فقال: 
بئلتلشعن | سمك فلمفصلت فى الجواب ؛ ققال الاددييلى : قالالهُ : للشما تلك ييمينك 
ياموسى فلمفص_لتفىالجواب ؟ فتوجه هوس الى رسولالله 886 وقال : صدقت فى 
قولك : علماء أمتى كانبياء بنى اسر ايك 3١‏ كانك له حماداذا أداذذيارة مشهد الحسين 
وس رمن( أىيذهبه لازي ركبه في ركبه نصفالطريق ويمشىنصفاً آخر ولم يكن يضربه 
لانيسر عفى المشى قط ٠‏ د لم بملعة عنالرعى كأما يميلإليه ولما أنه الشاه عياس|لمسجد 
الظيم فى إصفهان أرس ل الشيخخ البهائى وجمعامنالاعيان والاشراف إلى المقدس ليجى. 
إليه لامامة مسجده فلما لاقوهفىالنجف وأدضوه خرج معهم راكبأعلى حماده فلمًا 
ذهبوا قدرأمنالمنزل كانحماده يبطىء فىالمشى قالله الشيخ اسرع الحماد فامتنع 
وقال : لابدأن يمشى بميلهواختياره فلماذهبواقدراً آخ رمن الطريق؛زلمنه » فاستفسروا 
عنسببه فقال : ينبغى أن يراعى الحيوان فأخد الحماد فى الرعى فضربه الشيخ سوطاً 
ليسرع فكرهالمقدس عهلهدعاتبه وقال : إنكمن العلماءالعجم اذا كنت تؤذى الحيوان 
فىمحضر مالكه 9تعصىالله فكيف بأعيانهم دأشرافهم دأناان أجيىء إلى بلدكان أهله 
هكذا فرجع من المنزلالاول . وهذه نبذة من بع ضأحواله فاعتبرأحواله الباقية ٠‏ 

فى صفات.ءض المتقينو 1 أما نه)ن 

لله لف :فىصفة بمض المتّقين وزهدهفىالدنيا وكرامتهعنداللهُ فى الروايةمنالنبى 
ييف قال : إنه كانفى بنى إسرائيل عابد وقدكان أوتى جمالا وحسناوكان يعمل القفاف 
بيده فيبيعها فر ذات يوم بباب الملك فنظرت إليدجادية لامرأة الملك فدخلت عليها 
وقالتلها : هيبنارجل مادأيت أحسن منه يطوف بالقفاف يبيعها ققالت : أدخليه على" 
فأدخلته عليها فلمادخل نظرت!ليه فاعجبها ققالتلهاطرح هذه القفان وخذ هذه 
الملحفة » دقالت لجاديتها : ها تالدهن ياجادية فتقضى من حاجتنا ديقضيهامنا , وقالت 


نغنيك عر: بيع هنذافقال: ماأريد ذلكغر ارأفقالت :ا و ثلمتر ده فان غير خارجحتى 
نقضى حاجتنامنكء أمزت بالابو ابفاغلقتفلمارأىذلكقالهلفوة 3ٌُقصر حكم هذامتو ضاء؟ 
قالت:نعم. ثم قالت ياجادية أرقىلهبوضوءفلمادقىجاء لى الناحيةالسطجفر 1 كقصرأمرتفعاً 
ولاشىء يتعأق بهليرس لنفسه هر:_ السطمح فجعليعاتب نفسهويقول : لقتنا هن صبءين 
ماين رضارراك حم على اليل والنهار ثم جاتناك غشية واحدة تفسد عليك 
أنتو الله خائبة الل جائتكهذ!النشية أدسلى نفسك هن هذا السطح :موتين فتلقىالة 
تنلدة: فلمات,. أ للقى نفسدقالالله سبحانه دتعالى:لجبر ايل 
باسرائيل قال :عياض تمواق الالو عدف ون اول لبه ورازا عزن تفط 
ومعصرتى فألقه بجناحك لابصيبهم حك رده فبسطجبر اثيل جناحه فأخذه بيده ثم رضعه 
وضعالوالد الرحيم لولده قالمَطق : فأتىاهرأته وتركالقفاف وقدغابت الشمسقفقالت 
لهإهرأنهأينثمن القفاى ؟ فقاللها » ما اصبت اليوم ثمنا لها ققالت فعاىأى شىء نفطر 
الليلة ؟ قالنصبرليلتنا هذه ثمقاللها : قومىفاسجرى تنودكفأنانكره أن يركجيراننالم 
نسجر التنورفانهم اذالميرها|ناسجرنا التنوراشتغلتقلو بهم بنافقامتد سجر تثمجاءتدقعدت 
فجاءت|ا هر أةمنجير انهافقالت: يافلانةهلعندك:قود ؟ثقالت: نعم إدخلى وخذكمن التنور 
فدخلتثم خرجت فقالت : يافلانةمالى اراكجالسةتتحدثين مع فلانتعنى زوجهادقدنضج 
خبزكفىالتنود يريد أنيحترق ققامت فاذا التنور محشو خبزاً نقياً فجملته فى جفنةثم 
جائت بهإلى زدجها فقالتله : إندبك لميصنع بك هذاالاوانت عليه حكريم فادءالله 
أت يبسط علينابقيةعمر نافىمعايشناشيئاً . قاللها : #صبرىعلىهذافلمتزل بدحتىقال: 
نعم أفملققامفىوجو ف اللي ليصلى ودعى الله تعالى :قال : اللي انزوجتى قدسئلتنى فأعطها 
مانوسع به فى بقيّة عمرها فانفرج السقف فنزلت إليه حكف عليها ياقوتة بيضاء أضاء 
لهاالبيت كمايضىء الشمس فغمزرجلها دكانتنائمة فقاللها : إجلسىد خذىهاسئلتنى 
قفالت : لاتعجل كنت قدرأيت فىالمنام كانى أأظر إل ىكراسى مصفوفة مر:_ ذهب 
محكذّل بالياقوت والزبرجد فيها ئلمة فقلت لمن هذا ؛ قالوا : هذا مجلس زوجك 
فققلت: فمم هذءالثلمة؛ ققالوا : مناشتغاله بدعاء استجابة ما سئلته مندفمالى حاجةفى 


ببقيةعماكفجدل العا بهاكال 


عكاكه 1 فى تقوى بعص النساء ظ ج-١‏ 


شىء ألم غلك لات أدع وك تيا ربه 0 
0 (فى تشوى بعض النساء)م 
لق لو :ف ىتقوى بعض النساء قدنقلفى بعض التفاسي رأنرابعةالعدويةقالت : دخلت 

ذاتيوم علىعتية وهوفيما هوفيهمنالزهد والعبادةءفقلتله : كف كانبدو توبتك ؟ 
قال:انى كنت فى حدانتىهو ليا النداهء او كايرواتى تالضرة: | كترهو ادر ا« الكريهف 

ذاتيومفاذ ]انا بامرأةلات.ينمنباغيرعينهاءفكا :-ماقدحتمن قلبىناراء وكلمترائل تلان 
فقلت لها : وبح كأناعتي ةالذى يعشقلى أكثر نساء اغلااازى + نامك فلا تكاميزى 
قالت : فماالذىتريد منىقلتاجىء الىضيافتك قالت:ياعذا |نامغطاءة كي | حبيتنى 
قلت لبها:!نعينيك قدافتتنتانىقالت: صدقت! نىغفاتء:,مافتعالى! لىمنزلىات ال حاجتك 
فذهيت معهاحتئ أدخلتنوداداً «ارأيت فيهاشيئاًمن الاثاث ققلت ابا : مالو أرىالدار 
فادغة فقالت : حولنا القماش عنها الى الدار التوقالالد :الى <تلك الدارالاخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوآا نىالارض و لا فساذآ والعاقية المتقين» 
إياك أن تبيعالجذ ة بالدنيا ؛ والحوريات بالادميات . فقلت لها : دعينى من هذه 
التقوىواقضى<اجتىفقالت : ولابد من ذلك ققلت 5 ل كتنىفاذا 
فىالبيت الاخرعجوز فصاحت الصبية!لىالعجوذ وقاات لها : ابتينى بكوذ فيدماءاتوضاً 
فتوضئت وصأت! لىنصف الليل وانامتة حك رفقالت للعجوذ: اعطيني طبقا ا قطعةقطر: _ 
فقدمت ذلكاليها ؛ وبعدساعةصاحت العجوزدقالت: إسالله وإنا اليهراجعون,ولاحول 
ولاقوة الابالئهالءلىالعظيم فنظرتفاذ الجادية قدقلءتعينيها جميعاً وقد طرحتهما على 
قطعة القطن فى الطبق والعينان تلعبات فى الشحم فخرجتالعجوذ بهما إلىدقالت : 
خذماكنتتءشقهما لا باركالنه لك فيهما اقشع تارك انه كانتهذهالصبية تخرج 

وتشترى لتبيع لنا» ونحن عشرةنسوةفىهذهالمحلةققد<يرتناحير كالله فلج اسفيف 
كلام العجوذ غثى ءلى- ومرتعلىتلكالليلةوأنا أفكر- فلما أصيحت حملت الىهمنزلى 
دبقيت فى منز لىأد بعين بوماعليلادكانهذاسبب توبتى 


ج-١‏ فى تقوكامر أتفى زهن بنىاسر ائيل اكات 


- ه(فىتقوىامراة فىزمن ب 57 رائيل)»‎ ٠ 

لؤلو: فىتقوىاهر إة كانت فى زمن ملك كان فىبنى اسرائيل قالابوعيدال 
يفلا : كان ملكفى بنىاسرائيل دكان !قاضو للقاشىاخ وكان رجلاصدقا وكازله اأهر 5 
قدو لدها الاندياء فأدادالملكان يبعث رحلا فى حاجة فقال للقاخى . ابتغ رجلائقة 
ققال : أمااعلم أ حداً أرق ه من اخى فدعاءليبمئه؛ فكره ذلكالرجل وقاللاخيه : انىاكره 
أن أضيع لا انىفعزم عليهفام جد بدأء نالخروجققاللاخيه : ا اخ اتن لبرت 5 خل ف كنا 
أهمإلى أمن! هرا أنوفاخلفنىفيهانتولقضاء عاجني :قال:» “موفخرج الرجلدقدكانت المرأة 
كارهة خرد وحه وكان القاض 57 ويسألها عن حوائجها مغر بها فأعجته قدعاها 
إلى نفسه فأبتعايه فحام علءها لدنام تفعلى لاخيرن الملك!نياقد فجر تققالت: أصنع 
مابدالك ايت اعناف الى عو هه الل فاق المالقق ل أناعرا ا حوقيدرت وقد 
حوذلك عن.كققال لهالملك : طبرهافجاء !ليواءقاللها :!نالملك قدامرنى برجمك 
فماتقولين نجيبينى ؟ والارجمتك فقالت لسع : احَيبيك فاصنعما بدالك فأ خرجها فحفر 
لياف جم ادمع هالتائن قلا :ظن اتواقدماتك نر كرا واتضر قف وت بالل لو كانت بيادهق 
فتحر حكت فخرجد من الحفرة ثومش.تعلىوجبها حتى خرجت من المدنية فانتبت 
الىديرفيه ديرانىفنامت على :ا بالدير فلما أصبحالدير انىفتح الياب فر اهافسئلها ع 
قستهافخبرتدف رحموادأدخلهاالديره كازله | بنصغير لم يكن له غيره» وكانحسن|احال 
فداراهاحتىبراتمن علتهاوا ندملت ثمدة #اليها | بندفكا نتتربيهث كان للديرانىقهرمان 
يقوم بأوامره فأءجبته فدعاها! لى نفسدفاً بتفجهد بها فابتفقاللهاائر: لمتفعلىلاجهدن 
فى قتلك ققالت : اصنع ما بدالك فعمدإلى الصبى فدق عنقهواتىالى الديرانىوقال 
له : عمدتالىفاجرة قدفجرت فدفءتاايها! بنك قتتلتهفجاء الديرانى فلماد !ه قالإها : 
ماهذافقدتعلمين مقع قفا خير نه بالقصة فقالأها :ماتطيب تفسىانت تكو عتدئ 
فاخرجىفاخرجها ليلاددفم اليباعشرءندرهم أ دقال لباتزودىهذه _اللهحس بك فخرجت 
ليلافاصبحت فىقرية فاذافيبامصلوب على خش بةدهوحى فسئلت عن قصتهفقالوالها : ءنيه 
د...:_عشرون درهماً » وم نكازعليهدينعندنا عشريندرهما لصاحبهصليه حتى يؤدى 


إلصصاحبهفأخر جت عشريندرهماً دفعتها الىغريمه وقالت : لانقتلوهفائزلوءعن الخشبة 
فقاللها:ها|حدأءظمعلي" منةمنك نجيتنى من الصلب ومن الموت أنامعك حيثماذهرت فمضى 
معهادمضت حتىانتهي! لى ساح ل البحر فر أياجماعةد سفناً ققال لها : اجلسىحتى أذهب 
أناأءمل لهم واستطعمد تيك به . فأناهموقاللهم : مافىسفينتكمهذه'تالوا : هذهتجادات 
وجواهر وعنبره أشياء هن التجارة » داماهذه فنحن فيها أقال : دكميبلغ مافى سفينتكم 
هذه ؟ قالواكثيراً لانحصيدقال : فانمه د خطوا هوخ رممافى سفينتكم قالو |:وها 
معك:قالجارية:لمتروامثلاقط قالوا: فبعناهاقال:نعم على شر ط أب يذهب بعصكم ل ينظر 
اليهائميجيئنى ويشتر يهاد لا يءلمها ويدفعالى الثمنولايعامها حتى امطر |نانتااز ا ذلك 
لكفبعثوا هن نظر اليهافقال : مارا.تمثلهقط فاشتروهامنه بعشرة | لاى درهم تدفعوا إليه 
الدارهم فمضى بهافلما عن ا ادقالوالها: قومىدادخلىالسفينة ققالتإم ؟ قالوا : قد 
اشتريناك هر:_هولاكقالت : ماهوبمولاىقالوا : تقومينأدلنحملنك فقامت وهمضت 
معوم ذاما انتهوا الى الساحل لم يأمن بعضهم بعضاعليبفجعلوهافى|اسفينةالتىفيهاالجواهر 
والتجارة ورحكروافىالسفينة الاخركفدقعوها فبعثالله عزدجل عليبوديحاً ففرقهم 
وسفيلتهم ؟ دنجت |أسفينة التى كانتفيها حتى انتهت الى جزيرة منجزاير البحرفخر جت 
من السفينةور بطها ؛ ؛ ثمودادت فىالجزيرةفاذافيباماء و شجر فيه ثمرفةالت : عيذ اناد | زو 
نهوثمر آ كلمنهو أعبدالهفىهذاالموضع؛ فأوحى اللةعز وجل الى نبىهن أنبياء بنى | سرائيل 
أت يأتىذلك الملكفيقولله أن ريز تم هر ار اهز خلق من خلقى فاخرج أت 
ومنفىءماكت ل حتى تأ تواخلقى هذا فتقرداله بذنوبكم ثمتسئلو اعن ذلك الخاقآن 
يغفرلكمفان غفرلكمغفر تلكم . فخرجالملك بأهلمملكته الىتلكالجزيرةفرأدإعراة 
فتقدم اليهاال .لك فقاللها : اث القاضىهذا اتانىفخيرنى أن اهراةاخيه فجرتقاهرته 
برجمهاد لم نقمعندى البينة فاخا ف أن كون قدتقدمت علىهالايحل لى فا حب انتستغفر ى 
لى فقمالت : غفرالل ل كأجلس تو أتىزوجها دلمبعرفهافقال لها : انهكانلى إمرأة وكانمن 
فضلهاد صالاحهادانىخر جدتعنهالاسفروهى كارهةلذلك فأخبر نى أخى أنهافجر تفرجمها 
وأنا أخا فأ نأكو نقدضيّعتهافاستغفرىلىغفرالللكةقالت: غفر النهلك!جلس فأجلستهالى 


جنب الملك 18 القاضىدقال :اللاي إمرأة ونيا ا عونا ال النجود 
فاك ناعامدالدلك ا نهاقدفجرت فأهزئن برجمهافرجمتها واناكاذبعليها فاستغفرىلى 
فقالت:غفراللالك توأقبك عا وذدجها فقالت : إسمعثمتقدم الدير انوققص قصتهفقال : 
أخرجتها بالليلو أ ناإخاف|نيكون ُقدلقيها سبع ققتلها فقالت : غفر الك جل سثمتقدم 
القهر مان صقص- ته ققالتللديرانى : |إسمعغفراللة لك؛: م تقد “#المسلوت فقصقص ته 
فقالت : لاغفرابه لك قال :ثم أقبات على زدجها فقالت 50 فانما 
هوقصتى ليست لى حاجةفى الرجال وأ داأح ب أنتأخن هذه السفينةوهافيهاد تخلّى سبيلى 
فأعبدالله عزوجل فىهذه الجزيرة فقدترى مالقيت هر: ف اسرد اعد الب 
ومافيهادانصر ف الملك واهلمماكته . قال بعض : فانظرالىتقوىهذهالمرأة حكيف 

عصمها هن الرجمد منتهمةالقهرمان ومن التجمار . ثمانظر إلىمابلغ همنكر امتهاعلى 
اللشحيث جعلر ضاهمقرة نأبرضاها ومغفرته بمغفرتها » و كيف جعلمن نصب لها مكرا 
وهياء لبامكردهاً خاضعاً لهاطالباً منها المغفرة دالرضاء » وحكيفرفمقدرها دنواه 
يذكر هاحي ثأمر نبيه بأنيحشراليها الملوك والقضاةو العبادديجعلوهاءاباً إلى الهو ذريعة 
الورضوانه دأعجب ين انه سبحانه لم يجرءلى لسان أحدمنهمذنبامنالذنوب سوى 
الذنبالذىأتوه الىالمر أقمع ان دوت كل واحدمنهم لانكاد تحصى . 

ه(فى أحوالامر أ 5أخرى كانت بغية)ه 


لولو :فىما لحالاهر أ بفيلة كانت فى بت اشر ائيل . قدروىأنهكانفى بنىاسرائي لأهر 3 
بغية كانت مفتنة بجم لها" و كان بابدادهاأ بدأمفتو حادهىقاعدةفىدارهاعلىالسر ير بحذاء 
الباب ؛ وكلمن نظراليهاإفتتن بهافانأرادالدخولعليوا! حتاج! لىإ حضارعشرةدنانير حتى 
تأذنله بالدخول فمر ببابهاعا بدفوقع بصرمعليه فافتتن بهادلم يملك نفسهحتى باعقماشأله 

فأتى| ليها بالدنانير فأخذتهاوجلسمعهاءلىالسر يرفلمامديده اليهادقم فى قلبهأناللهتعالى 
بر ان على هذه الحالةفوقعرة شه؛ وأنا فى الحرادقدحبط عملى كلدفتغير لونه فنظرتاليه 
فقالعله : : أكاشىء أصابك؟ قال : : إن ىأخاف الله فأذنى لى بالخر دجفقالت!ه : ويحكإن 
كثيرأمنالناس يتمنون الذىدجدتهققاللها : إنىأخافالهُ والمال لكحلال فأذنى لى 


بالخروج -5 مراعدها 20 لدعو وبا أويل 0 0 قوق الخونقي 
قلبالمراةفقالت : إنهذاالرجلاولذنب اذنيهوقد دخلعله من الخوفمادخل واتى 
اذنبتهنن كذاد كذا سنة د إنر,هالذئيخافمنههور بىدخوفىمنهينبغى أنيكو نشد فتابت 
الى النتعالى واغلفت اماد اشيسفاا خلية وأقياتعا ىالعيادةتققالت فى نفسسوا : أنىلو 
أنتهيت إلىذلك الرجلقاملهيتزوجنىفاً دون ات مهل أمر ديز ىديكون عونألىعلى 
عبادة الهنعالى فتجمزت وحمت أموالوادخدمها ف انوت الى نلك القر يوسا التعنهقاً خم رالعايد 
بأذه قد تخي دراه #نسألعنك فخرج العابد ل هافلما رأتهالمرآة كشفت عن و جههاليعرفها 
فلمار !هاعر فهادت نكر الامر الذى كان بينهه بينهافصاح صرحة وخر جتروحهفيتيت المر أ 
حزينهفقالت: إنىخر جتلاجلهوقدما تفيل لده نأقر بائهاحديحتاج الىإمراة ؟ فقالوالها 
إنلداخاً صالحاً ولكنه هعس ر إءس له هالفتز واجته فوأدأ4 منهاخمسة أولاد كلم صادد ١‏ 
انيياء فى بنى اسرائيل . 
ه(فى تقوىحا لامر أةاخرى)ه 

الوافى: فىتفوى|مرأة دهآلحالدجلارادفجودها . قال الصادقهتهإنإهرأة 
كانت فى سفينةفا نكسرت السفينةوخرجت المرأةعلى لوح إلى جزيرةفىالمحر فمثتساعة 
وكانهناك دجل قاطعطريق تل كالجزيرة فلمًا رأى المرأة قاللهااءت . من الانسام 
٠. 00‏ ؟ وسيو عه مدأ 0 ما 8 : 
لا” 1 قبادقال : أنا 0 3 ا هر ابالاختيار ع 
وأناقداضطردتك إلىهذافأناتائب الىاللةتعالى فأخذالمرأة وسارمعها الىالبلدفلقيافى 
الطريقر جلاعا بدأفتر اققامعه فىالطر.ق فاما<ميتعليم الشمسقالالعابد لذلكالرجل 
ياأخىتعالندعوالله أنيظلهابغمامة نمشىتحتهافقال لهالرجل : ياأخىليسلىوجهابيش 
عندالله » ولالىسابقةعم لدجو بدقبولالدعاء (كر:_ادعأنتققال : ادعوانااتؤمنأنت 
على دعائى فدعاالعا بدو أمن ذلك الرجلفاظلتبم سحابةفساراتحتهافلما بلغامفةرقالطريقين 
تبعت السحابة لذلكالرجل » وبق ىالعابديمشى تحت الثهمس فرجعالعابد اليهوقالله : 


3- فىتقوى إهرأة‎ ١ 


يااخ ىأل تقل نهليس لكسا اقول دهان انمض ادها متها فقا شير نى بماصنعت فحكى 
لهالخبروماجرى من معاملةالمراةوانصرفت معهالسحابة . 
د(فىامرأة اخرى)ه 

لول . فى حسن مال بعال ادر | تمترلقت عمرها فىاليغى والفجور بارشادهاعيدا] 
من عبادا قال الصادق له : كانعابد فى بنىإسرائيل لميقادف من أمرالدنيا شيئاً 
فنخر| بليس نخرةفاجتمع جنوده » فقال : منلى بفلان بر:_فلان ؟ فقال بعضهم : اناله 
قال: هن أبنتأتيه ؟ قال : هر: ناحيةالنساهء » قال: لستلهلم يجرب النساء » قال !خر : 
فأناله منناحبة الشرا واللدات ؛ قال : لس تله » قال خر: فأناله هر:__ناحيةالبر 
قالانطلق فأستصاحبه » فانطلق!لىهوضعالر جل فاقاءحذاءيصلى » قال : وكانالرجل 
ينام: الشيطان لاينام ٠‏ ويستريح” الشيطان لايستر بح فتحول. إليه الرجلدقد تقاصرت 
إليه نفسه» واستصغر عمله فقال : يا عبدالله باى شىء قويت علىهذه الصلاة ؟ فلم بجبه 
لمأعاد عليه » فقال : ,اعبدالله إنى أذنبتذنباً و أنا تائب هنه» فاذا ذحكرت الذنب 
قويتعلىالصلاة ؛ قال . فأخبرنى عن ذنيك حتىأعمله فأنوبفاذافعلتهقويت علىالصلاة 
قال : ادخلالمديئة وسرعن فلانة البغية فأعطهادرهمين ونلمنها ؛ قال . ومنآين لى 
درهمين ؟ ما أدرى ما الدرهمين فتناول الشيطان هرء_ نحت قدمه ددهمين » فنادله 
إياهماقال . فقدمالمدينة بجلاببهفسأل عنهنزل فلانةالبغية , فأرشده الناس وظنوا أنه 
جاء يعظها فأرشدوه فجاء إليها بالدر همين ؛ فقال : قوهى فقادت و دخلت منزلها 
دقالتادخلوقالت:! نكجتتنى فىهيئة ليس يؤتى مثلىفىمثلهاء فأخبرنى بخبركفأخبرها 
فقالتله . ياعبدالله إنترك الذنب أهونعليك منطلبالتوبة » ولي سكل م نطلب 
التوبةرجدها. وانماينبغى أن يكون هذاشيطاناً مدل لك فانصرف » وماتت من 
ليلتها فاصبحت فاذا علىبابها محكتوب حضّروا فلانةفانها من أهل الجنة » فااتاب 
الناسومكثوا ثلاثاً لايدفنونها إدتياباً فى أمرها فأوحىالله عزدجل إلى نبى من الانيياء 
دلااعلمه إلاهوسى بنعمران يقلا انه ائت فلانة»» فصلعليها ؛ ومر الناس ان يصلواعليها 


فانى قدعفرت أهاداوجبت لهالاجنة بتثيتها فلان عبدى من معصيتى 0 

اقو ل : ذتنبسه ياأخى هنهذءالحكايات والقسص » بانهإذاكان فى الحكفعن 
معاصى الله وتحمل |(مشان والمحن فىمرضاته تعالىهذهالفيوضات العظرمةفكيف بمن 
يمنع نفسهعن الشبواتداللذات المياحة: واستعملنفسه بالرياضات:المجاهدا تالشرعية 
طلبألقر به تعالى . تمانظرالىمرتية العلم وتعاأمه حيثازتيت البغية لاجلقسده خمسة 
اولادانبياء وا لىهنزلةالتوبة حر ثقدهت قاطعالطريق علىاإعابد بمرةاحدة و!إىمقام 
الارشاد » حم.شغفرت الفاجرة ذادتيت الجن ةبارشادها الرحجل دفمةواحدة 


د( فى سبب اناه اسكتدر ود ثر 3 السلطنة)ن 


ولق : فىقصة ذهاب! سكندر فىظلمة!لارش وسبب اتتباهدفيها . وترحكه 
السلطنةالعظمى إعر اضاعنالدنيا . 

فى الرواية قال اميرالمؤمنين يها : كان ذوالقرتين قدملك مايين المشرق 
والمغرب » وكان(هخليل من الملائكة إسمهدرفائيل . يأتيه ويزوده فبيئما هما ذات يوم 
يتحدئان » إذقالذوالقرنين : .ادفائيل حد ننىعزعبادتكم فى السماء فبكى وقال : يا 
ذاالقرنين وماعبادتك عندعبادتنا إن فى السماء منالملائكة منهوقائم أبدالايجلس 
ومنهمالساجد لايرفم رأسه أبداً ؛ وهنوم الراكع لايستوى قائماً أبداً . يقول » سبحان 
الملكالقدوس ربالملامكة وإاروح ؛ دبنا ماعبدناك حق عبادتك » فبكى ذوالقرنين 
بكاءشديدا ثمقال : إنى لاحب أناعيش فأبلغ من ام د بى ح قطاعته ٠‏ قالرفائل : ' 
أوتحب ياذاالقرنين ؟ قال : نعم فقال دفائيل : فان لله تعالى عيناً فى الادض نسمى عين 
الحيوة» فيها من الل عزدجل عزيمة إنه مر:_شربمنها لميمت أبد حتىيكون هو 
الذى يسأل بهالموت ٠‏ فقال ذوالقرنين : هلتعلمون أنتم موضعتلك العين ؟ ققال : 
لاغيرأنا نتحدثفى السماء إنلنهتعالىفىالارض ظامةلايطاها إ نس لاجان فنحن نظنان 
:لكالعين فى تلك الظلمةفجمع ذوالقر نبنعلماءأهل الارضدأهلدداسةالكتبو ناد النبو ١‏ 
ققاللهم : أخبرونى هلوجدتم فيماقرأتم منكتبالله تعالى د ماجاءكم من أحاديث 


ج١‏ فى سب انتياهاسكندردتركه السلطنة -1718- 


الانساء ومن كان قبلكم من العلماء إنالل تعالى وضع فىالارض عيناً سماهاعين الحيوة 

فقالتالعلماء :لافقالعالم من العلماء وإسمهدفتجير] نى قرأتدصية آدم يفم فوجدت فيها 
إناشخلقفىالادش ظلمةلم يطأها | نس ولاجان » ووضعفيهاع ن الخلد فقالذدالقرنين 
صدقتئمحث دإ ليه الفقهاءوالاشراف والخاو كوالسلاطين: ساريطابمع الشمس » فسار 
ائنتىعشرةسنةإلىان بلغطرف الظلمة فاذأ ظامة تفودمثل الدخان ليست بظلمة ليل 
فعسكر هناك؛ ثم جمععلماءعسكره؛ ققال:إنىاد يدأ نسل كهذهالظلمة,ققالالعلماء :ايها 
الملك! نهم ن كانقبلك: ن الانبياءوالملوكلميطلمواهذهالظلمة فلاتطلبهافانانخاو انيتفق 
عليكامرتكرهه» ويكوزفيهفسادأهلالارضفقال :لابدمناناسلكبا ٠‏ فق لواأيبا الملك 
كف عن هذءالظلمة ولاتطلبهافانالو نعلم! نكا نطلبتها ظفرت بماتريد ولميسخطالمعلينا 
لانبعناكو لكنانخاف العنت من اللتعالو وفسادافىالارض:مزعليها فقالذوالقرنين .لابد 
م نأنأسلكوافقالالعلماء :شأنكبها فقال ذوالقرئين: أى الدواب|بصر ؟ قالو: الخيل 
فةال:أى الخي ل,بصرءقالو | :الاناثقال:فأى الاناثأبصرءقالوا: البكارةفار- لل ذوالقرنين 
فجمع لدستة لاف فرسانثى بكارة . ثوانتخب منعسكره أه ل الجلدوالعقل ستة لاف 
دج لخدف لىكلرجلفرساً. وعقدللخضر زف على مقدءتهعلىألفين د بقى ذه القرنينفى 
أدبعه ا لاف وقالذوالقرنين الناس: لانبرحوامنمعسكركمهذا | ننتىعشرةسنة . فاننحن 
دجعناإليكم والافادجعوا إلى بلادكم . فقالالخضر : أيهاالملك إنا نسلك الظلمة هذه 
لاندرى كم السير فيها ؟ ولايبصر بعضنابءضاً فكيف نصنع بالضلال اذا أصابنا . فدفع 
ذدالقرنين إلىالخضرخرذة حمراء. ققال : حي ثيصيبكم الضلالةأطرح هذهفى الادض 
فاذاصاحت فليرجع أهلالضلال! ليوا أينصاحت. فساد الخضر يقلا ينيدى ذدالقرنين 
يرتحلالخضروينز لذو القرنين .فبينماالخشر يسير اذعر ض له وادفظن أنالعين فىالوادى 
والقىفىقلبه ذلك . فقامعلىشفيرالوادىدقان : لاصحابدقفوا . ولايبرحن دجلس:_ 
موقفه فرمى بالخرذة فمكشطويلا ثم أجابتهالخرذةفطلب صوتها . فانتهى إليهافاذاهى 
على جانبالعين » فنزعالخضرنيابه مدخل العين فاذاما.أشد بياضأمر:_اللين وأحلى 
م نالشهد » فشرب ٠‏ واغتسل ؛ و توض ا » ولبس ثيابه » نودمى بالخرذة نحوأصحابه 
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فوقفتالخرزة فصاحت , ار الوصوتها والىاصحابه » فر كبوقال لاصحابه : 
سير وا باس الله » وهر" ذوالقرنين فاخ طأالوادى » فسلكوائلك الظلمة أدبعينيوماً و ليله 
ثوخرجوا إلى ضوءليس بضوء شمسولا قمردلاأرض حمراء ودملهخشخاشة أى بصوته 
فاذاهو بقصرمبنى- فىتلكالارض طولهدفرسخ فىفرسخ عليه باب » فنزل ذه القرئير:_ 
بعسكره ؛ ثمخرج وحدهحتىدخل القصرفاذا حديدةقدوضعت طرفاهاعلىجانبالقصر 
مر غنين ا لاهتينا #فاذ] بظا امو كيه لفطك اق مزهو رأطة الى العديدة معاق بيذ 
السماءدالارض » فلماسمعالطير خشخشة ذىالقرنين قال: منهذا نقال: أنا ذرالقرنين 
ققالالطاير : ياذىالقرنين أماكفاك ماوراكحتىوصلت الىهنا . 

ثم قالالطاير : ياذالةرنين حد ثنى فقالذوالقرنينسلققال : هلكثربناء الآجر 
والجص فى الارض ؟ قال : نعوفانتقض الطايرانتقاضة» ثمانتفخ فبلغ ثلثالحديدة ثمقال 
ياذ|القرنين » ه لكثر تالمعازف؟ قال : نعوفانتقض الطر وامتلا حتى ملاءء نالحديدة 
تلثيبائمقال :هل كثرت شماداتالزود فى الادمر ؟ قال : نعم؛ فانتقض الطاير أنتة'ضة 
فملاالحديدة- سد هانين جدارى القدرفخئىر وخاؤف ذه القر نيزدفرق ٠»‏ رقا شديداً فقال 
الطاير: ياذاالقرنين لانخفحد :نىقال:سلقال : هل: ركالناسشهادةأنلااله ! الاالنه “قال 
لاقال : فانضم ثلثاً 

ثوقال :يا ذالقرنين » هر كالناس الصللاةالمفر ضةبعد ؟ قال:لاءقال : فانم 
ثاثا وقال :يا ذالقرنين هل تركالناس غسل الجنابة بعد » قل : لاقال فصارالطاير 
ك.ءا كان . ثمقال : أسلكيا ذالقر نين هذه درجة درجة إلى أعلى القصر » فسلكها 
ذوالقرنين وهوخائف وجل لايدرى عأى بيجم حةى استوىعلىصدر الدرج » فاذاسطح 
ممدود عليه صورة ومدلشات قائم عليهئياب بيض دافعا وجيهإلى السماء واضعا يدية 
على فيه فلما سمع خخشة ذى الة رن قال :ها هذا؛ قال : أنا ذو القرنين قال: 
ياذالقرنين! نالساعةقدإفتر بت؛ وازانتظر اق باهر نى أن أ نفخق أ تفخ ٠‏ ثمأخذ صاحب 
الصودشيئاً منبينيديه كانهحجر , فقال : خذهاياذالقرنين » فانشبع هذاشبعت دإن 


ج- 0 صببانتباءالاسكندروت ركهالسلطنة _ 11ت 


550 » فأخذذوالقرنين الحجر ؛ و : نزل الى أصحابه ؛ فحن" ثهم ا مر الطاير وماقال 
له 6 ومارةا علية : ؛ وهاقالصاحب الصور ( ثم جمع علماءعسكره 2 فقال . : أخبر ونىوعن 
هذ|الحجر ماأمره * فقالوا : أيها الملك أخبر بساقال لكفيه صاحب الصود » ققال 
ذوالقرنين ٍ انهقاللى : انشبع هذاشيعءت وانجاع جعت « فوضعت العاماء ذاكالحجر 
فى احدىكفبتى الميز ان » واخذه احجر امثلهفوضعودفى الكفةالاخرى » ثمرفعواالهيزان 
فاذاًالذى جاءبه ذوالقرئين.ميل فوضهوا معه آخر ؛ ودفءواالميزان » فاذاهويميل بين" 
فلميزالوايشعونحتى وضعوا ألف حجرفرفعوا الميزان » فمال بالالف جميعا » ققالت 
العلماء : | نقطع علمناددت هذالاندرى أسحرهذا|معام ؟ ماتعلمه » فقالالخضر لقا 
وكانقدوافاءنعم أن أعلمدقأخذالخضر الميزان بيده » ثم أخذااحجر النذىجاءبهذوالقرنين 
فوذءه فىإحدىالكفين فأخذحجراً من:لكالحجادة ؛ فوضعهفى الكفلة الاخرى» ثم 
أخذكةناً منتراب فوضعهعلى الحجرالذى جاءبهذه القرنين ؛ ثم دفع الميزان فأستوى 
وضمنًا الفأ ٠‏ 

ف.ااستقل به فقالالخذر إلا : إيباالملك انساطاك ل عز وجل قهر نمه 
د أمرءناقذفيهم وحكمهجا علي ٠‏ فان الدتعااى | بتلى خلقه بعضهم ببعض » فابتلى العالم 
بالعالم »والجاهل بالجاعل , والعالم بالجاهل 2( والجاهلبالعالم» وأنهابتلاك بىوا! بتلانى 
بك فقال ذوالقرنين : صدقت » تأخبرنا عن هذا المثل » ققال الخضر لها : هذا مثل 
ضر بهلك صاح ب الصور : إنالنمعزدجل ب ودلاذفى التالاد واعوة ١‏ فيوامالمءعط ا 
8 ار مالميؤت احدا فأم تشبع داتث نفسك 0 ها خزو يلحت و كان اله مالم 
يطاءا نس ولاجاكن » فهذامئلضربه لك صاحباالصود إذاءن ادم لايشيع ابدا دوذان 
يحثىعليهالتراب ؛ ولاملاء جوفهالاالتراب « فيحكى ذر القر نين : ثمقال: صدفت ياخضر 
فوضر بهذا المثل » لاجرمأطلباثرأ فى البلاد بعد مسيرى هذاحتىأموت » ثم انصرف 
داجعاحتى إذاكانفى وسط ال#الممة وطىء الوادى المذىفيه الزبرجد, فقال:من معهلحًا 
سمعواخشخشه تحت |قدامبيرأقدام دوابممما هذاتحتنايا أيهاالملك . فقالذوالقرنين: 


110ل فى دجهتسميةالاسكندر بذىالقرنين ج١‏ 


خذوامنه فانهمن أخذ ندمنومن ترك ندمء فمنهممن أخذائع 0000 38 0 
خرجوامن الظلمةاذا هوالزبرجد » فندمالآخذوالةارك. 

قال :دكاند سول الث يقول: دحمالهأخى ذاالقرنين» لوظفر بوادى التزبرجد 
فىهيتداه ماتركمنها ختا بخر جدالى الناسلانه كانداغبافى الدنيابواحه 
ظفر بدوهو زاهدفى اللدنياءلاحا جةلدفيها » ت,دجعإلى العراقوملك ملوكالطو ايف 
وماتفىطربقه بشهرزدد وقال علىبنأبى طااب لقا : ثمإندرجع الىدومة الجندل 
و كانمنز له فأقامفيهاحتىمات وفى رواية ال ى: فى سم بانتياههانه إجتاديوماً فى 
عسكرهعلى رج لجالس فىهةبرة,د بير:_ يديه عظامرميمة «اجماجمبالية» وهو ينظر 
إليهاءققال لهاسكندد: ماتصنع بهده العظام؟فقال :إنهذه المقبرةقد دفن فيهاجماعة من 
الفقراءء وجماغةمن الملوك , فيعثنى اللهتعالى لان اعزلعظام الملوكمن عظام الفقراء 
فأناأنظرفى هذهالجماجم والعظاءولا أعر فهذامن هذا؛فمضى اسكندرعنه #دقال:دالله 
ماعنىغيرى ؛وهذا كان السببفى طلبهالموضع الذىماتفيه . 

وفى روايةالأمالى هر بشبخع يقأبجماجم الموتىفوقف عليه بجنوده عفقالاه : 
خرن انرا الشيخلأى 5 هذه الجماجم ؟ قال :لأعرف اسوك من الوضيع 
والغنى من الفقير»ء فما عرفتوإنى لاقأبهامنذ عشرين سنة »فانطلقذه القرنين دتركه 


وقال:ماعنيت بهذا احداغيرى* 


فى وحوه تسمية اتن بذى القّر نين )0 


نولو : فووجهسمية الاسحكندد بذى القرنين دبعضما يتعأقبه؛ دفيدقصة 
لطيفةندلعلى: أ ثير الكواكب . فى المجمع :فى قولهتعالى: «و يسئلو نكعن ذى' لقر نين» 
الايةذوالقرنين لقب الأسكندرالروهىكان فىالفترةبعد عيسىعليهالسلام» واختلففى 
شأنه فقيل :كانعبداً أعطاءالله العلموالحكمة وملكهالأرض ٠‏ وقيل :كان نبي ا فتحالله 
علىيديهالأرض ٠‏ وقيل :كانت اهه | دمية و كان بو . من الملائكة. وفى حدييععلى كيلا 


١‏ فى كثرة ساير العوالم كيفية خلقها ةكت 
وقد سل عنه أنبى هوأم ملك ؟ فقال :ين صااح أحب اللتقاحيه و نصح لله فلصح له 
قبل #سعى يذى القريدزة لأنه لمابعثه الله إلىقومه فضرب علىقرنه الأيمن ٠‏ فاماتهالله 
خمسمأة عام تم بمنه اليهم بعد ذلك » فضرب على قرنه الأيسر فأماته النه خمسمأة عام 
تويتك بيه بعدذلك » فملكه مشادق الأرض دمغادبها من حيث تطلع الشم سإلى 
حيث تغب ؛2 اقال ملك الدنيا مؤمنان وكافران المؤمنان سليمان بن دادد تتم 
و ذوالقرنين ؛و الكافران همانمرود د بخت النصر » دوقيل : سمى بذلك لانهكان 
ذا صفيرتين وقيل إنه بلغ قطرى الادض . وقول : لانه كان كريم الطرفين من أهل 
بيت الشرفهن قب ل!بيهدامه . وقيل :لانهإ نقرض فى دقتدقر نانم نالناسوهوحى. وقيل : 
لانددخل النوروالظلمة . وقيل :لانهاعطى علمالظاهر والباطن.و هماينق لان ابساء كان 
أعلم أهلالا دض بعلم النجوم لم يراق بأحد الفلكماراقبه و هكانقدمد النالهفىالاجل 
فقالذات!لةلزوجته : قدقتلنىالشهرفدعينى|رقد ساعة» وانظرىفىالسماء فاذادايتقد 
طلعفىهذا المكاننجم دأشادالى موضعطلوعه فأنببينىحتى اطأكفتعلقين بولديعيش 
إلى ا حر الدهرو كانت اختهاتسمع كلامهثمنام أثز الاسكندر فجهلتاخت زوجتهتراقب 
النجم . فلماطلماءلمتزوجها بالقص.ة فوطتها؛ فعلقت منهبالخضر بنخالةالاسكندرفلما 
استيقظ ابو الاسكندر رأىالنجمقد نزلفىغيسر البرجالذىكازيراقبه فقاللزوجته :هلا 
أنبهتنى قال ستحييت والله . فقال :اماتعلمين أنىأراقب هذاالنجممنذ أد بعينسنة وال 
لقدضيءت عمركفى غير شىء دلكن الساعة يطلعنجم فى إثرهقاطأك فتعأقين بولديملك 
قرنىالشمس فمالبثان طلم فوطئها فعلقت بالا سكندرو ولداسكندرو ابنخالته الخضر 
فلا فى ليلة واحدة ٠‏ 
د(فى كثرةساير العو الم و كيفية خلقها)ه 


الولو :فىخلق ساير العوالمغير بنى أدمو 0 نهاء وفى كيفية زهدهم وعبادتهم 
قال الشع.بى : ان للاعباداً منوداءالا ندل سلايرون اناشعصاه مخلوقوضرا ضهماللدد 
دالياقوت وجبالهم الذهب والفةلايزدعون ولايحصدون ولايعماون عملالبم شجرعلى 


ا فى كثرةساير العوا'م: كيفيةخلقها ج١‏ 
أبوابهم لها أدداقعرأش هى لبوسهم دلبم غجر على أبوابهم لبائمرفمنهاياً كلون٠‏ 

وقال تفي فىخبر آخر: فانللهوراء المغربإرضاً بيضاءيياضها ونورهامسيرة 
الشمس أدبعين يومافيها خلقمنخلن اللهلميمصوا اللمطرفةعين . قيل: يانبى الشمن ولد 
ادمهم'قال :مايدرون خلق ادم املميخلق قيل:يانيى الله فأينابايس عنهم؟قالما يددون 
خلق | بليس املميخلق :تال : انشمدينة خلف البحر سعتهامسيرة أدبعينيوماً عمس 
فيهاقوملم بعسواالتاقط ولايعرفون | بليس ٠‏ 

وقال : اندارضا بيضاء مسيرة الشمسفيها نلانونيوماً هىمثل الدنيا ثلائ ون 
مرةمشحونة خلةالايعلمون أسشخلق ادم ولا بليس ولايعلمون أناللةيعصى فى الا ض٠‏ 

وقال :انمندراء قاف سبع بحاد كل بحارخمسم ا ةعامو من ددر اذك سبع أرضين 
وضبىءنورها الىأهاها . و مى وداءذلك سبعينألفامةخلقوا على أمثال الطيرهووفرخه 
ف ىالهواء لايفترونعن تسبيحة واحدة "ومن وداءذلك سبعين أاف أمةخاقر امنديح 
فطعامهم ديح دشر أبهم بح« ثيابهم من ريح أ نيتهم من ربح ددا بسهم من يحلانستقر حوافر 
ددابيم الىالارض] لىق امالساعة أعبنهم ف صد ور هوينام أحدهو نو مةوأحدةينتيه,وررقه 
عندرأسه ومن وراء ذلك ظلالعرش» وفىظل العرش سبعون ألفامة مايعلمون! نالله 
خلق ادم ولاولد ادم ولا| بليس ولاولد! بليسوهو قولهتعالى: <و؛:خلق مالاتعلمون» 
وعن النبى عله إندقاللهجبرئيل: والّذىبعثك بالحقنيناً انخلف المغر بأدضاً بيضاء 
فيها خلق منخاق الله يعيدوتة ولأ يعصوتةرقد تمز قت لحومهم ددجوههم من اليكل 
فأوحى الله إليهم لمتبكونهام تعصونى طرفة عين'قالوا نخشىأن يغضبانل عليناد يعذينا 
بالنادقال على 24 اقلت بارسولالله ليسهناك ابليساو احدمن بنى ادمفقال: والنى 
عن بالحق نبيآما علدود إناللهخلق ادمولا | بليس ولا يحصىعدد هم الاالتدر ندل 
الشمسفى بلادهم أربعونيوماً لايأكلوزولا يشربون٠‏ 

وعن ابوحمزة قال:قال ابوجعفر يقلا : ليلةوأنا عندهدنظر الىالسماء ققال نيا 
حمز :هنهقرة آدموانلله سواهاتسعة دثلائيينقبةفيجاخاق ماعصى الطرفةعين . . وقال 
عجلان:دخل رجلعلى ابى عبدالله لَه فقالله:هذه قبة ة | دمقال : : نغ وللدقباب كثير ألا 


ان خلف مغر بكمهذا تسعةزتسعون عاستا سياء مملوة خلقاً يستضيكون بنورهلم 
بعصو االاطرهة عينمايدرون خلق آدم املم بخلقه يب رز نمنفلاندمنفلانومن فلان.قيل: 
كيفهذاوقديبر ن منفلانومنفلاند هنفلاندهملايدروناناللهخلق ادم املميخلقه ؟ 
فقال:للسائلعن ذلكاتعرف! بلي س؛قال:لا_الا بالخير فقال:اوامرت بلعنهوالبرائةمنه؟قال:نعم 
قال:وكذلك امرهؤلاء ٠‏ 

وفي تفسيرعلى بن!؛ براهيم عن! بنعباس فىقولهربالعالمينقال :إن اشعز جل 
خلق ثلائمأة ا عشرعالماً خلفقافء وخلف اليحاد اللسبعةام يعصو االله طرقة 
عينقط لميعرقو ادم ولاولدهكلعالم منهم بزيدمن ثلا ثمأة وثلانةعشرمثل ا دموماولد 
فذلكقوله إلاأنيشاء انشري العا لمين٠‏ 

ه(فى عظم جا بلقاوجا برساو كثرة عناد تهم)ه 

لول :فىعظمجابلة] وجابر سادكثرة أهامادفى شد #زهدهم وكثرةعبادتهم 
فى الرواية عن محمد بن مسام قال : سئلت أباعبدالة تق عن ميراث العلم مايبلفه 
اجوامع هومن هذاما هوالعلمأم تفسي ركلشىءمنهذه الامودالتى تتكلمفيها ققال:ات 
لأمدينتين مدينة بالمشرق «ومدينةبا لمغربفيهما قوملايعرفون إبليسرولا يعلمون 
بخلق إبليس نلقاهمفىكل حين فيسئلوننا عمسايحتا جود فإليهو يسئلونناعن الدعاء 
فنعأمب و يسئاونناعن قالمناحتى يظهرء«فيهم عبادةواجتهاد شديدولمد ينتهمأبواب ما 
بين المصراعالىالمصراعماةفر سخ لهم نقديسوتمجيدودعاء د إجتهاد ديد اود ايتموهم 
لاحتقر نمعماحكم يصلّى الرجل منهم شهراً لايرفع دأسه منسجدته طعامهم التسبيح 
ولباسهمالورق» ووجوههم مشرقة بالنور » دإذارارامناوا حدالحسوه واجتمءوا اليه 
وأخذوامنآئر «من الادض يتب ر كو نبهلهمدوى اذاملو اكأشدمندوى الر بح العاصفمنهم 
جماعةلم يشعوا|نسلاح منذكانوا ينتظروئقا ثمنايدعون اللهأنيريهم أياهدعمر أحدهم 
ألفسنة إذادأيتومدأيت الخشو عدالا ستكانة»و طلسمايقر بهم الىاللهاذا إحتيستاعاهم 
ظنواانذلك من سخط يتعاهددناء قاتناالتى نانيهمفيبالا يسامونولا يفتروزيتلونكتاب 


-177- فى كثرةاه لجابلقاوجابرسا ١‏ 


مه هعنس هود ممم مممه موده موو وه مهمو ووس د ووه هه ههه همد دوو همهو مدهو وهم وو هم م ريده و مدو وم هه نونمم م ندمو ووه ددهم ههه م م هينه هوهو ووو وهه دوه موومه ووه وم مده وس وم و همهم هموما لمم دم هه 0 مهد 


الله كماعامنا هم؛د انفى مان مهما لوتلىعلى الناس لكفر و يفل لاركر وه .يستلونكعن 
الشىء اذاوردعليهممن القرانلايعرفونه» فاذا أخبر ناهم به انشرحت صدورهم لما 
يستمعون مدا وستلوالنا طولاليقاء وانلايفقدونا ديعلمونآن العنة من النهعليهم 0 
نعلمومعظيمة» ولهمخرجةمع الامام اذاقاميسبقون فيهااصحاب الس لاح ؛#ويدعوناللهان 
يجعلبم ممن ينتصر بم. (بدخل) لديندفيهم كبول: شباناذا رأىالشاب منهمالنهرجاسس بين 
يديهجلسة العبدلايقوم حتىيأمره لبمطريقد هماعلمبه منالخلق الىحيثيريد الامام 
يق » فاذاأمر هر الامامبأمر قامواعليه ابدأ<:-ى يكون هوالذى يأمرهم بغيره لواتهم 
وردواعلىها بينالمشرق النعريين الاق لافتوهم فىساعةواحدةلايختل فيه الحديد 
لهم سيوف هر:_ ٠‏ _حديد غيرهذا الحديد لوسترن ا حك هم بسيفه جبلا لقد ه حتى بفصله 
ويغزد بهمالا هام إقة البندهالديلم,الكرددالردمدبر: بردئفارسد ينجابرجا الويجايلها 
وهمامدينتان واحدةبا لمشرقدودا حدةبالمغرب لان ياتونعلى أهلدين الا دعوهم الاك 
والىالا سلام » والاقرار بمحمد مي والتوحيده ولا يتنا أهل البيت فمن أجاب هنوم 
ودخلفىالاسلام تركوه وأمرواعليهم اهو منهم » ومن لم يجب ولميقر بمحمد دلويقر 
بالاسالام ولميسلم قتلوه حتىلايبقى بي نالمشرق والمغرب ومادد نالجبلاحدالا ا من* 
) فى كر ةاه لجاباقاوجا رواسا وشله2 عبادتهم )ه 


لول آخر: فىعظم مدينتىجا باقاوجابرسا وحكثرة أهليما وشدة زهدهم 
وعبادتهم.قال الصمادق ]4 : نل مدياتين: إحديهما بالمغر يءوالا خرى بالمشرق يقال 
لهما : جابلةا وجابرسا طول كلمدينة منهما إنتى عش رألف فرسخبفىكل فرسخخ باب 
يدخلونفىكليومه نكل بابسبءو ن,لفاويخرج منهامئل ذلكدلايعوددنالىيوم القيامة 
لابعلمونانالدّخان آدمولا بليس ولاشمس ولاقمرهمواللأطوع لنا عنكمياتوننا بالفاكهة 
فىغيرأد انهاموك لين بلعنةفرعون وهامان و قارون* 

وقال حسن بن على ليه : انلله بلدة خلف المغرب يقاللهاجا بلساوفىجا بلسا 
سيهو نالف امةليسمنها امةالا "مثلهذهالامةفما عصو االنامارة فة ة عينفمايعملو ن عملادلا 


يقولون قولا الااللدعاعلى الاو لينو البرائةمنهما دالولايةلاهل بيترسول الله 9. 
وقال أبوعبدالل تقد : انللهمدينة بالمشرق أسمهاجابلةا لباائنىعشر ألف باب من ذهب 
ببنكل باب الىصاحبه مسيرة فرسخع عل ىكل باب برج فيهاثنى عشر آلف مقائل يهلبون 
الخيلويشخدونالسيوة ف دالسلاح «اينتظروزفيهقام قائمنا.وان لمفدنة بالمغرب 
يتقاللها جاب رسالها اننوعشر ألفباب من ذهب بينكل باب الىصاحبه هسيرة فرسخ 
على كلباب برج فيهاتنى عشر عم االاعتتل ببأبون الخيل ويشخدون الس- لاح ينتظرون 
قائمناءوأنا الحجةعليهم ٠‏ 

وقال ابوجعفرعليهالسلام : سم لأهير المؤمنين عليه السلامه لكانفى الار شخلق 
دو غلق ل 517 اللاقيل ادم . وؤر بته ؟فةال: نعوقدكانفىالس_ماواتوالار ضخلقمن 
خلقاللهيقد سون الله ويسبّحونه ويعظمونه بالليل والنهاد لايفترون فان اللهلماخلق 
الادضينخلقها قبلالسماءات ثمخان الملائكةرزحانيسي: ن لهماجنحة يطيرون بهاحيث 
يشهاءاللهفاً كنب فيم ابي نأطباق! لس-ماء ا تيقسدسو نهالأيلوالنهارد اصطفى منوم إسرا فيل 
وميكائ ل جب رئيلثم خاقعزدرجل فى الارض الجن روحانيين لهم أجنحة فخلقهم دون 
خلقالملائكة «رخفضهم اتيلفو | مبلغالملائكة فىالطيران دغيرذلك فأسكنهمفيما 
بي نأطباق الادضين الستبع وفوقهن يقد سونالله الأكيل والنهادلا يفترونثم خلقخلقاً 
دونه لوم أبدانوار واح بغير اعيعة ب كلون ويشربون شنا اغناه خلقهمد ليسوا 
بانسو أسكنهمأد ساط الادض علىظهبرالا دمع الجن يقد سون الله الليل والنهار 
لايفترون . قال :وكا نالجن يطيرفىالسماء فتلقىالملائكةفى السماداتفي سمو زعليهم 
ويزو ددنهم ويستريحون اليهوم ويتعلمون منهم الخبر * 

ثم انطائفةمن الجن والنسناس الذين خلقهم الله أ سكنهم أوساط الا ض مع الجن 

تمر دوا وعتواعنأمر الفمرحوا و بغوافى الادص غير الد قوعلا بعضوم على بعض فى 

العتوعلى اللشحتى سفكو | الدماءفيما ينهم وأظهروا الفساد وجحدوا ربوبيةالله؛ قال: 
وأقامت الطائفة المطيمونٍ من الجسن على دضوان النتوطاعته “اباينواالطائفتين منالج ن 
والنسناس» الذينعتو اع نأهر الله قال:فحط الله أجنحةطايفةمن الجن الذينعتو اعن أهر الل 


إرلة فى كثرةاه ل جابلقا و جابرسا ج-١‏ 


0 - 


الله وتمر دوا فكانوا لا يقدرون على الطيران إلى السماء ؛ دإلى ملاقاتالملاهءكة 
لماارتكبواه. ن الذنوب و المعاصى.قال: وكاءتالطائفة لمطيعة لامراللهمن الجن تطير!لى 
السماء اليل والنهارعلى ما كانتعليه ,ا كان! بليس و|سمه الحرث يظهر للملا مكةأنة 
من الطايفة المطيعة.ثم خلقالله خلقأعلى خلافخاق الملائكة؛وعلىخلاف +لق الجن" 
وعلى خلا خلقالنسناس يدبونكما يدب البوام فىالادض يأكلوند يشربون ك.ما 
تأكلالا نعاممن داعى الادض كليم ذكران ليس فيو أناث لميجء لاله فيووشهوة النساء 
ولاح بالاولاد؛ ولا الحرث (الحرص) لاطو ل الأمل؛ولا لذ تعيش الايلبسهمالليلولا 
يغشسيهم النهار ليسواببهائم ولاهوام ليا سهمورق الشجر ؛ وشربهم من العيون الغزاد 
والاددية الكباد. ثم أدادالهأنيفر قهمفرقتين:فجمل فرقة خلفمطلع الشمس من وراءالبحر 
فكو نلهم مدينةأنشأها تسمى جا برساطولها إئنىعشر آلف فرسخ فىاثنى عشرألف 
فرسخخح و كو ذعليها سو رامن الحديد يقطعالارض الىالسماء كتين فيهاد سكن 
الفرقةالاخرى خلف مغرب اللشمسهن وداءالبحروكو ذليم مدينةأنشأ هاتسمىجابلقا 
طولها! ثنىعشر الففر سخخفى ! ثنى عشر ألففر سخ د كو لهسو رأمن حديديقطع ال ىالسماء 
فأسكن الفرق ةالاخرىفيها؛ وعل ىكلمدينةمنهما ألف ]لفمصراعمن ذهبهدفيهماسبعون 
ألف ألفلفةيتكل كل أمةبلغةخلاف لغةاخرى ٠‏ 

قال الحسزعليه السلام:وأنا أعرفكل تلكاللفات ومافيهاوها عليهاحجنة غيرى 
وغي رأخى لايعلم أهل جابر سا بموضع هجا بلقادلايعلم أهلجابلقا بموضعأهلجابرسا 
ولايعلم بهم أهل أوساط الارض من الجن والنسناس فكانتالشمس تطاع على اهلا وساط 
الارضين منالجن «النسناسفينتفعون بحر ها؛ و,ستضيئون بنورها .ثم تغربفى عين 
حمئةفلا يعلم بها أه لجابلا إذاغر بت «ولايعلم بها أه. جابرسا إذاطلعت لانهاتطلعمن 
دو نجابرساء وتغرب مندونزجابلكا . 

فقيل ايا المؤمنين فكيفيبسرون ويحيوك؟ وكيف 3 كلون د يشر بون ؟ 
دليستطلع الشمس عليهم ققال:! نهم يستذيئونبنوداللافهم فىأشد ضوء مننود الشمس 
ولابد,سرونانالةخلق شمساولا قمرأدلانجوماً ولاكواكب لا يعرفون شيئاً غيره.فقيل: 


يااميرالمؤمنين فأين! بليسعنهم'قال :لايعرفون | بايسولا سمعوا بذكرلايعرفونالا الله 
وحده لاشريكلهلم يكس بأحد منهرقط خطيئة» لميقترفإنماً لايسقمونولايهرمون 
ولايموتون الىيومالقيامة يعبدو نالل ولايفترون الليلوالنهار عندهمسواء الخبر. 
) تنبيه)ه 

قال العلامة المجاسى(ده) : بعدنقلهذا الخبر» ويظبر منهذا الخب رأنجابلقا 
وجابرساخادجان عنهذاالعالم خلف السماء الرابعةبل الُسابعةعلى المشهودد أهليما 
صنفمن الملئكةاد كمه بهم . 

اقول : الحملعلى تعددنوع هذه المخلوقات وتغايرهم اولى منإرجاع أحد 
نوعىاخباد البابالى الاخر أوطرحه لصراحةكلمنبمافى مفاده.وعدمالقاطعلى خلافه. 

ثم قال بعد نقلمانقلناه فىهذه اللئالىفى خلقساير العوالمد فىعظمهدينتى جابلتا 

وجابرساء ونقلجملةكثيرةاخرىه نأخبادالباب: اعلمان الاخبارالواردة فىهذا الباب 
غريبة» وبعضها غير معتبرة الاسا نيدكروا يات البرسى وجامعالا خباد المأخوذ من 
الكتابالقديم » ( بعضهاهعتبرة مأخوذةمن اصولالقدماء »وليسما م نا يدا من 
قدرةاللهانتهى كلامه . ولايخنى عليك ان اكثرةهذهالاخبار كثرة يستصع باعدادهاهنقلها 
فى كتبالاصحاب س-مامعإعتبار سندكثير منهاداعتضاد بعضها بع ضكافية لجبرضعيفها 
وصيرورتها من الاخبار الموتق ةالمظنو نةبصدورها فتصير بذلك حجةمعتبرة لماحققناه 
فى مباحث الاخباد فى شرحناعلى الفسول المهمة من أت الظن بصدور الخبرعنهم 
عليهم السلا يكفى فى اعتباره وحجيته كالظن بالدلالة.ثم اناستغ را بدمن هذءالاخباد نظراً 
الىعظممفادها بعدالاعتراف يقدتهالكاملة دأنهتمالى| ذاأدادشيئاً ا زيقول لهكنفيكون 
كتأديل الءتألهينمن الحكماءد الصوفيةخذ لومالنةتعالى لاكثرهذه الاخبار بعال المئال 
منالغرائب بعدعدم الدليل من عقل ولانقلعلى خلافهما » فالصواب القول بمقتضاها 
ومفادها بأعيانهمد أوصافهم الواددة فيها ٠‏ 

ثم اقول: تأتىفى الخاتمة لثالى ف ىكثرةساير الموالم وفى ازالله خلق أل فألف 


11 فى كثرةالملائكةوعيادتوم ع 


آدمقبلأبيناآدم عليهالسلام »دفىكثرة يأجوج ومأجوج وأوصافب» وفى بدسخلقالدنيا 
منذكم خلقت لملا حظتها والتأمل فيها مدخل فىالزهد و الاعتبازد الغوصفى بحر 
العبادة والاتعاظ . 


#ل(فى كثرة الملائكةوعباد تهم )ه 


نولو :فىكثرة الملائكةو مواظبتهمعلى العبادةوالصلاة والتسبيحو حالبمفيها 
دفى كثرة سابرمخاوقاتهتعالى.قال النيسابورى والراذىفى #فسيرهما: روى انشى 
ادمعشر الجن والجن, وبنوادمء شرح واناتالبسرءوهؤلاء5لبوءشر الطيود؛دهؤلاءكلبم 
عش ر حيو انا تالبحرءوهؤلا كليم عش ر ملائكةالار ض الم وكين بهاء و كلهؤلاء عش رملائكة 
سماء الدنياوكلهؤلاء عثئرهلائكة السماء الثانية» وعلىهذا الترتيبالىالسماء السابعة 
ثم الكل فى مقابلة هلائكة الكر سى نز دقايل ثم كلهؤلاء عش رملائكة السرادقالواحد من 
سرادقات العرش التوعددهما ستمأة ألفطولكل سرادق وعرضهو سمكه اذاقوباتبه 
السماواتو الارضونءومافيهمادها بينهمافانها كلباتكونشيئايسير أوقدر أصغير أ»ومامن 
مقدارمو ضع قدمالاذفيهملكساجداودا كع ااقائم لهم ز جل بالتسبيحوالتقد يس.ثم كلهؤلاء 
فى مقا بلةالملائكة الذينيحوهون حول العر شكالقطرة فى البحرولابعرف عددهم الاالندثم 
مع هؤلاءملائكةالروحالذينهم أشياع إسرافيل:الملائكةالذينهمجنود جبرئيلده م كلهم 
سامعون ٠‏ طيعونلايفترونمشتغلون يبعيادتهسيحانه » وطابت الالسنة ,بن حكره دتعظيمه 
يتسابقونفى ذلكمنذ خلقبي؛ لايستكيرون عزعبادته ! ناءالليل دالنهادءلا يسئمونلا” 
تحص ىأجناسوم ولامدةأعمازهم و ا عباداتهم. 

ثم قال الرازىبعدنقلالخبر المز بور:وهذاتحقيقحقيقةملكوتهجل جلالهعلىها 
قالتعالى:«ومايعلم جنودر بك الاهوءوعنحمادعن أب عبدال انه سم لالملائكة 
ا كثرام بنو ادم:فقال : والذى نفسى بيدهلملائكة الشفى الارض ا كثرمنعددالتراب ومافى 
السماءموضع قدمالادفيها ملك يسبحه ديقد سهولافى الادض 8 دلامدر الادفيهاملك 
موكلبها دوف ىالحديث عن النبى ميته إنه قال: أطت السماء وحق اها ان تئط مافيها 


عوسع قدمالادوفيه ملكراكع أوساجد وفى خبر ا خرقال لجلسائه : أطتالسماءرحق 
لهاأنتعط انالسماء مافيها موضع قدم الاعدهملك راكع اوساجد ثمقرء « 2 
الصافون وانا انحن المدبحون» دثى الثالثقال : مافيها هوضع شير الاعليهجبهة 
مل كأوقد ماهىوفى دابع قال 20 : إن ىأدى هالاترون » وأسمع مالاتسمعون | نالسما 
أطت دق لا أنتغط هافيهاموضع أد بع أصابع الا وملكداضع جبهته ساجدله . 

اقول : ومما بدل عل ىكثرة الملامكة دعاءهروية عنالسجاد كلا كما تأتى فى 
اللؤلؤالانى »وحديث حد ثهالكاظم للفلا عن | بائه عنعلى لت اندقال: المطرالذى منه 
أدذاق الحيوان من بحر تحت العرش من م كان دسول الله مَميستمطر أولمطرد يقوم 
حتىيبتل د أسهو لحيتهثم يقولان هذاقريب عهدبالعرش داذاادادالة انيمطرانزله من 
ذلك الى سماءبعد سماء حتى يتوعلى الارضه يقولالمزن ذلك البحر وني ريح هن 
تحت سازعرش الله تلق حالسحاب ثمينز لمن المزن الماء وه عكل قطرةملك حتىتقمعلى 
الارضفى موضعهاءد تأتىفى الباب الر ابع ف لؤْلو. وم ايؤيد هامرديزيد يقينأعلى 
يقينكأخبارفىعدد الملائكة الم وكّلينبكل واحدمن :بنى دم وفىالملائكة الموكلين 
بكل واحدمن النياتات » وصغاد الحيواناتلحفظها تدلعل ىكثرةالملائكة ايضافر اجعها. 

فى اختتام اليا ان دعاء م نالسجاد عليه السلام)ه 


لولف :ولنختمالباببذكر دعاءهردية عنالس-جاد هه بطرق دالةعلىككترة 
الملامكةوشدة عبادتهو دطاعتهملامرالله . وكانمندعائهفى الصلاة على حملةالءرشوكل 
ملكمقر باللهم وحملةعرشك الذي نلايفترون منتسبيحك » ولايسأمون هنتقديسك 
ولايستحسر وزع زعبادتكولايؤئرون التقصيرعلى الجدفى أمرك.ولايغفلوزعن الولهإلي 
واسرافيلصاحب الهورالشاخص الذىينتظرهنكالاذن وحلولالاهرفينبه بالنفخةصرعاً 
بوهائن القبور» وميكائيل ذو الجاءعندك:المكان الرفيع هم نطاعتكوجبرئيل الامينعلى 
وحيك المعااعفىأه لسماداتك المكينعندك لدي كالمقرب عندكوالروحالذىهوعلى 
ملائكة الحجبوالروحالذىهوم نأمرك الهم فصل عليهم وعلى الملائكةالذين من دونو هن 


#عهسه ممسم مم ممم مم اميم ةم مين معو ومنو مويه سمه و سمهه مم عنمو م مه ممم ممما م مهمومه نمم مسمس مومهم ثيه مومسم ممم موه ممم مم وم من م منيه لمر وه و مومه مه م ممه موه و و ههه موه مه و مود 


سكنانسماراتكوأهل الامانةعلىسالانك,د الذينلايدخلهم سأمةمن رؤب ولاإعياء 
من لغوب ,و لافطود ولايشغلهمعنتسبيحكالشهوأتثالا يقطعهمعن تعظيمك سهو الغفلات 
الخشع الابصاد» فلايرمونالنظر اليك النواكس الا عناقالذين قدطالت دغبتهم فيما 
لديك المستهترين بذكر الانك» و المتواضعينده زعظمتك وجلا ل كبر يائكءو السذين 
يقولوناذا نظرواالى جهن متزفرعلىأهل معصيتكسبحا نكماعبدناكحق عبادتك فل 
عليهم على الروحانينين هن ملائكتك و أهلالزلفة عندك؛ و حملة الغيب إلىورسلك 
والمؤتمنين علىوجيك ٠‏ قبايلالملاضكة الذين اختصصتي لنفسك وأغنيتهم عنالطعام 
والشر اب بتقديسك ,دأسكنتهم بطو لأطباق سماواتك , والذنيه,على أدجائها اذا نزل 
الامر بتمامد عداكوخز ان المطرء و داج رالسحاب . والذىبصوت ذجرهيسمع ذجل 
الرعود » واذاس_حت به خفيفة|اسسحاب التمعت صواعق البروقومشيعى الثلج والبرد 
والهابطين معقطر المطراذا نزل:القو ام علىخزائن الرياح والم وكين بالجبالء فلا 
تزول. والذينعر فت مثاقيلالمياح »وكيلما تحويهلواعج الامطار وعوالجها ؛ورسلك 
هن الملائكة الى الارض بمكروههاينز لمن اليلاء » ومخموبالرخاء» والسفرة الككرام 
البررة» والحفظة الكرامالكاتبين »و ملكالموت وأعوانه » ومدكرو نكر و هبشر 
وبشير» ورومانفتان القيود» والطائفينبا لبي تالمعمورء ومالكء و الخزنةء ورضوان 
سدنة الجنان .والذينلا يعصونالله هاأمرهمد يفعلونها يؤمرون» دالذينيقولون سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبىالدار والزبانية الذيناذا قيللهم : «خذ ووفةلوه ثم لجحيم 
صلوه»| بتدروه سر اعادلم ينظرده» ومن أوهمنا ذكر «ولم نعل مكانه منكه بأىاهر 
وكلتهدرسكان البو اءنوالارضوالماءدمن منهمعلى الخلق فصل عليهميو منأتى كلنفس معها 
سائقوشهيد؛ وصلعليهم صلاةتزيدهمكرامة على كرامتهم؛ وطهادةعلى طهادتهم اللهم” 
وإذاصليت علىملا نكتكو رسلكء» وباغتهمصلوا تناعليهم فسلعلينا بمافتحت لنا من 
حسنالقول فيهمإنك جواد كريم . 

وقداورده العلامةالمجلسى (ده)فى البحادفى با بأوصاف الملائكة بين كثيراً 
منفقراته فىغايةالجودة»ديأتىفىخانمة الكتابفى لتالىخصوصاً فى لؤلؤعظم الملائكة 


ع0 0 كيةالنفى _ حاكات 
نبذمن صفات ت الملفكة عل عرد وغرائب" خلفتوم ديا 3 فى لؤلق مط 
الملائكة إسرافيل:ميكائي ل حديث ل وأمام كائيل فصاح بكل قطرة تسقط 
وكلورقة تنبت,وكل ورقةتسقط ٠‏ 


الناب | لثانى 
##(فى طرق الوصو لالى تزكيةا نمس )#2 


منالابواب العشرة المؤهى اليهافى صدر الكتاب فى اداب تزركية النفس 
وطرقتصفي ةالقلب. 

لواو : اعلمأن لتزكيةالنفس وتصفيةالقلب والعروجالى هراتيها العا لية اموراً 
وطرقالايمكن الوصول أليها إلابالمواظية التامقعليهاء والاجتهادالكديدفيها . فمن 
غليتهنفسه رهويهفقدحرمعليه الوصول!ليها ايبقىفىالمرتبةالبهيمة مادام تالسمادات 
والادش »بللاربب فىآن متابعة البوىد النفس هرء_ أقسامااشرك الخفى» دضعف 
اليقينكما أشاراليه تعالى بقوله : «افرايتمن اتخذ| لهههويهواضله اللهعلىعام 


وخدم على سمعةو قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهدبه من بعدالله افلا 
تذ كرون» ٠‏ 


قال امي رالمؤمنينصاواتاللهوسلامهعليهفىخطيةله:أيها الناسإ نأخوفماأخاف 
عليكم| تنتان, نبا البوىوطول الام لفاماانباع الووىفيصد عن الحق؛دأماطول الام لفينسى 
الاخرةدفى حديث 1 خرعنه كفلا قال : انأشد ماأخافعليكم خصلتان نياع الهوىدطول 
الامل فأمااتباعالووىفانه يعدلعر:_الحق وأماطولالاملقانسه يودثالحب للدنيا . 
وقال دسولال تَميه:انَ أخوفماأخاف على امت البوى؛ دطول الام لأماالهوى : فانه 
يصد عن الحقه أهاطولالامل :فينسىالاخرة ٠‏ 

وقال لهم :ماأطالعيد الاملالا أساءالعمل لودأم العيد أجلهوسرعته اليهلابغض 
العملمر:_ طلبالد نيا .و فى دواية قال:لوراى العبدالاجل ومسيرملا .خ العمل 


وغر ورم.*٠‏ 
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سهر 
نا ازاينرسم مجازى نكذرى ازحقيقت برت ونكشايد درى 
ترك نفس وترك مالوتنركجان أينسهاولهنزل| سددر مص لحان 


وأما من جاهدهما يصل اليها البنّةكما قالتمالى : «والذين جاهدوا فيذا 
لنهد ينهم سبلنا» وقال «والذين اهتدوا زاذهمهدى» اىشرح صدوري وا يهم 
تقويهم وقال :«ويزيدالله الذيناهتدوا هدى » وقال :«انهمفتية امنوار بهم 
وزدناهمهدى ور بطناعلى قلوبهم>» وقال : «فامامن اعطى واتَى وصدق 
بالحسنى فسنيسره للإسرى» أىفسنوفقهو نسل ونهو زعليه فمل الطاعات والوصول 
الىالسعادات والدرجات حتى تتنكون الطاعة أيسرالامودعليه » ويقوم اليهابجدوطيب 
النف سوقال فىتفسيره :لاب ريدشيثاً من الخيرالا يس رءاللهله . 
وهما يكشفعن ذلكمافى الكافوعن أبىعبداله لتقال: انالناذا أرا دبعيد 
خي رأنكنستفىقلبه نكتةمن نود فأضاء لهاسمعهوقلبهحتى يكون حرص علىمافىأيديكم 
منكم ؛واذاأداد بعبدسوءاً نك حفى قلبدنكتة سوداءفأظلم لباسمعدد قليهتم تلاهذءالاية 
دفم نيرك اللهأن يهديهيشرح صدره للاسلام ومنيرد أنيضله يبجع ل صدره 
ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء »وفي خبر اخرقال : اناللهاذا اداد بعبد 
خي رأ نكت فى قلبهنكتة بيشاء دفتحمسامم قلبهووكل بهم وكلايسددهواذ! اناداله بعبدسوءاً 
نكت فىقلبهنكتة سوداءوسد مسامع قلبه ودكلبه شيطاناً يضله دفى خرقال : ازالله 
اذاأرادبعيد خيراً فاذنب ذنبااتبعه بنقمةءو ينكّرءالا ستغفارء وإذاأرادبعيد شر أ فأذنب 
ذنبأتبعه بنعمةلينسيهالاستغفار» ويتمادىبها . وهوقولالله :«سنستدرجهم من حيث 
لايعلمون, بالنممعند المعاصىو ذلكلانالنه انمايريديا لعبدما أراد هوبنفسه فبويسدده. 
وفى الحديثاندقال: مرء_تقر بالىالدشبرأَتقرب الهاليهذرا عأوقال: قالتعالى:دمن 
تقر بالى شير آتقربت اليهذراعاً »ومن تقرب الى ذراعا تقربتاليه باعاً* 
دقال :ومن أخلصللهأد بعينصباحأًفتحالله ينابييع الحكمةمنقابهعلى لسانه . فى 
خبر آخرقال: ماأخلص عبدلله أدبعين صباحاً الاجر ينابيع الحكمة من قلبهءسلى 


سيدا 


نك وف تالشقال: ماأخلصعبدل أد بعين يوم أدقال: اعم زهدة كرا ديسو يوه 
الا وهداءفى الدنياء بصر «دائهاءو أثيد نبت االحكمةفىقليه د أنطق بهالسانه فى رابعقال:ها 
أخلص عبد الايمانأد بعين بو ماالازهدهالهفى الدنياة بصر «دائهارد» ائهاءزأئيت الحكمة 
فىقليه» وأنطق ببالسانه اقول:يا: نى فى البا بالسابعفى لؤْلؤْفضللاالهالااله ان !اارجل 
من بنىإسرائيل اذا أرادانيقولهاعتزل ار أتهقبل ذلكه لمأ كل اللحمأد بعين يوهاوهر فى صدر 
الكتابلثالىفيمايورثقساوةالقابوظلمتهوفيماينو رءويصفيدمذافاًالىمايأتوفىالباب 
من الامورالعشرة أقر ل:لايخفى عليسكان المستفادمن هذهالاخبار أنفىعدد الاربعين , 
لاكمال الاعمالو الامورخاصية وأثر اليس فىغيرهمن الاعدادكما يشهدلهايضاقولهتعالى: 
هد واتممناها بعشر» فىقوله : وواعدنا موسى الاية » وقولهفتم ميقاتر به أذ بعين ليلة 
انقلاب النطفة بالملقةو العلقة بالمضغة , والمضغة بالعظام »كلمنها ف ىأدبعير:_ يوماً 
كمامرفىالباب الاول فى لثالىالزهد فى لؤْلؤهايرءسبك فىالزهد» ويودث تر كالسعى 
للدنياءلن انها مفِصّلاو لهذا نبىء أهلالرياضة والتكميلمن الاكابر أعمالبمودياضاتهم 
عليه وهوشاهد آخر . هذا و قدمر أنه سئل بعض أهل العرفان عن الطريق إلىالله 
قفالي: خطونان وقدوصلت خطوةعن النفس » وخطوتعن الدنيا » فسمع بعض أهلالعرفان 
هذا الكلامققال : طو لماقصرالله بلخطوة عن النفس وقدوصاتلانالدنيا ته يرحجاباً 
للننه واسطلة القن 

كوىجانانراكهصدكوهد بياباندررءاست * دفتم ازراءدل وديدمكدره يككام بود 


ه(فى! نالجهادالا 1 مضع النفسعنالمشتهيات)ه 


نولو : اقول : وأما الجهاد الاكبر فىالمقام فهومنعالنفس الامارة والنفس 

اللو امةعنكلهاتشتهيا نهعلىخلاف النفس المطممنة العاقلةنصرة لبادهوالذى قالالنبى 

يي فىشانه بعددجوعه عنغزدة تبوك : : رجعنامنالجهاد الاصغر إلىالجهاد الاكبر 
وفى روايةعنأمير المؤمنين يقل قال: إنرسولالله ؛ يبه بمعسرية فلمارجعوا قال : 


5غ فىانالجهادالا كبرمنعالنفسعنالمشتهيات _ 6 


الى 5 فىأنالجهادالاكبر منعالنفسعن المشتهيات جا 
مرحبابقومقضواالجهادالاصفر » دبقىعليهم الجهادالاكير . قي ليانسول الله : وهاالجهاد 
الاكبر؟ ققالجهادالنفس وقالالنه تعالىفيه : «وجاهددافىالله حقّجهاده» ووردفيه|فضل 
الجهادمن جاهدنفسهالتى بين جنبيه »وأفضل الجهادالنفس ٠‏ وأعدىعدو كنفسك الى 
بينجنبيكالتى مثالها مثال الاسدالساقط عن الجوع لوشبعته لبلكك . 
وقال السجاد يْهِةِ: جاهد هواك كما تجادد عدوا ك فيجب على!لسالكأن 
يقبرهاويحبسها عن حظوظاتها ومراداتها وشهواتها المباحةفظلاءر:_المقبحة حتى 
صارمصداق قولهتعالى :<وامامن خاف مقامر به ونهى النفس عن الهوى فان! اجذة 
هى المأوى» ديبعنهاعلىملازمة الطا عات والعبادات والرياضات ويراقبها فىالادقات 
من | ناء الليل:النهاد كلها حتىعمل بقولقشيرى حق الجهاد أنلاتغفل عن مجاهدة 
النفس طرفةعين إذلايأمن العبد منها فى أمرهن الامود ولافىدقتمن الاوقات » دصار 
مصداقّقوله تعالى: <قدافلحمنز كيهارقوله: ولات<-ين الذ ين قدلوا فى سبيلالله» 
بالجهاد الاكبر فىقتل النفس بالرياضة » وترك الشهوات ؛ دقمع المشتهيات واللذات 
والتنفيسات اهواتا بل احياء عند بهم يرزقون فرحين بما اتيهمالله من فضلهد فارز 
بقولداود تقلا منمنمعن الشهواتكاتما عملبالز بور . و بقوله طوبىلعيد جاهدالله 
نفسهرهوأه » زمنهز 520 اءظفر بر ضاءالله » وفازفوزاءظيمافانه تقال : ولاحجاب 
ولاظلمة أوحش بين العبد وبين الله من النفس والهوى بلقال : انووضعءت رضاكفى 
مخالفةالبوى ؛ والناس يطليونه فىالهوى فمتىيجدونه ؟ وقد قال بءض السالكين 
ليس لقتلهماء قطمهماسلاح ؛ ولا 1ل ةالاالافتقاد الىالله د اللجاء اليه دالاعتسام بحوله دقواته 
والخشوع والجوع والظماء بالنهاد؛ والسهربالليل . 
اقول : ازوفةت وقتلتهما بماقال فود إلا فلاتغذل عن كمالالمجاهدة «عبما 
بمامر ويأتى فى الباب منطرقها . 
) ننبيه )م 


قدحكوعن مالك بن زيادقال : نازعتنى نفسى فىماء باردفى كوز جديد ققلت 


هذاحلال لابأس به فاشتريت كوذاً وملئته ماءأ و وضعته فى هوب الشسمال حتى برد 
وحاندقتالافطار وصليت المغر ب ونوافله » وجعلت نفسىتنازعنى وأنازعبا فغلبتنى 
عيناكفرأيت فى النومحوداءلمرعينى مثلهاحسناوجمالاقتحيرتفيواققلت لم نأنت؟ققالت : 
لمن لايبيعى بشر بةهاء باددفى كوزجديد . نير كضت الكوزةبرجلها د كسرتهوصيتالماء 
بر جلهافانتبوتفاذاً الكوزمكسوروالماءمصيوب اقول:فعليك بالتأملفىفضلالمجاهدة 
التىوهىالطريق الىالله » والىفيوضاتهلغير الانبياء فيمامر ويأتى وقدمر تأحوالجملة 
من المجاهدين والمرتاضين من الانبياء والاصفياء وغيرهم فىالباب الادل» ويأتى حخال 
ئلّة منهم فى تضاعيف الباب » ديأتى فى الخاتمة فى اللؤْلوٌ الاخرهن لثالى قصةذبح 
بعرة بنىأسرائيل بيانمن النيسابورىفى ذبح نفس الامارةبالمجاهدةوفوائده . 

قال ابوجعفر يفلا : اث اللهيقول : وعز نى وجلالى وعظمتىء بهائى وعلوى 
وادتفاعى لابؤثر عيدمؤمن هواىعلى هواه فىشىء م نأمرالدنيا الاجعللتغناءفىنفسه 
وهمتهفى آخرنه » وضمنتالسماوات والارضرزقه ؛ وكنت لهمنوراء تجارةكلتاجر 
دقالأيوحمزة: سمعت على بن الحسين قلا يقول : ا[النديقول : وعزتىوجلالى دعظمتى 
وجلالى وبهائى وعلوى وادتفاع مكانى لايؤشر عبدهواى علىهواه الا وجعلته.ه 
فى آخر تدوغناه فىقلبه » و كففت عنه ضيعته » وضمنت السمادات والارض ردقه ء واتته 
الدنيادهىراغمة . وقال أبوعبدال لله : اناللهيقولانى اسك كلكلامالحكمةاتقيبل 
انماأتقيل هواموهمّه فانكان هواموهمه فىرضاى جعلت همهتقديساً وتسبيحا . 

وقال رسولالله : وناك وعزتىوجلالى: كبريائى ونورى وعلوى 
وادتفاع مكار لزنو عبدهواه علىهواى الاشتتعليهأهر ه وليستعليهدنياه » وشغلت 
قلبهبها؛ ولم آنه منها الاماقدرت لهالخبر . 


فى ملح ثر كالمشبمع)ه 


لؤاق: أمّالامود التىقلنا لايمكنتصفية القلب والعروج الىالمراتبالعالية 
الا بالمواظبة عليها ' والاجتهاد فيها فبىعلىها ذكردهء واستقصيناه عشرة : الاول 


جا ووعدورة لقم 1 - 
5 ركالشبع فانالشبع با العوراك القياهة ' لتر الات بسمه اع عنرؤية 2 السات 
و الصواب» ويصمه عن سماع المواعظ والعمل بها ء ويغلب البطروالاشر » ويكل 
الادداكوالنظرالى ماينفعهمنعالالملكوت والاخرة ؛ والىهايضر ه مزعوالمالبهيمية 
والدنيوية » ويسد طريق الفهم والالهام الذى عو الخطودات والخيا لات الحسنة 
التىتلقى على القلب التىتقابلها الادهام التى هىالخواطر الفاسدة ٠‏ «الوساوس 
الشيطانيّة كمانأتى . ويودث الثقل هرء_ العبادة» وقلّة الميل الىالطاعة » ويبطىء 
الجوادح عنالقيام اليها » ديوهنفىنظره امودالاخرة ديرغبه الىالدنيا الدنية وقد 
وردتفىذمه سيا الامتلاء منه . وفىمفاسده أخبار كثيرة مشتملة على انأ بفضما 
يكون الس الوانث اذا اكلا نظه» وعلى التيامن سوه أشقوالن الهامن با هلد" 
وعلىان |أبغض الاشياء عندالله البطن الشيع؛ وعلى انالله يبغض كثرة الاكل ؛ وعلىان 
البطن ليطفى» م نأ كله؛ وعلى أن البمان ن أذاشبع طفى» وعلىأنالبدن ليطفىمن أكله وعلى 
انعامنشى أضر لقلب المؤمنمنكثرة. الاكل وعلى أن أ بفشحكم الىالكلنؤم أكول 
شروب وعلىانهلايدخلملكوت السماء منملاء بطنه » وعلىانه البدر اوه جوف 
ملاءطعام وعلى ازبئسالعون على الدين قلب نحيب ؛ (بطنرغيب , وعلى أن ماملاء 
ادمىوعاء أشر من يطن حس با بن ادملقمات يقمنصابه فانغلب الادمى فثلث للطعام 
وئلث للش رابو ثلث للنفس . 


ه(فى | الشبع لدينالمرءاضرمنجميع المضرات)ه 


اقول : يستفاد منهذا الحديث واضرابهأت فساد ملا البطن من المأكول 
والمشروبادينالرجل أكثرمرء_فساد وعاء مملو منالشراب وما لالحرامرنحوهما 
من المحر ها تكماأنه يستفادمن قولهالسابق ماءنشى. أضرٌ لقلب المؤمن ء نكثيرة 
الاكلانفسادذلك لدأكثر منفسادها له ومشتملةعلىانه تيقال : قاللىجبرئيل: ان 
د بى يقوللك: بكيامحمدها أ بغضت وعاء قطالا بط نأملان . على أنأبعدالخلقمن الدّاذا 
امتلاء بطنه على أن بعد مايكو نْ العيدهن الله اذاكانهمه بطنهوفرجه . 9 فى خبر اخ 


-141 فى أ نالشبع لدينالمره اضر منجميعأنمضر ات ١‏ 


كك و وسعوومه نمدم هد زه و0 ههه مهما 702 0ونمومو ههه ديرد د ففوني ه296 وه وموم د ند 4موو مهاو ووه و هد همدو لدم و نم سوج ممم ده مدهو ووو نه وو ممم 


قال : ابعد مابحكوت الميد من الله اذالم يهه سه الآ بطنه و فرجه ف علىآزه قال: 
تميتو! القلو ب بثرة الطعامدالشراب » ذا نت القلب يموت هكا لز دع اذااكثر 
0 . 3 على أنه قال ادن غوء آم على تلوت الدؤمنين م هن حكئرة الاكل 
و هو مورنة شيئين : قسوة القلب و هيجان الشبوة ى على انالنبى كلا# الإياكم 
دفضولالمطعم فانديسم القلب بالقسوة ٠‏ ويبطى بالجوادح منالطاعة: ويسم البميعن 
سماع الموعظة , وإياحكمد فضول النظر فاته يبذرالبوى وي لدالنفلة فى على أندقال : 
قالد سول !46820: جائنى جب راليلفى ساعة ليك نيأتينى فيبافقلتياجبر اليل:لقدجثتنى 
فى ساعةويومام نكنتأتنى فيها أدعبتنى الى أنقالجبرئبل : يول لك2 بك : ياغهلما| بغت 
دعاء قطاكنضبى بطناً ملانا 3 على أنهاذاملاء البطر:_ من الحلالءمى القلبعن الصلاح 
دعلى|ندقال : مانزلجبرئيل على الااوصانى بتقليل شر بالماء و على أنعيسى يقلا قال: 
لانأكلر كثيراً فتشر بواكثيراً فتناموا كثير أفتخسرواكثيراً . 
اقول : تأتىفىأواخرالباب الخامسفى لؤْلؤ آدابشربالما,أخبار اخرفىذمه 
دفى مغاسدعظيمة اخرى له |يضأمع بيانم:سى فى ذلك قال يحيى بن معاذ: هم نأكل <:-ى شبع 
عوقب بثلاث:القى الغطاءعلى قلبهءه النعاسعلىعيته.و الكس على بدنهى على أنهقال:لعايشة 
إياكوالاسراف فاناكلتينفىيوممن السرف ف على أنموسى يفلا قال:ياربانى جائعقال 
التعالى:انى أعلم بجوعك» قال : يا دب أطعمنى قال: الى أين تريد وقال رجل: لابن 
سيرين . علّمنىالعبادة فقالله : كيف أكل؟ فقال. !كلحتى اشبعقال: هذاعادة اندواب 
يجبعليك أنتتعلم آداب الاكلثالعبادة وفى الحديث التبوىم نكانهم-ته مايدخل 
بطنهكازقيمته مايخرح من بطنه قال : نور الحكمة الجوع والتباعد من الله الشبع 
لانشبعوافيطفى نود المعرفةهن قلو بكم و فى الكافىقال "ل اطولكم جشئافى الدنيااطولكم 
جوعاً فى الاخرة|اوقال)يوم|لقيامةى فى روايةعن سلما ننه ###8قال: إنأكثر الناءن شبعاً 
فى الدنياأكثرهم جوعافى الاخرةياسلمات انماالدنياسجنالمؤمن» وجتّةالكافريمنى 
ينبغى للمؤمن أن ينزلها منزله السجن فيرناض فيها بالجوعوالعطش ٠‏ وترك اللذات 
التنفيساتوالمشتهيات #ويتعب:فسه بتحملمشماقالعباداتوالطاعاتوترك المكروهات 


اومان سمس مس نوو نوهد هدو وهم ووو تدم هوه د هميد هه همهدهةه هنوهدم ووند ددن نهمنسنهءونوووةهو5ه5 
لومم ومو موس هوم ممومنوسموموننمممسم مه السمهسه ننسو سهد مانم مم موو مر مونم قات ةمه 
وموسسة دم م فوسه مهم ووو ةو ومد دنه 
لوه لمعه 


وقالعيسى ته :يابنىاسر ائيل لاتشيعو 2 اذاشبعةم غافات« قابكم؛ وسمنتجنو بكم 
ونسيتمر بكم » وقال : لانسمنواتسمنالخناذ؛ للذبح دقان نو هر أخى بيسى 
يفلا بمدينة وفيهارجل وإمرأة يتصايحان فقال : ماشأنكما" قال: يانبى النشهذه إهرأنى 
ولس لبا يأسصالحة ولكنى | حبفر اقهاقال: فأخبر نوعل ىكلحالماشأنها؟ قال: هى خلقة 
الوجهمزغير كبرقال: بااهر ءا نين نر دماءد جهكطر 15 قالت:نعم » قاللما:اذاأً كلت 
فاياك أنتشيعين لانالطعام اذاتكاترعلىالصدد فزادفىالقدر ذهبماء الوجه ففعلت 
فعاددجهباطرياً دقال:الاكلعلى لشم يودث البرصوقال: ا.اكانتأكلمالانشتهيهفانه 
يور ثالحماقة واليله . 


د(فى ذءالشبم م كثرةالاكل)ه 
للق : وممايدلعلى ذم الشبعدكثرة الاكلايضاقولهفى حديث . امتىعلىثلاثة 
أصناف : صنف يشبوونبالانبيا» وص فيشبوونبالملائكة » وصنفيشنهون بالبهائماما 
الذين يشبهون بالانبياء : فومتهم الصلاة والزكاة , وامالذين يشبهون بالملئكةفهمتهم 
التسبيحو التهلي لو التكبير» واهاالذينيشبهون بالبهائم فهمتهمالاكلوالشرب والنوم . 


شكم بندد ست ات وز نجيريا ٠‏ شكم بنده عر يرستد خدا 
جوانان نداند,جز خوردة خواب كدامثرقفضيلت بودبر دواب 
كه برخوردنتكار كاد ان بود ويارسم اطفال نادان بود 


اقول : والىهذادغيره يشيرقولالباقر كاف : الناسكلهم بام الاالقليل و قو له عوججة 
دي لللناس من القنقبينفقيل : دماهما يارسولالله ؛ قال : الاق والفرج . ف قال لقمان 
لابنه: يابنى اذاامتائتالمعدةنامت الفكرة ة » وخر ست الحكمة » وقعدت الاعضامعن العبادة 
وقال عيسى كْقللاٍ : مااعتلت نفس ات من بعض الجوع وهوزمام الطرد والخذلان 
وقال | بواسامة:كشتتعندا بيعيدلل لابلا فقالد جل : ماالسنةفى دخو لالخلاء قال:يذكر الله 
وبتعو ذبالله م نالشيطان!ارجيم » فاذافرءغتقات : الح دشعلىماأخرج منى فىيسر و 
عافيةقالرجل : والانسان علىتاكالحال ويصيرحتى ينفارالىهايخرج مندقال: انهليس 


فى الارض ا دمى الازمعءه ملكانمو لان بهذاذا كان علىتلك الحالثنيابرقبته نم قالا : 
يابن ادم انظر الىماكنت كدح لدفىالدنياالىها هوصاير . 

اقول :يأتىفى باب الرابع والعاشراندقال : فيحديث لاحت لابر:_ آدم الافى 
ثلا ثطعام بقيم بفصلبه » وتثوببوارى بةعورثة 2 وبيشيكته فمازادفهوشفلوهم وحساب 

. افعقاب . وف تفسيرقولهتعالى: «ثم لتسثان بو مئذعن ا لنعيم» إنقال:عنخمس : شبع 

البطونه باردالشراب » ولذةالنوم » وظلالالمساكن , واعتدالالخلق وف ىتفسيرهايضاً 
أنبعض الصحابة أضاف النبى تمك مع جماعة مناصحابه فوجدواعنده تم رأوماء بارداً 
فأحكار افلماخر جواقال تيوه : هذاالنعيمالذىتساءلونعنه وقالسعيدينجبير: النعيم 
هوالماً كلو المشربدغيرهمامن الملاذ. 9 قال بعض: يسئلع نكل نعيم الاماخصهقوله لقة 
ثلاثةلايسئلءنهاالعبد: خرقةب و ارىعودته » وكسرةيسد بهاجوعته » وبي تيكنهمن الحر 
والبرد . ف فىردايةقالالصادق يقلا : لايجاسبثلاثةالعبداامؤم نعليو نطعاءياً كله»وثوب 
يليسه»وزوجةصالحة تعازنه , ويحصن بهافر جه 4 دف ىتفسيرهعن أمير المؤمنين لض النعيم 
الرطب والماءالبارد . قال عكرمة : النعيالصحة والفراغكماءن اانبى تيه نعمتان 
مغبونفيهما أكثرهن الناس الصحةوالفراغ وقال بعش :هوالامن والصحة . 

اقول : حاصلهذهالردايات انهلايسئلعنضروركىالمطاعموالمشاربوالملابس 
والاذاث والنوم والفراغ وغير هاء ويس لعمازادعليه فى كلها فاحذرعنهالمامر و لقوله 
َه ضغطةالقبر للمؤم نكفازة لماكانمته منتضييع النعم . 

وفى بعضالكتب لوعلمالاس قنايح الاكل والشرب و همفاسدهيا ااتىهن 
حصو لالامراض «القسادة » ومعاسدتحصيلهما ومكردهات دفعهما التىهنهاالذهاب 
والجاوس فى أنتن الاماكن وأكثفباء و تضييعاتهما لاوقاته الشريفة المصردفة فيهما 
دفىدفع فضولانهما » والامرا الحاصلة منبما لرضوا بالموت» ولميرضوابهما. وفى 
بعض نسخم الحديث قال تيب : ياعلى مر:_ أكل شبعا على شبعمات قلبه وفسدلحمه 
واخافعليه المرض . 

وقال الشيلى: هاأكلت وأنتتشتهيه فقداكلتهومااكلت وان لاتشتهيهفقداكلك 


رهر در لسددالكتان نار ان 00 رازىوغيرءقبلهد بعده,وفى | الى انز هدعن الدنياوذمها 
هايستفادمنهاذمالاكلوالش. ربذايدأعلىقددالضر ورةوسد الرمقايضأكقوله:مامنزلةالدنيا 
هن نفس الاهنزلة'لميتداذا اضطرتاليها 1 كلتمنها؛ وكناكفيهذما كتير امل لمر 
قولهتعالىفىحديث : أنى :ضه تالعلمو الحم فى الجوع: .الناسيطمونهفي ىالشبع؟ فمتى 
يجدونه ؟: هذامم مادرد عنالصادق يلا أن المعدة يعداء والحمية ام الدواء وان 
العيامنشيةء ست 5ه وائما الحمياة.ى الشىء الاتلالمنهوان!!رضا يقلا قال : لوان 


النس قص روا فىالدنعام لاستقامت أبدانوم 


([فى قصة العده سم أبليس فى ذم الم بعوائره)ه 

لولف : فى قصلة يحيى لقلا مم ابليس التى تدل على ذم الشبع و مكثرة 
الاكل قالالصادق يِل : ناقلاعن بائه عليبم السلام انا بلي سكانيأتى الانباء عايهمالسلام 
منلدن ادم إلىأن بعك ألله الم دح فا «تحدث عدم سال ولميكن بأحد هنهم 
أشدانساً منهبيحيى ابنزكريا يايلا فقالله يحيى : ياأبامرة إن لىاليك حاجة فقال 
له:أنتأعظى قدرآمر:_ انأردك بمسئلةفسئلنى ماشئتفانى غيرمخالفك فىأهر تريده 
قاليضين ا نامر الفي إن تدرشوغلى ميتائدك وفع خاك|اتى تفتطادرياتى] دقان 
لهابليس :حبنادكر امة,دواعده اندفلما أصيح يحبى لِائلاِ قمد فى بيتهينتظرالموعده أغلق 
عليه الباب إغلاقافما شعر<تى ساداه هن خوخة كانت فىبيته » فاذاوجبه صودرة وجه 
القرددجسده علىصودة الخمزير؛ واذأعيناه مشقوقتانطولاء واذأاسنانه وؤمه مشقوقان 
طولاعظماً واحداًبلاذقن دلالحية «ولهأربعةابد :يدانفىصدرهء؛ ويداننىمدكبه :واذا 
عراقيه قوادمه وأصايمةخافه اعليدقباء وقدشد وسطه بمنطقة فيهاخيوط ععَاقة بان امن 
وأصفر وأخضر وجميعالا لوان, واذايده جرس عظيم وعلى رأسه بيضة وإذأ فىالبيضة 
حديدةمعلقة شبيهة بالكلاب فلماتأمله يحبى يِقلاٍ قال له:ماهذءالمنطقة التىفىو سطك ؟ 
فقال:هذءالمجوسيةأناالذىسننتها وذينتهال فقالله:ماهذءالخيوط الالوان؛قالله:هذه 
جميعأصناع النساءلائزال المرأةتصنع الصنيعحتى يقعمع لو نوافافتتن الناس بها فقال 


ب*9١ب‏ فى قصةيحيى ليا مع | بليس جا 


مسوسي م ستمو سوس 3 
جععة ممص لمعو مما ممما ممه ممممو وه مسوم ل ورور ووو لوو ووو م ممم سه 


له:فماهذه الجر سألذى بيدك؟قال :هذا مجمع كل لذتهر_ طلنيورو بر بط ومغرفةوطيل 
وناى و صرناى وأن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلن ونه فأحرك الجرس فيما 
يينهمفاذا سمعوهاستخفوم الطربفمن بينمن يرقص دمن بينهن بفرقع أصابعه,و مسن 
بين من يشق ثيابه فهللهاداق الا شياءاقر لعينك؟قال: النساءهن فخوخىومصا يدىفانى 
إذاإجتمعت علىدعوات الصتالحين لعناتهمصرت الىالنساء فطابت بهن نفسى فقال له 
يحبى يقل : فماهذه البيضةالتى علىرأسكةال: بها أتؤقىدعوة المؤمنير:_قال :فماهذه 
الحديدة التى أدكفيها “قال :بهذه اقلبقلوى الصالحين قال يحيو ليم :فبل ظفرتبى 
ساعةقط؛ قال:لادلكن فيك خصلة تعجبنى قال يحيى:فماهى؛قال أت( جل أكولفاذأفطرت 
أكاتك بشمتفيمنعك ذلكمن بعضصلا نكوقيامك بالليلقال يحبى :فانى أعطو الل 
عهدأائىلا أشبممن الطعامحتى ألةاءقالله ابليس :و انىأعطى اللدعهدأأنى لاأنصعمسلماً 
حتى القاه موخرجفما عاداليهبعدذلك9 فى خبر ا خرقال :قاللهيحيى :هاهذهالمعاليقيا 
| بليس:فقال : هذه الشهوات |صبتهامن ابن ا دمقال :فبللىمنها شىء؟قال : ريبما شبعت 
فتقلتكعن الصلاةوالذكرقال يحيى: للهعلى أن لاأحلاءبطنى م نطعام| بدا فقالابليس :ل 
على ألا أنصحمسلماً بدا ثم قال أبوعبدالله له : ياحفض لله على جعفر وال جعفر انلا 
يملؤا بطو نهممنالطعام |بدادللهعلى جعفردال جعفر اثلا .«ملواللدنيا ابدا. 
اقول :قدأوردهذه القصّةالعلامة المجاسى(ده)عن كتاب الترمدىعن الى ل 
منغيرطريق أهلالبيت بأبسطممامر ال ىأزقال: قاللهبحبى يقل : ه لأصبتمنىفرصتك 
قطفى لحظةمن بصرأد لفظة باسا نأوهم .لب 'قال:اللهملا. إلاأنه كان يعجبنى منكخحصلة 
فكثرذلك عنكدوقع عندىموقعاً شريفاتغير لونيحى منقولهد تبلدو تقاصرت اليه 
نفسهئوار تعدتفرائصه وعغشوعليه قال:وماذلك ياأبامرة :قالأنترجلى أكولوكنت 
أحياننكثر الطعامفتبشم منه؛ يعتريك الوهنو النومو التقل والكسلء النعاسفكنت 
تنامعلى جنبك أحيا امن الاوقاتالتو كنت تقومفيهامن الليلهذا يعجبنىمنكء قال :« بهذا 
كنت تجدعلى الفرصة ؟قال: نعمقاليحيى: عاهدت الله نذراً واجبأعلى أن أخرجمن اله نيا 
ولاأشبع بطنىمن الطعام قال : فغضب ! بليس وحززعلى مااخبرءفا حترزيحيى 18 


ووو ووو ومووو نمدم وو مو نووم ووووه لومم وسم سه وهد سود من مووة وم ووم موود نوم رموه اوججرهة اومن جمممامممد ويد وميد ممو جومم ددمي دنهو موده م مهندم ومين مم و مم مود مد ققدت 


واعتصمقال: خدعتنى حتى سلمتمنى الآخر جم عندمنغضياناً .دثأى ردايةاخرىئان! بليس 
كلن و فاباتي! لى بحي ىبن ( كر ياعلى نبيناد اله وعليهالسلام فاتافيق مأ فقالله:يا 
أباالحارث أ شىء تحبهتى ققالنيا يحيىما أحب منكالااناشقدتملاء.بطنك فتؤخر 
دللانكسن أولوفتها فقال يحبى لِبَةْ :عاهمدت الأنلا أشيع من طعامما دمت فى الدنيا 
قفال الشيطان : وأناعاهدت الهأ تلا أنصحمسلماً مابقيتفى الدنياءوهذا اشادةإلى 
إفسادهللقلب ٠‏ 


فى ثمرات الجوع وفوائده النفيسة)ه 


لو تو :فىفوائد الجوعو ثمراتهإعلم أنفىالجوع الذكقدعرنا عنهبتركانشسبع 
ثمرات:فيسة لاتخصى منها به .نفىعن ال فس الر ذائ لالس ابقة المذكر رةللشبموالر زائل 
الانيةالمستندة الىالنوم «دالىالاختلاط مع الخلن كما ستأتىلانها يطر'د الوسادس 
والاوهام» ويسد باب التمنى ٠‏ ويقلعالعلايق «ويهجرالباطل باجتلاه نودالحق » ويكسدر 
الشهوات» ليشي قهداخل الشيطان » ويصيق ل القلب فيرىعكائده , ويقللالنوم »ويملعن 
الخلق ؛ ديرفم الغفلة ؛ ويسم-ل المواظبةعلى الطاعات » ويلن ذالعبادات والمناجات 
ديمتوعر:_ المعاصى ونهيىءالزاد لسفرالا خرة؛ ديقلل إضاعةالاوقات » دتضييع العمر 
بدفع الفضولاتدالا حداث والامراض الحاصلةمن الاغذيةو الاطعمةد الاشربة . 
وققل عن بعض المرتاضين أنه كانقضاء حاجتهفى كل | بعين بؤعام 12 دوعن فرعو نأنه 
كانكذلك ايضا ؛ ويءينعلى معرفنهوقدرة تدبنه؛ ويذكر جوعالقيامة وأحوال الفقراء 
ويسب ل التصدق عليهم ٠‏ ويود ثالتواضع والرافة بالخلق » و التسليمو الرضاعن دبه 
ويكسرشهوةالفرج . وفى الحديث انالشيطان ليج ركفى| بن ادممجرىالدم؛ فضيقوا 
مجاريه بالجوع .وقال كلا منجعلشبوته تحتقدميدفر الشيطانمنظلّه . ومنهاأنه 
ادامالمؤمن وغذاء الروح «وطعامالقلب حكماياتى فىالباب فىلؤلؤ ماوردفى فضل 
الصائم . ومنها!نديصحح البدنه يصفى القلبقالف#يض:منقل طعامهصح بدنهوصفىقلبه 
ومنكثر طعامه سقم بدنه وقسى قلبهدقال كَأق: صوموا تصحوا . وقال عيسى ]2 


وعمس سمسه عمسي مم يه مهم نمي ومو ممم ممم ميم ل مممه و ممم ممم مسمس مس مه تمه م م ممه مل 
#وممس سمس مسمس مس هد تعمج ممعم منوم يمسم موا م م ممه ا ولمووم م ممه ممه مه هر موه وو و2 
مج ان فيج م جمس هس مه ومن مهمو وم مون وه وه وه هوهو ووو وه 


لاصحابه: جو عوالعلقلو بكمترىد بكمء وقدهر أزدادداذاأرادأنينو على نفسهيمسك 
عنالطعام والشرابه غشيانالنساء سبعةايام ؛ولماكان الاقتصادفى الاكلمما بن دالقلب 
ويصفى البالكانفيه ضرب هئشبهالربوبية فلذا نزلعليهم! وردفىالحديث الندسى من 
قوله:الصوملى د أناأجزىعليههذا . 3اعله أنقلةالاكلم نأعظظمالرياضاتالشرعية,ويؤدى 
الى انعكاس الاشعةالمغيبة عليهءوان وقععلى غيرقانون الشريعة وذلكلان قلّةالوقاع 
وملازمة الطاعات والرياضات تفيدهذه الفائدةعالى يدىهن كان الاترىالى كفارالين. 
كيف يعمدون الىااريا ضاتالشاق-ةويقصدون بهاذلك٠‏ 


(الاخمارالو أردةفى فضل|أجو 3 6 


لولف : فىالاخباد الواددةفى فض الجوع وعظمأجرء د عزيلئوابه قالةطئ: 
ليسم نعم لأحب الى من الجوعو العطشأفضلكم منزلةعندالل اطولكم جوعاً وتفكراً 
منعرف النهتعالى دعظمهمنع فادمن الكلام »و بطنهمن الطعامءوعتانفسه بالصيام والقيام 
وقال النبى تق :جاهدوا أنفسكمبا لجوعد العطشرفان الاجرفى ذل كأجرالمجاهد 
وقال كا :انالله يياهىعلى الملائكة بعيد جايع وعطشان ترك أكلاد را تواضعالة 
وقال ممنَّة:نقليل الطعامعبادة وانالهيباهى على الملائكة بعبدق ل أكلدفىالدنياديقول 
لبم:انظروا إلىعبدى ابتليته بالطعام والشرابوتر كهما لاجلى|شهدوا ياملانكتىما 
هن شىء يت ركهلاجلى الاأعطيتهعوضاً عنهمكاناً فىالجنة وقال #6 : طوبىلمن ترك 
شهوةحاضرة لموعوداميره ٠‏ وقال دادد لظلا : تركلقمة مع الضرورة احن الى اسمن 
قيااعشرين لياة.وقال تركلقمة خيرمنءبادة سنة.وقال عَمد: لعايشةداومىة رع باب 
الجنةفقالت :بماذاءقالالجوع.وقال #86:من اج:هدم نأمتى بترك شهوةمن الشهوات 
الد نيافت ركب امن مخافة الله 1 منه النامن الفز عالاكبرهأد+لهالجتةو قال لاسامة:فان|إستطعت 
أنيأتيك الموتوأنحجائع وكبدكظمآن فافعلفانك تنالبذلك أشرفالمنازل وتحل 
مع الابراد والشهداء والصالحين .وقال تعالى : إنما |تقبل|لصللاة لمن تواضع لعظمتى 
ويكفنفسه ع نالشهوات لاجلى.وقال : دأقربها يكونالعبد منالنهاذا خف بطنه ثلث 


. البطنللطعام ؛ وثلثهللشراب؛ وثلئه للنفس 
وقال : العبودية خمسةأشياء وعد منهاخلاء البطن . وقال :هن باتفىخفةمن 
الطعام بات حور العينحوله . وقال :مائركالعبد| كلةيشتميها الاكانتله درجةفىالحنة 
دأه لالجوع أوالجها أه لالشبع فىالاخرة .وقال :هنر أىشيئاً بشتب ه رواحي 
كان لشخيراً عن ال ديناد ينفقهاكلهافى سبي لالد .وفى وصف المتقين اندقال:يا أباذر 
لوان أحداً منوم اشتهى شهوةهن شهواتالدنيافيهبر فلايطلبهاكانلهمن الاجر بذحكرأهله 
تميغتم و يتنفس كت اللهله بكل نفس الفى الف حسنة:ومحىعنه الفى الفسيئةو رقع لهالفىالف 
درجة. وقدمر أنداود ليلا قال:هنتركالشم وا تكانماعملبالز بود.وفى حديث محكى 
فياقول اللهتعالى فى وصف الجو عقال :قاليا أحمدلوذقتحلادةالجوع دالصمتوالخلوةوما 
ورئوامنها قال: يارب ماميراثالجوع :قال : الححكمة » وحفظالقاب “والتقر ب الى 
والحزنالدائم» وخفةالمؤنة بين الناس“قولالحق و لايبالىعاش بيسراوعسر يا احمد هل 
تدرىباى وقتيتقر بالءمدالى :قال: لاقال : اذاكانجا ئعادساجداً يااحمدان العبداذا 
جاع دحفظ لسانهعامته الحكمةتكون حكمتهلهنو دادبر ها نأوشفاء أورحمةفيعلم مالم 
يكزيءلم » ويبصرما لم يكن يبص رفول ما بره عيوب نفسه حتى يشتغل بهاعنعيوب 
غيره:9ابصره دفايقالعلم حتىلايد خلعليه الشيطان.و قال : يااحمدد عزتىد جلالى 
مامر:_ عبدضمن لىبادبع خصالالا أدخلتهالجنة يطوى لسانه فلايفتحه الابمايعنيه 
ويحفظقلبه م نالوسواس » ويخفط علمى و نظرىاليه ,ويحكون قر تعينه الجوع.وقال 
نا احعدان ف والجدسة قصرامن لؤلؤفوق لؤلؤومندر ة فوقدرة ليس فيها خصم و لادصم 
فيها الخواص انظراليهم كل يومسبعينمر"ة فاكلمهم كلمانظرت اليهم؛دأذيد فىملكهم 
سبعينضعفا «واذاتلذذوا اه لالجنة بالطعامو الشراب تلذذاولئك بذكرى و حديشدى 
فقال:يا دب ها علامة اولئك ؟ قال : مسجونون قد سجنوا ألسنتهم عن فصول الكملام 
دبطونهم هنفضول الطعام . 
وقال النبىممْيْه :إ ناقرب النساس!لىاللتعالى يومالقيامة منطال جوءهوعطشه 
دحزنه فىالدنيافوم الاتقياءالا خفياءالذين اذاشيدوا لم,عرفوا ٠‏ واذاغابوا اميفةدوا 


1١94‏ فى وص ف أكل المؤمن جه 
تعر فم بقاع الارضة تحف بهم مالائكةالسماء “ننه و الناس بالد نبال تتعموا بذكرا 
افترشالناس الفرشه افترشوهم الجبادال ركب وسعواالناس بأخلاقيم تبحكىالارش 
عليوم لفقدهم:ريسخط اللدعلى بلد ليسفي.ها هنهم أحدلم يتكالبواعلى الدنيا تكالب 
الكلابعلى الجيفث مثاغيرايراهمالناسفيظتو نان بومداء ادقدخولطوا أدذهبععقولهم 
و ماذهات 000 ل أهوال الآخرةف ال حب الدنيا ع نقلوبهم عقاواحدث ذهبت 


ال وكا مأتالا كابر فى المقام)ه 


للق : فىوصف أكلالمؤمن وكلمات بعضالاكابر فيهوفى وصفرياضة رسول 
الله ممق وأبوجحيفة بالجؤع . قالفىوصف المؤمن :أكهكأكل المري أكله بالجوع 
وشربهبا لعطش.و نومههكنوم الغرقى. وفى خبر اخر المؤمن كالشاة المتبورةاى 
التى أككلت الابرةفى علفهافتشبت فوجوفها فبىلاتأكل »وات أكلت شيئالم 
بتمجدبه . 

اقول : فلابد للمتبصر أنيقتصر فى المأكول والمشردب علىقددرفع الجوع 
والعطثرعند شد تهما “وخوف المرضيل قدمر فى أوايلالباب الاد لفى حديث عن 
جب رئيلفى معنى الزهد|نهقال : ويتحر'ج هن كثرة الاكلكما يتحر جمر:_ الميتةالتى 
اشتد نتنها : 

وقال الشيخ الشيلى : هامنمت نفسىيوهاً من الطعام والشراب. الافتتحبهيابمن 
مائدةالعلمو الحكمةفىقلبى . وقبل لعابدما وجدالعبادة؛ قال:قلّة الاكل. وقيل لزاهد: 
بماينالالز هدءقال: قلةالاكل . وعن بعص العرفاء :| نالناسيضعون بينهموبين الله مخلاةمن 
الطعامد الشراب» ويتمتونلن ة مناجاته. وقالحكيم: ان الحكمة كالعروس تريد 
البي تالخالى . 


سهر 


كر شكم راتوزنان خالى كنى برز كوهر هاى اجلا ل ىكنى. 


جوعددق جان<+اصان خداست 


جو ع مرخاصانحقرادادهاند 
نفس شهوانت بجوع بسوز 
اندرون ازطعامخالى كن 


نبى از حكمتى بعلت أن 


سر خا رى بخود مشو خيره 


كةشوند انجوع شردد مئد 
كلاه زانشمع عقلرا بفروز 
نا در او نور معرفت يلى 


تانكردد داتجو »كل ثيره 


افت عقلى نفس برور دن 
جونشكم برسود بكور ايد 
نرسى جز بباى هردق جوع 
كهناخوشروشوىجوزتير ير تاب 
نهبراىخورد وخوابت بر كزيد 
خوردنبراىزيستن وذ كر كردنست توهعتقد كهزيستن از بهرخودر دنست 

اكر لذت ترك لذت بدانى ديكرلد كتقتن لذ نهوان 

وروى انسقراط الحكيم كان قلي لالاكل؛ ققيلله فوذلك: فأجابات الاكل 
للحيوة»د ليس الحيوة للاكل.يعنى :ينبغىآن يؤكلمايحفظ الحيوة. 

ه(فى جوع النبىورياضته به )أ 

وقال الصادق للهلا : ها كل سول اللمعرجاظ: خيزير قا 2 دلاشبع من خبز الشعير 
قطدعن ابنعمر: قال:خر جتهعر سو ل الله اللاحتى دخل بعض حيطا ن الا نصارء فجعل 
يلتقط عا هزر فمال :يابن عمر مالكلا تأكل؟ فقلت لااشتهيه. قال : لكنىاشتهيه 
فوذءصبح رابعةمنذ لمأذقطعاماً ولوشئت لدعوتربى ذاعطانىمئل مل ككسرى وقيصر 
وفى حديث اخر: انه ييه قاللفاطمةعليها السلام : فواللهماذقتطعاماً ثلاث د كانيضع 
الحجرعلى بطنه هنشداة الجوع»وقديشد عليه فيضطجع علىقفاه؛ دلميتمكن م نالقيام 
للصلاةى فى خبر :كاير بطعلى بطنه الحجرمن الجوعويسميهالشبع . و فى ددايةانواحداً 


صيقل نفس جيست كم خوردن 
معده خالاسى دود بسور ايد 
كريان ملك ةارزو أستر جوع 
رَ إن ات ييه سى 2 ى برثاب 


خالقى كرهر دد كونت أفريد 


61١ل‏ قصة| بى جحيفةفى الجوع ج-١‏ 


من الصحابة دخ ل على النبى مق فاذاءوشاد حجراعلى بطنهمن الجوعدهو مستلة.ى ' 
علىقفاه لايقدر على الجلوسءد هورةول : اللهمانى اعوذبك دن نوميضجع علىالفراش 
ويشغانى عنطاءتاك . 
وتقل فىارشاد القأوب عن بعض أنه أصابة يوماً الجوع»فوضع حجرأعلى بعلنه 

توقال الاذب مكرم انفسهدهولها مهين . الاقرب مين لنفسدوهولهامكرم . الارن 
نفس جائعة عاريةفىالدنياطاعمة فى الآخرة ناعمةيوم القيامة . إلا دبنفس كاسبة ناعمة 
فىالدنيا جائعةعاريةيومالقيامة . الإرب متخو ض متعم فيماافاءالل على: سوله مالهفى 
الاخرةمن خلات .إلا إنعمل أهلالجنة كامةبربوة الاإنعمل أهلالناد كلمةسهلة 
بشهوة . الا دب*بوة ساعةأورئت حز ناطويلايومالقيامة . ومر عنامي رالمؤمنين للئا 
| ندقال : كومن يو 5ساعة أه رت بحز نأطو يلأوكممن! كل ةمنعت أ كلات ٠‏ وفى خبر:جانت 
فاطمةعليها السلام إلى النسبى تتم بكر"ة فأكاهادقال :أمانهادلطعامدخل فمابيكمنذ 
ثلاثءاقد هرساير د أضاند رزهده معزهدوصيه ميد الاوصياء وبنته سيدةالنساء مع 
هدبعض الانبياءو الاصفياء فىدادالد نيا فىاليابالاءلفىاثالى متكشرة . وقد <سكى 
فى زهرالربيع عنشيخه عمادالدين المحة اليزدى بعدانذكر لهفضايلو مصنفاتفى 
العلوم؛و كو ندملاز ماله فى مدةعديدة :نه كانمن حالدفى الاكل! نه كان يأكل ا لخيز لابن 
نهاداً إلايوم الجمعة » فانهكان يأكلفيه المطبوخ وكان هذاحاله حتى فارقناءءوما 
كنتأظن انفكرهالدقيق السافى من شوائب الاوهاء| لامنةأةالاكل »لان البطنالمملوة 
تبعدصاجها عن الافكار فى العلوم الالهية»و استنباطالا حكامالشرعية ٠‏ 


ه(قصهابى جحيفة فى الجو ع)ه 


وقال الرضا يقل : اتى|بوجحيفةالنبى يلوه وهويتجشى ناميه : أكفف جشاءك 
فانأكثر الناس فى الدنياشيعاً أكثرهم جوعاً يومالقيامة قال:فماملاء أبوجحيفة بطنهس:_ 
طعام حتى لحق بالله وفى روايات العامة :فمااكل بوجحيفةملاءاً بطنهحتى فار قالدنيا 
كاناذاتعثىلايتغد ى » واذاتغد ىلايتعشسى. و فى دهايةقال|بوجحيفة: فماملاء بطنى 


منن ثلاثين سانة ٠‏ 

وفى خبراطولكم جشاء فىالدنيااطولكم جوعايو, القيامة وى اخرقالاذا 
تجشساتى فلاترفعوا جشائكم!لى السماء :الجشاء كغرابصوتمع ببح بخرج منالفم عند 
شد :الامتلاء. وفى روايةهمرت إنسلمان لاكره علىطعاءقتال :حسبىأنىم معتد سول 
تيه يقول: اناكثر الناسشبعاً فى الدنيا أ كثر ه جوعاً فىالاخرة» ,اسلمانانالدنيا 
سجن المؤهمن وجنةالكافر. 

وكانأنوشيردان يمسلل عن الطعاموهو يشتريه؛: يقرل :نترك مانحب ل لاتقسع 
فيمانكره . وقى هر قريباً فىلؤلؤد ممايدل علىذم الشبم فىقولهتعالى: «ثم اعسئلن 
إومئذعن النعيم »وفى غيرهنبذهما لهاكثير نفع فىالمقام . و منها اندقال:عن خمس: 
شبعالبطون وباردالشراب ؛ولذةالنوم »وظلالالمساكن »واعتدالالخاق وفى | خرعن 
امي رالمؤهنين فىتفسيرها قال: الرطبء دالماء البادد . وقى مرفى لءالىذم الشبعفىلؤلؤ 
قصةيحيى مم بليس انالصادق لقلا بعدنقل قول,حيى : للعلى ان لااملاء بطنىهنطعام 
ابدا.وفى نقل ! خر عاهدتالله نذراداجبا علىان اخرجءن الدنيادلا أشبعمنالطعام 
قال:للهعلى جعفر وال جعفر: انلايملتوا بطونوم هن الطعام | بدا وللهعلى جعفر » وا لجعفر 
ا تلايعملوا للدنياابداً فاءتيرمنها يااخى باقى عمركات كنتاهلاً للاعتبارءو الافاذهب 
فىهراتع الانعاموارتممعهم » دكن مصداقاً لقولهتعالى: «ولقدذرانا لجهنم كثيرآهن 
الجر الانى لهم قاوبلا يفقهون بها ولهماذان لانسمءون بهاولهم اعينلا 
يبدرون بهااولئككالا نعامبلهم اضلاولئك همااغافاون »رات لو«يعلمون 
ظاه رامن الحيوة الدنيا»اىلن انها وشوواتها المشهورة وهمعن الاخرةالمتضاعفة 
باضعاف كثيرة المقصودةمنها غافلون <تى يأتيم, المو ت بغتة ٠‏ 


«(فىالمحمود من الا كلومذمومه)ن 


لولو : فىأقسام المحمود من الاكلومفا سد أكل لقمة الشبهة» دلقمة الشهوة 
دفىقصص عجبيةفى الاجتناب عن لقمةالشبهةمن بءض الز هادء وفىفضلهقالالصادق كاه 


164 اقساماللقمة واثراتها ١‏ 
قلّةالاكل محمودفى كل حالءدعند كلقوم لانفيه المصلحةللظا هروالباطن 00 
المحمودمن المأكو لا تأد بع :ضر ورى . وقضاء ء وفتوحءوقوت والاكلا(ضرودىللاصفياء 


ه(|سام اللقمة واثراتها)ه 


وقال الحكماء: اللقمةخمسة :لقمةحلال »ولقمةحر ام » دلق.ةشيهة: دلقمةشهوة 
ولقمةعادة فاما لقمةالحرام فانهاتودث فىالقا بالقساوةو تجرىءلى اللسانالكذبي 
والغيبةونحوها . واما لقمةالشبهة فتورث فىااقلبالشك والوسوسةوتجرىعلىاللسان 
فضولالكلام وتقسىالقلب وتنب شعلى اتباعالووى .واها لقمةالشهوة فتودثفىالقاب 
الاهمل؛و تجرىعلى اللسازفضول الكلام . وام) لقمة العادة فتودث القناعة ف ىالقلب 
وتجرىعلى اللسانكلام الححكماء . وقال امير المؤمنين يلل فوحديث : وأناأكرهأن 
ادخلبطنى الاأطسبا فاياكو تناو لهالم تعامحله. 

اقول :فيج على المتبصرالم ةلل للطعاموالشراب انيجتنب عنالثانى و الثالث 
والرابعفان قَلّةالطعام والشراب انمائمرها مر من الثمرات اذاكانمن حلالو أ كلدقوتاً 
كمايدل علىالاول ايضاقوله :حعالى:<«9!لبلد الطيب!رح نباته باذنر به والذى 
خبث لابخ رح الا نكد]»رقوله«كلوامن الطيبات واعملوا' صا لحأ» ,ا لطف الدلالات 
حيث تنب العم لالصالح وخردج النباتالحسن علىأكل الحلالوالبلد الطيسب : 


در 
لقمه كامد از طريق مششتبه خاك خورخاك: بر ا ندندانت 
كانترا درراهدين مفتون كند نور عرفان ازدلت ورتاوك 


وقؤى قال بعض : تركدانق من الشبهةأفضلمن , أنيتصد ف ادال دينار وقال 
فى حد: ث :هن أكل الحلال از بعين نوفا ندال لبه و أجرى ينابيع الحكمة من قاأيهعلى 
لسانهءومن أكلطعاماً للشهوةحر'م اللاعلىقلبه الحكمة.وقى مر أنابا الحسنترك 
أكللحم الغ أدبعين سنةلما نهب التركااغنم فىتلكالنا حية » وكان يأكلالسمك 


جا فىمدحترك النومالاعلى الضرددة _ لاما 
١‏ فصك له أن بس الا مر امبتنذى الى حافّة ذاكالنم. فلمافر : + غ من الغذاء طرح مايه عن 
صفرتهفى ذل كالنهر الذىيصاد منهلهالسمك فاجتنبلذلك من| أكل السم كد بعينسنة 
اخرى . ٠‏ أنه <كى فى الكشكولأنه اختلطغنم الغارةبغام أهلالكوفة فنود ع بعض عد اد 
الكوفةعن أكل اللحم وسئلكم تعيش الشاة؟قالوأ:سبع سنين فرك أكل لحم الفنم سبع 
سنين . ونفل فىتاديخ المراكش عن عبداللهبن يونس أنه كان شيخطريقة المرابطين 
ورئيسهم , وكانفئغاية الزهدد الودع فىالتحر ز عنالحرامحتىترك فىمدة دياءته 
الطويلةأكل لحمالفنم والمعزلا حتمالأن لاي.الوافى ذبحهاكما قر دفى الشسرع «وكان 
من زهده أنةمنيو مرياستهالىيوءدفاته كان صائم الدهر ' ومعذلك كان ب و جفى كل شهر 
بك رأويطاحقها فى آخر الشهرديزد ج بكر ااخرى . وقد نق لأنفقيرأكانيسيرفى طرف 
شط بغداد فجاءفجاء الى ابراهيم ب نأدهم فجلسققالته: أنعجائع 'قال:نعم بقال:اللهم 
أطعمنافحضر فى الحال طعامفى غايةاللطافة فأهكلافسئله بمائلتهذه المرتبة؛ فقال 
احتر زتعن لةمةالشببة ومشتهيات النفسودخول غيرهتعالى فىقلبى. و نقل عندايضا انه 
كانجالساً طرف نهر سقط اعمى منقنطرة النبرققال: الل احفظه فسكن الاءمىوفى 
الهواءولم يسقطفى المساء. 

اقول :إإنأردت منزلةمشتهيات الننفس: تركهافشبه نفسكبمن قصدداد ملك 
متوقعامن عطائةأو جاههليعيش فى نءمةمد ة حيوتهفمنعه مندخول الدار كلب بالباب 
فألقىاليه كسرةخبز حتىاشتغل الكل بها » ددخلالرجل الدادأفتراه .تلك الكسرة 
التى ألقاها منيده مع هاانتهى اليه منقرب الملك, نمي الابد خيرشبئافا لشيطاف 
كلم على باب اللهيمتع عنهعرادالنه والد نيالة_مة إنتلد ذت ب كلم اساعة أذ بعض ساعة 
تاذيت بتقلهائم نتنهادر جيعبامدة كل ٠‏ فائدخ قالأابوعيد الله:من جاع فليتوضاو على 
الر كعتينم يقوليادب إنىجائع فأطعمنى فانه يد عمدمن ساعته . 


(فىمد م ترك!لأنوم الاعلى الضرورة)ه 


تولئو :الثانىمن الامورالعشرة ترك الن-ومالاعلى الضرورة فانهويكس لعن الطاعة 


-211 فىهدحترك النومالاعلى الضرودة ١‏ 
يفوت العيادة الس واحياء الليل ودوامالذكرء ليشي عالعمر ديود ثكلالةالطبع " 
ويقألالمقل »ويكدر الحواس ويحببالى الاسفس البطسالة ويودث النسيسان , يقسسى 
القل بل كةو كنسة الوسابرهر ات كالحنواناث:» 

شهر 
خوابوخودتزهرتبعش ودود كرد ايجازمن بكو شكهيبخوابوخودشوى 
وكيفيلن النوم م نكان مؤمناًٌ 2 بأن ال.4 الخلت لإبد سائله 
وكيف يلن النوم هن ائيتوا له هثاقيل أو زان الذى هوفاعله 
اقول : لاجل هذه المفاسد كان رسول الله ينه يمنع عر تثنية عنافه 
الذىكان ينامعليه ليقل نومهكما مر فىأحوا لدفىالباب الادلفى!ؤلؤ سلوكدركان 
يعأق صدره حتى لايغلبه النوم, وكان نشد حجرأ على بطنه من شداة الجوع الذى 
لايقدرمعهعلىالجلوس »ويقول: اللهمإنى اعوذبكمن نوم يضجععلىالفراش ويشغلنىعن 
طاعتك .و كان يقول: المؤمننومه كنوم الغرقىدكان أديس يقولاللهم|نى أعوذ بك من 
عين نو اهة »وبطنلايشب عكماهر ت قص-تهمع قص ص أخرى نافعةفى المقامفى اليا بالادل 
فى لؤْلؤْشد #مواظرةرسول اله على الصلاة . دكات بعضهمينامفى لصيف فى الحجرة 
وفى الشتاء فو قالسقف حذرأمن كدر النوم » دكانبعضهميتأسف حال نزعه فقيل لهفى 
ذلك:قالتاسغى على نفاس كنت فيبانائماً أقول كفى فى ذمه إنه يللا قال :أبغضكم إلى 
الدكلنؤم» و ندقال :يسئلعن لذة النوم كمامر فىاللؤلؤالسابق علىاللؤلؤفىقولهتعالى: 
دثم اتسئلن بو مدعنا لنهيم» .وانه قال: اناللهيبغضكثرةالنوم وكثرةالفراغ : واندقال: 
كثرة النوممذهبة للدين و الد نيا.ىا نةقال:ليس فى لبد نأقل شك رأمن العينفلاتعطوهاسؤلها 
فتشغلكم عند دن الله.و انام سليمانبنداودقال: يابنى اياك وكثرةالن-وم بالأسيلفانكثرة 
النوم بالليليدعالرجلفقيراً يومالقيامة و كفى فى ذمهقولهتعالى:«لاتأخذمسنةو لانوم». 
عر 
بدان ايطا أب راه سعا دت كه | مداص لكارت باسدعادت 
نخستين | نكداندكخوار كردى اكر برخورشوىبرخاد كردى 


اقساءالنوموالممدوحمنها -111- 


ج- 
دومكم كوكدتا يابى سلامت كدي ركوئى بسى داردملامت 
سيم كم خسدب تاكاهل نكر وى كه ازكاهل نيايد هيج مردى 
تودايماين سدعادترانكه دار كه تايابى سعادت درهمهكار 


و(فى اقسامالنو موالممدوح منها)ن 


اقول :هايأتىهن فضلنوم المؤمنفى الباب الثالث فىلؤلو أ<-وال الملكيدن 
الكاتبين بعد موت المؤمن محمولعلى قدر الضرورة والحاجة ؛ ليعينه على الضاعة 
والعبادةولذاوردفيه ماوردمن الاجورالعظيمة . وقدروى انرجلاسئل امير المؤمنين 
تعن النومعل ىكم وجههو؟ قال : السنومعلى أدبعة:الانبياء تنامعلى اقفيتهم مستلقين 
داعينهلاتنام متوقعالوحىالله,والمؤمن ينامعلىيمينهمستقبل القبلة»وابناء الملوك ينام 
على شمائلهم ليتمر اهايا كلونه وا بليسمع إخوانهوكل ذوعاهةينام على جيهمنبطحاً . 
و فى خبر آخر قال كلتة : ياعلىالنوم أدبعة : نوم الانيياءعلى اقفيتهم» دنومالمؤمنين 
على أيمانهم؛ ونومالكفارو المنائقير على شمائلهم الانومالشياطين على جوهبم؛ وقال: 
ومنرايتموه نائماً 3 على دجههفانتبهوه.و فى رسالةطب الر ضاقال: هنارادانيستمرىه 
طعامهفليتك بعدالاكلءلى شةه الايمن؛ثم ينقابعلى شق هالايسر حينينام .وقال:ناذا 
اددت النوم فليكنانضجا عشعلى شق الايون ءثمانقلب علىالايسر ؛“وكذلكقم سن 
مضجعك كما نذأت نة بعد نومك»؛ وقال : اذا نااحدكم فليضع بده نه الايمن 
فائهلايدرىانتبهمنرقد تداملا.وقال الفيضفى البداية: اذا أردتالنوم فابسطفراشك 
مستقبل القبلة » ونمعلى يمينككمسايضطجع المت فى لحده.ف كان اذااوىالى فراشه 
اضطجععلى شقهالايمن »ووضعيده اليمنىتحتخد هالايمن »م يقول: اللهمقنىعذابك 
يومتبعث عبادك . 

وقال الباقرغ: النوماول النهارخرق ««القايلةنعمة »والنومبعد العصرحمق 
والنوم بعد العشائين يحرم الرذق. وقال السجاد يفلا لأبىحمزة الثمالى :لاننامن قبل 
طلوعالثمس»فاةسى اكرههالك*انالنديةسسم فى ذلك الوقتارزاق الع ادعلى ايدينايجريها . 


94 و وسو فووه موه همهم وو هم وه مومهم دو مود دده 
ع موه م هوده هم ههه هوهسدهسهدهد وهو ودود همده ده ههه ود دمجم نم له 
6666-6 مم ‏ مم وةه 


وقال الرضا يْقة فىقولاللهتعالى:«فالمقسماتامرأ»الملائكةتقسم أرزاقبنى آدم ما 
بينطلوع الفجر الى طلوعالشمس ٠»‏ فمن نامفيمابينهما ناوعنرزقه وعن محمداين مسلم 
عن احدهما قال : سئلته عنالنوم بعدالغداة فقال : انالرزق يبسط تلكالساءةفانا اكره 
أنينام الرجلتلك الساعة . وقال الصادق يقلا :نومالغداة مشمومةتطردالر زق . 
وفى ددايةشوم تحرءالرذق دتصفر الوم “اتقسحهلاتفسرء» دهونومكلمشوم 
اناللةيقسمالارزاقها بينطلو عالفجرالى طلوغ الشمس فايساكموتلكالنومة.قال:دكان 
المن والسلوى ينزلعلى بنىاسرائيل هابينطلوع الفجرالى طلوع الشمس «فمن نامتلك 
الساعةلم ينزلنصيبه »وكاناذا انتبدفلايرى نصيبهإحتاج الىالسؤال والطلب» 
اقول :نأتىفى البابالثامن فى لؤْلؤْ فض ل التعقيب اخبارفى انالاشتغال بالتعقيب 
حتى طلعت اشم سأسرع فى طب الرزق:استزلالهمنالضربفى الادضءوال ركوبفى البحر. 
وقد روى إندقال:قيلوافانالنهيطعم الصائمفىمنامهديسقيه. و فى رواية:القيلولة 
تودثالغنى . وف ىاخرى قيلوافان الشيطاذلا يقيل. وعن الصادق يْهلاٍ عناببهعن النبى 
َي إنرجلا أنامققال: ياانسول الله ان ىكنت رجلا ذكوداً»فصرتمنساءققاللهرسولاله: 
لك اعتدت القايلةفت ركتهاقال:نعى فقاللهر سول الل لَمع:فعديرجع | ليك حفظكانشاءاله 
اقول : تأتى فىالباب الرابع فىلؤْلؤْها يودث النسيان أشياء اخر يودث ذلك 
فوائد :قالياعلى لعن الثلائة: أكل زاده وحده «وراكبالفلاة وحده» والنائم فى بيت 
وحده وفى خبرقال: ثلاث يتخواف هنهن الجنون» و عد منهن الرجل ينام وحده . 
وفى الوسائل قال ابوعبدالة يْقلاِ: البانت فى البدت وحده شيطان » و الاثنان بله 
والثلانةانس, وفيه عندقال: انالشيطانشذمايهم بالانسان اذاكان: حدهفلا:بيتن وحدك 
ولانسافرنوحدك4 فىروايةقال:لانخلفى بيت وحدك و فى اخرىلانكن وحدك تحولعنه 
و فى الكافى من خلافى ببتوحدهفاصابهشىءهن الك.ميطانءلم يدعهالا أنيشاءاللهان الشيطان 
أشد مايهم بالانسان. و فى خبرأسرع مايكون وفى اخراجرء مايكوزعلىالانساناذا 
كان وحده ؛ إل ىأنقالفان دسولال تَخرج فىسرية» فانىوادىمجنةفنادى|صحابه 
الالياخذكل دجلمنكم بيدصاحبه ولايدخلر جل وحده ,لايمضى رجلوحده ,قال : 


ووم م موس مهمه وموم سه مومه وسوو ةمون دوووو مم ممم مون مد مم نمو سمدم مس ين همومه و مم دود وسمهة ممم مه دي ووه ممم دما را ميو جومم مم مدو مومسم مممةممير روم مجو م دروو ثية مادم مدنو ممم مم يميه 


فتقد مرجل وحده فانتهى اليةهدرقد صرع'فاخ. و رسولالله ميا فاخذيا بهامهفغفمسز ا 
ثمقال بسم النذاخر جَ خبيث أنار سو لاله ؛قال:فام. لعن سماعةقال: سئلتا باعبدالله للها : 
عدنالر جل يبيتفى بي توحده عققال: إنى لاكره ذلك ؛وان اضطر الى ذلك فلايأس 
ولكن يكثر ذكر اللهفى منامهما استطاع . وقال دسولالله :من باتعلى سطح غير 
محجر فأصابه شىءفلا يلومن الانفسه . وعن محمدبن مسلمءر” أبىعبدالله يق إنه 
كر «البيتوتة للرجلعلى سطحوحده »دعل سطح ليسعليه حجرة: والر جلالمرأة 
فيهيمنزلة . وفىروايةقال:يجر يه أنيكونمقدادادتفاع الحافظذراعين .وف ىاخركىقال: 
اقصرهذداع»دشبر.وعنطلحةعن! بىعبدالله يللا :أنه كره أنينامفى بيت ليس عليه بابو لاسترة َ 


«(فيماوردعندالنوم والانشاه منه )نه 


ولق :فىنبذهما وددقرائتها » والانيانبها عندالنوم؛ وبعدالانتباه منه ليلاكان 
دنهاراد فىجزيل نوا بهادعظيم خواص جملةمنها . اقول : يأتىورود سماللهالرحمن 
ال رحيم؛ وفاتحة الكتاب؛ وسودةالاخلاص» د اية الكرسى؛ و آيةشهدالله » واناانزلناء 
والتكائر؛والكافرون» المعو ذترن؛دلا!لهالا النه.وتسبح الزهراءعليهاالسلام:وعظ ثواب 
قرائتهاءخو!ص_هاعنده » فى البابالس ابعفى تضاعيف فضا يلهاوخواد-ها فىاثاليها بما 
لامزيد عليها ومماياتى هناكقوله :منقرءقل هو اللهأحدحين يأخن هضجعة؛ غفر الله له 
ذنوب خمسين سنة . وقوله منقرء قل هوالله أحد حي يأخن «مضجعه وكلالنابه خمسان 
الفملكيحر سونهليلته . وقو لهومنقرأهايعنى آي ةشهداللعندمنامه »خلق اللامنهاسبعين 
ألف خا يستغف رون لهالىيومالقيامة»وناكّداستحبابتسبيح الزهراء عليه السلامعندارادة 
النوملدفع الرؤياالسيئة ؛ واماغيرها فقال|بوءبدالله يه «نقال حي نياخذ مضجءه 
ثلاثه رات : الحمدله الذئعلا فقهر»والحمد للهالذىبطن فخير“والحمد لهالذىملك 
قتسدرءو الحمدله الذئيحيى الموتى ويميت الاحياءوهو على كلشىء فدير خرج هن 
الذنوب كهيئة يوم و لد”دامه . 

وقال : دهنقال <ينيأوى إلىفراشه: أستغفرالله الذىلااله الاهوالحى القيوم 


واتوباليه ثلاثمر ات :غفرَالدّذنوبه وانكانت مثلزيد البحر؛دان كانتمثل عددورق " 
الذجر» و نت مثلعدد مفرعاح ؛ وان كانت عددايام الد نيا 3 تأتى فىالء اب 
الثالثفى اخرلئالى التوبةاخبار فىفضلالا ستغفار؛: عظمشانه «اجزيل ثوابه .منها 
انه قالفى حديث :و مناستغفر حي نيأوى الىفراشه هأة مرة تحانتذنوبه كمايسقط 
ور قالشجر . وقال الن بى مله فىح_ديث : <+صلتازلا يحصيومارجل الا دخلالجنة 
وذكرواحداً منوما يسم حعند منامدع رأ و يحمدمعشر أ ايكبرهعش را . اقول: اتن 
فى الباب الثامنفى ذيل ولو فوايدصلاة الأيلغافى لؤلؤبعده جملةمماله مدخلعظيم 
للايقاظمن النوم . 

وقال اميرالمؤهنين له :اذا أدادأحدكم النوم:فليضع يدهاليمئنى تت د + 
الايمن؛9 ليقل: بسم لساك شي سهان ملةابر اهيم »ادي نل ءرولايةمن افتر ض الله 
طاعته»ماشاءالله كان ؛ وهالميشألم يكن . فمنقالذلك عندمنامه: حفظهالنامن الأّص' 
المغير» والهدم» و تستغفر لهالملائكة . و فى الكافىعن الصادق يقلا اندقال:من قرأهذه 
الكاماتيعنى عندالنوم فاناضامن انلابصيرهءةربء ولاهامة<تىيصب»«اعوذ بكلمات 
الله التامات التىلازجاوز هن برولا فاجرمن شرماذرء ومنشرمابرء وهن شر 
كل دابة هو اخذبناصيتها انربى على صراط هستقيم. و فى الفقيهعن أحدهما 
عامهماالسللامةال: لايدع الر عراف ل عندمناههاعيذنفسى وذد تى وأهل بيتىومالى. 
بكلماتاللهالتامساتمنكلشيطان. وهامة,ومنكلعينلامة .فذلكالذىعو ذبهجبرئيل 
الحسن والحسين عليهماالسلام . 


ه(فىما! كديهعند النومو بعد |لانتبأهمنه)ه 
اقول :وممّااكد بدعندالنوم :الكوزعلى الطهادةكما تأتىاخبادهفىالبابفى 
لؤلؤالامر السّادسمن الامودالعشرة وفىالر ذا ياتكان النبى ممق اذاانتبدهن نومه 


سححد سحدة : 


اقول: وه.مساوددعنهم بعدالانتياممن النو مفى حال السجدةاو بوده : «هذّه_الحمد 


١‏ مااكديتعندالتوم و بعدالانتباء ْ اسوكات 
| للهالذى ١‏ احيا نى بعد مااماتتى واليهالنشور والحمد لزهالذى. ددعلى زوحي 
لاحمد وواعبده ».وهذهدعاء شريفةلاينبغىانيترك بعدالانتباه»ولولم يسجدةر أهابقصد 
القربة.وقال ابوعبدالله لبا : إذاقام)أحدكم منالنومفليقل:ه سبحان ربا لنبيين و اله 
المرسلين ورب المستضعفين والحمدللهالذىيحيى الموتىوهو عل ىكلشىء 
قدبر» يقول الله:صدق عبدى وشكر . وفى خبر آخرقال : اذا انتبهأحدكم مننومه 
«فاوقل : لاالهالااللها لحليم الكريمالحىالقيوموهو على كل شىعقد ير سبحان 
ربالنبيين والهاامر سليون سيحانرب السمواتالسبع ور بالارضون ١اسبع‏ وما 
فيهنورب العرش العظيم والحمدلله ربالعالهين» فاذاجاس من نومهفليقلقبلان 
يقوم:«حسبى الله الربمن العبادحسبى الذىهو حسبى منذ كنت حسبى اللهو هم 
الوكيل »ا يستحب الس-والعندالقياممن النومسيما فىالسحرء لقو لهلته:انالسنة 
فىالسواكوقتالسحر ٠‏ و لقو لابى عبدالل عيلا : اندسول اليم كان اذاصلى العشاء 
الاخرةاهر بوضوئهو سواكه؛فيوضع عند أسهمخمرأفي رقدهاشاءالله ثم يقومفيستأك.ويتوضأ 
إلى انقال: انه كانيستاكفىكلمر ققاممن نومه . و فى خبر ا خرقال:لاينامالادالسواكعند 
رأسهفاذانيض بده بالسّواك.وقال :كانيستأك كلليلةثلاثمراة:مر قبل نومه؛ومرةاذاقام 
هن نومهالىودده؛ومر.ة قبلخروجهالىالصبح (الصلاةخل)وقال :اذاقمت با ليل فاستك 
فانالملكيأتكفيضعفاه علىفيك . فليسمر:_حرفتتلوه وتنطق بهالاصعدبهالىالسماء 
فليحكنفوك طيباالريم .لاأى خبر آخرقال:اتىاحب للرجل اذاقامباالأيل. ان 
يستاك,د انيشم الطيب فانالملك يأتىالرجل اذاقامبالليل حتىيضع فاءعلىفيه.فما 
خرجمن القر ا نهن فيهدخلفى جوف ذلك الملك*٠‏ 

اقول: يأتى فىالباب الثامنفى لؤا-ؤفضل السّواك وخواصهما يعاضد هذين 
الخبرينفراجعه ؛لنقفعلى عظمشأن السواكء جزيلثوابه وفوائدمحتى تواظيعليها. 
وف رواية كان رسولالله مكه: يستاك قبلنوههه بعدءقبل اوراده؛ ويستحب التممشط 
عندهايضًا أ لمافىالمكا رم كان يي يضعالمشط تحت ؤسادته ؛واذاانتيه امتشط به. 
يأتىفى البا بالمشاد إليهف لؤلؤ فض لالتمشط فضلهوخواصهوآدابه» 


-111- مدحالعزلة ع نالخلق ج-١‏ 


ه(فىمد -العزلةعن الملق)م 000 


لؤلؤ :الثالثمر: الامودالعشرة تركاختلاط الخلق المعبرعنهبالعزلة » فانه 
يشغلهدءن الحقءويذهله ع نالموت ؛ويفسد الفراغ للعبادة والن 0 والفكروالسير فى 
الملكوت: تمد النظر إلىهافى أيدى اتناس فيطمع بها اليبتلى الانسانباستماع الغيبة 
والدخول فىالمجالس المذهومة» وصحبةمن لافائدةفى كلامهدالا تضِييع الوقت ودبما 
ينجر الىالمخاصمة» والفتنه:فةندم.ومالقيامة» وتقولله :ياليت بينى؛ بينك بعدالمشرقين 
فلم أدك فى الدنيا فبئس القرينكنت لى فىالدنيا كما حكاه تعالى عنك فىقوله : 
«يااوتبينى ولينك بعد المكرقين فبئس القرين “ون بعضه ياويلتا ليتنى ١‏ 
اتخذفلاناً خليلالقد اضلنىعن الذكر »رقالتعالى:«الاخلاء يو مئذبعضهم لبعض 
عدو الا لمتقين . وقال بءضالسا لكين: اصل العزلةانيعزل الحواس عن التصرف فى 
المخسوسات: لالتعا بالميكنات» خضو صاعام-ةالناس, دءعر:_ الخطوراتءوسادوس 
الخناس الذى يوسوسفى صدوداإناس » والمشتهيات والأذات؛ والتنفيسا تكالمريض 
المحترذ بقوة المجاهدات والرياضات » ؤيكون نظره دتوجهه ظاهر] وباطناً بحضرته 
الكت لاناتفد الى عترمطرقة غير انا : 

اقول: يصدّق هذا المعنى ما فىالحديث حب كبشىء يعمى ديصم (مايأتى فى 
اللؤلؤالاتى فىقصة الشاب المغاول وغيرههن الاكابر. ومافى مناجاته يقلا : البىهب 
لى كمالالا نقطاع| ليك انرا بصاد قلوبنابيضاء نظرها اليك »فاكوزعن سواك منحرفاً 
منكخائفا مراغما. 

شهر 

توعزات كرلن زغيراد بعز ت كهتاعالى شود هرلحظهسيرت 

وقالالسنادن ل :ارحى اللهالىنبى م نانبياء بنىاسرائيل :اناحببت انتلقانى 
فىحظيرة القدسء فكن فىالدنيا وحيداغريباً مهموماًمحزدناً مستوحشامر: الناس 
بمنزلةااعلير الوحدانى الذىيملير فىالارض القفرء و يأكل منر ؤس الاشجار؛د يشربمن 


ماءالعيون ؛واذاكان الليل وى وحدهءدلم يأوممالطيود استأنس بريه »واستوحش هن 
الطيور ؛وقال لمعردف الكرخى حينقالله: أوصنى يابنرسول اهاقل معارفك عقال: 
ذدنىقال :انكرمن عرفتمنهم قال:زدنى »قال:حسب.وقالمالك بنديناد لراهبتارك 
لدنياه : اوصنىقال: اناستطعت أنيكون بنكو بين اهل الدنيا سد من حديدفافمل . 
قال:زدئى. قال : وبحك اقل هن معرفةالناس قال : زدنى . قال : ويحك إقطع طمعك 
هرد المخلوقين تسكن ملكوت السموات ٠‏ وقاللى الصادق يلهلا لبعش اصحابه : 
اقل من هعرفةالناس » وانحكر مزعرفت منهم وانكان لكمأة صديق فاطرح نسعة 
وتسعين دكن من الواحد على حذر . 3 فى خبر خرفىالكافى عنه يق : قال : انقدرت 
ار_لانعرف فافعل , وماعليك ازلابئنى عليكالناس ؛ وماعليك اف تكونمذموماً 
عندالناس اذاكذت محمو دأ عندالة . 

وقدروى سفيات الثودى » قال: قصدت جعفر بنعٌل ليلا فاذن لى بالدخول 
فوجدته فىسرداب ينزلائنى عش رهرقاة » قاع يابن رسولالنه انت فىهذا المكان 
مع حاجةالناس اليكءفقال يقلا : ياسفيان فسد الزمان » وتنك نر الاخوان ؛ و تغاب 
الاعيان » فاتخذنا الوحدةسكنا ٠‏ امعكشىء تكتب ؟ قلت : نعمققال : اكتب 


شر 
لاتجز عن لوحدة وتفر د ومن التفر د فىزمانك فازدد 
فسدالاخاء فليسثمةاخوة الا التمأق باللسان وباليد 
واذانظر تجميع مابقلوبوم ابصرت سم النقيع ثهالاسود 
فاذافتشت ضميره من قلبه و افيت عنه مرارة لا تنفد 


برهر كددردخويش هناظهارميكنم خوابيده دشمنى استكه بيدارميكتم 
لقال امير المؤمنين هه : اخوان هذاالزمان جواسيس العيوب . ف قال النبى 
2 : يابازد تعيش وحدك » ونمو توحدك ؛ وتدخخل الجئة وحدك . ف أهل لا بر هيم 
ابنادهم : الاتسحبالناس ؟! فقال : إنصحبت من هودونى | ذانى بجهله . وان صحبت 
منهوفوقى تكب رعلى ؛ وإ صحبت منهومئلى » حسدنى » فاشتفلت بم ليسفى 


صحبتهملال » ولافى وصله انقطاع» ولافىالأنس بدرحشة . ا 

داد>ى حكي حكيماً فقالله : لانم رف لىهنلاتعرف . فقالله : يااخىأنا 
أزيدك فىذلك ؛ وانحكرمن تعرف لانّه لايؤذى الشخص من لايعرفه والمعرفة بين 
الرجلين خطرعظيم : 


اقول:واليه يشير مافىالعيون ع نالسجاد قلا حون سئ للم اوت النبى 000 
ابويه » قال : لثلا يجب عليه حق لمخلوق فكتب بعض من الاكابر لبعض سدّله : 
خمسين سنة ؛ فماظفر تالا بنصف اخفتمر د على فتغٍ وتقاب؛ بلقيل بعضهم:ماالصديق 0 
فال : أسم وضع على عدن تمي +3 حموانغيرموجود 1 


شهعر 
معنا «السديق واه راد على التحقيق يوجد فىالانام 
و احسيه محالا نمقوه على وجه المجاذ من الكلام 


د قالاميرالمؤمنين يلقل : يأتىعلىالناس ذماتمكون العافية فيه عث-رة 
أجزاء : نسعةمنها فىاءتزالالناس » وواحدةفىالصّمت . وفى حديث آخر عنه ليتهم 
قال : دلايكاد هن يريد رضا الله تعالى وموالاته يسلم الابفراق الناس ؛ ولزوم الوحدة 
والتف رد هنهم » والبعدعنهم »كما قالالنةتعالى: وففرىا الى اللها فى لكم منه نذ يرهيين, 
أداد سبحانه بالفر اراليه : اللجاء م نالذنوب » والانقطاععنالخلق , والاعتماد عليهفى 
كلالاحوال ؛ ولايكاد يعرف الناس من يقاد بهم . 

د قالابوعبداله يفا : مايضترالمؤمى:_ أنيكون منفرداً عنالناس » ولوكان 
علىقلة جيل , فأعادها ثلاثمرات . 

دقال المسكرى يقلا : من 1 نس باللهاستوحش من الناس» وعلامة الانس بالل 
الوحشةمن الناس . ف فىالمجمع دمر امثلتهم الاستيناس بالناس هنالافلاس » اى 


جا كلماتالابراد فىالغرلة ع نالناى _ 36 


الافلاس مزالم والمسل لمن الال . و قيل لر ا 2 ل أنا 
اه فه ؛ يقول : 505 مقملا فرحت 2( وأقول اشتفل: :ربى 
وإذادأيتالصبح قريباً استوحشت كراهةلقا وام ر:_يشغلئى عن ربى . و قال حرمبن 
دان ١‏ «انيك اديس القرق: فقال : : ماجاءك فقلت جحت لادانساد.سققالأديس : ماأرى 
احداً يعرفدبه يأنس بغيره . 
وقال رجل لسهل : اريد ان أصحبك فقال : إذا مات أحدنا فمنيصحيه الاخر 
فليصحبه الاف . وكات ابوسليمان الدارانى جالساً يوم على باب داره إذجاء حجر 
فصك وجمهفشجه 2 فجعل بمسح الدور ‏ جيوة ( ويقول : ولقدوعظت » فقام ودخل 
داده ولميخرج حتىخرج جنازته . “ال الفضيلانىلااجد للرجل عندى يدا إذا لقينى 
أنلايسلمعلئ . ل قا لبءض:اذاافينت عمركفى الجمعفمتىتأكل ؟ وقالالبهائى : 


شعر 
هركه را توفيق حق آهد دليل عزلتى بكزيد و دست ذقالوقيل 
عزات اندرعزلت امد اى فلان توجه جوئى ز اختلاطاين وان 
با محكش از دامن عزلت بدر جند كردى جون كدايان در بدر 
كر ذ ديو نفس هيجوئى أمان ددنهان شوجون برى اذ مردمان 
كنجخواهى كنجعزلت كن مقام واستتر واستخف من كل الانام 
ار حقيقت بر تو نكشايد درى دين مجارزى هر دمان نا تكذرى 
كرتو خواهى عز تدنيا ودين عزلتى اذ مردم عالم كزين 
رد بعر لت آر اى فرزانة مرد دازجمييع ماسو ىالل باش فرد 
سماعظم ج-ون كسى نشناسدش بر ترى بر كل اسما باشدش 
جون شبقدر ازهمهمستورشد لاجرم ازياى :ا سر نور شد 
نا تو نيزا زخلق ينهانى همى ليلةالقدرى و اسم اعظمسى 


5 خلق مرا جه اانه ح ود ار كار دن جدائيست 


-117- فى ذم الشنبع د كثرةالاكل جم 


ال ا ا ا ف 050100 


©( دصةغر ب من الصادق لا فىالعز لةوفيانالمؤدن)ه 
أعز من الكبريت الاحمر 

و قال بوعبداله لقا : إنمايحتج يهالله علىعبده يومالقيامة اك ا ألمأخل 
ذكرك . قيصرة فى الكافىعن | بن2 بابقال: سمعتا| باعرد اللهيقوللابى بصير: اماو اللهلو 
انى أجدمنحكم ثلاثةمؤمنين يكتمونحديثى هااستقللت ان اكتمهم حديئا . د فيه 
عن سدير قال : دخلت على أبى عبدالله يلبلا ققلت له ٠‏ مادالنه ها يسبعك القعود فقال: 
ولم باسدير ؟ قات لحكترة مواليك وشيمتكه أنصارك ؛ والةلوكان لاهير المؤمنين كفل 
مالك هن الشيعة دالانصار والموالى ماطمعفية تيم ولاعدى » فقال ياسدير: وم عسبى 
اناكو نو ا؟ قلت : ماةالفقالمأة الف؟ قأت : نعم رهانى | لف قالوهاتىالفقلت : نعم 
ونصف الدنيا قالفسكتعنى ٠‏ ثمقال : يخفعليك أنت تبلغ معنا إل ىينبع قلت : نعم 
قامر بحم ااه بغ ل أت يس رجا » فباددتف ركب تالحمار » ققال : ياسديرتركأن تؤثرنى 
بالحماد ؟ قلت : البغل أذين وأنبل » قال» الحماد أدفق بسى فنزلت فركب الحمار 
وركبت البغل » فمضينافحانتالصلاة» فقال : ياسدير انزلبنا نصلى ثمقال: هذه أرض 
سبخة لانجوذ الصلاة فيها ؛ فسر ناحتىصرنا إلى أدض حمراء » دنظر إلى غلاميرعى جداء 
فقالو اللهياسدير ل و كاناى شيعة بعددهذه الجداء ماو سعنى القعودونزلناء صآيناءفلمافرغنامن 
الصلاة عطفت الىالجداء فعددتها » فاذاهى سبعةعشر . ف فيةعنه لمم ايضأقال: المؤمنة 

أعز هن المؤمن و المؤمناعز من الكبريت الاحمر» فمنرأى منكم الكبريت الاحمر ؟ 
دقال أبوجعفر يفلا : الناس حكليم بهائمثلاثاً الاقليلمنالمؤمنين ٠‏ والمؤمن 


عزيزئلاث هر ات 
(فىعز له النبىوالاخبارفيها)ه 


لو انو : فىعزلةالنبى تلد وبع القصص و«الاخبادفىالعزلة مضافاً الىهامر” 
قال اميرالمؤمنين يفلا : انه يي يجاور فى كل سنة شهراً بحراء فاداه ولايراه غيرى 
وفى اخبار كانت بساور بحرأء لدو والتفكمر والذ كرف ىكلسنة مراع جالته 


-ا١الاد عزلةالنبى:الاخمارفيما‎ ١ 


الرسالة » فجادد فىحراء فى شوردمضات ؟ ومعداهله خديجة وعلى وخادم . 

وفىخبر آخر : انهيَمبهكانيجادر حراءاسبوعاو اسبوعين وقد حكى : ان 
عبدالقال : كنتفى بعض مسيرى ٠‏ فاذاأنا باناسقداجتمعوا عندبعض الجبال منتظرين 
قلت لهم : فيمانتم منتظرون ؟ قالوا : ننتظر دجلا من البدلاء يخرجفى كلسنة من وسط 
هن -الجبل ويدخلجيلا آخرقال : فماليئت ساءةاذ جاء الرجل وعليه مسوخ » وفى 
وجيهسمماء العارفين » فدنوتمنهقيل أن يدخلالجبل فاخذت بكمه وقلت : من 
انر حم كال ؟ ققال : ابنكراع قاعفانه غيوداءقال عيورونز ع المسح منيدى دمضى 
وغابعنى . وقال بعض الاكابر : الاتّصال الى الحق بقدرالانفسال عن الخلى . دقال 
ذوالنون : لمأرشيئاً أبمتعلىالاخلاص الاالاختصاص منالخلوة لانه إذا خلى لمير 
غير الله ٠‏ 

ل قدرقل عن بعضانه كان اشتفاله-بالنهوانعزاله عماسواه بمقام كان يمر على 
الشوارع والاسواق؛ ولميحكن يلتفت الى الماد ين » ولاالى هافىطرفيه منالسّوق 
واهلهاءحتى كانيسئلعنهء من هر عليهاين رأيتفلاناً :يقول:مارأيته . ف قال الصادق يقلا : 
هن لابعرفالله حقمعرفته إلتفت منه الىغيره . 

و قال القدسى : دأيتشاباً علىدقبته غل» وعلى رجليه قيدمشدود 
سلسلةفلما وقع نظر . على قاليامحمداتر كمافمل نوو اشانابطر فه الىالسماء ؟ ثمقال : 
جعلتك رسولى !ليه قلله : لوجعلتالسموات غلا علىعنقى » والارضين قيدأ على دجلى 
ل ألتفت منك إلى سواكطرفةعين . 3 قالبعضالاكابر : العجب همنعرف به ويغفلعنه 
طرفةعين . ف قال الصادقَلجٌ: مامنمؤمن إلاوقدجعلالله »لهم نايمانه انسايسكن اليه 
حتى لوكان علىقلة جب للم يستوحش وسئل ابويزيد : ما علامة العادف ؟ ققال: عدم 
الفتودعنذكره جل جلاله » وعدمالملالمنحقه وعدمالانس بغيره لعنة : منعر فالله 
فلس له مع الخلق لن ةوقيل لبعضهم : ها حملك أن تعتزل عنالناس ؟ قال : خشيتأن 
اسلب دينى ولااشهر . 


دكلات قصص فى العزلة وفوائدها ج-١‏ 


فى قصص عر ببهفى العز لدو فى فو ائدها)ه 

اد دلدى إنرجلاسئل اماويس منأين لابنك هذهالحالة العظيّمةالتى قدمدحه 
انبى ا ادها لم بمدح بداحداً هن كانه هذادلميره النبى ع ؟ فقالت: إنه 
كلاكاةة هن حيث بلغ إعتزلنا » و كان يأخن فىالفكروالاعتباد . وقال سرى القسطى : 
هن أحبشيئأغير الله صا اءمى وأ بكم فى الظلمات ليس بخارج منها . ف قا لفت الموصلى: 
كانلى! بن » فوقعتفىقلبى محبةله » فبقيتتلكالليلة عن وردى » و ذهب نشاطى فى 
تلاوتى ؛ والمأجد لذايذالمناجات كماكنتأجدقبل ذلك » فجلست استغفرال» وها 
شعر تأنالفترة هناى شىوقعت » فغلبت عيناىفنمت» فاذاً بهانفيقول : يافتجهكذا 
فعلتنايمناد عى 5-6 » ثمهالإلى غير :افقلتياقر ةعينى| نما أردت بدفيخلفنى فيطيعك 
فا نكت تعلم انى صادق فخذهاليرك ساءة قال : فانتيوت ونصياحوالدته , رقدقامليبول 
فوقع فىاليرء ٠‏ 

وحكى عه : إنهكان له صبى فيوم هن الايام عائقه وقيله “فنودى أن يافتح 
أدعيت محمتنا وفىقليك حب غيرنا فصاح صبحة قار مققننا عليه 1 

دددفى إن إبراهيم بنادهم كان فى الطواف فرأكشاباً اهرد احسن الصورة 
فجع ل ينظراليه ثأعرضعنهوتوارى فىالجمع ؛فله اخلاسئلعن ذلك وقيلله: ماعبدنا 
من كالنظر لاطو دقيلهذا » فقال : هوابنىوقدتر كته فىالخراسانطفلاء فلماشب خر 4 


5 9 ٠. ؟‎ ١ 3 ٠. 3١ ٠ 
يطلينى فخشيت أت شغلنى عنربى وحذرت|ناستانس بداذاعر فنى د قدمر تفى‎ 


٠‏ .البابالادلى فىلثالى هدح الزهدوذم الدنيا ا ياتواخبار و قصص تنفعك فىالمقام 


كيرا ده ر"اننّه قال يفل : ليسفى البدن شىء أقل شكراً منالعين فلاتعطوها سؤلها 
فتشغلكم عنذكر الله تعالى . 

لفلف : اعلم انأعظم فوايدالعزلة فىالءاجل مضافاً الى ماعرفت من خواصه 
وفوايده لاجل الخلاصهر:_مشاهدة السغهاءد الحمقاءهو مجالستومومكالمتهم ؛ ولنعم 
ماقيل : «روحراصحدت ناجنس عذا بيست أليم» وقدقفيل اأرجلحكيم : ما بالالرجل 


ممم م ممم م مس همهم هموه سو وهو نس مودو وه ومو مون ووو وه موود ومو نسم ميمه نكمم ممه موه و م ممه م ووم مه ممم مره مومه م م مود ومو مومهم ممه م وو هو هسم نما م و موه و مهو مم ممه ممم مم مم مهم م ممه م وم قهة 


الثقي ل أتقلعلى الطبع منالحمل الثقيل؟ فقال: لانالحملالثقيل يشاركالروح الجسدفى 
حملهوالرجل الثقيليتفردالروح بحمله . هذا مع انالروحالطف وادق مر:_ البدن 
فالحملءليها اشق وتأتى فىالباب الثالث فىلؤلؤ إذاعرفت فضل المصائب والبلايا 
والمدر_ لذلك شواهدنفيسة » وءناعظمفوايدها فىالعاجل ايضاً انالمرء يسلم من 
ايذاءالناس وصدماتهم » فانذلك لازمللاخنلاط ولومعالأحباب سكمايشير إايه قوله 
تعالى ححكابة عندادد لق : دان كثيراًمنالخلطا ليبنى بنشهم علوي . 

ل قدروى عن الرضا 8 اندقال : قالالسبحان ليوسف يقلا : إنى لاحبكققال 
يوسف : هاأصابنىمااصابنى الاه ن الدب كانت خالتى أحبتنى سر قتنى د كان أبى احبنى 
حسد ذأى إخوتى وكانتاهرأة العزيز احبتنى + مسأى 


ه(فىفوائد السكوت و فضله)ه 


فى لله: فوفض ل السكوت وااصمت وفوائده اعلمأنالقوم ذهكروا هذا فىعداد 
طرق التصفية بلجعلوه منعمدها كمايأتى فى آخرالباب وهو كذلك ؛ لكنىأدرجته 
فىالعزلة وذكرته فىذيلها ولماعده منها نظراً الىانالعزلة تحويه؛وهو يلازهها غالبا 
والالمأكن أنكره ؛ بلقال بعض الاكابر : يلزمه قلّة الاكل والنوم . 


سهر 
كم خورى تندرستى آر د باد روح داخواب كم كند هشيار 
زينددجون بهره ورشود دلتو خوامشى لبست حاصل نو 


قالالنبى يَيْييه : يادبما اول العبادةقال : المت والصوم . دفى خبر آخر 
قال تبي : أربعة لايسيبن الامؤمن الصمتو هواول العبادة الخبر . 

دقالىما أحمد ليسشىء من العبادة أحب!لى هن الصمت «الصوموقال : علامات 
الفقة : العلَّم » والحلم » والصمت » إنالصمت بابم نأبواب الحكمة ؛ فاصمت لسانك 
الامنخيرتجر ك إلىالجدة فامسكلسانك فانهاصدقة نتصد و بهاعلى نفسك.ولابعرف 
العبد حقيقة الايمان حتى يخزن لسانه . 


-114- فىفوائدالسكوت وفضله ج-١‏ 
وقال ابوجمفر لاف : انما شيعتناالخرس وعنابىعبدالله لقلا قال : 0 كت 
الدادد على العاقل أنيكون عادفاً بزمانه » مقبلاعلى شأنه » حافظ ا لاسانه . وعنه للها 
فىقولالةتعالى : «المترالى الذين قبل لهم كفنواابديكم» قال : يمن وكفتوا السنتكم 
وقال لدجم : لايزالالعيد المؤمن يكتب محسناً مادامساكتا . وقيل!ءيسى يقلا : دلنا 
علىعمل ندخل بهالجدّة » فقال : لاننطقوا أبدا 3 فىالروايةلما اهبط :ادم يقلا فادحى 
اليه : 0 تأ لكلامك ترجعالىجوارى . 
كخبر : جاءأعرا بى إلى النبى عتكة دقال : علمنى عملايدخانى الجنة » قال 
إلىانقال شق لسانك الاعنخير. 3 فى خيرقيل لعيسى لإليلا : ه لاجد من الخاق 
مثلك؟قال :من كاننظرء عيرة » وصمتهفكرة , وكلامه ذكرء فبومثلى وقال الندسى 
ا : الرؤق » والاقتصاد » والصمتجزء هنستة وعشرين جزءآمنالنبوة . وقالعيسى 
لقلا : العبادة عشرةاجزاء : تسعة منها فى الصمت » و<زء واحد فى الفرار من!لذاس 
دقالالنبى كتقيكية : من كف" لساندسترالله عوراته وقال مَيْمِي لابىذر : الااعلّمك عملا 
ثقيلا فىالميزان خفيفاً على اللسان ؟ قال : بلىيارسولالله » قال : الصمت» د حسن 
الخلق » وترك مالايعنيك . 
اقول كفى فىفضله مافىبعض التفاسير منأن حفظ اللسان هن فضول الكلام 
كان هنالمرادمنقولهتعالى:ه: اناعرضنا الامانة على السمواتءالاية »ومافيبامن 
أنالاء راض عن التكلم بمالافايدةفيه وءن الفعل الذى كان كذلك منالمراد منقوله 
تعالى: «دوالذينهم عن اللغو مهرذكضون» 
دما روى : منانه اذاارادرجل هن بنىاسرائيل العبادة صمت قبل ذلك عر 
سنين وهاروى عن ان ضا إلا من انهقال : كان العا بدهمن بنىاسر ائيل لاتهيد حتى يصمت 
عشرين سنة . لفىالرواية إنه قال : منحسناسلام المرءتر كه مالايعنيه وهو منالعنا 
اىتركهالايبمه ‏ وقالهنراى موضع كلامةمنءم لفقل كللامة الافيمايعنيه,و هن حسب 
كلامة منعمادقل كلامه الافيمايعنيه » وقال : ياابااددع مالستمنه فىشىء ولاتنطق 
بمالا نك , واخزنلسانك كماتخز نورقك . وسمع امير المومئين يقلا : دجلايتكام 


١176 فىفوائدالسكوت:فضله‎ ١ 
بمالاينيه ققالله : .اهذاإنما تملىعلىكاتبيككتابا إلىر بك » فتكام بما يعنيك » ودع‎ ٠ 
. مالابعنيك‎ 

لفىالرواية إنشاباً م نأصحابالرسول فىغزدة أحد قتل فىحالة شد حجراً 
على بطنه منشد ةالجوع » فجائتامسه على نعشهترفعالترابعنوجبه وتقول : طيبالك 
الجنة ياولدى » فقاللها دسولاله لم : م نأينتعلم انالجنة لدطيبةلعلّه تكلم بمالا 
فايدة فيه وقدمر" فىمعنى الزهد : ان جبرئيل قالفى وصفه ويتخرج من الكلام فيما 
لابعنيهكما يتخرج هن الحرام وسئللسولون أى شىء أصعبعلى الانسان قال : الامساك 
عن الكلام بمالا يعنيه ٠‏ 
وقال عيسى لافلا : لانكثردا الكلامفى غير ذكرالله » فان الذين يكثرون الكلام فى 
غير ذكرالله قلوبهم قاسية ولكنلا يعلمون٠‏ 

ونقل بعضالقات: اندقال : يابن ادم إذادجدت قسادةفى قلبك “احرمانا فى 
رزقك,وسقماً فى بدنك» فاعام: انك تكامتبما لايعنيك وقال منقل كلامه كملعتله 
وصفى قلبه »ده نكث ركلامهقل علدو قسىقابه,3 قال :لايستقي ارم انعبد حتى يستقيم قلبه 
ولايستقيم قليحتى يستقيم لسانه ؛لان لسان المؤمنوداء قليه؛ اذااراد انيتكام ا 
الكلام»فاذاكان خير َابداه :وانكان شر أ واراهءوالمنا فق قابهوداء لسانهيتكام بماأتى 
على لسانه «ولايبالىما عليهمما لدوان اكثر خطايااين ادممناسانه .وفقدحكى: ان 
بع ضالحكماء رأىرجلا يكثر الكلام ويقلالسكوت » فقال:ياهذا انالنتعالى خلقلك 
اذنينواسا نأواحداً لنكو نما تسمعدةاضءف مانتكلم به : 

دو 1 ش بدأدند يلكىتيغز بان يعنى 3345 شود 99 سن تكو ىْ 

+( فى مذمة فضو لالكلامو كلماتالا كابرفىالسكوت)ه 
نولو :فىجملة هن كامات الاكابرفىالس.كوتء: قصة الخواجة دبيعدفيما ورد 


فىذم الكلام س-ماالفضول مندهضافا إلىهامر قاللةمان لابنه: !إنكنتزعمتانالكاام 


منفضة فالسكوت من ذهب.اى انكنت رايتفىهوضءومقام ان الكلام والةولفيه 


١ مذمةفضولا لكلام وكلمات بعض الاكابرفىالسكوت‎ ١7 


بمنزلةالفضة قي.ةوقدراً فأعلم ان السكوتعنه فيه بمنزلة الذهبقيمة وقدراً. 

ونقل عنبءض اصحاب النبى اانه قال:ربما سئلنىسائل رغبتى فى جوابه 
أشدمن رغبتى بالماء البادذتر كت جوابهمخافة فضولالكلام وفىالرواية : سئلدجل 
عنغرفةامنهذه » فذكر ! نهسؤاللغو » وفضولهن الكلام “لم يكن لدفيه فايدةولاحاجة 
فاقبلعلى نفسه»دقال: تسئلينعمالايعنيكلا عاقب سك بصوم سنةفصامها ومنعدجل نفسه 
النومسنة عقوبةلما قال:لمنام فلان بعد العصر. 


ك0 


سر 
جشم بكشالب فره بندازمقال هفته هفته ماه ماهو سال سال 
جونذ بانتشود ذنطقخموش بشنوك نطق جانزدلنه بككوش 


و قدنقل عنالشيخ منصور انه قال:اذا حى اللسانبالتكلممرض القلب ادمات 
ونقلعن الخواجهربيع انهلميتكلم للدنياءولا عبثمنذ عشرينسنة حنىقتل حسير: ‏ 
بنعلى لقلا . فقالجماعة :هويتكاماليومفذه, واعندهعفاخبروهيقتلهققال :عم النهاجو رنا 
واجودكم بقتل الحسين لقلا » فنظر إلىالسماء وبكىوقال : اللهمفاطر السمادات 
والارضععالمالغيبو الث شهادة »انتتحكم ب.نعبادك فيماكانوا فيهيختلفون . فرجع الى 
معيده ولم يتكلم إلا بالحق ختىمات.و قيل لبعض الاكابر: باى شيىء يصل العبدا لى الله 
قال با الخرس ؛ ؛ دلصموالعمى»د قد مراناللهتعالىقال : اناخرب مجلساقلوبال تكامين 
بمالايعناهم .وقال :يعذ باللهاللسانبعذاب لابعن ب بدشيئ من الجوارح . 

و فى خبر: :إجاء رجلا لى النبى م فقال: يادسول اله اوصنى قال:احفظ لسانك 
قال:يارسول اللا وصنىقال :احفظ لسانكءقال مولا اوصنى قال : احفظ لسانك 
وبح كوه ليكب الناس عأ ىمناخرهمفىالنارالا حصايد ا لسنتوم ,اذاأ: رادالت فدكيرا 
أعانهعلى حفظ لسانهءوشغله بعيو باعنعيود بغيره. فى خبر أخرقال َيكل:دهليكب 
الناس على مناخرهم ف النادالا حصايد الستتيع ,ومن أراد السلامة فى الدنياد الآخرة 
قي داسانه باجامالشر ععفلايطلقه الافيماينفعه فىالدنياد الاخرة.وقال ممق :باالسان 


جع فساداللساذو التكام عالاضة 0 


كك أهل النادفى النارءو بالأسان أعط وأهلالنو التي ر ؛فلحقظر ْ ألستى» داغفاء ها 
يذكرالله. وقال أمير المؤهنين يفلا فى9صيته لابندعل بن الحنفية : واعلميابنىان الأسان 
كلبعةور ؛أنأدسلته عة.ر كور بكلمة سابت نعمةوجايت نقمة» فاخزن لسانككه-ا 
تخز نذهيك وورقك » ومن س,سبعذارلسانهساقه إلى كل كريهة . 
وقال أبويةة فبلا : كانابوذر يقول : ها يبتغى العام انهذا اللسان مفتاح خير 

ومفتاح شر فاختم على لسانك كما تختمعلى ذهابكوورقك . 

وقال يلا :دما خلال شيئااحسن من الكلام ولاأقبح منه». بالكلام ابينت 
الوجوه؛ و بالكلاماسود تالوجوه,و اعلمانالكلامفى: ناقكمالم تتكامبه؛ فاذاتكامت 
باصر تفىدثافه»فاخز ناسانك كما تخز نذهبكوورقك؛فان اللسان كلت عقو رءفانانت 
خليته عتردعن أبىعلى قال : شهدت اباعبداله يق وهويقول لمولىله يقاللة : سالم 
ووضع يدمعلى شفتيهو قال: ياسالم إحفظ لسانكٌتسامءولا تحمل الناس علىرقاينا . 


د( فساد اللسان والتكلم بمالاابعنيه )ه 


وعن عثمانقال : حضرتابا الحسندقالاهرجل: أوصنىءققالله: احفظ لسانك 
تع ولاتمكن الناسهرء_ قيادكفتذل رقبتك . و قَالميِقُة : انكانفى شىء شوءففى 
اللسان .وفى الردايةما منيومالاانكلعضومن الاعضاء تخاطب اللسان ويقولله:اقسمك 
بلله: الا تلقنىفىالعذاب . وفي اخرى: لما دخ لابن آدمالصباح تتوجه الاعضاء كلها 
إل ىالاسانيقلانله:خف الله فىحقناا نكنتهستقيه ]كنامستقيمة؛ وا نكا معوجاًكنً 
وح 0 

ز بان بسيارسر بر بادداده اه .-. زبازمارا عدوىخانهزاداست 

وفى الثالثةان اللسانفى تلصباح يقول للاعضاء :كيف اصبتحم؟ يقلن: بخيران 
ت ركنا بحالنا «ويقولون : النداللهفينا ينا شدونهويقولون: انمائئاب: نعاقببك وقال :هن 
كثر كلامه كثر سقطهءوهن كثر سقطهكثر لغوه؛ وه نكثر لغوه كث ر كذبهءامن كثر كذبه 
كثرتذنوبه » ومن كثرت ذنوبهفالنا رأولىبه ٠‏ وقدحجب الّهالاسان باربع مصاريع 


غلا ف اداللسانه التكلم بمالايعنيه جه١‏ 


لكثرةضرره الشفتان مصراعان؛ والاسنان مصراعان وقال بعضالعلماء :انما خلق 
للانسان لسانواحده اذ:اندعينان ليسمع ويبصراكثرمما يقول.وروى: انالصمت 
عثر ات الحكمة . 

وقال :من حفظ لقلقه وذبذبهود بدبه دخ لالجنة :و فى آخر قال : منوقفى 
شر قبقيه »ولقلقه» وذبذبه» فقدوقىالش ركلّه والقبقبالبطن ؛ واللقلقاللسان؛ والذيذنب 
الفرجوروى :انلقمان دأىدادد يْقل يعمل الد دع فادادان يسئلهثم سكفاما ليسبا 
داددعرف لقمانحااها بغي رسؤالكماهر مع مزيدفى البابالادل فى لؤلؤسلوكه . وقال 
حكيم:لسانك سبعفان خليتهولم تحفظهاكلك .وقال معروف الكرخى :كلامالعبدفيما 
لابعنيه خذلانمن الله .وقدمر-عن بعضاندقال تمي من علا اعراض اللهتعالىعنالعبد 
انيشغله بمالايعنيه دينادلادنيا وسئل استرخس الصامح:عنعلة لزومةالسمت فقال ٠‏ 
لانى لماندم عليهقط- و كم ندمت عنالكلام . ظ 

اقول : ولاجل ذلك كلهقال :نجاةالمؤمنمنحفظ لسانه.واوصى امي رالمؤمنين 
يقلا اليك : بقولهالمرء محبوتحت لسانهءفز نكلامكو أعرضهعلى العقلوالمعرفة ؛فان 
كانلله وفى الهفتكلم به.وانكان غيرذلك فالسكوت خيرمنهوفى خبر ا خرعنه 86 
قال:لايزال ال جل المسلم سالمامادام ساكتاًء فاذا تكلم كتب محسناً ادمسيئاًء فلا 
تغفل يا أخى من فوايد الصّمت و السكوت» فانه كما عرفت أشرف عبادة بلانعب 
وأصفىمصف القلب بلامشقة » داقربطر يق الى النهورضاه بلاسلم 2 وأحسن حضن لسلامة 
دينكودنياك بلامرارة» واقبرشىععلىعدو كبلاسلاح؛ وفيهراحةلحفظنك .هذامعانك 
اذاتكلّمت بالباطل اكتسبتعقوبة شديدةءو اذاتكلمت بما لافايدة فيه ولاضرورة عليه 
وتركتالذكر وماينفعك فىالنشاة الآخرةءقند كنت ضيعت على نفسك فىكل واحدة 
م نأنفاسك و1 نانكما هوأعظمو أكثرمن الدنيابما فبباحكما فصلناه فى لئالوصدد 
الكتابفى لؤلؤماينبه المتبصرعلىاغتنا/عمره فيمابقىمنه يوفىلؤْلو بعده.قتكون مثل 
منر آأى جوهرةكانت قيمتهامئل ذلك اواكثرء فتركها و اخنبهوضه مدرةارحشيشة 
لابياءلها .فانظرياأخى :هليتصورفىالد نيا منهو اشد غبنأمنك» وهلفىالاخرةمنهو 


اكثرحسرة وندامةمنك ؛ولذلكورد فىالاخباد: المؤمنمن يكوننطقه ذ ذكرأوم سيد 
فك رأونظره اعتيارا . 

وقال امير المؤمنين يْقِلِ: جه ءالخي ركلّه الىثلات خصال:النظرء والسكوت 
والكلام؛ فكلنظر ليس فيه اعتبادفوسهوء وك كلام ليسفيهذكرفهولفو, وكلسكوت 
ليسفيه فكرةفهو غفلة»فطوبى لم نكان نظره عبرة » وسكوتدفكرة ٠‏ وكلامه ذكراً 
ونأتىفى اداخرالباب العاشرجملة منهفاسد اللسان :كايذاء المؤمن؛ والغناء ؛ والغيبة 
والنميمة؛ والسخرية ؛والاستهزاء ؛ والفحش؛ والكذب؛ وغيرها . 

و(فى مد حالتفكر والتدبر)ن 

لول : فىانالتفكر م نأعظم اعايشةالفين + وتضفة القلب:. فى بس 
القصصالنا فعةلهوفيما ينبغىالتفكرفيه . اعلم انمماله هدخ لعظيملرفع الكدورات 
القابيّة؛ والعلايالجسمانية؛ وكسر الشهواتالنفسانية؛ والتجافى ءر:_داد الغرود 
والتّوجهالىدادالخلود: التفكرو التدبر<تىقيل:ها الطريقالى عظمةاللّو الفتوحات 
القلبيّة الاالفكروالن كر. ذنبغى للعاقل : أنيتأمل فىاحوالالماضين من أينجائوا ؟ 
وإلىأين ذهبوا “ماصحبوا:ولمنت ركوا؟ وبماأشتغلوا “كيف انقطعوا عندنياهم ولذاتها 
وشهواتها؟ حتىيعتبرمنه مكما اعتب رحزقي ل العابد .قا للدداود النبى كه يوما:ياحزقيل 
هلهممت بخطيئةقط ؟ قال:لاءقال :فبلدخلكالعجبفيما انتفيدهن عبادةالله؟ قال:لاءقال: 
فبلركنت!لىالدنيا فاحببتان تاخذبشهواتهادلن اتها 'قال:بلى ربماعرض بقلبىقال : 
فماذاتصنع اذاكانذلك؟ قال:ادخل هذاالشعب فاعتبرهمافيه ؛ فدخل داود له الشعب 
فاذافيهسرير منحديد عليه جمجمة بالية“اعظام فانية؛ فاذاً لوحمنحديد فيه كتاب 
فقرأهاداود لفقل فاذا انا روليئم ملكت ألفسنة وبنيتالف هدينة وافتضضتألف بكر 
فكان آخر أمرىانصارالتراب فراشى»والحجارة وسادتى؛ والديدانوالحيات جيرانى 
فمنر انى لايغتر بالدنيا . 

اقول:نأتىنظاير هذافى الباب الرابع فىلؤلوء ولنذكرلك أب االاخ الفقيرد 


-18- فى معنى قو لهومائدر كنفس ماذا تك سسيغداً جه ١‏ 
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بعدهدفىأنهلي سالا مثلهم,دفى أنعايأتى مزعمره فتلن ذا مشتفلا بأمورالدنيا وجمع 
أموالهاليس الامثلها مر أو أنقص »فماحصل لدفيمامضى يحصل له فيمايأتى؛ ولنعمماقال 
قائل:حسن الدنيا سنةلانيرى فصولهادمافيهاء وباقى السنواتمكر دات فىمكردات 
هذا اذاكان لفعمر. 
«(فى معنى قولهوما تدرى نفسما ذا تكس بغداالذى)ه 
ضطردهنه المتبصر 
وقدورد فىتفسير قولهتعالى: « وماتدرى نفس بأىارض آموت» أنه اذادفع 
خطوةاميدرانه.موتقبلان يضعالخطوةاملا . وروىفىتفسيرههتفسير قوله«وماتدرى 
نفس ماذا تكسبغدآ» أنالصادق يلل قال :من قدمالىقدم وقال يَيِيهُ: والذىنفسى 
ب.دهمافتحت عينى9 كنت راعيا اضيا ؛ ومارضعت لفمةفىفمى وككند راجيا لبلعها. 
وقيل لاديس القرنى كيف اصبحت؟ قال :كيف يصبح رج لإذا أصبحلايددى أيمسىوإذا 
امسى لا.درى أيصبح . 
دفي الحديثمن عد غدامن اجلهاى جعاهمن_. عمره'ققد اساصصة الموث 
دفى خبر اخرةال :هاانزل الموت حق منزلته من عد غدامن اجله.دفال بعض:بلمن 
عد الساعة التىهوفيها مره أجلهفقدانزله عن حو منزلته .اقول : بلمعتضى الاخباد 
الماضية والوقايع الكثيرة النهزعد دقيقةمن عمرءققد انزلهعن مقامه 
و(قصص فىعدمالاعتماد بالعمرفى [ نم نالانات)ه 
و مر اناميرالمؤمنين للهلا قال :كممنغافلينسجثو باليلبسه. وانماهوكفنهو يبنىبيتاً 
ليسكنهة؛ دانماهوهوضعقبره . وقال ليا الوتجمعوزمالاناًكلون وتبنونهالا:سكنون 
وتأماونهالاتصلونبه فى كانابويزيدد بمايقول: انت أنتاللةوام يق للاالهالاالله . ققيللهفى 
ذلك: ققال : لانمنعر ف اللاي حكرسوكالل؛ فاخا ف أن اقول :لاإله فأموتقبل انف 
اقول:الااله . 
وفى الرداية انملك الموتم على سليمان »فجم لينظر إلىرجلمن جلساله 


يديم النظراليهه” اليه فقال ال الرجل:م :من 000 :ملك الثوت ا بريد نىفمر تاودن 

يحملنى؛9 ياقينى بالهند ؛ففعلققال ملكالموت :دوام نظرى اليةتعجباً منهاذامرت أن 

اقبضرروحه بالبندوهو عندك.و فى بعض نسخح الحديث:ان هلكالموت “انيظهر فى 
الزمان الادل ,فدخليوماً علىسليمان بنداود يِف فاخذالنظر فىشاب عنده؛فار تعد 

الشارمئه »قلماغاب ملكالموت »قال الشاب: يانبى اللهلو دأيتأن تاه رالريح فحملنىالى 
الصين'فامر ااربحفحماته الىالسين »فعادماك الموت الىسليمان يقلا فسئله عن سبب 
النظر الى الشاب.فقال :انىاهرت أنأفبض روحهفى ذلكاليوم فىالصين .وفيهروى ان 
رجلاالقى على لسانه : الأّهماغفرلى ؛ واملكالشمس فاستاذن هذا الملكربه فىزيارته 

فلمانزل عليه؛قال: انكتكثر الدعاء لىفماحاجتك ؛ قال:حاجتى أنتحملنى إلىمكانك 
فتسألملك الموت: أن يخب رلى باقتراباجلى قال : فحمله واقعدءمقعده م نالشمس ثم 
صعدالى ملكالموت وذكر اندجلا من بنى .دم :القىعلى لساندان يقول :كأما صلى 
الأّهماغفرلى دلملك الشمس » وطلبمنى أنأطلبمنكأن تعآمهأجله متىقر ب ليستعد 

له.فنظرله ملكالموت فىهكتابه :وقال:هيهات إنلصاحيك شأنأعظيماً وإنهلايموت 
اين مجلسكمن الشمس؛ قال:قد جلسمجلسى ؛ققالملك الموت:يؤتى دسلنا 
علىذلك وهملايعلمون دفر الكاقي فالرسول لووط : اخير نىجمبرئيل أنملكا من 
ملائكةالنه كانت له عندالنهمنزلة عظيمة»فتعندت عليه,فأهبطه منالسماء إلىالادضقاتى 
إدديسفقال : إإنلكمناللهمنزلة فاشفع لىعندر بكء فصلّى ثلاث ليال لايفتر» وصام ايامها 
لايفطرء :مطلبالىالله تعالىفى السحرفى الملك , قمّال الملك : انك قداعطيت سؤلك 
وقداطلقلى جناحى ,داناأحب أناكافيك فاطلبالىحاجةفةال: ترينىملك الموتلملى 
| نس به فانهليسيهنثنىمع ذكرهشىء »فبسطجناحه »ثمقال: اركبفصعد بهيطابملك 
الموتفى السماءالدنيا »ققيلله |صعدفاستقيله بي نّالسماء الرابعةوالخامسة؛ فقالالملك: 
ياملكالموت مال ىأداك قاطباقال : العجبانى تحتظل العرشحيث أمرتأن أقبض 
روح ادمى بين السهاء |/ ر أبعة ل الخامسةفسمع ادريس يقد فامتعمض» فخرجمنجناح 
الملكققبضردحه مكانه . وقال الهتمالى: «ور فعناممكا ناعلياً» . 
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اقول: ويدلعلىذلكقولهتعالى: «اينما تكو نوا يدر ككم الموت لوكت . 
فى بردج مشيدة» وقولهتعالى :«واذاجاء أجلهم لايستأخردن ساءةو لا:-تقد مرن» 
دقولاتعالى : «قل لو كنتم فى بيو تكم لبر الذي نكتبعليهم النتلالى مضاجبهم» 


عفر 
مافاتمصّىء ماسياتيك فاين فم فاغتنم الفرصة بين العدمين 
تراتكيه ايجانهن برعصاست دك ر نكيه بر زندكانى خطاست 
دريفاكه فصل جوانى كذشت بلهود لعب زندكانى كذشت 


و قال بوعبدالله يفلا :يا| باصالح:إذاحمات جناذةفكنكانكانتالمحمولء كاك 
لتر بكالرجوعالى الد نياففعل 'فانظرماذاتستأنف ٠‏ تقال :عجبالقوم حب ساد لبم 
عن اخرهم نمنودكفيهم الرحيلد هميلعبون. 

ه(فىمدح التفكرفى احوالالدنيا)ه 

واو :فيماينبغى التفكرفيه مضافاًإلى هامر . 

اقول : و«ماينبغى التفكروالتدبرفيه أ<والالدنياء فيجبعلى العاق لأنيتأمل 
فىان الدنيا ليس الالبوولءب «وذينةد تفاخرهتكائر فىالاموال والاولادءو فىانها انية 
فانية“خليطة بالكدورات «وماعندالله باقيةدائمة * صافيةعن التألمات. قال بَلميه:ياءلى 
مامندادفيهافرحة الايتبعبامرحة ؛دمامنهم الاولدفرح . دفيماهر فَىلؤْلوْْم الدنيامن 
عيوبهاءو مفاسدهاء وتشبيهانها .وفيماهر فىالباب الاولعن منبهاتالنفس هيبص رات ٠‏ 
القلب»وفى ان الدنيا ليستدار راحة ونعمة وفرح؛بل دارمشقة وكيدوتعب :ودارذلة 
ومحنةوحزن وسجنءكما قال:الدنيا سجن المؤمن» وفىان مافيبامعجون من شغلوهم. 
وحسابكما وردهن انهلايعطى عبد يمن الدنياالاقيلله: خذه على ثلاث : شغلوهم 
وحسابءو صفوتهاممزوجة بكدودة ؛ وراحتها مقردنة بعناء »وفىان اصلخلقةالانسان 
بنوعلى نصبدمشقة كماقالالله تعالى:«لقدخلقنا الانسان فى كبد» فاذالابد له مى:. 
تعب مشقة «فتحم ل المشةئة للاخرةاولى داحق دفىان الر احةلم يخلقهاانه فى الدنيا 


ع د فىاحوالالدنيا _ 1ه 


والناسيطلبونهافىالدنيافمتىيجدهنها . وقال سا 0 
ولمبرزققيليارسول ال:دماالذى لميخلق'قال: الراحةفىالدنيا وفى الديوان 


ياطالب الصفوفى الدنيابلا كدر طلبت معدومة فائيسمنالظفر 
تطلب الرا حة فى دار الفنا خابمن يطلب شيئالااكون 
وقال بعص الفضلاء : 
طبعت على كدرد انتريد ها صفغوامن الاقذار والاكدار 
ومحكلةوا الاياءضد طباعبا متطاب فىالماء جذدة نار 
واذا رجوت المستحيل فانما تبنى البناء على شفير هار 
وقدمر فى البابالادل فى 2 الى ذمالدنيا :كثير اخبارد قصص ملاحظتها تنفعك 

فىالمقام كثير ]. ١‏ 


ثم اقول :ومما ينبخى التفكروالتدبرفيه : هوأنيتأملفيمايستقبله عزقريبمن 
عوالالموت ,والقبرء والعوالمالبرزخ “*«الحشروالنشر» وتطاير الكتب» وتجسمالاعمال 
والعقايدء والحساب ؛ والص- راط والميزات وفيمااعد ه اللهللمتقين »والمجرهين »من 
الجنةوالنار» وانواعنعيمها :واقسامعذا بهاءوالخلود فيهماءكما تأت ىتفاصيلها فىالباب 
التاسعو العاشرفانه قاليكفيكمفىالتفكر ذهكر الاخرة . ونقلمن اخبارهماحديثاً 
هرو ساعن امير المؤمنين يلقلا : لينببك على ادل يومسك هن انام آخرتك ليبئك على 
التفكرفيها لامي لها . قال انابن ادم اذاكان فى آخر يوم هنايام الدنيا دادل 
يوم من ايامالاخرة ؛ مل لهمالهوولده وعمله»فيلتفتإلىماله فيقول #داله إن ىكننتعليك 
حريصشحيحاً »فمالىعندك :فيقولخن من ىكفنك ؛قال:فيلتفت الى ولده فيقول:والله 
انى كنت لكم محباً ؛دانى كنت عليكم محامياً فماذالىعندكم ؛فيقولون: نؤد يكالى 
حفرت كه نواديكفيها .فيلتفتالى عملهفيقول :واللهان ىكنت فيك!زاهداً وا نكنتعلى 
لتقيلأفمالى عندك:فيقول :اناقرينكفىقبرك»د يوم نشرك حتى أعر ض أناوأنت علىد بك 


الحديث؛ و مماينبفى التفكدرفيه هوالةفكرفىالله» اىفى قدرتهبل التفكرفيها »دفى 
عجائب صنابعه,وغر اي بقدرته اليد! على فعر فته)ث منتهيعظ»:4» من افضل افر ادالتفك, 
داعظمالعبادات كماسياتى . 
#(فى فصل التفكر )2 

لو لو :فيهادرد فىفضل التفكرو جزيلثوابه قال إلللا : تفكر ساعةخير من 
عبادةسنة.وفى خبر:تفكر ساعةخيره زعبادةستينسنة فى آخر: خيرهنعبادةسبعين 
سنذو فى ا تفكار ساعة خير من قيام لملةوالا ختلاف منز على تفاوت هراتب 
التفكرءودرجاتالمتفكرين . وقال امير المؤمنين يقلا :نبهبالتفكرقابك.وقال :ولا 
عبادةمثلالتفكر. وقال التفكر يدعو الى البر» والعملبه؛وانهمر أقصافية .وؤال لفلا 
افض لالعيادة ادمان التفكر فىالله دقدرته . 

وقال للا :افضل العبادةالتفكر فى اللهدفىقدرته وقال لسن الفيادة كثر ةالصلا 
وااصومءاتما العيادةالتفكر فى الله وقال الالاعبادة كالتفكر فى صنع الله ( وكاناكر 
عبادة ابىذرالتفكره الاعتبار. لقال امي رالمؤمنين لقلا : م نالزم قلي هالفكر » ولسانه 
الذكر؛ملاء اللاقاءهايما نأودحمة؛ ونور أو حكمة؛ان الفكروالا عتباديخرجان منقلب 
المؤمن عجايبالمنطق فىالحكمة »فتسمع له اقواليرضا هاالعلماء » ويخشعلباالعقلاء 
ديعجبهنها الحكماء. وقال فىحديث: فا نالتفكرحياتقلباليصركمايمشى المستنير 

اقول : دكفاك هامر هن الاخبار معمانزل فيهمنالايات القرا نية , والامثال 
الفرقانيسة»م نالاءر بهاهعالتأكيداتالبايغة .و فى فىمجمعالبحرين :كلاماعنالر ازى 
فىتوجيه افضليةالفكرهن العبادة بتلكالمرتبةلاباسبذكره قال: ا نالفكريوصلكالى 
الله والعبادة تتوصلك الى:وابالله » والذى يوصلك الىاللدخير ممايوصلك الى غير الله 
وان الفكر عم لالقلب » دالطاعةعمل الجوارح #فالقاباشرف من الجوادح ويؤكدذلك 
قولهتعالى: «اقمالصلاة لذ كرى» حر شجعات الصلاةوسيلة إلىذكر القاب» والمقصود 


اشرفعن الوسيلة,فدل على ذلك انالعلاشرف هنغيره. 

(قول:والوجه الاخرات التفكريورشعقتالدنيا »دالرغبةعنها »ويقصرالامل 
الذىهو أقوىأسباب حبالدنيا » والميلاليها »وإلىاذ ديادالعمر بكثير» ولّة العمل 
للاخرة»د منالواضح انجميع بلاءالانسان ومصائبهالا خرديسةانما هومن الدنيادوطول 
الاملفاذا كانالتفكر مقتاللادل »ومقصراً للثانى:فلا بدأنيكون أفضل؛ه يكون لدما 
ه رهن الاجر وا لوجه الاخرانالتفكر فى ساعة اواقل منهاكثيرا مايقل بالرجلالىحالة 
حسنة ؛ فتصدر منه العبادات فىطول تلكالمدة ؛ وأكثرسكما دقع لكثير من المبناد 
والزهادء و الاخيار؛والابدال» والسلاطين العظام؛ بخلاف العبادة والوجه الآخرانهكثراً 
مازاجرعن المعاصىالعظام ؛والاهواء المستدام؛ التىتركذرة منهاا<بالىالنهمعيادة 
التقلين. كماياتىمعمزيد فى البابالعاشر فى لؤلؤ. 

اقول : دلاجلما مر فىاللؤلؤير دفىغيرهما حكمارة ع ذلك 2-85 منهم 
معوية بن يزيدالابتر» حيثخلعءن نفسه الخلافةالعظمى بادنىتفكروالتفات . والوجه 
الاخرانهكثيراً هايو رث سعادةلاتحصل بالقيام بجميع العباداتفى طول العمر» حكمارقع 
لكثيرمن الشهداء الكبادالذينمنهم حر بنيزيد الر ياحى »حو ثخرج الىحربالامام 
الهمام يقلا بعسكره؛ وشجاعتهوعز ٠»‏ فبلغ بالتفكر فىنفسه ساعةما بلغءن الددرجة 
العليابخ لاف عدر الثانى القائللهذه الاببات. 


فوانما ادرى و انىلا وجل افك-رفى امرى على خطرين 
٠اترك‏ ملك الر ىوالر كىمنيتى ام اصبح هأثوماً بقتل حسين 
دفىقتلهالناد التى ليسددنها حجابدلىفىالرى قرة عين 


ذكو يا اخودائماً مستمعاً لمناد ينادى ليت النساسلم يخلقواوينادى مناد:ليتهم 
اذخلقوا فكروا فيمالهخلقوا وعاملابقول ابىعبدالله فلا حينقيل له:كيفيتفكر يمر 
بالداروالخر بةفيقول: ابن بانوك ؛اينساكنوك؟ مالكلا :تكلمين :مع انهنازل الى المرتبة 
السافلةمن مراتب التفك ‏ ركماءرفت . 


«(فى نضل 5 رالموت)ه 


تؤلو :فيماودد فىفضلذكرالموت وثوابه.قال النَبى م : افش لالزهد فى 
الد نياذكر الموت؛: افض ل العبادة ذكر الموت #وافضل التفكرذكر الموتعفمن أتقله 
ذكرالموت جاءقبره روضةمن رياض الجنة .وقالياايا ذراتحب أنتدخل الجنة:قال : 
نعم قال: فاقصره نالامل؛ واجعلالموت ندبعينيك ؛ واستحىهن الهتعالحق الحياء 
لاننسالمقابر. وقالفىحديث: وغمالمو تكفارةالذنوب . و قالجابر:انالنبى 15 #قال 
.يومالاصحابه :الاادلكم عاىخير دنياكمو عقباكم؛ قالوا: نعمءقال: عليكم بذكر الجهوت 
والقيامةوالاخرةاذا دخلتوفر اتن نومكي؛ كج السك فيها 0 فيهمنافع »وانغفلتم 
صرف عم ركم باللووءد الأعبءو 006 'وسئل سول على" المؤمنون! كيس؟ 
فقال:| كثرهم ذكر اللموت #واشى" هم لهاستعداداً وقال:الموت الموت ولابدمن الموت 
الى|نقال :اذا استحقت ولايةالنهدالسعادةجاء الاجلبين عينيهءز ذهبالامل .وقال : 
انىت ركتفرحك واعظدنصامتاً :دناطقاًء فالصامت: الموتءو الناطقالقر أن .وقال :لو 
ر 1 ىالعبداجلهوسرعتهلابغض الاملمنطلبالدنيا وقال النبىيَطبهُ:اكثر واذكر الموت 
فانههادم اللذات»حائل بينكمدبين الشهوات وفى خبرقال :اكثرواذكرها دماللذات . 
قرللدها هويارسولالهُ:قال: الموتفما ذكرهعبد علىالحقيقةفىسعةالا ضاقتعليهالدنيا 
ولافىشدةالاانسعمتعليه. وفى خبر اخرقال:واكثروا منذكرهادم اللذاتفاتكماتف 
كنتمفى ضيقوسعه عليكم فرضيةم #وائبتم؛'دا نكنتمفى غنى بغضه اليكم فجدتم بهفاجرتم 
اناحدكم اذاماتقامتقيامتهءيرى مالهمنخير اوشر: ان الليالىقاطعات الآمالوالايام 
مقر بات الاجالوفى نسخة الارشاد لانالمنا ياقاطعات الآمال ٠‏ و الليالىهد نيات 
الآجالء.وانالمرءعند خروجروحهيرىجزاء ماأسلف؛ وقلةغنىمااخلفء ولعلّهمن باطل 
جمعهءاد هنح منعه ,دفى آخريكفيكم مزقال: اكترداذكر الموتويوم خردجكم 
من القبوروقيامكم بين يدى اللايبورت عليكم المصائب وفى أخرقال يكفيكم من 
الموعظة ذكرالموت,و يكفيكممن التفكرذكرالاخرة»وفى اخرقال :عتمي تلمننسى 


جا فىفوائدذ كرالموت -4- 


ده عر كج موه لقا ان ان نت ل 60426 ل لمعت وه لع ل لج د مر قن امن ا لج 6 ل وو وام عات شيع ف عع ع عه 6 وو م مه عام ع عم مع ع وعرمة لامع ع جز كر ع و بجع عوجوم 0 


الموتوهويرىهنيموت .وقال :هن راقب الموتترك اللن ات .و قال ابوعبيدة:قلتلابى 
جعفر للفلا : 010 ظ انتفع بدفقال : يااباعبيدة اكثر ذ كرالموتقفانه لم يكثر ذكره 
انسانالا زهد فىالدنيا .ولقداحسن د نقال: 


اذكر الموت هادم اللنذ ات و تجهز لمصرع سوف ياتدى 
ماذاتقول وليسعندك حجة لوقد اتناك منف._ض اللذات 
ماذاتقول اذادعيت فلمتجب ؟ فاذا تركت فانت فى غمرات 
ماذا تقول اذا حللت محأة ليس الثقات لا هلها بثقات»؟ 


فى فو أند ذكر المو ت)ه 

لول :فىان ذكرالموت يذهب بالوسواس وكثرة الحرص؛ دفىفوائده هضافاً 
الى مام قال الديلمى فى ارشاد القلوب : من جعل الموت نصب عينيه زهده فى 
الد نيا ويهون علي هالمصائبء ورغيه فىفعلالخير» وحدّه علىالتوبة وقيده عنالفتك 
وقطعه عن بسط الامل فىالدنياء دقل" انيعود يفرحقلبه بشىء منالدنيا » وما انعم الل 
تعالى علىعيدبنعمة اعظممن انيجمل ذكرالد ادالاخرة نصبعينيه و لهذا من اللتعلى 
ابراهيووذريتهبقوله: «انا اخلصناهم بخالصة ذكرىالدار»وقالابوسير: شكوتالى 
ابيعبدالل يق الوسواس فقال:ياابامحمد اذكرتقطع اوصالك فىقبركورجوعاحباتك 
عنكاذادفنوك فىحفرتك؛ وخروجبنات الماء منمنخريك واكلالدود لحمكءفانذلك 
يسلىعنكمانت فيه قال ابوبصير: فواله ماذكرتهالاً سلىعذنى ماانافيه منهم الدانيا 
وفى روايةقالله:اماتحزن: اماتهتم اهاناللم؛ قال: بلىدالهءقال:فاذاكان ذلكمنكفاذكر 
الموت ووحدتك فىقبرك دسيلان عينيك علىخد يك وتقطع اوصالك واكلالدودمن 
لحمك وبلائك وانقطاعك عن الد نيا فانذلك يحشك على العمل ٠و‏ يردءك عن كثير 
هنالحرص على الدنيا , لقال :ومامن عبديذكر حقيقة الموت: الا ان يضيقّعليه سعة 
الدنيا وقال يق : ذكرالموت يزيل عنالقلب الامال الباطلة» ديقلعالخيالات الفاسدة 


علا فىفضلمداومةالذكر ‏ ج١٠‏ 


ا ع 2 قير 4 م شهواته ويخمدنار حرصه؛ ديحةر الدنيافى 
نظر هه يجعل قو لهتعالى:دا ينما تكو نو ايدر ككم ا لموت و أو كدتم فى بروج٠شيدة»‏ بين 
عينيه» وقدمر فى لثالى.التفكر ماينفعك هنا وقال فى الكشكول : دخل ابوحازم على 
عمربن عبدالءزيز فقالله عمر: عظنىفقال : اضطجم ثماجعلالموت عندد أسك نمانظر 
نادت ان ال فىتلك السساعة فخذبه الان» وماتكره ان يكوزفيك فىتلك 
الساعة فدعه الانءفاعل الس_اعةقريبة . 


شهر 
مرك اينك ازدهاىدمانست بيج ببح ليكنتر اجهغم كه بخوابخوش اندرى 
فادغ نشستة بفرا خاى حكام دل با دى ز تنكناى لحد ياد نا ورى 
بارى كرت.بكوى عزيزان كذر بود ازسر بنه غرور كيانى وسرورى 
كانجا بدشت واقعه بينى خليل وار برهم شكسته صوادت بتهاى أذرى 
فرق عزيز ويهلوى خود را نهادهاند مسكين كهخشت بالشى وخاك بسترى 
ايسا ن.ادان ترا رورى ديكر هست درايد بيك حضرت ناهة بردست 
بدست نودهد كين نامه برخوان روانه شوكه مرك امد رئزدان 


بنخت نو كدق لبامن نشيئد رباء 0 بحيند 
بميدانت 6 ديبكر زند هو دواكا 00 رك كو 
ه(فى فضلمداومة لذ 2 

اولوقو : الاهرالرابع من الاهور المشرة مدازمة الن؟ _ بدونفتود كمااشارتعالى 
اليهبقوله: الذين يذكرون اللوقياماً وقعوداوعلىحنو بهم» يعنى يذكروناله فى 
جميع أحواليى فانالانسانلايخلومن هذه الاحوالالثلاثة 2( وبقولهتعالى:درجال لا تلهيهم 
نجارة ولا بيع عن ذكر الله» دوبقولهتعالى : «فسيح يدمدر بك و كن هنالساجدين 
واعبدربكحتى ياتيكاليقين» وبقولهفىحدي القدسى يامومى اذكرنى فانذ كرى 
حسن على كلحالوذلكلان القاب اذا أشرقفيهذ كر الله حصل فيدالنور والضؤوالاشراق 


ووو مسوم وومومووهةوةةصمون 56خ 0 95موممةمدوم تومه هيهو وينم ممور ررم همون د ممم يومد ممم يم نو مد مهسا بل هجومءي من مم هومممينوءةة بد موووةة مع نفعت ييا ندوفيوزنة تيمم ممدميةمنمديمه 
وهموءاممممه 


والحلاء لقولهعالى: دانالذيواتقوا اذامسهم طائف ونالشيطان تذكروافاذاهم 
مبصرون » فأخبر تعالى ان جلاء القلب بحصل بالذكر . و اقول اميرالمؤمنين 
هلا : ان الذكر جلاء القلوب يسمع به بعد الوورة » ديبصر بهبعد الفشوة وينقاديه 
بعد المعاندة و لقول ابى عبدالل نقةٍ يصدالقلب فاذا ذكرته بآلاء الله انجلىعنه 
ولفوله تيبي فى وصيته لابى ذر : نه بالذكر قلبك . ولما قاله بض الاعلام : 
منان ذكرالله نور وذ كرغيره ظلمة لا نالوجود نوروالعدم ظلمة فالحق هوالنودء وما 
صوأه منبع الظلمة فالقلاب اذاأشرق فه الذ 50 فقدحصل فيه الاور «الصره والاشراق 
واذاتوجه الىالخلق فقدحصل فيهالظلمةء ومهما أعرض عن الحق وأقل على الخلق 
فقد حصلت الظلمة الخا لصة التامسة فالاعراض عن الحق هو المراد بقوله ولاتطع من 
اغفلنا قليه عن ذ كر ناه اتبع هواهبسيب سوادقليه بالغفلة عنذ كر ناو بةو له:«فو يل للقاسية 
قلو بهمعن ذ كر اللهاوائنك فى ضلال مبين» . 

ثماعلم انالغفلةعنالحق وذكرهوالتوجه الىهاسواهيودثةساوةالقلبوسواده 
وافاتته للاية» ولما فس-لناه فىصدرالكتاب ولمانتاوها عليكمن الاخيار وغيرها 

قالالله تعالى: ياموسىلاتنسنى فاننسيانى يميت القلب وقالالله: انالشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن دم فاذاذكرالله خنس واذانسى التقم قلبه وقال: عل ىكلقلب 
جائممن الشيطان فاذاذكر الله خنس داذائرك الذكر ااتقمه فجذبه واغواه و استزلّه 
وأطفاه . وقالءجاهد: اذاذكرالاخنسوانةبضواذالميذكر انيسط على القلب . 

ف فى بض نسخالحديث فى المنهاجفى الاخبار انهاذاولد لابن آدم مولودقر نالل 
بدسبحانه ملكاءقرن الشيطان بهشيطاناً فالشيطانجائم علىاذن قلب ابن 1دمالايسر 
والملكجاتئم علىاذنقلبه الايمن فيمايدعوانه . 

فىالصافى فى تفسير سودة قل أعوذ برب الناس قال يفيه هامن مؤمن الا 
ولقلبهاذنان فىجوفه : اذنينفث فيها الوسواس الخذ اس » واذاث ينفث فيها الملك 
فيؤيدالنه المؤمن بالملكفذلك قولهو أ يدهم بروحمنه . 

د فى آخرعنه يقل قال : مامنقاب الاولهاذنان: على احديهما ملشعرشد؛ دعلى 


الاخرى شيطانزمفتن ) هذايأهره » وذلكيزجره كذلك من الناس شيطان يحم لالناس 
علىالمعاصى كماحمل الشيطان منالجن ٠‏ 
#حكايةمنجن فىذمتركالذكر)» 

وحتكى زاهد: أنه كانبينى دبيزجن مؤمنهودة والفةفكنتيوماً جالسأفى 
المسجد » ققال لى : كيفترى هؤلاء الناس فىالمسجد ؟ ققلت : أدى بعضهم فىالنوم 
د بعضبفىاليقظة فقال : مانرىفىدؤسهم ؟ فقلتلاء فسح عينىيدهوداسكه فرأيتجلس 
على ر أ سكلهنهمغراب بعضهايغطى بجناحيدعينى منجلس علىز أسه؛ ( بعضهمقد يغطى 
وقدير فعجناحدققات له : ماهذه؟ فقاللى:هذهالشياطين جلسو اعلىد و سهم واستو لو اعلى 
كلمتهم بقدر غفلتهم ثم لا قوله تعالى : «قهن بعش عن ذ كر الر حمن نقيض لهشيطا نأ» 
الاية 

أقول: والىذلك يشيرايضأقولهتعالى :«استحو ذعليهم الشيطانفا نسيهمذ كر 
اللهاو لثك<ر بالشيطانالاان<ز ب الشيطانهما لخاسرون» . 

#زفى توا | كثارالذ كر)ه 

لواف : فىفض ل الذكرهنواباكثاره ؛ والمداومةعليهوفىقصةللحسن|اثورى 
فيها قالالله تعالى : «4اايها ا لذ ين منوا اذكرو اللهذ كرا كثير آلملكم تفلحون» وقال 
«الا بذ كر الله تطمئنا لقلوبءرقال : «اذ كرو نى اذ كر كم»دقال:مامن مجلس يذ كرفيه 
الهالاً وان اهيمر الملائحكة أنيشاركهم فى الذكرديعطونهمنوابو,دقال: وإنفىالجنة 
قيعاناءاسعاً واذااشتغل العبد بذكر الله اشتغ ل الملائكة بغر سالاشجارلهفيها» واذاسكت 
أمسكوا يقاللهم: لوامسكتم ؟ يقولون|نصاحبها سكت و مصالحنا ذكره . 

فى 1 خرفىالعدة عنومعليم. السلام انفىالجنة قبعانافاذا أخذ الذاكرفىالذكر 
أخذت الملائكة فىغر س الاشجار ؛ فربماوقف بعض الملائكة فيقال لهلم دقفت ؛ فيقول : 
انصاحبى قدفتريمنىعنالذكر 

اقول : يأتى فى البابالسابع فى لؤلؤفضل التسبيحات الادبع.نظيرذلك فىبناء 


جه ١‏ فىثوا با كثارالذ كر لقت 


و ةق داعف ماده اموه وده و هق و عا داع م عع دعو امه ذو عع شو مو عه له أعيعاء ك إسطزة فز لقال فرق مرو جع لاله لوطه ان اه مرت عع للخت عع مم و عع عه م وح 0 


القصر لقاريها وقال : لايزالالمؤمن فىصلاة ماكان فى ذكرالا قاميا تك اوجالساً 
أرمضطجعاً اناللهيقول : «الذين يذ كرونالله قيامأر قموداو على جنو بهم» 

دقال َلبق : لذكراللبالغدم والاصال خيرم نحطم السيوففى سبيل الله . ف فى 
الكافىقال : مامنشىء الادلهحدينتهىاليه الاالذكرفانالنه لميرضمنهبالقليل لم يجعل 
لدحداينتهى اليه ثم تلاقولهتعالى: دياايهاا لذي 1 منو !اذ كر و الله ذ كر أ كثير أ وسبحوه 
بكرةو اصيلاء وقال: شيعتناالذين اذاخاراذكرد اال كثيراً . 

دقال: والببتالذىيقرء فيهالقر أن ويذكرالله فيهنكثر بركته وتحضرهالملائكة 
ونيخره الشيطان » ويضىء لاه لالسماء كمايضىء الك وكبالدررى لاهلالاردض . 
دقال الى مي : مثرالبيت الذى يذكرال فيهوالبيت الذى لايذكرالله فيوكمئل 
الحىوالمينت وق اليه لايقعدقوم يذكردانالنهالا' حفته الملائحكةوةشيتهم الرحمة 
ونزلت عليه السكينة وذكرهمالنه فبمنعبده . 

دقال :مااجتمءقوم يذكروزالله الااغتزل الثشيطان عنهموالدنيا فيقولالشيطان 
للدنيا: الاترينهايصنعون ؟ فتقولالدنيا : دعهم فلوقدتفر قوا أخذت بأعناقب . دقال 
الاأخير حكم بخيراعمالكم لكمارفعها فى درجاتكم د ازكاها عند ملائكتكم و خير 
لكممن الدينار والدرهم ؛ وخيرلكم مر:_أنتلقوه عدو كم فتقتلوهمويقتلوكم » فقالوا 
بلى »قال ذكر الله كثيراً . ف قال : م نأكثر ذكرالهأحبهالله » ومرء_ذكر الله كثير أكتباللاله 
برائتان : برائةمنالناد” وبرائةمنالنفاق وأظلهات فوجتته . 

قال : منأحب أت يرئع فىدياض الجة فليكثر ذكراللدقال:قرائة الق رآآن 
فىالصلاةأفضلمنقر آئة القرانفىغي رالصلاةوذكر ال هأفضل . وقال:ياموسى|ناجليسمن 
ذكرنى فقالموسى © : فمن فىسترك يوم لاستر الاسترك قال : الذين يذكروننى 
فاذكرهم ه يتحابون فى فاحبهم فاذْلئك الذين ان أردت ان أصبت أهل الارش 
بسوءفدفعت عنهم بهم » وقالموسى 2 : الهىفماجزاء هر:ء_ذكرك بلسانهوقلبه قال: 
ياموسى اظلّهيوم القيامة بظل عرشىواجعلهفى كنفى. ف قال :كلام ابن آدم كلّهعليهلالهالا 
أمر بالمعروف ونهىعن المتكرءو ذكرالل . 


-1657ا_- فىثوابا كماد الذكر جا 

دقال فى جواب هن سئله عن أحب الاعمال الى الله : ان تموت و لسانك 
رطبمن ذكرالٌ . فى المكارم وسئله تَلمقيهُ دجل اى سنن الاسلام وشرايعه تأهرنى 
قال : لايزاللسانك رطباً مرء_ذكرالنه وقالالنبى تيم : ان الملائكة يمر ون على 
مجالس الذ كرفيقفون على رؤْ سهم ديبكون بكاتهم ' ويؤمنوزعلىدعائهم 1 واذاصعدوا 
الى السماء يقولاللةتعالى : ملائكتى أي نكنتم وهواءلم بهم؟ فيقولون : دبنا انتاعلم كذ.ا 
حضرنا مجلسامن مجالس الذكر فرأيناهم يسبحونك و يقن نونك و يستغفر ونك 
ويشافون نارك » ويرجون ثوابك » فيقولسبحانهأشبدحك إنىقدغفرت لهمد ا منتهم 
من نارى دأدجبت لهم 5 فيقولون دبنا تعلم انفيهم «نلم يذ كرك فيقول سبحانه 
قدغفرت لهبمجالسة أهلذكرى فانالذاكرين لايشقى بهمجليسهم . 

دقال :ماجاسقوم يذحكرهدزاله الانادى لهم منادىمنالسماء قوموا قد 
بدل الله سيسئانحكم حسنات. لقال أبوجعفر يقل : مكتوب فىالتوديةالتىلميتغيران 
هموسىسئل دبه أقريبأنت فاناجيك أمبعيد ؟ فاوح ىالل أناجليس من ذحكرنىققال 
هموسى : فمنفىسترك يوملاستر الاسترك ؟ فقال: الذينذهكرهدنى فاذكرهم : 

دقال تعالى : هر:_ ذكرنى فى الملاء هن الناس ذكرته فىالملاء من الملائكة 
تاقال : يابن ادماذكرنئفىملاء اذك ركفىملاء خير من ملاءك. و قال: مامنعبدذكرالله 
أذكرك فىخلاء . ويأتىانهتمالى قال : منذكرنى سر أذكرته علانية أى أظهرت ذكره: 
ومحامده بينالناس وجعلتهم أت يذكروهه بالخيروالصلاح » وتأتى فىالباب الخامس 
فىلؤلؤ جماعة حكظمواغيظهم عند الشدائد . 

ف فى البابالسنادس فى ذيل لؤْلؤْماودد فىعظم ثواب صب ركلمن الزوجين على 


ه(فى الاشار الى معنزى بامناظهر الجميل)ه 


فى تفسير يامن أظبرالجميلوسترالقيبح . فى البابالثانى فى لوْلؤْأقسامالر يا 


فىالقسم الثامن هنه أخبارتدل علىهاهنا معهزيد 2 قلا :لابأس بذكرالله وأنت 
تبولفانذكرالل#حسزعا ىكل حال لانسأممنذكر إن دقال يلي :منذ ذكرادفىالسوق 
مخلصاً عند غفلةالناس وشغلهم بمافيه كتب الله لهالفحسنة ويغفر الله يومالقيامةغنفرة 
لمتخطرعلىقلب بشروقال يط : ذاكرالله فى الغافلين كالمقاتلفى العاد بن والمقاتل 
فىالفاد ينلهالجنة . و قدنق لات «جلين مناهلمصرقصدازيارة حسن الثورىفلما 
بلغا قرب بلده سم ع احدهما من طاير على شجرّة ان حسناً قدمات ولم يكر:_الان 
فىالدنيا فاخبرصاحبه ,مقالته فتخير | وقالا : «دريغازراة دور ورنج بسيار» فقسدا 
زيارة تربته ؤلماجاءا الىداره ودقااليابجاء الحسن فبعدماعر قاهتحير أمن حيانهتقصا 
عايهمالةالطابرفصاح حسنوغشىعليهفلم! أفازقال :صدقالطاي ركنت فىتلكاللحظة 
غافلاعندبى وءنذكره واشتغلت فيها باه لالدنما »فنادىمنادمنالسماء والارضبتلك 
المقالة فسمعها الحيوانا تكلها . 


شعر 
هران كو غافلازحق يكزمانست در | ندمهر ده أستاهانهانست . 

وقال بءضالا كابر: غفلةالقلبعنالحق م نأعظم العيوب و كبرالذنوب » دلوكان 
| نأمن الا نات» ولمحة هناللمحات ٠‏ وكمايعاقب العوام على سم مئاتهم كذلك يعاقب 
الخواصعاى غفلاتهمفا جتن بالاختلاط بأصحاب الغفلةعلى كل حال! نأددت أنتكون 
من أهلالكمالوالمحبّة. و قدقالالتبى :وأ كس الناسعبدصحيحفادغ لايك ر الل 
بشفة ولاباسان. وقالتعالى : يا موسى من احبنى لم ينسنى . 

اقول :كفاكفى ذلكمنبباً دمرغباماحكاء الصادق يالا فى حديث عن أيه لقعم 
قال :كان أب ىكثير الذكرلقدكنت أمشى ممه ٠»‏ وانه ليذكر الله ؛ و !كلمعة الطعام وإنه 
ليذكر الله » د لوكان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكرالله و كنت أدى لسانه 
لاصقاً بحنكه يقول : لااله الاالله» وكان يجمعنا و يأمرنا با لذكر حتى تطلع 
الشمس . 
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اقول - : الذحكرنى ونهالانات والاخبار شه الك عاء كيزا اراد والسسلاة 
وقرائة القر ا نعلىدجه : 


ه(فى ان الذ كر افضلمنالصلاة)ه 


لوو :فى|نالذكر افضلهن ااصلاةالتى هىعمود الدين ؛ وا ذالذكر القلبى 
يعنىتوجدهه اليدتعالى وانخلاعن خطود ذكرءن الاذكار اللفظية في هأفضل من الذكر 
بالأسان,قسميه المجهود والمخغىبسيعين ضعفاً اها الاولفلقوله تعالى: «دلذكرالله 
أكبر»ولقوله اقم الصلاة لذكرى حيث جعلت الصلاةوسيلة الىذكر القلب والمقصود 
أشرف من الوسيل ةكمامر عن الراذى فىالباب فى لؤْلؤما وردفىفضل التفكرويشهد له 
تقديم الذكر على الصلاةفى قولهته الف ذم الخمر:«ف ند كم عد ذ كر اللهووعن! لصلاة» 

واما الثانىفلانه حقيقة حقيقة الذكر كما نصواعليهقالوا: حقيقة 7 حقيقة الذك رالخردج من 
ميدان الغفلةالىقضاء المشاهدة ,وللايةالمذكودة لا نالمراد بالذكر فىقولهتعالى:ه آم 
الصلاة لذكرى » هوالذكرالقايىولان القلبأشرفمن اللسانفيكون فعله|فضلمن 
فملدويشودله أفذايةالفكر من !لذكرولةوله تعالى :«واذ كرر بك فى نفسك» ولقوله 
«و سبحوه بكرةو اصيلاء بناءعلى مارواهمجاهدعنه يقلا منانالمراد بهانلاتغفل عنالنه 
فىدقت من الاوقات اذمنالواضح أنهلايمكنددام ذكرهالا بالقلبكما فىخلاصةالمنيج 
وغيرهلان الانسازلا يمكنهالذكر فىوقت التكاّ ول نحوه! و عليهينزل ماف ىالحديث كان 
رسولالة يتيك رك لأحيانه ولقوله لاسر الى ابراهيم فقال:ياابراهيم أتدرىلم 
اتخذتك خليلا؛ قال:لاءقال! نككنت بين يدكقائماً لا يغفلقليكعنى وعلى كل حاللااريك 
تنسانى ولما روى أنه قال : لايكتب الملك الاهاسمع . قال اله : « واذكر ربك 
فى نفسك تضرعاو خيفة » فلا يع لم واب ذلك الذكر فى نفس الرجل غير الل 
لعظمته . فقال : لايكتب الملمكان الاما نطقه العبد . وفى خبرالاها أسمع نفسه . 
وقال: الذكرالذى لايسمعه الحففاة :زيد على الذكر الذى يسمعه الحفظة سبعين 
6 وفى غير اخ قال : خير الذكر الخفى الذى لايسمعه الحفظة سبعون ضعفاً 


١‏ ولنوله لافىالصحيفة. اللّيم اجمل مايلتىالقنيطان فىددعى من التمذى والتطتى 
والحسدذكراً لعظامتك: تفك رأفى قدرتك وتدبرأعلى عددك . وفيهاايضاوفرغقابى 
لمحبّتكو اشغله بنكرك وفيها اي ضأواشغلقلوبنا بذكرك عن كل ذكر والسنتنا بشكرك 
عن كل شكر.و لقو لهنعالى:يابن آدماذكرنىفى نفس كأذكركفىنفسى . و قو لهتعالى:يا 
عيسى اذكرنى فى نفس كاذكرك فىنفسى ويا عيسىاطبلىقلءكو أكثرذكرئفىالخلوات 
واعلمأنسرودى انتبصبص الى و لقو له: ياعيسى كن حيث ماكنعلىاقبال على ياعيسى 
قلابنى اسرائيل واقبلوا على بقلوبكمفا نىاست أديدبصو ركم ولقوله عله لابذر 
يا أناذاذكراله ذك رأخائلا قال:ماالخائل :قال: الخفى . 

ويؤيدهمانةل عنالشنيخ جنيدمن أنههر برجل يحرك شفتيه ققالله: اشتغالك 
ياهذا'قال : بذكرالله فمال: انك اشتغلتبا لذكرعن المذكور . وقول بعض العاماء 
المرتاضين بعدانقسم الذلارالىمراتبدقال: أعلاه انيستغرقالذاكرفى مشاهدةالجلال 
والجمال بحي ثلا يلإحظشيئًاً غير نوده كماقال اهيرالمؤمنين كقلا : مارأيتشيئاً الادأيت 
الهقبلهأو معهأدنىمرا: الذكر القليى أشرف منهجرد الذكراللسانى . وقو لالصادق 
ئلا للمفض ل يوهاً:يامفضلإ نلدعبادا عاملوه بخالصهنسره فعاملهم بخالصهن برهفهم 
الذينتمر صحفهمبوم القيامةفرغافاذاوقفوا بينيديهتعالىملاها هرء_ سرما اسروااليه 
فقلت:يا مولآىدام ذلك:فقال :أجأهم أن تطلعالحفظة علىمابينه 3 ببنهم. 


أسم خو اندق رومسمىرابجوى ماهبالا جونه اندر اب جوى 
تافرا موشت نكردد غير حق در حقيقت نيستى ذاكربدان 
جون فراموشت شودمادون حق ذاكرى كرجه نجنبانى ذبان 


©(اخبارمن بلغهثو| علىعمل فعمله)ه 


ماقول :إعلم أنهو انكازفى دلالة بعضها علىأفضلية الذكر القلى الشّامل 
للتوجحه القلبى والحديث النفسىخفاء لكزدلالته عل ىأصل مشروعيته ودكفايتهمما 


ساكات فد استادالير دأعمالالغير ع1 


لاخفاءيه مشافلوقاعدةالتساامح: ىأدانّةالسئنالمستفادتمن الاخبارالقطميّةالمجمع 
عليهابين الفريةينمعنى . منها أندقال:من بلغدئواب من اشعلى عمل فعمل ذلك العمل 
لالتماسذلك الثو اب أوتيه وانلم يكن الحديث كمابلغه ٠‏ وفى خبر ار قال: من بلغهشىء 

نالخيرة فسمل ا أب 0 ا كمائقل اليه دفى 0 قال: 
قال:هن 0 57 فعمل ,هكان له أجر ذلك نكل دك 0 لمبقله . 
فالازجه لمزعه وا لاعن على قائله كماصدرعن بعش الأعلام ٠‏ 


و(مد حاستتار الذ كرو اعمال الخيروانهيسيعينضعفا)ه 


لؤائ : فىمقدار فض لاستتار الذكروالد عاءوالحسنة على العلانية هنهاقال 
الحسن لقلا : بيندعوةالسر ودعوة العلانية سبعون ضحفاً وكذلك الصحدقة المندوبة 
د العمل الخي ركلّها. وقال اإرضا ليلا : دعوة العبد سرأ دعوة واحدة تعدل سبعين 
دعوةعلانية. وفىرواية اخركىقال :دعوةتخفيها أفضلعندالله من سبعين دعوة تنظبرها . 
وقال ثم : المستتر بالحسنة يعدل سيعين حسنئة و المذيع باسيتعة مخذدل 
والمستتر بالسيئةمغفور . و قال الصادق لقلا :نعم ل حسنةسراً كتبتلدسر أ فاذاأقر بها 
محيت و كتبت جهراً فاذاأقر بواثانيةمحيت وكتبترياءفيدخ لتحت قولهتعالى: «ء نبئكم 
بالاخسرين اعدالا االمينذلى سعيهمفى الحيوة الدنيا وهم ي<سبون انهم 
يحمنونصنعاء وقال | بوجعفر للبلا :الابقاءعلى العم لاشد من العمل قال:وما الابقاءعلى 
العمل؟قال: يصلالرجل بصلةه ينفق نفقةللةتكتب لدسرائم يذدّرهافتمحىة:حككتب له 
علانيةثم يذكّرهافتمحى و تكتبله رياء . قال كاقلا :أفشل الزهدإخفاء الزهد . 

اقول :لوتعلق لدغرض صحيح باذاعتهكترغيب السامع دنحوه فلابأس به مع أنهذا 
'فى المستحباتءواهافى الفرايضمن الصلاةو اا زكاة والخمسونحوهافالا مر بالعكسكما 
ق ردفى محلّهوقال ابوعبدالل لق : قالالدتعالى : منذكرنى سر أذكرته علانيةأى 
أظبرتبين الا سذكره دمحامده وجعلتهم أنيذكروه بالخيرد السلاحد قدمر 


بعضما يؤيدذلك فى اللؤلْ السابق و يأتىفى البابالثامن ذ.ى لؤْلو نهىالمشى الى 
المساجد بالملاحظة نف ع كثير فىالمقام ثم اعل أن لاله الااللأفضل الاذكاروأنسبها 
للمداومة . ائ الا لفلقوله تيك افش ل الذكرلاالهالااله ولقولهمامنشىء أعظمتواباً 
من شهادة لاالهالااله كمايأتى فى الباب الس'ابعفى لؤْلوْما وردفى فض ل كلمة التوحيد 
أخباراخر فىءظم قدره؛ و جزيل ثوابه» ولانله مدخلا عظيماً لدفع خواطر القلب 
وحديثالنفس؛ وطردالشيطان ووساوسه كما سيا تى فى (مع نجل) الامرالخامس هر:. 
الامورالعشرة فىالباب . 

واما الثانىفلا مكاناستتا رملخلواه منالحروف ااشفوينةفيؤدى مزنغيرأن 
تتحركالشفة ؛ولذلك عبروا عنه بالذكرالخفى فيكون فضلهبسبعين ضعفامن الذكر 
الظاهر كما مر هناء وقدذكرله فىشرح الا بعين خصائصو فضايل:مانية يطول الكلام 
بذكرها.وقال بعضالعلماء المرتاضين فىحكتابه : جر بقوم وأنامنهم ذكر ياحى. 
ياقيوميامن لاالهالاأنت . 

فى ذم ترك الذكر)ه 

نولو :فيماورد فىذم تركالذكر وكيفية الاشتغالبه قال يقلا : مامن مجلس 
يجتمع فيه|براردفجارفيقومون على غير ذكراللهالإ كانحسرةعايهميومالقيامة . و قال:ما 
اجتمع فى هجلس قوم لم يذ كرالنهولم يذ كردن الاكانذلكالمجلسحسرة عليهميومالقيامة 
وقال :مامنقوم اجتمعوافى مجلس فلم يذكردااسم النهولميسلواعلى نبي الا كانذلك 
المجل سحسرة وه بالاعليهم . و قد مر انهتعالىقال:يا موسىلاتنسنى فاننسيانىيميت 
القلب.وفالتعالى:ه ومن يعشرعن ذكر الرحمن تقيضله شيطانا فهوله قرين 
دانهم ليصدو نهمعن السبيل ويحسبونانهم مهتدون حتىاذا <الناقال يا 
ليت بينى و بينك بعدالمشرقين فبئس القرين »دقالالله تعالى:«ياايها لذ ينآمنوا 
لاتلهوكم اموالكم ولااولا دكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك فاو لئنك هم 
الخاسرون »دقدمرات فى الباب الادلفى لؤْلؤماينبه المتبصرعلى اغتنامعمره أخبار 


الل ل ل 2 ا 0:0 


تذكرها يناسبالمقام . ودوى الكفعمىءن أمير المؤمنين نه قال:م نأرادان يشتغل 
بالذكر فيغتسلد.توبعن جميعالمعا ىل ثيابهث يجاس فى الخاوة مر بعأمستقيل 
القبلةواضعاً يديهعلى دكبتيه غاءضاً عينيهشادعاً بالتعظيم الو #بحيث يطلعلااله الال 
منتحت السرةد يضر بعلى القلمببحيث 5-0007 على الاعضاء مختفياً صوته كما 
قالاله:عالى: «واذكر ر بك تضرعاو خيفة» متفكراً معناه فى القلبحتى يحيط 
الذكر بجميع الاعضاء ويستغرقفيهافانورده واردفينفيه با الدالا الاويقطع محبتهث رشت 
للهديفرغ القلبعن الخيالات النفسانية ويشغلبالمشاهدات الروحانية . 

اقول :فسريعض الس .الكين العالفيوقولة قلا مختفياً ضوتةبان يكون مخض 
التفوولا الضوذيل قاف الادلى أن مكرضالاغارةوالتوب » القاين التام : 006 
الذجكرءلى الذكر!!قايى دقال:آدنى مرائبالذكر القليى أث, رف منالذكر 
لعدمتطر ق الر يا»ؤعدماطلاع الغ رعليه<تىالملكين: ولايخفىعاليكأن!لحديث شا 
للذكرالأسا نىااخفى السر ىبل ظاهرفيه بلمتصرف عنالذكر ال1بىلاعتباد لصوت 


للسانى 


فيه.الأوم الاأن يشملهأويحملعليه بقريئةالا خبارالاخرفتاءل 
(فىمك حنفى الخواطرعماسوىالله)د 
لوالو :الامرااخا مس هن الامورالءثرة ملازمة.فر الخواطرد الوسادس من أى 
شىء كانو ان كان كذانها لفان السالكنفىالخواطرالتى سوى خاطره تعالى قال 
يعض الا كابر: كأشىءسوى اللشخطر بالقأاب دصل منهة تمش فى ا لقاب ماعن عن دفائه 
لنقوش الغيبية كما يشهد لدقولهتعالى: «والتى احصنت فرجها (نفخنافيههنروحناء 
فندقعة بلا الهالاالل ركسا سيأتى.وقال بعش الاعالام ساون الشيطانبيا لقاءحد ث 
النفس با لصو تالخفى فىالقأبغيرمتناقفية فممماعارضه بحجةذز دافعاتاه دن يأب ١‏ خر 
بهمن الفساد أقوىو أحسنمن اللجاءالى الله الاعتصام بحولهدقو ته . 
اقول :قدمر فى أوايلالباب الاولفى لؤلؤماينيه المتبصرعلى اغتنامالعمر» ذفى 


لؤلوئين بعده مايعلممنها قيمةنفس م نأنفاسك و آنمن آناتكءر دقيققمن ادقاتكفى 
الللو النهادالتى نفسدهاءو نض ءهاالخواطر والوسا قوسفلا تغفلعنها وعنقولهتعالى: 
يااحمدو عزتى, وجلا اىهاهن عبدضمن لى بأربع خصالالا أدخلته الجنّة يطوىلسانه 
فلايفتحد الآ يما يعنيه ويحفظ قلبه منالوسواس «ويحفظ علمىدنظرى اليذهد يكون 
قر قعينه الجوع. قال بعض المرتاضين مناهل العلم:مدا ومةالذكر معالحضور ينفى 
الخواطر فلابد للسالك أن يجتودفية حتى استقر تعالى فى قلبهكما أشاداليه قولهلم 
يسعنى سمائى ولاأرضى ولاعرشى ولا كرسى فانمادسعنىقلبعيدى المؤمن. وقد وردانه 
قال:إن ادم ]قا شك الو أله مايلمىهمن حديث السفس والحزنفنزل جبرئيل فقال :يا 
١دمقللا‏ حولولا قوةالا بالةتعالى فقالبافذ هبعنه الوسوسةه الحزن» 
دوفى خبرقال دسول المَبلئفهُ : الافاذكرده فاذكروايا امتىعداً و العل عند 
نوائبكم د شدائدكملينصرالله بههلاتكتكم على الشياطين الذبن يقسدونكم فانكل" 
واحدمتكم معهملك عن يمينه يكتب حسناته وعنيساره يكتبسيئاته » ومعهشيطانامن 
عندا بليس يغويانه,ؤمن يجدمتكم وسواسأفى قلبهذك رلاحولولا قوةالابالته العلىالعظيم 
وصلّى اشع لى عل و لهالطيسبين الطاهرينخنس الشسيطانان فائيا إلى !بئيس فش حكواء 
ذقالاله : قداعيانا أمره فامدد نا بالمردة فلايزال يمد هما بألف مارد فياتونه فقك-اما 
أراموه وذكرال وصلّىعلى محمدو اله الطيبير:_ لميجدوا عليه طريقاً ولامنفذاً 
قالوالابليس :ليس لهغيرانك تباشره بجنودك فتغلبهوتغويه فيقصدءابليس بجنوده 
فيقولاللتعالى للملائكة : هذاابليس قدقصدعيدى فلاناً اوأمتى فلانة بجنوده الافقابلوه 
فيقابلهم بازاءكل شيطان رجيم “نهم مأةألف ملك وهم على افراس من ناد بايديهم 
سيوزمر:_ نار » وده.احمن نار وقشى ؛ وتشابيبء سكاكين » واسلحتهم من نار 
فلايزالوتف يخرجونهم ويقتلونهم بهادياسرون ابليس فيضعون عليه الاسلحة فيقول : 
يارب وعدك وعدك قدأجلتنى إلى يوم الوقت المعلوم فيقو اله للملاتكة و عدته 
لاأميته ولمأعده أنث لااسلّط عليهالسلاح والعذابوالآلام اشتفوا منه ضربابأسنحتكم 
فائىلاأميثه فيشيغنونه بالجراجات تميدعونه فلايزال سخيرن_ العين علىنفسه واولاده 


الل لم ا اي ا 
المقتدين 0 ولاندمل سَىء: معن جراحاته الابسماع أصوات المشرهكن بكفرهم 


اموت 
دفى الرواية انه قالجميل : قلتلابىعبدالله ]8# يقع فىقلبى أمر عظيم ثقال : 
قّ:لاالهالاالنه . قالجميل : فكلمادقمفىقلبىشىء قلت : لاالهالاالله فذهعنى 
وقالض : سئلت أباعبدالله يلكلا عن الوسوسة وا نكثرفقال : لا شىء فيها تقول 
لاالهالاالله ؛ وقال : قوللا الهالا الله يطرد الشيطان عن قائلها . 
و(قصةمحار بةالملائكة مسع| مشياطين)ه 


اقول : فلهما فىدفع الخواطر والوساوسوحديث النفس وطردالشيطانمدخل 
عظيم كالاستعاذة لدفع و سوسة النشيطان حص أشاراليهتعالى بقوله:« وامانرغنك 
3 لكا امرتعالى بباعندقرائة القر ا نبقوله :«اذاقراتالقر 1 نفاستهذ باللهمن 
الشيطان الرجيم»وجعلمامستحبة قبل البسملة ف ىكلر كءة كماياتى فى لبا بالثامن 
معهقدا|رثوا بهفى لوأو إذاعرفت قامر ف اللو لؤالسابق فاعلم تاستدافها هنا بل لهافىدفع 
سار رالتكازالة دوه والاخردوية الحاصلةمنهمدخلعظيم وقال ابنعباس : اولمانزل 
جبرئيلعلىغل َيه قال: قلياعل استعين باسشمر:_الشيطان الرجيم ثم قال : قل 
بسماللهالرحمن الرحيم . 
كف المكارملوسوسةالقابتقول: «فاذاقراتالقر آنفاستعذ بالله»وتقر .المعو ذتين 
وقال أمير المؤمنين لفلا : اذافسوس الشيطان الى أحدكمفليعو ذ بالله » وليقل بلسانه 
وقابه منت بالنهورس ادم اصالهالدين . ويأتىفى لبا بالثامن فى ذيللؤْلؤْ نبذة من الادعية 


الشريفة المختصرة الواردة فىالتعقيب فى ضمن أدعية قضاء الد ين دعاء شريف آخر 


ه(تنبيه)ة 


اعلمانه يقال امايقع فىالنفس هزعمل الخمر الهام ولمالاخير فيهوسواس » ولما 


لدفع وسوسة الصدر 


١‏ فضلالمداومةعلىالطهادة 71د 
لإيكون للانسانلاعليه خاطر : ولمايقع م نتقدير نيل الخيرأمل » ولمابقع منالخوف 
ايجاس . دفر قوا ببنهواجس النفس ووسوسةالشيطان با نالنفس تطالب وتلج فلاتزال 
كذلك حتىتصل الى مرادها والشيطان اذادعا الىذلة لم يجب يوسوس باخرى اذ 
هراده الاغواء كيف أمكن وحقيقة الوسوسة راجعة الى!نالانسانبينا هوزاهلعن الشىه 
ذكرهااشيطان ذلكفيحدث له ميلمويترتب الفءعل علىحصول ذلك الميل ؛ والى ذلك 
أشادبقو لهحكايةعن | بليس :هو ماكان لى عل كم من ساطان الا ان دعو تكمفا - تجبةم لى» 
وفى تفسير النيسابودى اتفق المحة-قون على ان مه نكان أكله من الحراملايفرق بين 
الالهاموالوسوسة . 
«(فىذض ل المداومةعلى الطهارة): 

لف أف : الامرالسادسه ن الامو دالعشر هلازمةالطهادة فانالوضوء سلاحالؤمن 
تدفم الشيطانوفوايدهاكثرة م:#أماروىفى تفسيرةولهتعالى: « «سعى ثورهم بين 
لديم » منانهومنمواضعالوضوءكماياتى تفصيلهوتفاتهراتبه فى البابالتاسعفى 
لؤلؤمقدادنورالمؤهنينعندخروجهمه ن القبردمنها انهوسى ليا قال: الهبىفماجزاءمن 
اتم الوضوء هن خشيتك؟قال:أبعثه يوم القي 'مةو لهنور بينعينيهيتلالاء . 

دمنهامافى خبرذكر فيدعجائب هار اءالنبى تَطيِيه م نأعمالامته قال : رايت 
رجلامناه_تىقد بسط عليه عذابالقبر فجاءطضوئه فمنعهمته . 

وهنها انه يزيد فىالعمر وباعث علىقضاء حاجة المتوضى» وتنائر الذنوبي كما 
سيأنى . ف قل وجدتفى بعس الحكتب الذىلميتعن لىمؤلفهات العلماء قالوا: دوام 
الوضوء يزيد فىالعمروالرزق والدولة » ويودث هزيدالجاه وعلو المكاات والرفعة 
وصحةالبدن . والحكماءقالوا : الوضوء يود تالفرح والنشاط » وددامه يزيدفىالحفظ 
والذهن دالاخباد فىفضله والحث عليه كثيرة حتىودد ع نأميرالمؤمنين يا انه قال 
فىحديث: واعلما نالو ضوء نصف الايمان. لقال :ان المؤمن معة'ب مادام على د ضوئه يعني 
يعطى واب تعقي ب الاورادبءدالصلاة . 


كلك من باتءلى طهور كانمااحيى الليل د 


دفى د عبرا خر أخرةالللشادج فى الحاجة أن كني 0ط ايت وقديان 
بعض أصحابه ذا حدثوابا درو الى الوضوء مخافةان يموتواءلىغير طيوردفى الحديث 
قا لالتعالى: من أحد ثولم ينو ضافقد جفائى وهثالةروى عن النبى 7606 ايضا دفيمعنه 
ياأنس! كثر من الطهوريزيدالته فمعمرك واناستطعت ان تكلون بالليل والنهاد على 
طبادةفافمل فانك تكو ناذاهت على طوارةشهيداً 9قك نقل ,مض المعاصر ينه أهل العلم 
انشيالمشايخ الشنيخالمرتضى الانصارى دفعأذءدرجتهابتلى ,مر ضالاسهال الذئمات 
فيه وبلغ فى يوم دليلة سبعين:وستين مرةهالترديد 00 ضوء بعك كلهراة وفنا 
مندعلى الكو تعلى الطبارةوقال سلمان:قال رسولال تبي دن باتعلى طهوركائما 
أحبىالليل ف قال :من تطهرثم الدىالى فراشهبات وذ 0 انه كرانة لبن 
علىوضوء فأيتيمم على دثاذهكائناً ما كان لميزلفىصلاته ماذكرالله . 

اقول : يجود له التيمم ايضا ابتداء مع حضور الدماء وساير الشسرائط 
كصلاةالميت ٠‏ 


+( فى امن بأتعلى طهور كانما ٍ حيى الليل كله)ج 


3 قالؤى الانرار:من باتعلى وضوءكمن باتفى المسجد هسأياً وتأتىفى ذلك 
فى الاب فى لول مادردفى فض لالصا ,قصة شريفةجرت ب نسلمان الفارسىوءمربن 
الخطاب فىمحضر النبى تَظيْ وعنالصادق لقلا انف روح المؤمن فىنومهترو< الى 
اله فيلقا هاديبارك عليها فلاينبغى أنث ينامالا علىطهود فان لمسجد الماد فليتيمم . 
لقال امير المؤهنين يقلا : لابنامالمسام وهوجنب «لاينام الا علىطبود فانلميجب الماء 
فليتيه م بالسءيدى فى رواية بدئاره كائنأما كانفان روحالمؤمنتردحالىانافيلقاهاديبارك 
عليبافانكان أجلباقد حضرجعلها فىمكنون دحمته »وانلميكن أجلباقد حضربعك 
بهامع انائههنالملائكةفيرد ها فىجسمه ‏ وقالعبدالرحمان : سئاتأياعبداله يهلا عن 
الرجليواقع أهلهأينام علىذلك قال:ان النديتوفى الانفس فى هنامهازلا يدرعها يطرقه 
من البليسة اذافرغفليغتسل . 


ج-١‏ فىفضللمداومةالذكر لدت 


اقول : الىهذايشير قولهتعالى: «الله بتوفىالا نفى<ون موتهاوااتى لم 
تمتفى منامجا فيمسك ااتى قعسى عليهاا لدو تويرس ل الاخرى الىاجل «هسمى» 
وقال و جد دوطوكة بغي حدث <دد اللهتو به غير استغفارو قال 0م :كانالنبى 2 
تجد دالْوطوه لكزفريذةوصالاةوقال :الطهور على الطوور:ودعلى تور د قيهدعةشر حسئات 
وقالالرضا عليه لسلام: تجديد|لوضوءادااة العشايم<و لا اللهبلى والله وقال سماعة: + 
كني عند ابىالحسن لقلا فعلىالظير والعصريين يدىوجاست عندهحتى حض_رت 
المفزت قتغارؤظرة قاوها الضااة ثوقاللى:توضا فقات؛ جعلت فداك|ناعلىوضوءققال: 
وان كنت على دضوء انمزتوضا الأمغرب كان وضوئهذلك كقازةلها مصىهن ذنو فى 
يومدالاً الكبائرءو ويفا للدبح كان زضوثة ذلك كايا دضىهدن ذنوبهفى لياتة 


الاالكباير ديات فى الاؤلؤالاتىمزيداخبارفىذلك . 


#(فى حدماة من [آداى الوضوع)ه 

لو افى :فى بءعض ادا تالو ضوءء بعض فوأيددمعة عافيمادرد فىدوابه مضافاالىما 
هر دفن علَّةالوضوء وغسلهذه المواضعقال :اذاتوضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان 
فووضوئه .شر كوان أكلاو شرباو لبس.وكل شىءصنعه ينبغىله أنيسمى عليهقااتف 
لويفمل كان للشيطان فيهشرك وازقاله فىأدل وضوئه طورت أعضائه كلها من الذنوب 
دفىرواية طبر تجميع جسدهئكان الوضوءالى الوضوء كفارة لمابينيما هن الذ 5 
ومنلم يسم لم يطورمن جسدءالاً ماأصاه الماءل فى خبرفى الفقيدقال ثقِا :منذ كر 
اس النععلى وضوئه فكائما اعتسيل وقالافتتحواعيو نكي عند الوطو 5 لاترئنار حيام . 
وقال الد سادق يقلا : اذاتوضأ الر جل فايصفق وجبه بالماء فانه انكان نا عسافرع 
واستيقظ» وانكاناليردفز ع دام يجدالبرد : 

الأول:ناى عمل دان عرق اللولة ]لات لقال عيونوست واتوتذل كن ات له 
حسنهر من سو ادلم ءندل كنت الُلدناد ثبن دسمنه اهن خرج فى حاجد دام 0 


دلميقض حاجتهفلابلومن الانفسه .3 قاك يقلا :لقارىالقرانبكل حرفيقرئه فىالصللاة 


قائمامأة حسنة, قاع دأخمسون «ومتطهراً فىغير الصلاتخمس وعشرونحسنة » وغير 
متطبرعشر حسناتأها انىلاأقول ؛ | لمر بل بالالفعشر» و بااحلامعشرء وبالميمعشر 
وبالراء عشر . 


«(بيازمن المؤلف فى الحاقغيرالقر [ن بالقر آن)ه 


اقول : لايبعدالحاقغير القر آن من الادعية والاذكاروغيرهابه فىهذا الثواب 
لوضوحالمناط من أخباد اليا ب كما بات بنائة فىالباب الثامن فى تلبيه بعد لواو السو أك 
ويأتىفى الببالسا بع فىلؤلؤ فض رقرائة النهىهن قرائةالقران بغيرطبور .دقال 
النبىفى حديث: فاعلم انكاذاضربت يدكفىالماء وقلت بسمالة الرجمن الرحيمتنائرت 
الذنوبالتى | كتسيتهايداك» فاذاغسلت وجهكتنا ثر تالذنوب التىاكتسبتيا عد.ناك 
بنظرهمادفوك بلفظه »فاذاغسلت ذراعيكتنائرتالذ نوبعنيمينك: شمالكفاذامسحت 
رأسكو قدميكتنا ثرت الذنوب التىمشيت اليباعلى قدميكفبذا لكفىوضيءك 9 فى 
حديث آخر قال : اذا توضأففسل وجهه 7نائررتعنه ذنوب وجبه ؛واذا غسل يديه الى 
المرققين تنائرتذنوبيديه؛ فاذامسح برأسه تنائرت عنهذنوب رأسه؛ واذامسح رجليه 
اوغسلهما للتقيةتنائرتعنه ذنوبرجليه؛ وانقالفىادلوضوئه :بسم اللهالرحمنالرحيم 
طهر تأعضائه كلهامن الذنوب؛و انقال فى آخر وضوئهاد غسلهمن الجنابة سبحانك 
اللّود بحمدك أشهد أنلااله الاانت أستغفرك وأنوباليك وأشبدان ع أًعبدكورسولك 
واشبدان عليْأدليُك وخليفتك بعدنييك على خلقك وان اوليائه خلفائكد ارصيائه 
اوصيائك ‏ تحاتعنه 'ذنوبهكما يتحات ودق الشجرء وخلقالله تعالى بعدد كلقطرة من 
قطراتدضوئه اوغسلهملكا يسح اليد سه ويبأله ويكبرهو يصلىعلى محمدو اله 
الطيبين . وثوابذلك اهذا المتوضى ثميأمرالله بوضوئهد غسلهفيختم عليهبغواتيم دب 
الع ةنم يرفعتحت الحرشحيث لاينادله اللصوص, ولايلحقه السوسءولا تفسدالاعداء 
حتى برد عليهدي سكم لهأوفرما هوأحوج او(اققرمايكون اليه) فيعطى بذلك فىالجنة ها 
لابحصيه العاد” دن لابفىعليه الحافظونه ويغفراله لمجميع ذنو بدو قال الباقرق# : ثلاث 


ج-١‏ فوعل ةعسل الاعساءالاد بعةني| لوضوء . 8» - 


كفادات:! :أسباغ ارده فىالسحرأ تالحديث . وو ىآخرقال 008 الاك علىها 
يضرا به الخطايا » ويذهببه الذنوب فقلنا بلىيسا رسولالله قال: اسباغ الوضوء 
فىالمكروهات . 

وال تي : دحمالله المتخالين منامتى فىالوضوء فى خبر اخرقال : حبذا 
المتخلّلين فىالوضوء قال بءض الاعلام: هوايصالالماء الى اصول!|!أحية وقال اخر: هو 
أيصالالماء الىهابينالاصابع بالاصابع يششبكها اقول:ابقائه علىعمومهلامانممنهفيكون 
مفادهما استحبابالمداقة والتعاهد فىتمام أعضاءالوضوء غسلادمسحاً . 


ه(فى عله غس ل الا عضاءالاربعة فى الوضوء)ه 


ور و كفى العلل باسنادءقال:جاء نفرمن! ليوودا لى د سول النهف سا لعن مسائل؛ وكازفيما 

سئلوهاخبر نايائ د لاى علّةتنوض هذه الجوار حإلار بع دهى أنظف المواضم فى الجسدققال 

النبى7786ة :له | انوسوسالشيطانالى ادمودنىمن الشجرة فنظراليبافذهب ماءدجبه 

نمقأم ومشىاليها وهىادل قدممشت إلىالخطيئة ثمتنادل بيدهمنها ماعليهاداً كل فتطاير 
الحلى الحل لعن جسدهفوضع ادميدمعلى ام رأسهو بكىفلماناباللعليهفر ضْ استعليهعلى 
ذديته تطهيرهذهالجوادح الا بع فأمرالله بغسلالوجهلما نظرالىالشجرة دأمرهبغسل 
اليدين الى المرفقين لما تنلالبهما وأمرهبمسح الرأ سلما وضعيده علىام دأسهدامره 

بمسح القدمينلما هشى بهما الىالخطيئة . وزادفى المجالس انه قال:نوسن على امتى 

المضمضةلينقى القلبمن الحرامو الاستنشاق لتحرمعلءهرائحةال دكار ونتنباقال : ياغّدفما 
جزاءعاملها؟ ققالالنبى تمه : اولمايمس الماه يتباعد عنهالشيطان فاذا تمضمض نواد 
الاقلبهو لسانه بالحكمة ءواذا استنشآمنهالله منالنارو رزقهرائحة الجنّة؛واذاغسل 
وجوه بض الله رجبه يومتبيض وجو ٠«‏ زونسو د وجو ه؛ فاذا غسلساعديه حر 9 التمعليه 

أغلال الثار ؛ واذامسح دأسه مسح الدعنه سيئاته » و اذامسيح قدميه اجاذهالل على 
الصراط يوم تزل فيه الاقدام ٠‏ 

اقول : قدورد عنه يقلا ابضافىفضل ال ذمضة والاستنشاق وفائدتهما اندقال : 


ا و ل فى الادعيةالمانودةفىالوضوء جا 


دلببالخ دك فى المشمضة و الاستنشاق فانهغفران لك ود وهنفرة ة للشيطان . دعن 

أميرا لمؤمنن ا انهقال : : والمضمضة والاستنشاق سنةوطهور ر للفموالائف 
وفىخبر اخر عر:_الرضا ييل قال : انعلة الوضوء !لتىهنأجلها صادعلى 

العبدغسلالوجه والذراعين ومسحالرأس والقدمين لقيامه بين يدىالله تعالى وإستقباله 
إياه بخواحه الظاهرةوملاقاته بهاالحكرام الكاتبينفيغسلالوجه للسجودوالخضوع 

ويغس لاليدين ليقايهما ديرعب بهماذير هب وبتتل ٠“‏ زود يسام الوا والقدمين لانهما 
ظاه رانمكشوفان ستقيل همأ كلحالاته ولس فيهما م ر:_الخضوع والتيتلمافى 
الوجه والذراعين 


5( فى الادعية الجا ره فىالوضوء 1 

لف لف :فى الادعية الواردة فىالوضوء وجزول ثوابها » وفىثوابماوددقرائته فى 
ائره قال الصادق يقلا :بينا أمير المؤمنين تيقلا ذاتيومجالسلسائب مغل بن الحنفينة 
اأقالله : بامحمدايتنى باناءمن ماءأتوضتأ للصلاة فاتاه عل بالماءفاكفاه بيده اليمنى 
على يدهاليسرىثوقال: بسماللة والحمداءه الذي جعل الماءطهوداً ولم يجعله نجساً قال:ثم 
استنجى فقال الهم حصن فرجىواعفه واسترعودتى وحر منى علىالناقال:ثمتمشمض 
ققال: الأب لقننى حجتىيوم ألتقاكد أطلق لسانى بذكرك ثم استنشق فقال:الأهم لانحرام 
على ريح الجنة واجعلنى ممنيشم ديحها وردحبارطيبها قال :ثم غسل وجيدفةالاللبم 
بض وجهى يومتسود فيهالوجوهؤلانسو دوجهييومتبيض فيهالوجوه ثمغسليدهاليمنى 
فقال: الأب م أعطنىكتابى بيمينى والخلد فى الجن 'ن بيسارى وحاسبنى حسابأ يسيراً نم 
غس ليد اليسرىقفال:اللهم لانعطنى كتابى بشمالى:دلاتجعلهامغاولةإلىعنقى دأعوذبكمن 
مقطلعاتالني ران مسح أسهققال: الأبم,غشسنى برحمتك(رحمتكخل) و ب ركانكثم مسح 
رجليه فقال :اللّهم نبتنىعلى الصراط يومةزل فيهالاقدام واجعلسعيى فيما بر ضيلكعن ىنم 
رفم دأسهونفار المع وا مثلوضوئى: و فالمثلقولى خلق الله 
من هكل قطرة (ه اء خل) ملكا يقد سه و يسبحه ديكبره فيكتب! لله ثوابذلك 


م م لل ا لا 


لوم القيامة. 

اقول :لايخفىعليك انهذهالملائكة غير ااءلائكةالذينمر وا فىاللؤاؤالسابق 
فى ثوابسبحانك اللهمالخ فيكوت لكبقرائتمها بك لقطرة هنهاء وضوئكملكان نم 
اقول:ظاهر عدييت كل دعاء بعداتمامءضوه: قي لالشر و عفي ءا بعدهد لارعد كفا بةالعين 
والتأخير<:مىالجميع هنالجميع لشمولقوله دمنقالمثل ولىاهمالوضوح انالعبرة 
بعموماللفظ لاخصوص المورددالمحلهضافا الى قاعدة!اتسامحفىادلّةالسئن لكن اليقين 
بادراك الثواب اولى فىالءمل وقال المحةق البهائى: فى شرح الاربعين مامر هن 
ادعيةالوضوء!نانقاتهمن نسخةالتهذيب الخطوطة بخط والوىقدسسره وهىالتىقراتها 
اناعايةزهو قر قرئواعلىا شيخ دين لكر رفع التدرجته . 

اقول :وزادء فى الفقيه بعد يسمالنه_دباله » وفىب«ءض 25 يالحديث بدلوحر” 5-5 
وحرههما . د فى يعض آخر وحرههاء ذبدو أطلق أنطى وزاد داجهلنىهمن تنرضى عنه 
وبدللا:حرم على ريحالجنة لانحرهنى طيسبات!لجنان.. وبدلبيسادى فىدعاءغسل 
اليداليهنى_بشءمائى؛ بدلمقطعات النيرانت مقطمات! انار » د ل نب تقدهى وراد 
فى بعض نسخحج امع الاخباربءك,ن عكر كوشكر كفو بعدوروحهادر يحانهاد بعدلا:تعطنى 
كتابى بشمالى ولامندداء ظورى» وبعداءوذبكمن مقط.عات النيران نقصانالايمان 
وبعدب ركاتك وعفوكوعافيتك هن المبلوى » وبعدفيمايرضيك عنىيا ذا الجلأل والاكرام 
برحمتكياادحم الراحمين 

دفويع ضكتب الادعية بعدحسابا بسي رأواجعلى ممن يتقلب ال ىأهله مسروراً 
اوقلبنىالى أهلىمسروراً 

اقول : استحبابهذءالزياداتو البدلاتلمامرونظراالىقاعدة التسامحالماضية 
فى البابفى لوْاوْ ا نالذك رأفضل من الصلاة دالى الاحتياط لتحصيل اليقين بادراكالواقع 
غيرخفى سيما بقصدالقربة المطلقة لكونها ذكراً و دعاء 

ثم اقول : ومما وردمنأدعيةالوضوء غير ماتضْمنه-هذاالحديثأن يقول حين 
نظز الى الماء قبلمسه الحمدلهالذى جع لالماءطيوداً دلميجعله تجساً ف( خين يضرف 


١ج فى الادعيةالمأئودةفى الوضوه‎ ٠١4 
يدمعلى الماء بسم اله الرحمن الرحيم كماهر فىاللؤلؤالسابق معفضله » ويأتى لهمزيدفشل‎ 
فىالبا بالسابع فىلؤلؤ فضل بسمالنهوعظم ثوابه » وحينيضع يده فىالماء بسم اللهو بالته‎ 
. اللبى اجعانىمنالتو ابين » واجعلنى منالمتطهرين‎ 

دشورواية الاحتجاجقال : لا يتوضاء الرجل حتى يسمى يقول قبلأن يقي 
الما بسمالند الله للهم اجءلنى من التسوايين واجعلنى هنالمتطهرين واها ماوردقرائته 
فىأثرالوشوء فامور:!3 40 أنيقول بعدالفراغ منهكما فى مفتاح الفلاحعن التهذيب 
وفى حديث الوسائل : الحمدللة رب العالمين ثانيها الهم اجعلنى هن التوابين, 
واجعلنىمن المطهرين اللووانىاسئلكتمامالوضوه تمامالصلاة وتمامرضوانكوالجنة 
ثالثها هامر فىاللوءلؤ السابق معنوابه هن قوله: سبحانك !لبود بحمدك الى آخره 
را بعها قال : ايما هؤ: نقرء فى (ضوكه أكبينهاة اأنزلناه فىليلةالقدر خرجمنذنو به 
كيومولدتدامه . 

ىخبر آخر قال : هنقرء بعداسباغ الوضوء اناانزلناه فى ليلة القدروقال: 
اللهمانى أسألك تمامالوضوه وتمامالصلاة وتمام رضوانك:تمام مغفرتك لم تمر بذنب 

3 ذى بعض نسخح الحديث قال في : ياعلىاذافرغت هم نطهورك فاقرء! ناأنزلناه 
فى ليلةالقدرهمر ة بعدغسل القدهين بكتب الله بكل وضوء طبودعبادة خمسينسنة خامسها 
قالالباقر يفل : هنقرء علىائروضوئه 1 يةالكرسى هرة أعطاه اللهثواب أنبعين عاماً 
ورفم لهأد بعين درجة د زو جدالل أد بعين حوراء سادسها مافى الاحتجاج قال : فاذا 
فرغ منوضوئه قال : اشبدانلاالهالاالنه وحدهلاشريكلهداشهد ان عدا عبدءورسوله 
فمندها يستحق المغفرة وعن ابراهيم التميمى أدل ما يبد الوسواس هن قب لالوضوء 

فى استحباب الاستقبال الى القبلة عندالوضوء 
5( نميه )ن 


اقول : لماظفرعلىهايدل علىاستحباب|/توجهالىالقبلة بالخصوصفىالوضوء » ويمكن 


ع0 فىقضلالصوم -100 
الاعيان لدمن فح فحادىما ورد فوا كيده و والصلو و وغيرها ؛ دقو اقولأى عداثٌ 7 0 
كان رسولالله ا كرما لين تجاهالقيلة وروايةحماد قال : : دأيت|باععدالله لفلا 
يجلس فى بيتهءندباب بيتدقيالةالكعبة » وقوله: خير المجالس مااستقيل بدالقياة 


#(فى فضل الصو م3 

لفلف :الامر السابع مر'_الامودالعشرة كثرةالصوم بلدوامه فان له فىقطع 
التعلّقات البشريةوخمود!لصفات الحيوانية . وانكسارالشووات النفسانيةد اعطال 
اهوائها الردية وتصفيةالقلب خاصية عظيمةسربعة 3 قكورد انه أشدقمعاً للشيطان من 
سايرالعبادات وأنه تسود وجبه ؛ وأنههبءد الشيطان عر:_الانسان كتيا عد المغرب 
والمشرقوانه وجاءهذه الامة وانه زكاة الابدان . 

و قه قال ابوعبداله قز : تقلاعن | بائه عليم. السلام انالنبى متي قاللاصحابه: 
الاأخبر دك بشىء إنانتم فعلمتوهتباعدالشيطان عنكم كما ,:باعدالمشرقعن المغرب؟ 
قالوا : بلى» قال: الصوميس ود وجبههوالصدقة تكسرظوره والحبفىالله والموازدة على 
العمل الصالح يقطع دابره ؛ د الاستغفاد يقطع وتينه ولكل شىء زكاة وز كة الابدان 
الصيام . 


#(فضلالصوموفوائده)م 


ل فىخبر اخر قاليَمِي : انعل ىكلشىء زكاةو زكاة الاجساد الصيام . وقال 
الحسن يقلا : جاءنفر م ناليهود الى دسول الله فيه فسأله أعلمهم عن مسائل فكان 
فيما سألدانه قال : لاي" شىء فر ض الله الصوم علىامتكبالنهارثلاثين يوهاً » وفرضءلى 
الامم| أكثر من ذلك؟ ققال النبى تَي: اف آدم يلما كل من الشجرة بقى فى بطنه 
ثلاثين يوماً ففر اله على ذدينته ثلائين يوم الجوع والعطش والذين يأ كلونه بالليل 
تفضلمن الله عليهم ؛ وكذلك كازعلى “دم تيقل ففرضاللذلك علىامتى ثمتلا رسولالله 


ات فىفض لالصوموفوائده 00 
َيه ح ذه الا ة «كتبعايكم الصيام اما كتب على الذين مرقباكم لعلكم 
تقون اياماً مودودات» 

قال اليوودى : صدق تيال فماجزاء منصامها ؟ قال: ققالالنبى تَخْمِيي : ما هن 
مؤمن يصوم شهررمضان إحتساباالا أدجبالله ته الى له سبع خصال: اولها يذوب 
الحرام فوجسده والثانية يقرب منرحمةالله والثالثة يكون قدكفر خطيئة آدم اببه 
و الرابعة يوونالمعليهسكراتالمو توا لخامسة أمانمنالجوع والعطشيومالقيامة 

والسادسة يمطيه الله بر ائة م نالنار واأسابعة يطعمةالله من طييات الجنة قال : 
صدقت يامحمد . دعن حفص بنغياثقال : سمعت|باعبدالله يق يقول : انشهر بمضان 
لم يفرض الناصيامه عا ىأحد من الام قبانا فقاحله : فقولاله: دياليها الذين آمنو كتب 
عليكمالصيام كماكئتب على الفين من قباكم» :قال : انما فر ضالله صيام شهر 
رمضان على الانبياء منادن دم لىعبد النبى ينودو نالامم ففضا بدهذءالامة وجعل 
صيامهفرضاً على سولالله وعلىامته . 

3 فىالحديث: الصوم جنةهر:_النار وجنةالمؤمن يومالقيامةكمايقى أ حدكم 
وارعدتالذنيا » ومبعدالنيرانء رد_الصائم مسافةسيعين سنة وفيه من صام يو ماله 
باعدهاللهمن النار سرمين خر يفاللمضمر المجيد : بات معانو الخريف فىالبابالر ابع فى 
لؤلؤفيماللفةراء فى|انشاة الآخرة . 

دفيه :منصاءفى أيام اله يف دفعاشعطشه منالشرابالرحيق وفهه :قاا 'لنبى 
2 : يارب مااول العبادة»قال : الصمتو الصومقال : يارب دماهيراتالصوم :قال : 
الصوم يودث الحكمة » والحكمةيودث المعرفة » والمعرفة تور ثاليقين فاذا استيقن 
العبدلاببالى حكي ف |صبح بعس رأديسر وفيه :قالالدّتعالى :كلعم لابن آدم لهالاالصوم 
فاهلىذانا اجزىعليه . 

اقول : وزاء رد_مشكلات ت الاحاديث وقدوج هوه بتوجيهات كثيرة غيرهرضية 
وماخطر بخاطري أنيقال فىمعناه انكل عمل بنى أده لبنى آدمهر'_جبة أندمن اءعماله 
الجوارحية الجسمانية الخسيسة الاالصوم فانه هرء_صفاتى ومخصوصاتى فأ نابنفسى 


ع فى قط السوءالمندوب 0 1 


اجري «بصيفة المعاو 0 دالااكل الوفير ى من الملامكةالموا 5 2 جز ا 
العبادفلايءلم مقدارهالانفسى ؛ ومنالواضح أذناكان بيذ ءالرقة: بكرو عكر علنا 
لانهتعالى إذا باشر بنفسه: الاعطاء! قتضىكر امتهعظمةالمشءرة كمال الترغيبوالتحريص 
عليهلكن : ذلك لايقتضْم,تفضيلهعلىالصلاة دالجهادهنحوهما ليردعليهماأورده . 

د فيه : انأ باجعفر يقلا قال : إنالدؤمن اذا قام ليله ثم أصبح صائماً نبادءلم 
يكتبعليه ذنب ولميخط خطوة الاكتبالله له بواحسنة ولم يتكأم بكلمة خيرالاكتب 
له بهاحسنة دان هات فى زهاره صعد برئحة الىعليين دان عاش حتى يفطر كته الله 


من الاوابين 1 


فى فضلالصو : المندو ب)ه 

د فيه :انفىالجنة ثمانية أبواب : هنهاباب تسمىالريان لايدخاها الا الصائمون 
وأنالرجل ليصوعيوماً تطوعاً يريدبهماعداله فيدخلهالل بهالجنة فى خبر آخر قال 
2 : منصام يوماتطوعاً أدخادان الجنة 3 ى الثالث قالمنختم لهبصيام يو:دخل 
الجنة وفى رابع قال : منصام يوم تطوعاًبتغاءثوابالله وجيله المغفرة فى خاهس 
قال : منصاميوهاً فى سبي الله كان لهكعدل سنةيصومها وفىسادسقال : منصاء يوماً 
تطوعاً فاواعطى ملاءالازض ذهباً ما وفىاجرهدونيومالحساب . 

دفى سابع قال : هن صا لله يوماً فى شدة الحر فأصابه ظماء وكل الل به 


ألفملك يمسحون وجبه » ويبشسرونه حتىاذا أفطر قال تعالى[-ه : ما اطيسب ريحك 


وروحك؛؟ هلائكتى اشهدوا انىقدغفر تله وقال .: أخبر نى جبرئيلعنربه اندقال :“ما 
مو تالملائكة بالدعاءلاحد من خلةقى الااستجيب لبمفيه » وقال : من كتم صو مه قالالله 
لملائكتهعبدىاستجارم نز عذابه فاحيرده ذد ل الله ملامكة بالدعاءللصائمين ولميأمر هم 
بالدعاء لاحدالااستجاب لمم فيه . 

اقول : هذا إذالم يسئل والافلا يجوزالكنب عليه له لحرمة الكنب علىمدله 
ولمافىالرداية عنزدادة عن أبىعبدالل يقلا قال : الرجليكون صاماً فيتقال له أصائم 


1ااات فض لالصومالمندرب ج١١‏ 


أنت؟ فيقول : لاء ققال أبوعبداله تق : هذاكنب , وقدمر فىالبابفى لؤلؤ «قدارفشل 
استتارالذ كر فض لاستتار الحسنة وإسائةإظهاره . 

اقول :اذكان للصومالتطوع هذهالمثوبات فكيف يتصواد فضلالواجب منه فان 
ثوا بالواجب هن الطاعات لايقاسعليه عام ةالمندوبات فضلاعنمندوب واحدمن جنسه 
٠‏ لاهمااستثنى فى موارد مخصوصة كالسلام ورده » والصلاة المعادة فى الجماعة وغيرهما 
ممايأنتى فىالبابالخامس فى لؤلؤالاشادة إلىعمدة أسباب التكبتر» ويتفراع على ذلك 
انهلوكان علىاحدقضاء صومواجب مننفسه اوغيره ولو بالاستيجارفنواه مكان مندوب 
همامر و يأتىمنصوم دجب وشعبان لكات اعطى أفضلمماوددفيه بماعرفت . 

دددك عن أميرالمؤهنين يْقِةٍ انه نال : اخترت هن الدنيا ثلائا : صوم الصيف 
واكرامالضيف » والضرب بالسيف قال أبوددداء لولائلاتمااحبيت أنأعيش يوم واحداً 
الظماء بالبواجر» والسجود فىجوف الليل ؛ ومجالسة أقوام ينتقون منخير السكلام 
كما ينتقى طيب التمر » وكان بعض الاكابر يصوم فىالوؤاجر والايام الطويلة الحارة 
وكانفىغايةالضعفه كبر السن فقيل له كيفتصوءفىهذهالاياموتصيرعليه؟ قال: أصومليوم 
أطول وأحرء نهذه الايام بمرا:بشدى ف فىالتهذيب عن عثمان بن مظمون قال : قلت 
لرسولالله تميق : انىأردت يارسولالله أناختصى قال : لانفعل يا عدمان فان اختصاء 
امتى الصيام . 

فىحديث خر قال : عليكم بالصوم فانهوجاء » والوجاء دض عردق البنتين 
أورض الخصيتين ويأتىفى البابالسادس فىلؤلو ماورد فىذمالعزدبة خبران يدلانعلى 
ذلك ايضاً ل فىالامالى قالالصادق يالا : الشتاء ديبع المؤمن يطول فيهليلته فيستعين 
بهعلىقيامه ديةصرفيهنهاره فيستعين به ءلىصيامه 


ه(فىاجرالصوم)ه 


لقهاذ :فيماورد فوفضل الصائمد أجرالصوم خصوص اًالمنددب منهمضافاً الى 
ماهر دفى فضلصوم ثلاثةايام من كلشهرء دفىقصة شريفةجرت بين سامان و عمربن. 


الخطابفيه ؛دفىفضل صوهيوم الغدير» وقىفضل الصدقة بدلاعن خصوص هذه الثلائة 
وفىفضل الافطار بدعوة الهؤمن فىالنهار؛ وفىعلّةجعلالصوم ودجو بهعلىالناس قدورد 
فى الاخباد فى فضل الصحائ انه قال تنوم الصنائم عبادة:ف قال يَميع:الصائم فىعبادة 
وانكان نائمأعلى فراشهمالم يل وهو من خلوف قمه عنداللهاطرب دنديح 
المسككما فىالخبر اندقال : أوحىالله الى هوسى ها تتواكة عر فنا يفناتن قالوب ري 
اجللكعن المناجات:لخلوففم الصا توفادحى اللدياموس ىالخاوة ففم الصسائم أطيبعندى 
ورت والضت وهومن نفسهزصمته تسبيح “ وأجريومه ند بأعظم مزهاا. 0 
وردأنعتدار أحرة مخزونفىعامد به لابءلمهالا هو قال رسولالله 2 نومالص” انم 
عبادة»2 نفس ةتسبيح و فى خبر آخر قالع : نو عالصائم عبادة“رصمته:سبيح ؛ وعمله 
دَق لى»و دعازهمستجاب ٠‏ 

دقال مزنتية:قال اس:كل أع.الاين ادمبعشرة اضعافهاالى سبعمأةضعف الآ 
الصبرفاته لىوأنا اجزىبه واب الصتبر مخزوزفى علمالله, والصبرالصوم » وقدمر” 
يياندفى اللؤلؤالسايق بلورد هومنقوته فىقابه ويأتيدقوته هنغيرطريق العادةقال: 
قيلوافان اللديطعم الصنائمو يسقيدفى منامه2 قال ابوعبداله يهلا : انالصائم منكمليرتع 
فىدياض الجنةو تدعولهالملا نكةحتى يفطر و قال النبى78ئلة : إنقوة المؤمن فى 
قلبهألائرو نأ نكم تجددنهضعيف بدن تحيف الجسم وهويقوماللّيلويصومالنبار . دقال 
| بوعبداله علا :لو أنالناس سر وا دلميفطر واإلا على ماقدروا وال أن يصوموا الدهر 
ووردفيباهومنله فرحتان: فرحة عندالافطار وفرحةعند لقائهربه ٠‏ 

وقال أبوعبدالله لعا : للصائمفر حتان :فر<ةعند إفطارهءد فرحةعند لقاءر به . 
دفى خبر آخر قال يقلا للسائ,فرحتان :فرحةعند فطره,وفرحةيوم القيامة“رفىالثالث 
قالتعالى:الصائم .فرح فرحتين حين يفطر فيطعم ويشرب؛ وحين يلقانىفادخلهالجنة 39 
فيهامامن صائم؛<ضرقومايطعمونالاس ,حت لهإعضائه وكانتصلاة الملائكةعليه, وكانت 
صلاتهم استغفارا 33 فيها اذا أىالصا توقوماً يأكلوناد رجلاباًكل سبحتكل شعرة 
مندوقال امي رالمؤمنين أققة : سمعترسول الل يه يقود:هن منعه الصيام هر: طعام 


هوه دمتعمو عع اوه و معي افرع فاع ومع موه ولمعا واو وروم مو عام عو عمو ملؤم ع وه مو مزع هال هاو ادهل عاو لووك ونع وإ وإطايع عه 26 د اند وه دا دواد همه داواء ع وان وول موفلا ما 


يشتهيه كان حقاعلى اللأن يطعمةهن طعام الجنة ديسقيههن شرابها. 
افول كفىفى فضلدان الندتعالى والفىد صفه: «و استعينوا بالصبرو ا لصلاة» 
يعنى بالصير الصيام كما عن الصادق يا قال: اذانزات بالرجلناذلة شديدة فليصم فان 
النهيقول : «استوينو ا بالصبرو الصلاة» 3!تالصائم يدركفوائد الجوع الما وعظم 
أجودهماالماضيةفى اليابفىلؤاؤفوائدالجو لجو عو: ثمراته وفىا؟ لو بعدهفراجعهما . 
ه[حد سشسلما ذفى أنصو ١‏ ثلا 4 ياممن كل هر )5 
يعادلصو مم الدهر 
ثم اقول : فانامتطق! لم توفق لمداومة الوم فصمالد ه ركماصام سلمانرضىاللاعنه 
فقد وردفى الردايةانرسو لال تيقال يوه الاصحابه: أيسكميصوءالد هر؟ فقالسامان: 
أنايار سول لقال كلاكية: ذا كميحبى الأ بل؟ قالسلمان: أنايارسول الدقال: فايكميختم 
القر ا نكلّه فى كلبوم؟ فقالسلمان: أنا بارسولالله تفطئي رشن مهدا برهو 0 
الخطاب فقال :.ارسولالله انسامان دجلهن الفوض ويف انسور علينا معاشر قريش 
قلت:ا بسكم يصومااد هر ؟قال:أنا وهوأ اخ ايامهياكل وقلت:أيكم يحيى الليل ؛فقال: 
أنادهو ا 0 ليلتهنائمدقات : رسكم بعتم القر انكه فى كليوم ققالأنارهو أكثر ايامة 
صامتققال رسولالله : يافلن انىلك بمثل لقمان الحكيمسله فانهينبتئك فقالالر جل 
لسلمان:يا عبداله ليس زعم انك تصوءالن هر؟ فقالنعم : فقال:رايتك فىاكثر نبارك 
تأكلققال :ليسحيث تذهبانى أصومثلاثة ايناءفى الشهرءا قالالله عر وجل : «منجاء 
بااحسنة فله عشرامثالها »واواصل شعبانبشهر دمشانفذلك صومالدهر فقال:أليس 
ذعمتانك تحيىالليل ؟فقال:نعم قال:أكثر ايلتكنائم ققال:ليس حيث تذهب دلكنى 
سمت حبيبى دسو لال كلك يقول:هن باتفى طهرفكانما أحيىالليلة عكلدوانا 
أبيتعلى طهر فقال :أليس ذعمت|نكتختمالقر نفىكل يوم قال:نعوقال: فانت أكثرايامك 
ضافك قال ؛ اسرحيف تذفن ولدتن بعت خيين رسولاله تبه يقوللعلى : يا 
|باالحسن مثلكفىامتى هذل ةله الخد فمنقرأها هر ةن قرءئاثالقر أندمن قرأها 


ا ل الع ا ا 00 


هر تين فقد د قرائلشى القر آنومن قرأهائلاثاً فقدخحتم القرآن . 

قال الراوىبعدنقلذلك : فقامدكانه الق,حجر أ» وعنالنبى تَططلاصوم ثلاثةايام 
م نكل" شهر يعدل صوءالد هر ويذهب 0 و فىرواية يدخين بعاد ب لالصدر 
وعن أميرالمؤمنين كلا قال:وص.ام ثلاثةأيام من هن كل شهر صيامالد هر اناللهبةول 4 
جاءبالحمنة فلهعشر أمثالهاءوفى العيوزعن الرضا لْلئةٍ فىالاية: قالفمر:ه_ صامفى 
كلعشرةأيام يوهأواحداً فكانماصام الده ركه فمنوجدثيئاً غي رالدهر فليصمه وفى 
ردايةقال: صوموا ثلاثةأيام منكلشهر وهىتعدل صوءالدهر » ونحر:. نصوم خمسين 

يينهما أدبعاً لانالله خا ق جهنم فى الادبعاء وف اخرث وردتفى خصوص صوم شهسر 

رجبفى جواب شيخ ضحي قالله: يارسول اللهانى عاجزء.ن صيام كله: صم أدليوم 
مندفان الحسنة بعشر أمثالبار أ وسطيوم منهو آخر يوممنهفانك :عطىثواب منصام كله 
دعن<مادأنالحابى سئ ل!لصادق يقلا عن الصوم فىالحضر فقال: ثلانة ايامف ىكل شهر 
الخميسمن جمعةوالا دبعاءمن جمعةوالخميسمن جمعةققال لهالحلبى :هذامر:_ كل 
عدر تأيام بو م'قال: نعم. 

اقول: ظاهرالحديثير: اعتباد تفريقالثلا تقوهو محمولعلى الفضللا طلا 
الباقى فىكفايتهاما اتفقتو لو متواصلة٠‏ 

تماقو ل: ركم ىدن فضلصوم المنددبمضا فاالىمامر ها سيأتىفى اللؤاؤالاتى 
فى لؤلو فضارصوم كل يوم منشعبان #وعنفضل الصومالواجبها سيأتى فى لؤلؤجملة 
اخباروردفى فضل شهر د مضا نفى !و لؤْفضْ لصوم كل يوم هن شهر رمضاناذالظاهرهماوددفى 
قسلصوفيا بتهالاحظلة مجموعيا أن عفكةهذا الفشهن جيةالسوم :»ولس فصو 
الشهورد الاياموكثيردخرفيه الا مادل علىفضل صوءيوم الغديرفى قولالصادق كا 
صياميوم غديرخم يعدلصيام عمرالد نيا «وفىردايةيعدلالمبادةمن اول الدنياالى آخرها 
بصيام أيامها وقيام لياليها» و يعدلعندالله عا ةخوة ومأتعمرة و فى دداية فى الامالى 
كتب الله صيامستين شه رأوالظن” الحاصلمن جمعمن الاخباز بعد ضم نتيا 07 بعض 
كالظن الحاصلهن خبرواحد “دلفظواحد فى كو نه من الدلالا تاللفظيةالمعتبرة حت 


حم كنادفن شنا على الفصولالمهوءةفى الاصول دنا براهيمقال:قلت لابىعبدالله د : 

انىقداشتد على صو مثلاثةايام فى ل فبليجزى عن ان اتصدقمكان كليو ع بدرهم؟ 

فمَال:صدقة دده أفض لمن صيام يوم. دعن عقبةقال :قل تلابى عرد الله لقلا : انىقد كبرت 

وضعفتعن الصيامفكيف اصنع بهذه الثلاثةالايام؟ قال: ياعقبةلاطعام مسلمخير منصيام 
شيرف فى روايةسئلعن دجليشتد عليهان يصومف ىكل شهرئلاثة ايامقال : يتصد عن 
كل يوم بمدهن طمامعلى م كينو فى اخرى سكل أبوعيدالله 2 عن بدل الصيام ثالائة 
اياممن كل شمر فقال: ا نكانهن كبر أو عطش فبدل كليومهد 5 

اقول :سيأتى فى ذيلالاؤاؤالانىمن عجائب الا خبادفى فضل الصدقة بدلامم:_ 

صومرجب هضافاً الى هايأتىفى ازا لالباب السادسمن فضائلهافى نفسها فى (ثالى 
فك رقاد حظتممانشو قلكفىالمقام : 


واثدة قددرد عن اماد إلا اندفال :من دخل على أخية وهوصائم فافطرءنده 
وامنناية بصومةفيمن 23 كتب اللالفصوم سنةرى فى 0 اخرقال:|مارجل مؤمن دعل 
علىاخيه وهوصائم فسالهالاكل فلميخيره بصيأمهفيدن علية.افطاره كتب الأه حل 
تنائهله بذلكاليوم صيامسنة دعن داودالرقى قال:سمعت أباعبدالله بهذ يقول:لافطارك 
فىمنزل أخيكالمسام أفض لمن صيامكسبعي نأوتسعين ضءفاً دقال الا :فطركلاخيك 
المسامر ادخالالسرود علي هأعظم أج رامن صيامك فلل : يأتىقريباً فىلؤلؤ جملة 
اخباروردت فىفضل شهررمضان فضللتفطير الصائم * 

«(فى بيانفضيلةصوم كليوم منرجب)ه 
لاف :فىفنلصومكل يوممن رجبء فىفضل صوم كله «دفيماهو بدلمنصوم 


كلدد فيمازرد فىفضلصوماليوم الاد لمنهءدفى فض لصو ميوممئه “رفىفضل صوميوميدن 
منه/دفى فضلصوم ثلاثةأيام.منه سما من آآخره /افى فضل صومالا ينام الييض منه 


ع0 فىفضيلةصومكليوممندجبٍ _- ١‏ 2 


وف .مادرد 0 صومخمس (عشرين او مأو البو مم اده العشرب ين ا الات 
دالعشرين 5 0" كي ُ ليقن 9 ا لتقد مه و 0 قال 
اليوم,وقال 0 5-5-6 قفي : سنة فخي قالادمن صاماليوم 
الادلد الثانى م اعدت عنهالنار مدنتين؛د قال:رجب نهرفى الجنةاشد بياضامن الأين 
وأحلومن العسلفمن صاءيوماً منرجب سقاءاله مرر:_ذلك التبرفثى خبرقال ابو 
جدعذر : من صام من رج بيومأواحدا م ناد لهاروسطه اد ا خره أو جب الله لهالحنة 
وفى ا خرقال النرى كإلاكلاة : هن صام يومامن رجبايمانا واحتسيانا جء الله 
بينهد بين التارسيعين خندقاعر ض كلخندق مابينالسماء والارس ف فى اخر قال:ه.ن 
صاميوماً مرجب فىأوله اووسطه اوآخره غفرلهما تقدممن ذنب4.لفى اخرقال 
الرضا كاقلا : هن صام أول يوم مرجب دغيةفى ثوابالله عز وجل وجبت له الجشسة 
وه نصاء يومف ىو سطةشفع فقىمه_لى لاف عدر : ومن صام تؤمافني اخره جعلهالنه 
عن وجل من ملوكالجنةوشفعهفى| بيةءؤ امدد ا بئة؛ وابنتة واخمهءواخته. وعم هءزعمته 
وخالهءو خالاته,ومعارفه» وجيرانه؛ وان كان فيهم مستو حت النان»ء 
فلمانظر “قادلى يا سالم ميات فىهذا الشير كا 5 لاد ا لاقيو ا 
فقاللى 0 الوا 8 مالم يعلم مبلغهالا الله إنهذاشور قدفضله الأهدعظمحرمته 
واوجب للصائمين فيه كرامتهقال: فقلتله:يابن رسولالأه فانصمت ماش نينا هل 
أنالفوزاً بعض5ثواب الصائمين قره؟ فقال : ياسالمهن صاميوما] من ا خرهذا الث سه ركان 
ذل كأماناً لهمنشدة سكرات الموتءد أمانًاه منهول المطلعو عذابالقبر؛ دهنصام 
يومينمن اخ رهذا الشه ركان لهبذلك جوازاعلى الص_راط ؛وهنصام ثلاثةاياممن آخر 
هذاالشهرا دن بوم الفزعالاكبر مناهواله وشدائده, واعطى برائة م نالنار. 


5154 فىفضيلةصوم كلدوم٠نرجب‏ ج١1‏ 


ا ا ا ا 0ض 


وفال : منصام ايامالبيض منرجب كتب الله بكليوم صيامسنة دقيامهاد وقف 
يومالقيامة موقفالامنن . هذا مضافاًالىهايأتىفى فضلهافىحديثفضلصومكل يوممن 
رجبه هضافاًالى مامر فى ذيلاللؤْلؤٌ الس.ابقهمن فضلصوم ثلاثةايامم نك لشبر» وفى 
ذيلاللؤلؤ السنابقعلىالسابقعلى هذااللؤلؤ منفضل صوعيوم تطو عأف قال أبوسميد 
الخددى: قالرسول الاتَومقه: الا ان رجباً شهراللهالاصم وهو شبرعظيم »وأنمايسى 
الاصملانهلايقاربه شورهن الشهودحرمة وفضلاعندالله “دكا نأهل الجاهلية,مظمونه فى 
جاهليتها فلماجاء الاسلاملم يزددالا تعظيماد فضلا. 

)لو انرجباً شور ألله وشعبانشهرى ددهضانشورامتى الامرء_ صاءيومار: 
رجبايما نأوا<تساباً استوجب دضوانالله الاكبرد أطفىصومه فى ذلك اليومغضب 
التواغاق عنه بابأمن 7 ابالننار ولو أعطى ملاءالارض ذهيأما كان بافضلمن صوهءه 
ولايستكمل لداجره يشىءهن الدنيادوت الحسناتاذا أخلصدلله ,ولهاذاامسى عشر 
دعوات مستجا باتاندعا بشىءمن عاجلالد نياأعطاه الله والااد خرلههن الخير أفضل 
مادعابددا عم ناوليائه وأحبائه ٠‏ وأصفيائة فهنصام من2 ج بيو هينم «صف الواصفون 
ه نأهل السماءو الارض ماله عندالله من احكرامة وكتبله مثل اجود عشرة مر _ 
الصادقينفىعمرهم ,الغةأعمارهمما بلغت( شفم يومالقامةفىمثل مأيشةءونْفيهز يحشرهم 
فى ذهرتهم <تى يدخلالجنة ويكونمن دفقائهم »وهنصام منرجب ثلاثةايا6جعل 
اللّهبينهوبينالنارخندقاً اوحجاباطوله سبعوزعاماً ويقولاللهتعالىعندافطاده: لقدوجب 
حةكعلى ووجب لكهحمءتىه ولايتى أشبدك, ياملا؛ حكتى انىقد غفرت له ماتقدم 
من ذنيه وما تاخ-ر. 

قثن سام منرجب أدبعة أيامعوفىمن البلايا كلها منالجنون والجذاموالبرس 
وفتنةالدجال؛ واجيرهر:_عذاب القبر » وكب لهمثلاجوداولىالباب التو ابينالادايين 
واعطى كتابه بيمينهفىأوايل العابدين وهنصام هنر جبخدسة ايام كانحة] علىالله 
اث يرضيه يومالقيامة » وبعثيوم القيامة ووجهه كالقمرليلةالبدر ؛ دحكتب لدمثل 


02 فىقضيلة كل بو مرجي 0 ١‏ ع 


رسال 5 وادخل المنة بغير حدساب » ور يقالله : تمر 5 00 00 


فى اه 


2 دنصام من رج بسة ةايام خرجهنقيره » ولوجوهنوريتلالاء أشدبياضاً من نور 
الشمس » وأعطىسوى ذلكالنورنوداً يستضىء بداهلالجمع يومالقياءة ؛ و بعشس:_ 
الامنين يوم القيامة <تى يمر على الصراط بغر حساب ويعافى من حقوق الوالدين 
وقطيعة الرحملهنصام منرجب سبعةأيام فاناجهام سبعةأبواب يغلقالله عنه بصومكل 
يوم نايا هرزة . ابوابها و حر الله جسده على النار 

لات صاممنرجب نمانية أيام فانللجئة نما نية أبواب يفتحالله له بصومكل يوم 
بابآهنابوابها وقالله : ادخل مناى الابوابشئت وهن صام منرجبتسعة ايام خرج 
منقبره(هوينادى لاالهالاالنه » ولايصرف وجبه ددن الجنة » وخرجهن قبره ول(وجم_ه 
نوزتيلالاء لاهل الجمع حتى يقولوا : هذا نبىمصطفى ؛ دانأدنى مايعطى أنيدخل 
الجنة بغير حساب اهن صام منر جبعشرةايامجءل لهجناحين| خضرين منظومينبالدر 
والياقوتيطير بهما علىالصتراط كالبرقالخاطف الى الجنان ؛ ويبد [اللةسئاته حسنات 
وحكتب منالمقر بين القوامينلله بالقسط فكانه عبدالةألف عامصابراً قائماً محتسياً 
ومنصام أحدعشر يومأمنرجب لميوافالله يومالقيامة أفضل منهالا منصاممئلهاوزاد 
عليه . 


دمتصام منرجب اننىعشر يوماً كسىيومالقيامة <أتين+ضرادتين منسندس 
واستبرق ويحدربيها لودليت خذة متوماال الذنيا لاشاعاين شرقيا وغرنها وعنادت 
الدنيااطيب منريحالمسك 3 هنصام منرجبئلانقعشر وها دضع ت لديو مالقيامة مائدة 
من ياقوت اخذر فى ظال الء عرش قائمباءندر تشع ه نالدنيا عه نهار ءِنْ هر مه ؛عليها صحاف 
الدر والياقوت ذ ىكل صحفة سبعو نألف لونم الطمعام لايشيهالأون الآون. ولا الربح 
الربحفيأكل منهاءالناس فىشد تسدردة د كربعظ.م 2 *نصاءم نر جب اربعة مار رينوفا 
أعطاءالنهمن الثواب مالاعين زات ولااذنْسمعت ولاخطرعلى فلب بشرمن قصورالجنان 
التى بنيت بالدر و الياقوت 


المتصام منرجب خمسةعشر يوماوةف يومالقيامة.وقفالاهنين فلايمر بدملك 
ولادسول لانبى الاقالوا : طوبىلك]نت أءنهقراب مشرفٌ مفبوط محبو د ساكر: _ 
الجنان فهنصاممن دجب ستة عشريوما كانفىأدايل مني ركب علىدواب مننور 
تطير بهم فىعر ص ةالجنان الىدارالرحمن فهنصام منر جب سبعة عشر يوهارضع لديو 2 
القيامةعاى الصراط سبعونالف مصباح مننودحتىيمر” على الصراطبنود تلكالمصاييح 
الىالجنان تشيمهالملائكة بالرحبالسلام فهنصام هن دجبثمانية عشريوماز حم 
ابراهيم بلقلا فىق,ته فىجنة الخلد على سرردالدد والياقوت ومن صام منرجب تسعة 
عشر يوه أ بنى اللهلدقسرأ هن اؤلؤدطب بحذاء قصر دم وابراهيمعليهما! ملامفى جنةعدن 
ويسلم عليهمنا ويسأمان عليه تكرمة له دايجاباً لحةنه و كتبله بكلبوم يصوم منها 
كصيام الفعام : 

2 منصام فرحب عشرين ع فكادما عبداللشعشرين ألف عام ومن صامهن 
رجب أحددعشرين يو م شفع يومالقيامة فىهثل ربيعة وهضر كلم من أه ل الخطايا 
والذنوب فهنصاممنرجب اثنينوعشرين يوهانادى منادمنالسماء ابشريا ولى اللدمن 
النابالكراهةالعظيمة وه رافق ةاللذي ن أنعمالل عليه من النبيين والصديقينوالشهداموحسن 
اولئك رفيقا ل منصام من رج ثلاثةوعشرين نوها نودىهن السماء طوبىلك يا عبدالنه 
نصبت قليلاونعمت طويلا طوبىلك اذاكشف الغطاءعنك وافضيت الىجسيم ثوابدبك 
الكريم ؛ وجادرتالجليل فىدارااسلام وهمنصام منرجب أر بعة وعشرين يومأفاذا 
نزل بهملك الموت ترائىله فوصودة شاب عليه حلةمن ديباج أخضر علىفرس من 
افراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسك بالمسك الاذفربيده قدح منذهب مملو من 
شرابالجنان فسقاه!يآه عند خروجنفسه وهو ان عليه سكر ات الموت ثم يأخذ روحه 
فىتلك الحريرة فيفوح هنها دايحة ليستشمها أهلسبع سموات فيظل فىقبره ديان 
ديبع ثهنثبر وريان حتى يردحوص النبى . 

فى نو أ رعجيب لصو مرجب كله )ه 


ل*نصام منرجبخمسة دعشرين يوماً فانه:اذاخرج منقبره تلقامسبعون ألف 


جا فى ثوابعجيبلصومدج ب كله -11١-‏ 


ملك يدكل ملكمنيم رامن :در وياقوت ومنطرايف الدلى والحان فيقواون 58 
ولى الله النجاة الىدبك مهوفىادل الناسدخولافى جنات عدن مع المقربين الذين 
دضىالله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوذا لعظيم من صام منرجب ستة و عشرين يوماً 
شو اللاله فرظ ل العرئن هأة قشر هن در وياقوت عارداس كلقضرخيعة د رامن حريز 
الجنان يسكنها ناعماً و الناس فى الحساب 

2 دن صامهن رجب سبعة وعشرين يوم اأدسعاله عليه القدر هسيرة افيا عام 
وملاء جهيع ذلك مسكا وعنير أ فهنصام منرجب أمانية (عشر بر بو هحقل الله بيئة 
دي نالنار نسعةخنادق كلخندق ماب السماء والارضهسير يا عامف من صاممن 
دجبتسعةوعشر ين بوماغفرالله لهولوكازعشاراًء ولوكانت!مرأةفج, تبسبعين آهرءأبعد 
ماأرادت بهوجهالله تعالىوالخلاص من جين لغفرالله لها وهنصام هن رجب ثلاثين يوماً 
نادىمناد هنالسماء ياعبدالل امامامضى قتدغفرلك فاستأنف العمل فيمابقى واعطاءالل 
فىالجنان كلهافىكلجنة أربعين الفمدينة هن ذهب فىكل مدينة أربعون ألف قصر 
فى كل قصر أدبعون ألفالفبيتفىكل بي تأد بعونالف الف مائدةمن ذه بعل ىكل مائدة 
أدبءو نألف ألفقصعة ف ىكلقصعة أربعو نألف ألفاون من الطعام والشراب »لكلطعام 
وشرابهن ذلك اونعليحدةف ىكل بيت أد بعون الف الفسريرهن ذهب طول كلسريرالف الى 
ذداع»فى الفىذراع عل ىكلسريرجادية منالحود عليوائلا ثمأةألف ذوابةمن نورتحمل 
كلذوابة منهاألف الفوصيقة يغلقهابا لمسكو العتبرالى أنيوافيها صائم دجب . هذا 
لمنصام شهردج ب كله . 

فى البدلين مزصوم رجب كله فى الفضل)ه 

قيل :يا بنى أذفمن عجزعن صمامر جب اضعف اوعلة كانت بهاواهرأة غير طاهر يصنع 

ماذالينال مارصفت قال:يتصدق ف ىكل يوم برغيفءلى المساكين » والذىنفسى بيده 


انهاذا تصن قَ بهذه الضدقة كليومينال ماوصفتوأ كثرانه لواجتمع جميع الخلايق كلهم 
م نأه لالسمواتو الارضعلى أنيقد” روا قدرثوابه مابلغواعشرما يصيبفى الجنااتف 


وت ننه ون ان بن هن هن ون وووين ووه دو و ا ا وا 


من الفضايل والبدجات قيليا رصولالله ا يقدرعلى هذه الصدقة يصنع ماذا لينال 
وار مقي كل يصب اشكل” يوممن شهررجب الىإتمام ثلاثينيوماً بهذا التسيسح 
مأقمرة سبحانالاله الجايل » سبحانمن لاينبغى التسبيح الأ له سبحانالاعز الاكرم 
سبحانمن لبس العو ورهوأهل لوف قال عيه:ء من صامرحبا أ كله كتب اللالدرضاء “رمن 
كتبله رضاءلم يعذ به. فى خبرقال: منصام دجباكلّه انجاهالله منالنارء وادجب له 
الجنة.وفى اخرقال :وانصام الشه كله اعتزالنه الحكريمدقبته م نالنار » وقضىله 
حوائجالد نيا والاخرة :وكتبفى الصد يقين والشهداء . 

اقول :يأتىثواب الشهداءفى البابالتاسع فىذيل لؤْلؤْ أقل ٠ايعطىادنى‏ اهل 
الجنّةمن الجنةوفى اخرقال يميه : منصام كلهاستوجب علىالله ثلاثةاشياء : «غفرة 
لجميعما سلفمن ذنوبه»د عصمةفيما بقىهن عمره؛ وامانامن الفزعالاكبر . 

ثم اقول: وممايدل على فض لصوم الاشبرالثلاثما يأتىفى البابالعاشر فىذيل 
لؤلؤأهوالالناس بعدإحيائهمبا انفخةالثانية . عن امسلمةانها قالت: قلت له تمهف ليحشر 
أحديوم القيامةكاسياً “قال:نعم الانبياء واهلوهمد صائموادجب وشعبانودمضان «دكل 
الناسجياع يا|مسلمةيوم القيامةالا الانبياء واهلبيتهم وصائمىرجبه شعبانورمضان 
فانهمشبعا لاجو علهم ولاعطش . 3 قال الرضا لَه : منصام خمساً دعشرينمن دجب 
جع لاله صوههذلك كفارةسبعين سنة. 

دقال :منصام يوم الستادس والعشرين منرجبجعلالله صيامذلك اليومكفتارة 
كمانين سنة .قال الصادق يفا سبعةد عشرينمن رجبيعدل عنداللهصيام سبعينسنة . 
ال فى نوا الاعمال عن الرضا يقلا قال: بعثالناعل! بلائية لثالثليال بقينمندجبفصوم 
ذلكاليوم صكصومسبعين عامادفىخبر ا خرقال: لاندعصياميومسبعة دعشرينمن دجب 
فانههواليوم الذى انز لتفيهالنبوة علىعل يتنو ئو بهمثل-تينشهراً لكمدياتىفىالباب 
السادسفى لؤلؤومها يستفادمنه فض لالصدقة ماوردفى فضلهافى يومالجمعة انصومه 
يعادلصوم عشرةأيامواناشتر تراطه بصومة. قله أو بعده محمول على «زيد الفضل . 

فائدة فى الوسائل قال: ومنقرئها يعنىسودة الدوحيدفى دجببنى الهلدانتى 


جا فوصوم كليوم٠ن‏ شعبان ا" 


وس مده مو وهده هو وو نه مد مه هوهو و دجوو نوهد هم ممه 5ه موسو هم ودمموهوس ههه رمه بم دم نو وممس مو وو هسمميه دنا مبايره سصيرة مومه م موندودن ودود ووثادمفةةودموهوونووضسونمد ودج صدوة صو مدنو وا مدوءممث مد من 


عش رقصراً فىالجنّة وذكرثواباً جزيلاد اجر أعظيماً . 
و(فى بيان فضيلةصوم كليوم منشعبان)ه 


لؤلى: فىفضل صومكل يوممن شعبان د فىفضل صوءيوم دثلاثةاياممنهدفضل 
صوءثلائة ابساممن آخرهءد فوفائدة | كثار الصوم فيه؛دفى فض الا ستغفارو التهليل فيه 
وفوفضل الصدقةفبه ما الثانى وااثالث مضافاًالى ماسيأتى فىتضاعيف فضلالادل فقال 
داوداار وها اانا عدالا قلعن صومرجبقتال :اين انتمعن صوم شعياب ؟ ققلتله: 
يابرند سولالله ماثوابمنصام يوماً هن شعبازققفال : |اجِنَّةوالهَ دفى خبرآخر قال: 
دخلالجنة . وفى اخرقال: وادنوها يكوكلمن صاميوماً من قعيانأنيجب لهالجنة . 
وفى أخرقال :كنتأ|نا شفيعهيوم القيامة .وفبى اخر قال : حرم الله جسده على الناد 
وفى آخر قال يبي : هن صاميوماً 10 واحتساباً غفرله . 

دقال ابوعبدالة لتم : منصام اول يوم هن شعيان وجب الجدّة البتّة وهن 
صام يومين نظراللداليه فىكل يوم وليلة فى دادالدنيا دامنظرءاليهفىالجة . دمنصام 
ثلاثة أيامز اراله فىعر شه من اه فى كل.وم ث فى خير ع قال مميك: شعبان شهرى 
ورمضان شهر الله عز وجل فهنصام وا شهرى كذت شفيعه يومالقيامة » ومنصام 
يومينمن شهركغفرالله لههاتقدممنذنيه وماتأخدر . ومنصاءئلانةايام من شهرخةيل 
لهاستأنف العمل الحديث . 

هذا مضافاالى هامر قريباً فى لؤْلؤ ماوددفى فضل!اصائم واجرالصوم منقصة 
سلمان ؛ ومن الاخباد الناصة على أنصوم ثلانةايام هنكل شهريعدل صوم الشهر 
والقيامءلى ذلكيعدل صومالدهر . ف قال الصادق لَه :من صاءنلاثة أياممن آخرشءيان 
ورصلها بشهردمضان كتبالأه لهصومشهرين متتابعينيعنى الشهرين اللذينقال الله 
فىحةهما « شهر ينمةتااعين تو بةمنالله» . 

وفى خبر سئل رسول الله كافك اى الصصياء|فضل الشعيان تعظيءاً لءرمضان 
دفى اخرقال : دمامن عبديكثر الصوم فى شعبانالا أصلح اللهلهأمر معيشته وحكفاء 


ش رعدواه . واهاالاول فقالابن عباس: قال رسولالله : وقدتذاكر | صحابه ا 
فضائلشعبان قال: شهرشريفه هوشهرى وحملة العر شتعظامه وتعرفحقه وهوشهر 
تزادفيه أرذاقالمؤ منينارمضان وتزيدن فيهالجناند انماسمى شعبانلانه تتشعبفيه 
أرذاق المؤمنين لرمضانو هوشهر الءملفيه تضاعف الحسنة سبعينوالسيئة محطوطة 
والذنب مغفودءو الحسنة مقبولة » والجبساد جل جلاله يباهىفيه بعبادهينظرمنعرشه 
الوصيامه وقيامه فيباهى بو,حملة العرش فقام على بن ابىطالب يِه فقال: بابى أنت 
واهى يار سولالله صف لنا شيئامن فضلهلنزداد رغيةفى صيامهد قيامهد لنجهدلاجايلفيه 
عمطي : هن صاماوليوم هن شعبانكتبالله لهسبعين حسنةتعادل عبادةسنة . 

ومن صاءبومين هن شعبان حطاعنه السيتةالموبقة. 3ه تصامئلانةأ يام مرا 
شعبانرفع لدسبعين درجةفى الجنانمن در وياقوت وهنصام أدبعةأيام من شعباتف 
وسععليهالردق . وهى صامخمسة أيامهن شعيان حب الىالعياد.د من صامسدة اياممن 
شعبان صرف اللاعنة سبعين لونا هنالبلاء هن صام سبعةايام منشعبان عصممن ابليس 
وجنوده دهره وعمره . 

د#تصام ثمانيةآيام من شعبان لميخرج هن الدنيا <تىيسقى منالحياض القدس 
دهنصام تسعةأيام منشعبان عطفعليه منكرهتكيرعند مايسألانه . 9 منصام عشرة 
اياممن شعبانوسع اللاعليه قبرهسبعين ذداعافى سبعين ذداعاً . 

ددن صاءاحد عشريوماً منشعبان ضرب علىقبره احد عشريوما من نود 

دمن صام ا:نىعشريوماً منشعبان زاره فىقبرهكل يوءسبعون ألف ألف ملك 
الى نفخلصوار 

دهن صام ثلائة عشريوماً منشعبان استغفرت لهملئكة سبع سموات 

لمن صاءأر بعة عشريوماً م نشعبان الهمتالدواب والسبع حتى الحيتان فى 
البحورأن يستغفروا له 

دمن صام خمسة غشريوماهن شعبان ناداه ربالعزة وعز نى لااحر قنك بالناد 

ومن صامستة عشر يوهامن شعبان اطفىعته سبعين ا من النيران دمت صام 


جا فضل الاستهفادفى شعبان -5720- 


سبعة عشريومامن شعبانغلّقت عايه أبوابالنير! نكأبالهت صام ثمانية عشر يوا من 
شعبانفتحت له أبوابالجنا ن كلها . 

دهت صامسءة عش ربو مأهن شع, انا عطى سبعين ألف قصر من الجنانهندر وياقو ت 

ل هنصام عشرين يومامن شعبان زواج سبعين اف زوجةمن الحودالعين . 

ومن دام أحدوعشر ينبو 7 من شعبانرحدت بهالملائكة ومسحته باجئحتها 

دهن صام اننين دعشرين يوهامن شعبا نكسى سبعي نألف حلّة من سندس واستبرق 

دمن صام ثلائة وعشرين يومأمنشعبات اتر.بدابة مننور عند خروجهمن 
قبره في ركبها طي ارا الىالجنة . ظ 

دمن صامأربعة وعشرين يومامنشعبان شةلعفىسبعينالفاً من التوحيد 

*ن صامخمسة وعشرين يومامن شعبا نأعطى برائةمن النفاق . 

دهن صاءستة وعشرين يوهأمن شعبإن كتباله لهجواذاً على السراط 

ومن صاءسبعة وعشرينيوهاءن شعبانكتب لهبرائة من النار : 

دهن صاءثمانية وعشرين يومأمنشعبان توأ لوجهه يومالقيامة 

وهن صام:سعةوعشرين يو ه اهن شعبان نال رضو نالل ال كين 

ددن صام تلثين يوهامر'_شعبان ناداه جبرئيل من قد امالعرش باهذا عانق 
العمل عملاجديداً قدغفرت لك مامضىدتقد م من ذنوبك والجليل عزوجل يقول : لو 
كانذنوبك عدد نجومالسماء وقطرالامطار وود قالاشجار وعددالرمل والثرى وايام 
الدنيالغفرتها لك , وماذلك علىالله بعزيز بعد صيامك شه رشعباتف 

قال ابن عباس : هذا الشهر شعبان . 


ه(فضل الاستغفارفىشعبان)ه 
واما الرابع فقاللرضا يِْا : من استذفر اللهكليوم هر'_شعبان تسعينه حشر 
يومالقيامة فىذهرة دسولالله ووجيتله هنال الكرامة . 
وفى خبر أ خرعنه يقلا قال : مناستغف ركل يوم فىشعبان سبعين مر”ة غفر الله 


5 في فضيلة الاستخفاد فى شعبان ج-١‏ 


عت بوه م م ةبراه مو مومهو وموم ووو وومر امم وما مومهم 6م مهدو دوم مده ونمو مم0 ول د 09و اهمد ووه اوهو مدن درو اندم دمو د لمممممموءوموهة 


ذنوبه ولوكانت مثلعدد النجوم . 
اقول : رواه فىعيون اخبادالرضا بتر ككل يوم » وفى ثالث عنه قال : من 

الكل بوم هن شعبان سبعين هرة استغفر الله وأسئله التوبة كتبالله له برائة من النار 
وجوازأعلى | اصراط , وأحلّه دادالقراد . 

ف فى خبرعر:_الصادق يا خير الدعاء فى شعبانالاستغفادهن استغفر ف ىكليوم 
منهس بعين مر ة فكانمااستغفر فىغيره هن الشهورسبعي نألف مر"ة قيْللهكيف تقول ؟ قال : 
ق لاستغفر اللهواتوباليه . 

وقال: منقالفىكليومهن شعيان سمعين مر ةاستغفرالله الذى لاالهالاهوالرحمن 
الرحيم الحى القيسوم واتوباليهكتب فىالافق المبين قلت : وها الافق المبين ؟ قال : 
قاع بين يدىالعرش فيهانهادتطردفيه منالقدحان عدد النجوم . 

قال النبى86ي!: منقال فىشعبات ألف هرّة لإالهالاالله ولا نعبد الااياء 
مخلدين لهالدين ولوكرهالمشر كو نكتبالله لدعبادةألف سنة . 

7 فى خبرقال: احكثر دفى شعبانمن الصلوة على نبيسكم الى أن قال : وانماسمى 
شعبان شهرالشعاعةلان رسولكميشفع لكلمن يصلىعايدفيه . 

ما الخامس ففى خبرقال الرضا يقل : دمن تصد ق فى شمبات بصدقة ولو 
بشق تمرة حر ءالل جسدععلى النار . 

د فى آخر قال الصادق لق : من تصد اق بصدقة فى شعبان زناة الل عزوجلك.] 
ترك أخين فصيله حتىيوافىالقيامة ؛ وقدصارت له مث لأحد . 

اقول :ناتىفى أذايلالباب السادس لثالى متحكثرة فىعجائب فضل الصدقة 
وعظم ثوابهاء دكثرة فوايدها فااجعها لاذلاتغفل عن التصد ق فى كل يومبقدر الميسور 
سيمافىمثل هذهالشهور . 

تبصرة : فىالعيون قال امير المؤمنين يفلا : كان سولالنه يوه اذادخلرمضان 
يفطرقبله ييومينثم يصوم 


ج٠١‏ فى فضيلة شهر رمضات -؟119- 


+(فى فضيلههر ر مضان)ه 

لفولفى :فىجملة أخبارورد فىفضل شهررمضان دعظم ثوابالاعمال الواقعةفيه 
التىهنها الصوم وإفطادالصائم . 

قد مر فىاللؤلؤ الادل اعنى لؤلؤ الامرالسابع م. نالامورالعشرة انالعلّة فى 
وجوب صوم هذاالث-هر علىهذهالامة دون سايرالامم لمكان شرفه على غيره د شرفهم 
عليهم ومرهناك بعض مادل عللىعظء مقامه وجزيل ثوارصوهه . 

قال النبى يمه : فى خطبة له : اينهاالناس م نأفطرمنكم صائماً مؤمناً فى هذا 
الشه ركان له بذلك عندالله عتقنسمة ومغفرة لماهضىهن ذنوبهققيل يادسولالله لي سكلنا 
نقدرعلى ذلك فقال تيميو : انقواالنارواوبشوتمرة » اتقو االنارولوبر بقمنماء» ايها 
الناسمنحسسن منكمفى هذاالشهر خلقهكان له جواذعلى الصراط يوم تزل في هالاقدام 
ومنخةلف فىهذا الشهرعه ا ملكت يمينةخفف الله عليه حسابه ؛ وه نكف فيه شراه 
كف اوعنعضقير ميلقاه . 

دمن أكرم فيه يتيماأكرههاانديوم يلقاه د*ن وصلفيه رحمهوصلهالله برحمتهيوم 
يلقاه دمن قطعفيه رحمه قطعالله عنه رحمه يوم يلقاه دمن نطو ع فيه بصلوة كتبالله 
لهبرائة منالارق*ت اد ىفيه فرض ا كانلهئواب منادى سبعين فريضةفيماسواه من 
الشبورىمن أحكثرفيه من الصذوة على تن لالله ميزانهيوم تخف الموازي.'فهن تلافيه 
آية منالقر آنكانلهمثلاجر منختمالقر ان فىغيره من الشهور . 

يها الناسان ابوابالجنان فىهذاالشهرمفتحة ذاسئلواد بكم انلايغلباعليكم 
دأبواب النير انمغلقة فاسئلواد بسكم اذلا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة فاسئلوا 
دبكم انلا يسأطهاعليكم قال امير المؤمنين : فقمت فقلت يارسول الله ماأفضل الاعمالفى 
هذاالشهر قفال : ياأباالحسن أفض ل الاعمال فىهذاالشهر الودع هر:_ محادمالله 

فى خطبةاخرىله تيه قال : ايسهاالناسانه قداظ كم شهرفيهليلة خيره نألف 
شهر وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيامه ليلة فيه تبوع صلاةكتطوع صلاة 


سبعير:_ليلة فيماسواه ه نالشهور » وجعل لمن نطو عفيه بخصلة منخصالالخيرةالير” 
كاجر هن اد ىفريضة منفرايض الله . 

لمن اد ىفيه فريضة هن فرايض الله كا نكم ن أدى سبعينفريضة منفرايض الله فيما 
سواه م نالشهور وهوشبرالصبر وانالصبر ثوابهالجئة وهوشهر المواساة دهو شهر 
يزيدالهفىرزقالمؤمن فيه ومن افطرفيهمؤمناً صائماً كان له بذلك عندالعتق(قبة ومغفرة 
لذنوبهفيمامضى قل : يارسولاللهليس كأنا تقدرعلىأننفطرصائماً ققالانالهكريم بعطى 
هذاالثواب لمنلايقدرالاعلىهذقة منلين يفطربها صائماً وشربة هن هاء عذب وتمرات 
لايقددعلىأكثر من ذلك فقال : ا,.مامؤم نأطعممؤمناليلة هنشهر رمضانكتباللهبذلك 
مث لاجرمن اعتق ثلائين نسمة مؤمنةو كان لهبذلك عنداللهدعوة «ستجابة . 

وقال فىحديث فىفضل شهررمضان: واحسنوا جو ارتعمالله عليحك و راصلو 
اخوانكم » واطعمواالفقراء والمساكين هناخواتكم فانه م نأفطرصائماً فله مثل اجره 
هنغير ان ينقص مناجره شيئاً 

إفضل افطار الصائم)ن 

وفى الكافىعن ابىعبداله قلعن أبيه يقلا قال : دخل سدير على أبى يق فى 
شهردهضانٍ قفال: ياسديرهل تدرى أى الليالى هذه ؟ ققال : نعمفداك ابىهذه ليالى 
شور دهضان فماذاك؛ فقالله : اتقدر علىأن تعتقفىكلليلة منهذهالأيالى عشر رقبات 
هن ولداسمعيل؟ ققالله سدير: بابىأنت وامىلايبلغ مالىذاك ذماذال ينقصحتى بلغ به 
رقبة واحدة فىكل ذلك يقول :لاأقدرعليه فقالله : فماتقدرأن تفطر فىكل ليلة رجلا 
مسلماً “ققال له : بلىوعشرة فقالله ابى : فذاك الذى اددت يا سديران افطارك اخاك 
المسام يعدل رقبة من ولد اسمعيل ليلا . 

دقال ابوء,دالله يقلا :كان على بنالحسين اذا كازاليوم الذى هوم فيهامربشاة 
فتذبح دتقطعاعضائة وتطبخ فاذاكان عندالمساء أكنب على القدورحتىيجد ديحالمرق 
وهوصائم ثم يقول: هاتواالةصاعاغر فوالالفلان» داغرفوالالفلانثم يؤتى بخبزوتمرفيكون 
ذلك عشائه لفلا 


715 فض لافطا السائم‎ ١ 


اقول: يأتىفضل إطعام الطعام وعظمثواية مفصلا فى الباب السادس فى لؤْلو 
وممًايدل على فضل الصدقةما وردفىفضلخصوص إطعاءالطعام . "فى الروايةلماحضر 
شهردمضانقامرسول اليقه فحمدالله وائنىعليه قال :اها الناسكفا كماشعدق كم 
من الجن والانس؛ وقال: «ادعو نى استجب لكم» ,ووعدكم الاجابة؛ وقدوكل اللهبكل 
شيطانه ريدسبعة من الملائكةفليس بمحلول حتىينقضى شير حكمهذاء وابوا بالسماء 
مفتّحةمن اولليلة منه . الادالدعاء فيه مقبول» وقال:ان أبوابالسماء تفتح فىدمضان 
وتصفدالشسياطين» وتقيل اعمالالمؤ منيننعم الشبرشور رمضانكان يسه-ىءلى عهد 
رشو لاله قي المر زوق دقال, قدجاء كمشور رمضان شهرهبارك .شهرفرض التعليكم 
صيامهتفتح في هأ بواب الجنانه يغل فيه الك -ياطنفيهايلة خيرهن ألفشهر من حرهها 
فقدحرم . 
دقال : ان شب ركم هذا لي سكالشهورانهاذا أقبل اليكماقبل باابركةو ال حمة 
واذاأدبر عنكم أدبر بغفرانالذ نوب . هذاشور: الحسنات فيهمضاعفة »واعمال الخرفيه 
مقبولة من صلّىمنكم فىهذا الك-هرلله عن وجل دكعتي ن يتطوع بهماغفرالله له ثم قال 
5ن الشقى حق الثقامن خرجعنه هذاالشهر واميغفرله ذنوبه فحينئذ يخس_ر 
حينيفوذ المحسنون بجوايزالرب الكربموقال : انها الناسانه قدأقبل اليكمشهرالله 
بالبركة والرحمةو المغفرةهو شورعنداله أفض لالشهودء وايامهأفضل الايسام» ولياليه 
أفض ل اللّيالى »وساعانه أفض لالساعات . 
اقول : دفىرداية دفضلجمعدعلىجمع ساير الشوور كفضل سول الله على 
ساير الرسل هوشهر دعيتمفيه الىضيافة الله وجعلتم فيههن أه لكرامة اللهأنفاسكم فيه 
تسبيح)3 نومكيفيه عبادة»و عملكم فيه مقبول» و دعائكم فيه مستجاب ف قال : رجب 
شهرالله الاصم » وشهرشعبان نتشعبفيه الخيراتدفىاد ل يوممن شهر دهمضانتغفل” 
المردةمن الشياطين ويغفرفى كلليلة لسبعي نألفاً فاذاكاتف ليلةالقدر غفراللهلثل ما 
غفرفى دجبو شعبانوشهر رمضانالى ذلك اليوم الاأرجل بينهويين أخيدشحناً فيقول 
الله: انظرواإلىهؤلاء حتى يصطلحوا »وقال ل :شبردمضانشهر فر ض الله عليكمصيامه 


-.-77- فضيلةصوميوممنرمذان ج١‏ 


فم نصامهايما ناه احتسا بخرج هن دنوب هكيوم و لدتدامه . دقال ابوجعفر يقلا : كانرسول 
الله يفيه يقبل بوجهه الىالناس فيقول: يامعشر ااناس اذاطلع هلالشهر دمضان غلت 
هردةالشيا طين وفتحت أبوابالسماء وأبوابالجناند ابوابالرحمة »وغاقتابواب النار 
واستجيب الد عاء وكان لأه فيه عندكل فطرعتقاء يعتقوم الله منالنساد وينادى منادكل 
'ليلةهلمن مستغفر ؟ اللهم اعطكل منفقخافأواءاكل ممسكتلفاً حتىاذا طلمهلال 
شوالنودى المؤمنون اناغدوا الىجوايز كم فهويومالجايزة . 

© قال بو جمفر يقلا :امادالذىنفسى بيده ماهى بجايزةالدنانيروالدراي .ف قال: 
يوحى الله الى الحفظة الكرامالبررةلانكتبوا علىعبدىوامتىضجرهم وعثراتهم بعدالعصر 
و كان السجاد نل يقول: انللهف ىكل ليلة من شور دمضازعند الافطادسبعير:_ألفألف 
عترقهن الناركل قداستوجب النارفاذا كان | خرليلة هنشهر دمضاناعتق فيبامئل ها 
اعتقفى جميعه . 

فائدة :فى الاهالى عن الصادق ياي قال : هنختم صيامه بقول صالح وعمل صالح 
تقبلالله مندصيامه »ققيلله يابنرسول اللدما القولالصالح ؟قال:شهادة انلاالهالا الله 
والعمل الصالحإخراج الفطرة. 


فى سا نفضمله صوم كل يوم منشهر رمضان)ه؟ 


لوو :فىفضل صوءكل يوممن شوردمضان قال سعيدبنجبير: سألتابنعياس 
هالمنصامرمضانوعرفحقنه؛ قال: نهيأً يابنجبير حتىاحد نك بمالمتسمع اذناكولم 
يم على قلبك فرغ قلبكلما سئلتنىعنه فماأرويه علمالادلين و الاخرين قال سعيدبن 
جبير:فخرجت مزعنده فتهيأتله هنالفد فبكرتاليه منطلوع الفجرثم ذكرالحديث 
فح ول وجبهالى ققال: اسمعهنى هاأقول سمعترسول الله مق يقول: لوعلمتم مالكم 

اذاكان اد لليلة غفرالُلامتىالذنو بكلّهاسر ها دعلانيتها ورف لك ألفى ألف 
درجقد بنىلكم خمسينمد: بنةو كنب لكماليوم الثانى بكل خطوة تخطونها فىوذلك 


ج١1‏ بيانفضيلةصو' كليو عمنرمضان. 0 


١‏ الوكعانة ستازتر اندي او كني كسد )سنةواعطاكم ايوم الثالشبكل شعرتعلى 
أبدانكمقية فىالفردوسهندر ة برضاءاعلا هاائنى عش رأنف تمن النورءو فى أسفلها 
اننىعشر ألف يبت هنالنود فى كل بي تألفى سريرءلى كل سريرحوداء يدخ لعليكم كل 
يومألف مع كل ملكهدية . 

واعطاكوالله اليوماارابع فىجنةالخلد سبعي نألف قصرف ىكلقصر سبعون ألف 
بدت » فى كل يحخسيوة الفهر بزاع كل مريز حوداء ملك ومعكل حوزاء آلف 
وضرقة غبار احديين كرس الناتناذماكنيا: 

واعطاكمالله اليومالخامس فىج:ةالمأوى ألف مدينة فى كل مدينة سبعون 
القنيضةة فى كلبيت يسيمو نلك ماد بعلن ك ماده سدون الفاقضفة » فى كلكسية 
سبعو نألف لونمن الطعاملايثبه بعضهبعضاً . 

واعطا كم الله اليومالسادس فىدادالسلام مأةألف مدينة فى كلمدينة هأةألف 
دازة فى كل :دازهاءالف سعة فى كيت ها الف مسيزيزمن ذهب > طول كل سير الك 
ذداع عل ىكل سريرذوجة منالحود العين عليها ثلانون ألف ذوابة منسوجة بالدد 
والياقوتتحم لكل ذوابةمأة جارية . 

واعطاكمالله اليومالسابع فىجنةالنعيم ثوا بأد بعي نألف شهيد » وأدبعي نألف 
صديقؤاعطا كمالله اليومالثامنمئلعملستينالفعابد وستينالفزاهد 

واعطا كم الله |ايومالتاسع 'مايعطى ألف عالم و ألف معتكف و ألفمرابط . 

واعطا كم الله اليومالعاشرقضاء سبعي نألف حاجةيستغفر لك الشمس » والقمر 
والنجوم » و الدواب » والطير ؛ والسباع » وحكل حجر ومدر؛ وكل رطب ف يابس 
والحيتانفىالمحارء والاورازعلىالاشجار . 

وكتبالله لكم يوم احد عشرنواب دبع حجنات وعمر ا نكل حجة هعنبى هن 
الانيياء » وكلعمرة معصديق ادشبيدوجعل الله لكميوم ائنىعشرأن يبد لاللسيئاتكم 
حسنات » ويجعل حسناتكم أضعافاً ويكتب لكم بكل حسنةأل ف ألف حسنة و كتبالله 


و ا ا بيانفضيلةصوم كل يوممنرمضان ج-١‏ 


- لا ا ل ل ل ل ل ل ل ا لا ا ااا 


لكم يومثلائة عشرمثل عبادة أهلمكة والمدينة واعظاكمالله بك ل حجر ومدرمايين 
المكة والمدينة شفاعة 

ودوم اربعة عشر فكاندما لقيتم ادم ونوحا وبعد هما أبرهيم وهوسى وبعدهما 
داود دسليمان» وكانماعبدتم النهه مكل نبى مافىسنته وقضى لكميوم خمسةعش رحاجة 
من حوائجالدنياء الاخرة واعطاكمالنه مايعطى أيسوب؛ واستجاب الله لكمدعائكم وا تغفر 
لكمحملةالعرش ٠‏ داعطاكمالله يوم القيامة أدبعين نوداً عشرة عن يمينكم وعشرة عن 
يساركم » وعشرة اهامكم وعشرة خلفكم . 

واعطا كم الله يوم ستةعشراذاخرجتممن القبرستينحلّةتلبسونها وناقةتركبونها 
وبعثالله اليكم غمامة تظلكم من حر ذلكاليوم 63 سبعة عشريقولالله تعالى انىقد 
غفرت ليم لابائيهم دسفي القد ادي العام ' 

واذا كات يوم ثمانية عثس أهرالله تعالى جبرئيل دهيكائيل واسرافيل وحملة 
العرش والحك ر دبيي نأن يستغفروا لامة غل يلاي الى السنة القابلة وأعطاكماله يوم 
القرامة توا باليددين . 

واذا كان يومالتاسع عشرلميبق ملك فىالسمواتوالارض الا استأذنوا دبنهم 
فىزيارة قبوركم كل يومومع كل ملك هدية وشراب فاذاتم لكمعشرون وخا كاله 
البحكم سبي نألف ملك يحفظونكم هنكل شيطان رجيم دكتبالله لكم بكل يومصمتم 
صوم هأه سنة وجعل بينكم وبي نالنارخندقاً وأعطاكم ثواب منقرالتودية د الانجيل 
والزبود والفرقاتف ؛ وكتب الله لكم بكلريشة علىجبرئيل عبادة سنة د أعطاكم 
تسبي حالعر ش والكر سى زد جكم بكل ابة فىالقر ان افر راءويوم أحد ل عشر بن 
يوسّعاللمعليكم القب رألف فرسخ » ويرفع عنكمالظلمة والوحشة » ويجعلة,ودكمقبود 
الشهداء ؛ ويجعل وجوهحكم كوجه يوسفبر:_ يعقوب لقا ديوم اثذين د عشرير:. 
يبعثالله اليكم ملك الموتكما يبعث الىالانبياء» ورفع عندكم هول منكر ونكير 
ويدفععنكم غم الدنيا فعذاب الاخرة ديومثلانة وعشرين تمرون على الصسراط مع 
النبيسين والصد يقين والشهداء والصالحين وكا:-مااشبعتمكل يتيمفى امتى و كسوتم كل 


ج1١‏ فى فضلصو ورمضان -111ت 


عريانمن|امتى . 

وبوم إدبعة وعشرين لاتخرجون من الدنيا حتى يرىكل واحد منكم مكانه 
فىالجنة ويعطىكل واحد منكم توان: القت مرق و الف قريب خترجوا قوطاعة اند 
وأعطاكمنواب ألفرقبة من ولد إسمعيل . 

3ل" خمسةوعش رين بنى لتحت العرش ألفقبةخضر آء علىاعرا سكل قبةخيمة 
مننود يقولالله تعالى : ياامّة أحمد أنادبكم وأنتم عبيدى وامائىاستظأو بظل. 


عرشى فىهذه القباب ؛ وكاوا داشر بواهنيئاً فلاخوف عليكم ولاانتم تحزنون » يا امة 
عد وعز نى وجلالىلا بءثتكم الى! لحنة عع منكم الالو ن والاخردن» ولانو جن 
كلواحد متكم يألف تاج من نو ردلاركين كلواحد منكمعلى ناقةخلقت من نور زمامها 
من نود وفىذلكالزهام ألف حلقة منذه بكل حلقة قائمعليهاملك هنالملائكة بيد 
كل ملك عمودمن نورحتى يدخل!اجنة بغي رحساب . 

واذاكان يوم ستة وعشرين ينظرالله اليكم بالرحمة فيغفر لكمالذنو ب كلها الا 
الدماء والاموالوقد س بينكم كليوم سبعينهرة هن الغيبة والكذب «البهتان . 

وى سبعة وعشرينفكانما نصرتم كل مؤهن ومؤمنة وكسو 3 ستفيق الف عار 
وخدمت ألف هرابط » دكاتما قرأتمكلكتاب أنزلالله على أنبيائه . 

ويوم ثمائية دعشرين جعل الله لكم فى جدة الخلد مأةألف مدينة من نود 
دأعطاكمال فىجدّةالمأوى هأةألف قصرهنفضة» وأعطاكمالله فىجتةالنعيم مأة ألف 
داددن عنب رأشهب وأعطاكم الله فىجنةالفردوس مأةألف مدينة ف ىكلمدينةألف حجرة 
وأعطا كم الله فىجتّةالخلد هأةألف منبرهن هسك فىجوفكل منبر الف بيتهمنزعفران 
ف ىكل بي تألف سريرهندر وياقوت » على كل سريرزوجة منالحودالعين . 

داذا كان يومنسعة وعشري نأعطاكمالله أل فألف محلةفى جوفكل محلةقبةبيضاء 
فى كلقب ةسر برهن كافو رأ بيض على ذلك السري رأ لف فرا شمن الى :دس الاخضر فو قكلفراش 
حوداء عليهاس,ءو نألف حةوعلىد أسهائمانو نألف ذوابةكلذوابةمكذلة بالدد والياقوت 
فاذا تم ثلاثون يوماً كتبالله لكم بكل يوم م رعليكم نواب ألف شهيد وألف صديق 


وعم مم سس لمج وج مسمس همس ميسن و مون دوو ومن ووم ممسي ا ممممة وموم ممم نموم ممم مده ا مهمه ا هسه ا م م ميج صو مسي ممه و موه موه ممم و مد مهد وم م م موه دوم من موسصصن م مومه ولا 


وكتبالله لكمعبادة خمسين سنة » وكتبالله لكم بكل صوم فو الف يوم ورفع لكم 
بعدد ماأنبت اليل ددرجات و حكتب الله لكم برائة منالنار وجواذا على الصراط 
وامانامن العذاب ؛ وللجنةبابيقالله الريانلايفتح ذلكالىيوءالقيامة ثميفتحللصائمين 
وال نائمات هن أمة غ تيه نم ينادى دضوات خازنالجنة ياامة عل هامسوا الى 
الرنان فتدخل أمتىفى ذلكالباب الجنة فمنلم يغفرله فىشهر دمضان ففى أى شهر 
يغفرله ؟ ولاحول ولاقو ةا بالله العلى العظيم 


و(فيمايعادلثوابهثواصومرمضان كله)ن 


اقول: ان أردت الوقوف علىعه لأفضل منصوم هذاالشهرمع ها عرفت من 
كثرةثوابه فاجع الىفضل سودة إناانزلناه فانقراء:ها هر ة تسادى صوم هذا الشور 
واحياه ليلة القدركما يأتىفىالباب السابع فى لؤْلؤْفضْ ل سودةالجمعة والملك فلانففل 
عن هذا الثواب العظي-م بالعملاليسيرء دوواظب علىقراثتها فى جميع اوفاتك سيما 
عقيب صلواتك 

فى 2 جات|لصو عو حد كماله)ه 

لواف :فى هراتب الصوم ودرجاته » وفيما ينبغى للصائم تركه من المحرمات 
والمكروهات ؛ وفيما يس:تحب الافطاربه » دفى بعض الادعية الشريفة الواردة فى وقت 
الافطار»دفى افضليته وتقديم الصلاة على الافطارالاعند انتظارالرفقة ادمنازعة النفس 

اعاويا اخىان للصوم ثلاثدرجات : ١‏ 

الاولى ازيترك المفطراتوالمبطلات ءا لثا ليه ان بتركهالجميعالمحرمات 
من الكبايروالصفاير د نيت ركهماءجميع المشاغل الدنيويسة التىكانيباشرهافى 
غير وبحدث يستخر قأوقاته ليلاونهاراًب العبادةوالصلاة وتلادةالقر !نوهذا هوالصومالكامل 
المنقو لعنهمعليوم ال لام وقدكان السجاد ته ام يتكأم فيهالابالدعاء والتسبيحوالاستغفار 


والتكيير فاذاأفطرقال :الهم ان شت أنْتفعل فعلت . 
دقال الصادق يِل : انالصيام ليسمنالطعام والشراب وحده انماللصوم شرط 


ج١‏ فىدرجاتالصوموحد كماله لشو 5 
يحتاجأنيحفظ حتى يسمّىالصوم وهوالم-مت" ا! داخ لاما تسمعقول هريم بنتعمران 
دانى نذرت لار<من صومافان كلما ليو م نسيا»يمنىه متأفاذاصمت فاحفظ واألسنتكمعن 
الكذبوغضو اأبصاد كم' ولاتنازعو |؛ ولاتحاسدوا . ولاتفتابوا: ولاتمارواء ولاتكذبوا 
ولاتباشرو! ؛ ولانخالفواء ولاتغاضبواء ولاتسابوا» ولاتشاتموا ؛ ولاتنابزواء ولاتجادلوا 
ولاتاذوا » ولاتظلموا » ولاتسافهوا : ولاتزاجروا » ولاتغفلوا عن ذكراللة وعن الصلاة 
والزهوا الصمت ؛ و السكوت »و الحام ؛ والصبر » والصدق ؛ ومجانبة اهل الشسر 
واجتنيوا قولااز ورء والكذب؛ والخصومة ؛ وظن السوءء والغيبة» والنميمة » وكونوا 
مشرفين علىالاخرة ؛ منتظري نلايامكم لما وعدكم الله » متزد دين للقاءالنه » وعليكم 
بالسكينةوالوقار,والخشوع»والخضوع» وذل العبدالخائفمولاه ؛راجينخائفينراغبين 
راهبينقدطهرتمالقلوبمن العيوب» وتقد سستسرا ركم هن الخبث «نظفتجوارحكمهن 
القاذوراتوتب ر أوا الىالنامنغيره » وواليتراللّه فمصومككء وعلبك بال متهن جميع 
الجنباتهه-اقدنهاكاللهعنهفى السر و العلانية»وخشيت اللهحق خشيتهفىالسر والعلانيةودهبت 
نفسكله فى أرنامصومك؛ وفرغتقابكله؛ ونصبتقلبكله فيماأمركودعاكاليدفاذافعت 
ذل ككأهفا نت صا لله بحقيقة صو وماصائع لما أمر كو كأمانقص منهاشيئامما بقيت لكققد 
200 مك بمقدارذلك الى أنقال: الصومل.س هن الطعام والشر ابٍجعلالذلكحجاباً 
ممساسواها م نالفواحش من الفعل والقول ماأقلالصوم وأكثرالجوع » دقال: اذاصمت 
فليصم سمعك وبسرك من الحرام والقبيح ؛ ودعالمراء واذىالخادم دليكن عليك وقاد 
الصبام وقال : اذاصام أحدكم الثلاثةالايام منالشهر فلايجادلن أحداً ولا يجبل ولا 
بسر عالى الحلف والايمانبالله فانجيل عليه أحدفليتحر", وقالتَيْفِهُ : مامنعبدصالح 
يشتم فيقو لاتصائ سلامعليك لااشةمك كماتشتمنى الاقالالرب تبارك وتعالى:استجاد 
عبدى بالصوم هن شر عبدى وقد اجرتهمن النار : 

وقال ابوجعفر كفل : قال رسولاله تَتطْْهُ لجابر: ياجابرهذا شور دمضان من 
.مامنهاره دقام وردامنليله؛ وعف بطنه وفرجهد كف لسانه خرج من الذنوبكخروجه 
من الشهر فقال جابر : يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ؟ فقال رسول اله عله : 


ياجابرهاأشد هذهالشروط؛ وقالمَي : انأيسرماافترض الله على الصائم فىصيامهترك 
الطعامو الك راب ؛ وقال امير المؤمنين يقل : قال رسو لالنه تيه منصام شور رمضانايماناً 
واحتساباً وكف سمعه ويصره ولسانه عنالناس قبلالله صومه وغفرله ماتقد مم ذنية 
وماناخر ' وأعطاءالنهثو ابالصابرين . 

وقال كني : دهن صام شهر رمضان فى أنصات ذسكوت وكف سمعة 
و بصرهن نسانهوفرجه وجوارحه من الكذب و الحرام والغيبة نة شر ب الىالله قر بهالشحتى 
هسل كبتى ابراهيم الخليل يها . 

وقال أبوعبدالله يفلا :اذاصمع فايص سمعكك بسركوجلدك » وعد أشياء غيرهذا 
وقال: لايكون يوم صوهك كيوم فطرك » دفى الكافى سمع رسول|اه #286 امرأةتسب" 
جادية لوادهىصائمة : فدعارسولاللة,طعام فقال لبا :كلىققالت انوصائمة ققال:كيف 
تكونين صائمة وقد سببت جاديتك ؟ انالصوم ليسهن الطعام والشراب 


#(فى كك اهةشممطلقاأر يحان)ه 


دقال الحسين بن راشد: قلتلابىعبدالله يقل الصائويشم الريحان؟ قال : لاه لانه 
لن ةويكرهله أنيتلن ذ . 

ك فى خبر ا خرعنه للف قال : لايش الصا الريحان دفى ثالث قال عل بن العيض: 
سمعت أباعبداللّه لهم ينهىعنالنرجس فقلتجعلت فداكل ذلك ؛ ققاللانه زيحات 
الاعاجمد أخبر نى به ضأصحابنا ا نالاعاجم كانت تشمّهاذاصاهوا وقالوا: انديمسكالجوع 
وقال فىالمقنعة: انملوكالفر سكانلهميو مفى|لسنةيصومونهفكانوافى ذلكاليوميمد ون 
النرجس ديكثرونمن شاه ليذهب عنهمالعطش فصا كالسنة لهمفنهى الغلعنشمه 
خلافاعلىالقوم ل الصيام . وكان على بنالحسين لَه اذاصام يتطيب 
أخر ال نحفة الصائم » دقالالصادق كاقل : من يطيب بطيب او لالنهار وهوصائم 

دقال شن بنعلى بن الحسين : سم لالصادق قلعن المحرم يشم الريحان ؟ قاللا 


قبل والصائم؟ قال: لا قيليشمالصائم الغاليةوالدخنة ؟ قالنعم قل :كيف حل له أنبع” 
الطيب ولايشم الريحان ؟ قال: لا نالطيب نهد اار يدان بدعةلاساى 

و فى الكافى عزعلى يقلا اندكرهالمسكأن يتطيب بهالصائم . 

اقول : قددلتهذه الاخباد على كراهية شم الرياحين ٠طلقاخصوصاً‏ النرجس 
والمراد بهاكلندت طيسبالر بح حنىمثل النعناء وساي رالنبانات ووردها وورد الاشجاد 

وقال حماد: سمعت أباعبدالآه كله يقول : يكره رواية الشعر للسائودالمحرم 
وف ىالحرم» دفى يوم الجمعةوان ير دىبااليل قال : قلت وانكان شعر<ق؟ قال: واالف 
كان شعرحق . 

وفى خبر ار عنه مم0 قال : لاينشدالشعر بالأيل دولاينشد فى شهررهضانبليل 
ولانهارفقالله اسماعيل : ياابتادان كان فيناقال : وانكان فينا 

قال أبوبصير: سئلت أباعبدالله يقل عن دج لكأم إهرأته فشر دمضان وهو 
صائم . ذثى رواية وضعيده علىجسد إهراتهد هوصائم؛ فقال:ليس عليهشىوانامذى 
فليسعليه شىءد المباشرة ليس بها بأسولا قضاءيومه »ولاينبغى لهأن يتعراض لرمضان 
وعنه يايلا قال: قلتله :الصائميةم ل؟قال: نعم ويعطيهالسانه وتمصهى فى خبر آخرسئل 
موسىعن ألر جل الصسائم ألهان يمص لسان المرأةو تفعلالمرأة ذلك قال :لابأس 


ه(فيما كر وللصا أم)ه 


وسئل أبوعيدانه يْئِاْ عنردجل يكس من المرأة شيئاً ايفسدذلك صومه أو ينقضه ؟ 
فقال:إن ذلكيكره للرجل الشاب مخافةأن يسبقه المنى ؛دقالالا صبغ:جاء رجل الى 
امير المؤمنين م ققال:اقبل وأناصائمققال:عف دومكقان بدوالقتال اللطامى فى خبر 
آخرقال :امااستحيى أحدكمأن لايصبر يوه'الى الليلدقال|ين مسلم:سئل الباقر يقل 
عر:_الرجل يجدالبرد أيدخ لمع أحلافى لحافدهو صامققال لديجعل بينهما بالشدة 
والشعف دقال دسولالله 0 امنتأمل خلقاهرأة حتىيتبين لدحجم عظامهامن وراء 
ليابهاد هوصائم فقدأفطراى فقدتعر ض للافطار اما ينيع ثمن دداعى نفسه فيكون هم 
موافعةالذنب على خطر. 


ااا ااا اب 2 ل 222 2 222 221000000022222 


اقول: قددلت هذهالاخبار 1 5 اهية مالامسة الر وجةد تقبيلهاد النظر 
البهاللشاب” دمنفيهمخافةسبقة المنى.وفى الحكافىعن: عبداشقال التفت ]ا عبدالله 
يقوللا تلزقثوبك الىجسدك وهورطب دأنتصائم حتى تعصره 9 فى را سكل 
عن الصائم يلبس الثوب المبلول:قال :لاءدقالحذان:سئاته عن الصائمتستنقع فى الماء “قال : 
لابأس والمرأةلا تستنقعفى الماء لانها تحمل الماء بفرجهاد قالالحلبى : بالحرمة 
دقضاءالصومعليها؛ دقالالةاضى به مع الكفارة وكلاهما ضعيفانجدا . 


و(فيماستحب اذيفطربه الصائم)ن 


وقال ابوع,_دالله :انالرجل اذاصام (التعيناه عنمكانهما فاذ أفطر على 
الحلواعادا الىمكانهما ف قال النبى يميه : م نأفطرعلىتمرذيد فىصلانهاربعمأة صلاة 
وفى المكارم جائتالرداية انالنبى #84 كان يفطرعلى التمروكان اذااجد السكر 
أفطرعليه قال بوعبدالل يفلا : الافطادبا لماءيفسل الذنوبمن القلب .فقال بض 
المحدثين : وروىان فى الافطار علىالماء الياددفضلا فانه يسكن الهم غراء »و مرانه 8# 
قال:لوان الناس تسحروا دلميفطروا الاعلىماء قدرواوالله أنيصوموا الدهروعنه يِه 
قال:كان رسولالأه 8805 اذاأفطر: بد بحلوا يفطرعليها فات امبجد فرحكرات اد 
تهدراتفان اعوز ذل ككلّه فماءفاتر» وكانيقول : ينةىالمعدة والقلب؛د يطيب النكبة 
والفم؛ ويةوى الحدقو يجلوالناظر ويغسل الذنوب غسلا؛و يسكن العردق الهايجة 
والمر الغالية » ويقطعالبلغيد يطفىالحرا دهعن المعدةءو يذهب بالصداع٠‏ 

وقال يقلا : اذاأفطر الرجل على الماءالفاتر نق ى كيده وغسلالذنوب عن القلب 
وقوى البصر والحدقو 2 تىفى أواخرالباب الخامى فى ذيللوْلو آدابشرب الماء 
خواص اخر للماءبقسمية فراجعهفانه ينفعكفى المقام:و قالالصادق يقل من ختوصيامه 
بقولصالح تقب لالله صيامهءفقيل لهماالقول الصالحةقال : شوادة أن لاالهال: ابدقال 
السجناد هيم :منقرا إناانزلناه عندفطوده وعندسحورهكانفيما بنهماكالمتشحطبدمه 
فى سبيل الدوقال :مامنعبد يصومفيقول عندإفطاده ياعظيم ياعظيمأنتٍ إلهىلااله لى 


9 يأدعيةالاقطار 1 
غيرك إغفرلى الذنبالعظيم اندلايففر الذنبالعظيم الاالمظ الاخريين ذنوبهكيوم 
ولدئه امه 


0) فى أدعية الانطار)ه 

وفا لموسى ييئلا : نقلاعن ! بائدعليهم السلامان لكل صائمعندإفطارهدعوة مستحابة 
فاذاكان اوللقمة ققل بسم اللهياواسم المغفرةاغفرلى . 

د فى روايةاخرى بسماللّه الر<.من ال ر'حيميا واسعالمغفرة اغفرلىفانه من 
قالباعند افدلارمغفر له وعنه ليم قال :قلعند افطاركاللبم لشصمت ؛ وعلىردقك 
أفطرته عليكتوكدلت حتىيمطيك اللهئواب كلمن صامفىهذا اليوم,وكان دس ولالله 
اذا أفطرقال : اللهملك صمنا؛وعلىرذقك أفطرنافتق مله متساذهب الظماءوابتات 
العروق؛ة بقىالاجر. 

ادقال ابوعبدالله يقلا :جاء قزير مولىء على لَه بفطرة اليدفاتى بجراب سويق 
الىان قال:فلما أدادأن يشربقال : اللبملك صمناوعلى رذقكافطرنا فتقبلهمنا انك 
أنتالسميع العليم ىقال أبوبصير: قالأبوعبدالله ئقلا : تقولف ىكل ليلةمن شهردمضان 
عندالافطادالى اخره الحمدلله الذىأعاننا فسمناو رزقنافافطرنا اللبمتقبل مناواعنا 
عليه)و سلمنافيه ؛وتسامه منافىيسر منكوعافية » الحمداله الذىقضى عنايوماً من 
كوردكان: 

فى تقديم الصلاة على الافطار)ن 

ثم اعلمان الافضلتقديم الصلاةعلى الافطادالا عندانتظارالرفقةاو منازعةالنفس 
اماالادل فلقوله يه : انكانمعه قوميخشى أنبحبسهم عنعشائهم فليفطرمعهم ؛واتكان 
غيرذلك فليصل ثم ليفطرو قوله يصلّى ثميفطر الاأن يكن معقوم ينتظرون الافطار 
وقولهتقدم الصلاة على الافطارالا أنتكون معقوم يبتدؤنبالا فطادفلا تخالفعليهم 
دافطرمعبم والافابدء بالصلاةفانها أفضلمن الافطار؛د تكتبصلاتك وأنتصائم احبالى" 
واهاالثانى فلقولهانك اذاحكنت تتمكنهن الصلاةد تعقلهاد تأتىعلى حدودهاقي لان 


14د فى ذم الاعتراضءاى الله جا 
تفطرفالا فلن تسلّىقبل الافطار؛ وانكنت هم نتنازعك نفسك للا فطارو تشغليك 
شهوت لعن الصلاةفابدءبالافطار ليذهبعنك وسوا سالنفس اللو أهةغير أنذلكمشر وط 
بانهلايشتغل بالافطارقيل الصلاةأن يخرجدقت الصلاة. 

#(فىذمالادزر أ عاى الله): 


اول : الامر الثامن منالامود العشرةترك الاعتراض علىاللاو لوبانقال :كم 
نكر النمين أو برد البواءد الرضا نقضائه والتسليم لاهره بحيث 0 فضذاقا للاة 
الشريفة«لكيلانا سواعلى مافاتكم ولاتفرحوا إمااتيكم» 


ونيا قد لهال د فو ضت أمرى الى خا لقى 

لقد احسن الله فيما مضى صسكذ لك يحسن فيما بقى 
اذكوجه اعتراضديكر بكذد بنشين بسر كوى رضا باقىعءر 
دردل جدشر ابوصلما هيريزى بايد جه خماد كيردت نكر يزى 


بل له أن بصير مصداق و كل مايفعله المحبوب هحبوب «كه هرجه دؤستكند همجو 
دوست محبوبست» بلالمعارضة و الانكاد علىالحكمة الالبيةأحد اقسام الشرك 
الخفىلقولهتعالى«فلاور بك لاي هنون حتى ي<كموك فيماشجر بينهم ثملايجدوا 
فىانفسهم حر جامما قضيتويسلموا آسليماءفمايقوله الناسجهال وعواههم بلل 
كثي رمن خواصهم با لأّساناوالقلب:لو انالأأغنا نى أوشفانى أو دذقنى ابنأ بدلالبنت اد 
ابقىلى ولدىاو دارىاو ملكىادفعلبى ابفلا نكذا وكذالكان احسنواصلح وامثال 
ذلكمن العباذات المشعرة بالاعتراض لاديبانها هنالشرك الخفى . 

وقد روىان جابرالا نصادىابتلى !خرعمره بضعفالهرم والعجز فراه عبن 
علىالباقر يقلا فسألهءن حالدفقال : انافىحالة ا<ب الشسيوخة علىالشباب والمرش 
على الصتحة والموت على الحيوة فقالالباقر يل : اماأنافان جعلنىاللّه شيخااحب" 
الشيوخةد انجعلنى شابااحب الشيوبة» وانهمرضنى اع لمر ض وانشفانى اين 
الشغاءز الصحةءو انإماننى أ<بالموت واتأبقانى أحبالبقاء داك سلمانيوماً قال: 


ج-١‏ فىالر ضاوقصةابر امم ساككت 
الموتأحب ١‏ الى”م من ن الحيوةفقال اهير المؤهنين للا بالكل اح داح اللهلىمن 1 
الموته الحيوة. 
وقد وردفىاسرائيليات ازعابداعبداللّه دهر أطويلافر أى فىالمنامفلانةرفيقتك 
فى الجنةفسألءنهافاستضا فوائلاثاً ل نفار الىعملهافكانيبيت قالمأو نبيت نائمةديظل صائماً 
ونظل مفطرةفقاللهاأه الشعملغيرهادأيتققالت :ماهوغيرمارأيت ولاأعرفخيرءفلميزل 
يقولتنكّرىحتىقالتخصيلةواحدة هىا نكنتفى شد ة لمأنمن أنأكونفىدخاء ؛وان 
كنت فى مض لماتمن أنأكونفىالصحةوانكنت فى الشمس لماتمن : ان اكونفىالظل 
فو فوضع العا بديديهعلىر أسهوقال : : اهذهخصيلةهذهوالله#خصلة عظيمة يعجز زعنهاالعبادوياتى 
فى البابالرا بع فى الشرط السسادس للفقير كثير اخبار واشعارفى ذلك وتاتى فى لعالىابتلاء 
المؤمن بالبلاياد المحن ست افى لؤلؤأجره نلايشكومرضهدمصاتبهالىغيراله»وفىاللؤلؤين 
بعده؛وفى تضاعيف الكتاب أحوالئلّة هنالذين ارتقواحتى وصلواهذا المقامايضا بل 
لدأن يمشى الىمقام لايقبل بطلب حاجةولا بدفع باية ولوفىالشدائد كمارجد فى 
ابراهيم يُقلاِ عندالقائه الىنادنمرود حيشقال فىجواب قولجبمرائيل : فاسئلر بك . 


«(قصةابراهيم خليلالرحمن فىالرضا): 


جونرهااد متاق امو خليل هق ازددبادعز ت سم ريل 
كفتهل لكحاجة يامجتبى؟ كفتاما منكيا جبرئيل لا 
من ندارم حاجتىار هيج كس بايكى كازمن افتادهاس تو بس 
اين ادب بتك ركه در ان تنكنا لببحاجتهم نبكشودازخدا 
كفت بااد جبرئيل ايبادشاه بس زهر كس باشدت حاجت بخواه 
كف تاينجاهست نامحرممقال علمهبااحال حسبىها السؤال 
أير:_ عبادتهاى معنا ستى اد بمعنى بى سخن داناستى 


هن نميد| نم جه خواهم زانجناب بهر خود دانهاعلمبا لصوان 


117 قصةا بر اهيم لقا 


كر سزاوار من آمد سو<تن 
هن نميخواهم جز نجدخواهداد 
نجدداند لاي سن انك:.د 
حجونقضاىاد رضاكىجانماست 
ايندعا باشدكريزىازدضاش 
هر كددر كوى رضادارد مقسام 
جونكه بندودر رضاءشرمحو شد 
هىنبينئد خويشةن را درميان 
فقروذلتشكرو حا.واى اد 
زندكىوهر داو يكسانبود 
برسر شك ر خم و كرأفسريكيست 
كر بميرد جمله فرزندان اد 
كررود مالشهمه ملشرماد 
ابن جني نكس بسجراكويددعا 
بلكهنىجويد بوشت و نى نعيم 
بح كر دوناودعا فرمودهاست 
كردعاد عجز هيارد بهبيش 
مطاب او امتثال امراو است 
هن كردهى ميشناسمز اولياء 
رهردر حلةومشان شكربود 
هركاو وه.رك فرزنداناد 
كفر شان أبد طاب كردن دعا 


ج-١1‏ 
لبزدفع او بيايد دوختن 0 
حال هن م.يبيند وميداند او 
خواه ويران خواه! بادا نكند 
اتش و كلش نهم هيكسانماست 
ايدعا رو روتن ماد قضاش 
جسدّن دفع قضايشض شد حرام 
هيججيز يرأنخواهد بيرخ ود 
مى نجويد غير | نسلطان جان 
زخمودنيل سندسو ديباى او 
بىتفارتدرد بادرء.ان بود 
دد كلويش لقمهو نشتريكىاست 
خنددو م بد همدقر بان أو 
كويدانيها هم ناد شاه باد 
لابدوكى ارد بىدفع قتشا 
نىزدوزخ باشدش بروانه بيم 
طالبعجز ودعاهاي وىاست 
كىغرضداردازادمطلوب+*ويش 
امتثال اهراد يش طبع وخواست 
كهدهانكشان سته باشد ازدعا 
سنكاندر راهشان كوهر بود 
.عمجو حلواى شكراندر كلو 
كه بكر دان ازده ما اين بلا 


دعت الصادق يِل انايوب بعدما ابتلى بماابتلى بهدهراً طويلا وكان يحمدالله 
ويشكرءوقع فى بدنهالدودفكانت تخرجمن بدنهفيرد ها فيقوللها: ارجعى الى موضعك 


ج١‏ افو فدح تصاسة القن ا 0 
الذىذلقك ١‏ ك الشنهوفى خبرقال فىجواب ثمرأنه حي قالكله 5205 اشتد به الحال : 
هلا دعوت اللاليشفيك مماأنت فيدفقد طالتعايك ويح كلقدكنا فىالنعماء سبعينسنة 
فبلا نصبرعاىالضر اء مثلها. 
فى مد حم حأسية| انفس)ه 

لولؤ : الام ر الدّاسع مر الامود العشرة محاسبة النفس فىوقت مى: 
الليل|دالنهاركمحاسبة التاجرمع عاملهحتىيعلممافعلت فيهمادفيما صرفتيومه وليلته 
و بما باعتاوقاتعمره كما قالتعالى :«و اتدظر نه ى ماقددت لغد»نم انر ا ىمنهاتتصيرا 
بفعلمعصية اوترك طداعةاستغفرمنهدتاب وجيرهبقضائه واتيانهفيما بعدمن الايام؛ وان 
رآ ىمنها فتورأوبطالة وغفلةواضاءةلرأس مال هأخذها واد بهابسوط النصيحةوالموعظه 
وألزمهاطرق الطاعةثم داقبهاكالتاجر لانلاتضيسع ادقاتهبا لغفلة/ولا تبيع عمره بثمسن 
بخسدراهم معدودةفيخسر خسرانأمبينا وذكرهابمايحرم عنْهبسبب الخسرانفىالنشأة 


الاخر 2 فاللها : 
بغفلتتابكى عمرىجنينتنك بمنزل كى رسىبائى جنين لنك 
كر بدا نىدر عقيها جسنت فر دصت خاردن سر ئدسيةدت 


وادر | ىمنهامعاملةحسنة ومداقةنامةفىصرف اوقانهشكرالله ليزيدءالتوفيق 
ديكون لهسببالزيادة البدىحكما قالتعالى: « لثرشكرتم لاز يد نكم » وقدهرات 
فى صدد الباب يات وأخبارفى ذلك؛ وهر هناك فى بان معنى المجاهد د طريقها 
ها يغنيكهناعماعداه وقدورد الحث الشديد عليهافىأخبار كثيرة ٠‏ 
#(فى اخمار دالة على َو وم مدأسرة النفس)* 


قال الكافل م :أيسهن شيعتنامن لاإيحاسبنفسه كل يوم.و قال :دلي سمنامن 
لميحاسب نفسهكليوم فازعمل حسئة استزادالله » وانعمل سيّئةاستغفراله منها وتاب 
اليك قال:لاخير فى العيش الالرجلين: دج ليزدادف ىكل يومخي رأودج ليتداركسبئته بالتوبة 


٠‏ وقال :يااباذر حا سب نفسكقب ل أن تحاسبءوزن نفسكقيل أنتوزن اتجهز للعرض 
الاكبريوم تعر ضلا تخفى على الّخافية لقال :ياأباذرلا يكونالرجل منالمتقين حتى 
يحاسبنفسه أشد من محاسبة الشريك شريكهفيعلم هناين مطممه ‏ ومناين مشر به 
هن ايو لضف 

. دقال النبى تاي :كيس الكيسين من حاسبنفسه وعمللما بعدالم.وت 
وقال :عاىالعاقل أنيكون بصير بز مانه مقبلاعلى شأنهحافظاً للسانهوقال عبدالاعلى: 
قات لابىعبدان لع :ماقولالله تعالى:دا نمانعك لهم عداءقال:ما هوعندك ؛ قاععدد 
الابامقال :انالاباء والامهات يحصونذلك ولكندعدد الانفاس فاقال الباة_ر يقل : اذا 
بلغ الرجل أد بعينسنة نادىمناد منالسماء دنا الرحيل فاعد زاداً ولقدكان فيمامضى 
اذاأتنتعلىالر جلأد بعين سن ةحاسب نفسه لوعن بن عباس من بلغ الادبعين ولميغلبخير . 
كرا افالتكير الىوالناردقال ار ذد:يومك جملكاذا قدترأسهانبعكساير جسده يريد 
اذاعملتفى او لنهارك خير أكان ذلكمة صلا الى آخر . 

وفى تفسيرقوله: ه صحف ابراهيم »انفيه وعلىالعاقل مالم يكن مغلو بعلى 

عقلهأن يكونله أدب ساعات : ساعةيناجى فيهاد بهو ساعةيحاسب فيهانفسه؛ وساعة 
فيهايتذحكر فيها دنع الله اليه وساعة خلوفيها بحظ نفسه من الحلالفان هذهالساعة 
عونلتلك الساعاتءث استجمامالقلوب ترتفم(توديعخد) لها 3 قلات الخواجة 
بيع ضع عندهقلماو مدادأوكان يكتبكأما يقوله و يفعله م نأو ل اليومالى وقتنومه 
فى الأيلئ ينظرفيه . فماكانمن الطناعاتيشكر الناله .وماكانهر: القبايحيسةففرالله 
منه.وقال بعض: هن وىالى فراشهثم لميتفكرفيماصنع فىيومهفان عملخيراحمدالله 
تعالىدان اذ باستغفر الله تعال ى كان كالتاجر الذىينفق ولايحسب حتى يفلس . 


#(فى هر غباتمحاسبة النفس)ه 


لول :فيمايرغبك فىمحاسية النة قال النبى828 : الغفلةفىثلاثة: الغفلقعن 
ذكر الله, والففلةمابينصلاة الغداةالى طلوعالشمس “والففلةعننفسهفى دينهحتىيموت 


ج١٠‏ فى مكالم ةالليل والنهادمعابن 1د _ -146- 


سمس كوت مس وسح ع و ونج وو كمعد واه عسو نت وه و ون م مان و ود ص نوو وم وسوس وين مه 9 مومءنو مه 


وقال إن تعالى «اقثر بللناس حدابهم وهمفىغفلة معرضون» امعر-_التفكر " 


فيهوالتدبرله . 
وفى الديوان 

اذاعاش اهرءسة ير:_ حولا فنصف العمر تمحقه الأالى 
و نصف النص ف يذهب لي سيدرى لنفلته يمينا عرء_ شمال 
وثلث النه ف امال وحرص وشغلبا لمكاسب والعيال 
وباقى العمرأسقام وشيب وهم بار تحالو اتقلاب 
فحب المرء طول العمرجهل دقسمته على هذا النوال 
وقال بعس 

اذاكملت للمرء ستون حجة فلم يحظمن ستي نالا بسدسها 
المتران النصف للليل حاصل وتذهباوقات المقيل بخمسها 
وتأخن اوقات الهموم بمحصة واوقات اوجاعلميت يميتها 
فحاصلما يبقىله سد سعمره اذاصدقته النفسعنعلم حدسها 


دقال سيحانهلميسى يقل فيمارعظهبه : اعمل لنفسكفىمولةمن أجلكقبلارتف 
لايعمللها غيركفعبدنى ليومكالف سنةمه-ا تعدونفمبد لنفسكفى ههلةو:افس فى 
العمل الس اليم .ف قال أبودردا:مامناحدالادفىعقله نقصوذلكانهاذاأتنه الدئيا بالزيادة 
ظلفرحاً مسر ورأو الليل والنهاد دائيان فى هدم عمره ثم لايحزنه ذلك ويح ابن ادم 
ماينفعهماليز يد» وعمر ينقص 


و(فىمكالمةالليل والنهار مع ابنآدم)ه 
وقال النبى مي :اذاأقبل اللي لينادى بسوتتسممه الخلايقالا التقلين . يابن 
آدمانىخلنجديد انىعلىما فى شبيدفخذ منىفانى لوطلعت الم سلم أدجع الى 
الدنياتزود فى منحسنةو لم نستعتبفى منسيئة «وكذلك يقولالنهار اذاأدبر الليل . 
وقال ابوعبدالل 85 : انالنباراذاجاهّال :يابنآدم اعملفىيومكهذا خير اث يدتلك 


46 مومه صمو مويوية وود وموس 06-00 62د ممم هممصم مممم عي دمجا ممه موجه سوممة دم ميو مد يميه ث ممه هم ممم مومه م ممه م ممه مه وه ومو م ووه موه وه ون 
مهم ءم ةد ددن موسي موه 


بديوم القيامة فانىلم اتكفيما مضىولا ا نيكفيما بقى“واذا جاء اليل قالمثل ذلك . 
وقال :كانءلى يقلا اذا أمسىيقول :هرحبابا لل لالجدذيد والكانب الشهيد اكتيا على" 
اسم الله:م يذ كرالله. 
وقال: قالعلى يْفلاِ: مامنيوميمر علرابن ادم الاقالاهذاكاليوم يابن ادمأنايومجديد 
وأناعليك شهيد فقلفى خيرأواعملفى خيراً . و فى الكافىقالا بوعبدالله يفلا :كتبرجل 
الى أبى ذددضى اللمعنهيا أ باذر اطر فنى بشىء هن العلم فكتب اليه انالعلم كثيرو كن انقددت 
على انلا نسىءالى من تحبهةافعل قال:فقاللهالرجل:هل« أيت أح دا يسى.الىمن يحبّه؟قفالله: 
نعم نفسكاحب الانفس اليكفاذا أنتعصيت أله فقداسأتاليبادقال|اخضر يقلا لموسى: يا 
موسىان أصلح يومكالذى هوامامك فانظرأى يوم هوفاءد له الجواب فانك موقوف 
ومسئول ؛ وخذموعظتك هن الد هر فانالد هر طويل قصير فاعمل كانك ترى ثواب 
عملك ليكون أطمع لك فىالاجر فانما هوات هرء_الدثيا هك.ا هو قد 
دلى منها 
اقول : فلانذفل عماهر منقول|بىذر: يوم كجملك اذاقدت دأسداتبعك ساير 
جسده ؛ وقدمرات فىادائل بابالاول فى لثالى اغتنامالعمر أخباره كلمات من الاخياد 
وقصص من الابراد ينفعكالمراجعة اليهافيالمقام نفعاً كاملا”#! قوله هافرغالمرء فرغة 
الاكانتعليه حسرةيومالقيامة اناهرء ضيسع هنعمرهساعة فيغير ماخاقالله لهلجديران 
تطيلعليه حسرته بوءالقيامة وقول تي لعلى يقل :باد دبادبعقم لأدبع : شبابكقبل 
هرمك؛ و صحاتك قبللسقمك » وغناكقبلفةرك؛ وحيوتك قبل موتك » فان كلاندرىما 
اسمك غداً . 

ل فى خب ر قال لنبى مَيه:خلق اله تعالى م اكانحت! لعرش يس .حه بجميع اللغاتالمختلفة 
ذاذاكان ليل ةالجمعة أمرءأنينز لمن السماء الى الدنيا ويلع الى أه لالارضويةولله: يا 
ابناءالعشرين لاتغر نكم الدنيا » وياأبناء الثلاثين اسمءوادعوا ؛ ويا ابناء الادبعين جدوا 
واجتهدواء دياابناء الخمسينلاعذرلكم » وياابناءالس:ينماذا قدمةم فىدنيا كم لاخر تنكم 
ويا ابناءالسبعين زرعقد دناحصادهاء داابناء الثمانين اطيعواالك فيارضهء ويا ابناء 


م وجي 62600 ون معن نورقي وجوت ون نجي و دن و د وه 


عر أن لكمالر ركه فذاق يابناء 7 وات لانشعر ون: 3 قول: 2 7 
مشايخ ر كم.وفتيات خشسع لصبيانر ضع لصب عليكم المذاب صبا دفي اخرقال 
هملكا ينادىياابناء الستين عدوا انفسكمنيالموتى وقدجاء فىقوله اولمنعمركمها 
يتذكر فيهمن تذكرانهمعانبةلابنادبعينوقدجاءكم النذيردالشيبوقال: اننملكا ينادى 
فى كل,يوملدواللموتواجمعواللفناء وابنواللخراب 

#(فىمراقة! نفس )ل 

لق لله :الام رالعاشرهن الامودالعشرة هراقبةالنفس وهىمراعاتالس.ير بملاحظة 
الغيب معكل احظة ولفظة وخطرة وخطوة .فاذاحفظ العبدالادقات لا يطالع غيرذنيه 
ولابشاهدغيرد به »ولايصاحب غير وقته . و بعبارة اخرى المراقبةملاحظة المبدحضود 
الرب واطلاعه عليدف ىكل حالانهو حر كاتهد أفماله و أقوالهه أنفاسهوخطواته وخطرانه 
ولحظاته » فيؤئرها ] ثرهالله ويختارما أختاره اللعلىددام أوقاته . وقد قالالت تعالى 
دو كان الله على كل شىء رقيباً» وقال: رهو موكم ابنماكنتم» وقال:ديعلم ما لون 
ا يديهم ماخلفهم» وقال :«لايعزبعنهمثقالذرة فىالسمواتولافىالارضش» دا ليه أشاد 
النبى صمل بقوله لبعضأصحابه: اعبدالهكائ-كتراه» فانلممكنتراءفهويراك . 

د لقم نيزو للابنه :يابنىاذا أردتأن تع ص الله فاطلبمكاناً لابريكفيه .وقد تقل 
انبعض العلماءكان يرفع شاباً علىتلاميذه كلهمفلاموه فىذلك فاعطىكل. واحدمنهم 
طي رأذقال : اذبحدفى مكازلايراكفيه أحدفجائ اكلوم بطيورهم وقدذبحوها فجاءالشاب 
بطيرهوهوله غيرمذبوح » فقالله: لملانذبحه :ققاللقولك لاتذبحه الافىهموضع لايراك 
في هأحدء دلايكونهكاناً لايرانىفيه الواحدالاحد الفرد السسمدققالله: أحسنت ثمقال 
ليم: لهذادفعتهعليكم وهر 1 يتهملكم : 

33 كان بعضهم د اكشاباً حسن العبادة والاجتهادققال:يافنى علىمابني تمر ك» 
ققال:أدبع خصالء فقال :وماعر,قال : علمكان ر فى لايفو تنى منه شىء وانرعدا حن 
وصدقفاطماً ننستعلى وعدهءدالثا نية علمتأنعملىلايمه لافير كفانامشفولبه . واثثالية 


5383 فى ذمالكسالةدمفاسده ١‏ 
أنأجلى يأنينى بفتة فياددته . د اثرا بعةعلمت انىلاأغيب عن نظرالكُ تعالى فى سر“ى 
وعلانيتى فانا هراقيه فىكل أحوالى . 

وقال ذوالنوت المصرى: وصف لى بالمغربرجل وذصكرلى من لطايفشأنه 
وحن كلامه فى شارات أهلالمعرفة فارتحلت اليه حتى بلغت مكانه فوقفت عنده 
أد بعينصباحاً فل أجدوقناً اقتبسمر:_عمله شيئاًلكمالشغلهبربه القمة . اها طريق 
مراقبةالعبد نفسهعلى إلزاههاعلى الطاعاتو مرضاتهتعالى فىجميسع | نائهواحواله 
التىهى أفضلالطاعات وأشرف الحالاتفووان يعأمها ادلاطرق الطاعاتنهذا كرها 
سلوكالعبادات لانلانجهل «لاتغفلثم واظبءليها غابة المواظبة فىكل أن ونفسلان 
لانفترولاتكسل ولاتقصرء فانالفتور والكسالة من الشسيطان ايضابل مناعظم أسبابه 
اذبهاتضنيع أوقائت.كو تهدرأنفاسك وتؤخترأءمالك وتزينالمبا حاتوالمرجو حسات 
عندكفى الحديثأعوذ بكمن الكسلواياك والكسل والضجرفانهما يمنعانك حظك 
من الدنياوالاخرة . 


#(فى ذم كسا لهو مفأسده)ه 


دقال هه : من ركساعن طبورهد صلانه فليسفيدخير لامر اخرته وقالبمش 
المرتاضين ٠ن‏ اهل العلم : انى كنت متبجداً معتاداً به فمنعتنى شداة حر البوى 
ليلة هدر:. الوم الى ان مضى نصف الليل فامدت فبرد الهوى و ايقظت 
هر #فغلبتنى النفسفنمت :انيةوايقظت ثانيةفغلبتنىأيضافنمت ثالثةفقرأ على فىهنامى 
اّاكأنتكونكسلافان فيههلكمنهلكمن الساف فيجبعليكأَينها المتبسترانتواظب 
علىدفعها فان الكسالة هوالتشاغل عمالاينبفى التشاغل عنه فووممحكن الدفعاما 
بالتحرذعماءوجبهنحوكثرة الاكلوالشربو النوموالمشاغلوامابالزام النفس بالطاعات 
فىحالة الكسالةو الفتودايضاً وعدم اهها لهافىحال هنالاحوال .وقد هر فى الباب 
الارلنىلئالىاءتنام العمرد لءالىالزهد مالدنهم كثير فىالمقام . 1 

هرحكه إو تنخم كاهلى كارد كاهادى هكا فريش بارارد 


وقال بعض 0 :من دام كسله خا بأمله هنر كس جدهغلْبِضده » مرء أعمل 
اجتهاده<صل هراده . ثم نظ زاليها وداقييلات لانخدع ولا ندلس بغرور ثتز بانسؤ 
وتحسين بطالة التىهنها ا ما تالكسالة والبطالةفانها ايضامن الشيطااف 
والنفس الامارةاذهما. اذاعجزام نازيزينا القبيحويقبحا الحسن٠ن‏ الاعمالتوجها الى 
إعمالها يؤْدى اليهما هن المقدمات المباحةمن قبي لالاكل والشرب النوموالراحة 
وجمعالمالدصر ف الاوقاتفىالتفرجات «التنفيسات:المخالطات والمكالماتدغيرها 
مماهو زائدعن قدر الضرورة والاضطرار » وسبب للحكسالة والبطالة فيزينان كل 
واحدمنها حتىيرتكبها العبد فيحص_لمنها الكس الة و البطالة هبيع تييع 
الادقات الث ريفة تموجاهد هانهاية المجاهدة وه العمدة فى باب التز كية 5 
<ملها والزامهاعلىالاقدام علىهذهالامودالتسعة المذكورة فىالتصفية وغيرهاممًا 
دادج السعادة فيجب عأ ى المتبصرانٍ يراقب جويم حر كانه و سكناته و أفعالة 
وأقواله وآناتهو ا تفاسه وخطواته وخطر انه وانكان البيا يعجل بمقتضاءلان لابمئعة 
شياطين الجن والانس » وإن كان شمطاناً بادرالىقمعها واستحيى منربه ولام نفسهعاى 
انباعهويه فيه » وانكان ٠با<آفاغتندقته‏ وفرصته فانهأعز الاشياء وأنفسباك امر” 
هراداً فوصدرالباب الال فى لمالى اغتنامالعمرءوان شك فىشىء توقف إلى أنيظهرهالل 
لدقال : البوى شركالعمى؛ وه نالتوفيق التوقف عندالحيرة ولايعمل شيثامر:_أعماله 
وخواطرةدان قلليسام من مناقشة الحساب و قدملاء الياب المربوزعمابيم رك باحوالك 
وأوقاتك . 
(فىجملةسن كلماتمشايخالطريقة! موافقة لظاهر)ه 
الثر إبعة فى بيان تصفية! لقلب 

لواو فى كلماتالاكابر ومشايخخالطريقة المواققة لظاهرالشريعة » وفى بعض 
0007 يبان 00 كن لمانا ١‏ 0 007 وإقبالها 7 
غير الضروديات» وذكرا والعزلة عن 58 دك المستلن" ات من 5 


اليه مجاه هوه وس من ضح نس ون ن ووه هن موت و .و م دونه سجاوه وه وجا مم دده مم مده دونه م سهون هن هه وس وه هوم دده مهن د هه هن د دج صت ج ن نه د هه صن وح زان ومحجات وجب وى موجان اج مويو يوسو ١‏ 


100 فى جملةمن كلما تمشايخخالطريقة ج١‏ 
المشادب والملابس والمناكح والمنازل ونحوها ؛ وترككثرةالنوم و الراحة و دوام 
الذكرمع المراقبةالتامة . ' ' 

أ قال : جر ب قومو أ نامنب ذكرياحى ياقبوم يامنلااله الاأنت . 

اقول : قد مر نقل هذاعنه معنبذ منفضل لاالهالاالله دانهأفضل الاذكار ثواباً 
وأجسنهاطرداً للشيطان ووساوسه فىلثالى الذكر فىلَؤْلوْ مقدارفضل استتار الذكر 
والدعاء علىالعلانية . فعليك بالمواظبةالتامةعلىماحويه هذاالشعر . 
صمت لا جوع وسهروعزات وذكر بدوام تاتمامان جهائرا كند اين ينج نمام 

قال بعض الم رتاضين هن أهل العام : قداتفقت مشايخأهل المعرفةان بناءأمرهم 
على أر بعة أشاء : قلّةالطعام » وقلّةالكلام » وقلةالمنام » دالاعتز العن الانام . 

وقال الانطاكى : ان وجدت دينآفىقليك فادمالصيام » وانوجدت دينافى 
قلبك فاط ل القيام » وانوجدت دينأفىقلبك فاقل الكلام »و ان وجدت ريناً فىقلبك 
فائركالادام . 

قال ذوالاون: م نأرادصفوة قلبهفلؤثراله على شبوته لقال اسامة:يارسولاللة 
ماأيسرهاينقطع به ذلكالطريق ؟ قال : السهرالدائم والظنماء بالبواجر؛ وكف النفس 
عن الشهوات » وترك!تسبا عالهوى واجتنابابناء الدنيا . 

وقال بغض: صفاتالاولياء الكاملين ثلاث : ادلهاالصمت وحفذ! اللّسان الذى 
هوبا بالنجاة و ثانيها الجوءوهومفتاحالخيرات و ثالثها اتعابالنفسفىالعبادات 
قائم الليل والصائم النهاد . 

وقال الانطاكى: دواءالقلبخمسة : مجالسةالسالحين ؛ وقرائةالقران؛ وخلو” 
البطن » وقيامالليل » والتضر ععندالصبح . 

دقال ابوبزيد: دأيتفىالمنام ربالعزة ققلتكيف الطريقاليك ؟ ققال : أترك 
نفسك وتعال وقال أبؤبكرالوداق : ان أعظمالحجاب بي نالحق والعبد النفى وليس 
نعمةللعيد اعظم هن الخروج منها 
حجاب جبره جان ميشود غبار تنم خوشادمىكه ازاينجهره برده برفكتم 


طر بق اجبار النفسء لى العبادان 10١2‏ - 

وقال ابويزيد: النساء احسنحالامنا انالمرء ة تصي ركلشهرطاهرة دنحر: _ 
لانكادنصير طاهرا فىعمرنا هراة واحدة 

وقال ابراهيمب نأدهم :اعلمانك لاتنال ددجة الصالحين <تىتجوذست عقبات : 
اللهاتغلق باب الفرجرالسعة وتفتح با بالشد ة والثانية تغلق بابالعز وتفتح با بالذل 
والثالثة تغلق با بالراحةدتفتح بابالجهد و الرا بعة تغلق بابالنوموتفتح با بالسهر 
والخامسة تغلق بابالغنى وتفتح بابالفقر والسادسةتفاق باب الا مل وتفتح باب 
الاستعداد للموت . 

قال الحف ضالحميد المروزى: اجتمعتالعلماء والفقهاء والحكماء د الشعراء 
على انالنعيم لايدرك الابتركالنعيم . 

ه(طريق اجبارالنفس على العبادات)ه 


6 اعلميااخى: انالطريق فى الزامالنفس واجبارهاداقبالها على الطاعاتالشاقة 
والرياضات الصعيةبعد تتصيرهاوفتورها فىزهانناامور الاول: تذكرهاورد فىفضلها 
ثوابهاولقد حر دنافيما ءرديأتىفىهذا الكتاب منهامايزيد ءلىقدرحاجتك وزمانك 
وفرصتك لثانى: المجاهدةالتاهة البالغةغايتهامعها ومع الشيطان|ارجيم كما فصلناها 
فىصدر الباب بأن يأخذبضد مايشتهيانهكالاخذ بالجوع وترك الشبع عند أمرهمابه 
والاخذبالسهرعندأمرهمابالنوموالاخذبالعزلة عندأمرهمابالاختلاط » والاخذبالص.ءت 
عند مرهما بالتكلم بمالافايدة فيه » والاأخذبالذنحخرعند أهرهمابالبطالة ٠٠‏ الاخذ 
بالصومءندأهر هما بالافطاروالاخن بترك اللنّات والشهوات عند أهر همابها و الاخذ 
بالمحاسبة والمراقبة عندأمرهما بت ركوما وهكذاالاءر فوغيرها ممايشتبيانه الثالك 
ملاحظة احوال السلف 7 ( وسلوكهم ١‏ وعباداتهم 2( ورياضاتهم 2 ومجاهداترم 
والمطالعة والسماعلاقوالهم دافعالبم وحكاياتهم » دح ركانهم وسكناتيم فانالذكرى 
تنفع المؤمنين وقدمر من هذه فىالباب الاول دفىهذاالباب م نالكتاب وياتى منها ما 
فيه غنية لمن كانله ددايةالرا بع الافتقارالىاللهتعالى والخشوع والخضوعاليهسيما فى 


-101- طريقاخبادالنفسعلى العبادات جه 
الاسحارا لخامس دوام!لذ كر كما مر مراراهنا وفىاللؤلؤالارله ن لثالى الذكر وقد 
مر تفىاولالباب! ايات فىان من اهتدىزادهالله هدى » واخبارفىان من تقر بالى الل 
شبراً تقر بالله اليه ذداعاً » ومن أخلص لله أ بعينصباحاجرت ينابي عالحكمة منقلبه 
على لسانه . فلانغفلعن العمل بها بالمواظبةعلىماهر هناء دفىالبابا نكن ممر:_تريد 
تصفية قلبكونزكية نفسك وعنالخواجة نصيرالدين: انه ذكرمقامات السيرالىالل فى 
ادصاف الاشرافبالتمام . 

دعت صاحب بحر الخصم انه قال : درجاتالسلوك ينتهى الى مأة درجة كلدرجة 
منهامقام من المقامات التى يصل بهاأهل!اسلوك والسير الىاله واستشهد علىكل منها 
من الكتاب العزيز بآيةنقلها بعضالمرتاضين فى خ ركتابه . 

"6 قال : واماالسير والسلوكفىالله فدرجاته ومقامانه غيرمتناهية وقد مرت 
فىالباب دفى الباب الاول. أحوالكثير م نالسائرينالكاملين فتذكّر سلوكهم واقةف 
آ نارهو سما فىددامالذكرفى الخلاء والملاء وقدمر' ا نالصادق يفلا قال : كان أبى كثير 
الذكر لقدكنت أمشىمعه وانه ليذكرالنه و ! كلمعهالطعام وانه ليذكرالله دل وكانيحدث 
القوم مايشغله ذلك عن ذكرالله وكنتارى لسانه لاصقابحنكه يقول: لاالهالااله وكان 
يجمعنا ياه ر نا بالذ كرحتىطلعالشمس . 

تبصرة :لايخفىعليك: ان نقلى بعض الاقوال والاحوال فيما هرديأتى فى الكتاب 
من بعض الفرق المنحرفة عن ظاهرالشريعة المطهرة كالعرفاء والصوفية واهل الذكر 
والرياضة واضرابهم انماهوللتشويق الىالمرام وتوضيح المسلك والكلام مضافاً الى 
كونهاموافقة له وصحيحة ىل با كبش مانئقل فيه من الكفار والفجارمن الصفات 
الحسنة والاخلاق الجميلةوالآدابالرضينة لالتمحيحطريقتهمفانهمقوم ضالونم لون 
مغوونمدلسوزطالبون للد نيا مراؤن للناسجاهلون بقواء.الشرع واحكامه كالانعام 
بلهم اضل سبيلا لايكاديقتهون قولااديعملون عملاله الاالنادرمنهم خذلهم اله . ديأتى 
فى الخاتمة لثالى فى ذههم و بعض ما يتعلّق بهم هن المضحكا ت العجيبة و غيرها 


«(البابالثالث)ه 
من الا بواب! اعشرةالمومىاليها فى صدر الكداب 

فيما له مدخ لعظيم فىنز كي ةالنفس ؛ وتصفيةلقلب ؛ منالصبروالتوبة وفىعظم 
اجور المؤمتين بالصير هو البلايا و المصائب ألتى منهأ هوت الاولاد » دفيه قصص من 
الكاملين منهم فيها . 

فى معرى الصمر و اقسامه)ه 

لفو لق: فىمعنى الصبر ‏ أقسامه وبع ض الاخبار وكلماتالاخيارفيه . 

اقول : ومما لهمدخل عظيمفىتزكية النفس وتصفية الةلبالصبركما يأتىفى 
تضاعيف ذكرخواصه فاعلم: اث معن الصبر هوحبس النفس عماتشتهيه منالمقبحات 
وحملها على المطّاعات . وأكمل أفراد الصب ركف التّفس عن الحظوظات النفسانية 
والمرارا تالجسمانية » والشهوات الحيوانية المياحةفضلا ءعر:_المقبحة بحيثصادت 
هركوبة لاراكبة ٠‏ 


بلكه هر كوب أوشوند همه كرذ شهوت بصبر بازايد 


تلخىصبر اكر كلو كير أسق عاقبت خوشكوار خواهدبود 


05-5 فى معئىالصير و اقسامة ج_-١‏ 


وحقيقة الصبر تجر عالغسص عند المصائب و احتمال البلايا والريان كما فى 
مسرحكن الفؤادناسباً لهالىاللغة: السب رالحبس للنفس هن الفزع منالمكروءوالجرع 
عنه وانما يكون ذلك بمنع باطنه هن الاشطراب و أعضائه من الحركات الغيرالمعتادة 
وغاي ةالص رأنلايفرق بين النسعمةوالمحنة ٠يرجحالمحنةعلى‏ النعمة للعلم بحسنعاقبتها 
والتصبرالسكون عندالبلاء معتده ل أتقال المحنة عندعظمها قالالديلمى : 


صبر ته لماطلعهواى على صبرى و|خفيتمابىهمنك عن هوضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صيابتى الى دمعتى را فيجرى ولاادرى 


و سئلءنه ليتهم: ماالصبر الجميل؟ قال: ذلكصير ليس فيه شكوى الى الا س؛ و الشكاية 
بمعنى الاخبارءعنسوء فى حديث قالالنبى 2 : جائنى جبرئيل 68 فقاليا دسو لاله 
ات الندأدسلنى اليك بهدية ام يعطه أحدأقبلكقالتَطيُ : ماهى؟ قال: الصبرقال:فماتفسير 
الصبرقال.يصبرفى| لذْر اءكمايصبرفى|لسر ا » وفى الفاقة كمايصير فى الغنىدفىاليلاءكما 
يصير فى العافية فلايشكوحاله عندالمخاوق بمايصيبه . 

دقال اميرالمؤمنين هم : الصبرصبران : صبرعلىهاتكره » وصبر عنها تحب" 
دقال يإلاايضاً : السبرصيران : صيرعندالمصيبة حسنجميل و أحسن من ذل كالصبر 
عندما حرماللعليك . لقال بعض:ست خصاللابطيقها الام نكانت نفسه شريفةالثبات 
عندج نهدب النقمةالجسمية. والصير عندالمصيرةالعظيمة وجذبالعقلعند دواع ىالشهوة 
وكتما نالسر" عن الاصدقاء: الاعداء والصبرعلى الجوع داحتمالالجارالسوءفقال ذوالنون 
الصب أن نتر ككلما يخالفالزهد الد نيا وتتحمل البلايا والمحن . ولوكنت فقيراً 
تظهر الذنى و لاتشكوو لانظهرفقر كالىا اوقل أن كتععدهوها ادمووما كتعذاحكا 
بشاشاً بينالناسويأتى فى الباب فى لؤْلؤْأجرمن لايشكومرضه ومصائبه الىغير اللدديستر 
عمن سواه ئوابكتمان البلايادالمصائب والفقر . © اعلم: | نالصبرعلى ثلاثةاقسام 

اولها صبرالعوام وهوحجبس النفس علىوجهالتجلّد داظهارئبات فىالنائيات 
ليكونحالهعندالناسهرضية «يعلمون ظاهرآمن الحيوة الدنيا وهم عنالاخرة 
هم غافلون» ولاثواب عليهبلهورياء محض . 


00 66ت 


الصابردن 5 بغير حماب 57 رالا القسم ' 

وثالثها صبرالعادفين فانهم يتلذذونبالمكروه والبلايا والمحن والمصائب 
بشعف البرم والعجزف ره عل بنعلىالباقر(ع) فسأله عن<الدققال: أنافىحالةاحب فيه 
الشيوخة على الشباب والمرض على الصحة دالموت على الحيوة ققال الباقر يَف :اما أنا 
فان --. داعي لخر خة » وانجملنى قا 0000 بةء ا ضنى | <حب 


1 


لفولو: فيماودد فيفضل الصبروعءظم قدره وجزيل ثوابه قال رسولالة تَييع : 
الصير ثلاثة : ضير عند المصيية » زء ير عند الطاعة ‏ و صير عند المعصية فمن صبر 
على المصيية حتى برداها بحسن عزائها تت الله اه ثلاث»أة درجة ما بين الدرجة 
الىالدرجة كمابينالسماء والارض. فهنصبرعلىالطاعة كتباللهله ستمأةدرجة مابين 
الدرجة الىالدرجة حكمابين تخوءالارض الىالارش . 

دهن صبرعن المعصيةكتباللاله تسعمأةدرجة مابينالدرجة الىالدرجة كمابين 
تجو الأزعل ال ندري لعزن 

وقال : اذاكان بومالقيمة جمعاللهالخلايق فى صعيد واحدرنادى لكا من تدان 

يسمع | خرهمكما يسم عأداهم يقول : اي نأهلالصبر؛ قال فيقوم عنق من الناسفيستةبلوم 

زمرة هن المالائكة فيقولونلهم : هاكانصي ركم هذا الذى صبرتم فيقولون : صبرنا|نفسنا 
علىطاعةالنه ؛ دصمر ناهاعن معصيته قال: فينادىهناد من عندالل صدق اهار اسيدلهم 
يتخاو الفنة سر حبيات” 

وقال : واذاحكان يومالقيامة يقوم عنقم نالناس فيأتون بابالجنة فيضر بونه 


101 فى فضيلة الصبرداقسامه جم 


فيقاللهم: م نأنتم؟ فيقولون : نح نأهل الصبرفيقاللهم : علىهاصبرتم؛ فيقواون: كدًا 
نصبرءلى طاعةالله ونصير عن المعاصى فيقول : صدقوا ادخلوا الجدّة . #فىرواية قال: 
فماأعطاهمالشفىالدنيا لم يحاسبهم فى الاخرة . وقالالسجاد يقل : اذاجمعالل الاد لين 
والاخرين ينادى مناداين الصابرونليدخلوا الجنةبغير حسابةقال فيقومعنق منالناس 
فتسقبلهم الملائكةفيقولون: الىاينيابنى ادم:فيقولون: الى الجنة فيقولون ةيل الحساب: 
فقالوا:نءمقالوا: وم نأنتم؟قالوا :الصابرون قالوا:وما كان صب حكم:قالوا صبر ناعلىطاعة 
الل#:وصبر ناعنمعصية الناحتى توفيناالله قالوا: انتوكم.ا قلتمادخلدوا الجنقة نعم اجدر 
العاملين. فقال: اذا قامتالقيامة يأتىبةوم النوقمن النودفي ركبون ويدخ لون ااجدة 
بغيروقوف فى العرصات و يغير حساب ؛ وهم الصابروزفى البأساء والضراءف فال رسول 
اله مم :اذانشر الد داوين د نصبتالمواذين لمينصب لاه لالبلاء ميزاندلم ينشرلهم 
ديوانثم تلاهنهالابة «٠أمايو‏ فى الصابر و ناجرهم بغر حساب» أى لكثرتهلايمكر:_ 
عد موحسابه وذلكلصبرهم علىشدايد الد نياد المصايب » والامراسو البلايا ددى 
الصادقعن أبيه يَقلا انه قال :لما حضرت على بنالحسين لقلا الوفاة ضمنى الىصدده 
وقال :يابنى أوصيكيما أوصانىبه أب ديو إلا حين حضرته الوفاةدبما ذكران أبناه 
أوصاءبهيابتى اصبر على الحت وانكانمر أ توف أجرك بغي رحساب قالتعالى : اذا 
وجهتالى عبدهمن عبيدىهضيبة فى بدنهاد فىماله اوولده ثماستقبل ذلك بصبرجميل 
استحميمنه يوءالقيامة أ نأنصب لمميز اناد أنشرلدديواناً . 

دقال : اولك كيجزون الغرفة بماصبروا ف قال يَبَبييْيهُ : انفى الجن ةشجرة يقاللها 
شجرةالبلوىيؤتى بأهلالبلاء يومالقيامة فلايرفع لهم ديوان لاينصب لهم هيز انيصبعليهم 
4 صبأوقر أدا نمايوفى الصابر ونا جرهم بغير حساب» فى خبر قال :انف الجنة 

شجرة,قال لهاشجرة اليلوىئزهى سن دقان السادق ف :فمن صب ركرهاً ولمع 3 

الى الخلق ولم يخرج بيتكسر ه فووهن العام2 نصيبه ماقالالله تعالى :2ف بشر ا لصا برين» 
أكابالجنة وه ناستقيل البلايابالر حب وصبرعلى سكينةو وقادفهومن الخاص و نصيبه 
ماقال:«)نالله مع الصابران» 


583 فى فضيلة الصبر واقسامه‎ ١ 


مر 00111011010 اماما ااا اا اا ا اا ا ااا 0 


3 قال:أفسل العبادةالصبروالصمته انتظارالفرج #3 القال تعالى: ومن اخذت 
منهشيئاً فسر” أعطيته ثلاث خصال لوأءطيت واحدةمنم-نهلائكتى ارضوا بوامنىثمتلاقوله 
تعالى :«الذيناذا اصابتهم وصيبة قالوا اناللهوانا اليه راجعون اولثكعليهم 
دلوات من ر بهم» فقال لَه : هذه واحدةمن؛لاث خصال«ورحمة» اننتدان«وادلئتكهم 
المبتدون» ثلاثد قال ابوجعفر يقلا : انىلاصبر مزغلاءىهذاودن أهلىعلى ماهوامر” 
من الحنظلة انهصبرهن نالبصبره درجةالصائم القائم؛ ودرجةالشهيد الذى قدضرب 
بسيفدقد” ام عن يلع ل 3الالصادق يفلا: الصبرعادى الفاقةجهاد وأفشلمر:_ عدبادة 

وقال لاب :دن لي اللترقفو دوعي الغناء وصيرعلىاليغضة دهويقدد 
على المحءة 0 01 #امتوا يخم مدنا هم نأصدق بى 
قال : من ابتلى من المؤمئين ببلاءفصبر عليهكان لدمثل أجرالفشهيد ومن صبرعن 
مصيبةزاده الناعزاً الى عن هوأدخله النهالحنة مععل وأهلءيتهلفى خبر آخر قالاارضا 
لقلا :قال أبوجعفر لقلا : من يلى منشيعتنا ببلاء فصي ركتب اللالهاجر الف شبيد 

اقل ديات اجر القيين كار يو ابددعظم مقامهفى البابالتاسع فى ذيل لؤلؤاقل 
مايعطى أد: ىاه ل الجنةمن الجنة 9ددىاناشاد حىالىداود ليم تخأ باخلاقى فانمن 
أخلاقىا انا اليد ر والصابران ما تمع الصيرمات شهيد أو إن عاشعاش عزيز .: أوقال 
ا ؤتىالر جل فىقبره بالعذابفاذ! أتىهن قبل( أسه دفمتهتلاوةالقران» واذا 
أتىهنقبليديه دفعتهالصدقة » وإذااتىهنقيل رجايه دفعه مشيهالى المساجدد الفين 
يدودر ول اها لور ايت عا لكت ساح 

د فى خبر آخر قال الصادق يفلا : اذا دخل المؤمن قبرهكانت الصلاة عن يمينه 
والز كلةعن يسارهء والبر مظل عليذز يتنحى الصير ناحية فاذادخل عاليهالماكان االأذان 
يليانمسائلته قالالدير للصلاةو الزكاة والبر دذنكم صاحيكم فانعجز تمعنهقا ناددنه 1 
اوقال يقلا : الصير خيرهر كب ارزقالله عبد و لددلاأوسع هن الصير وقال عيسى 
ئلا : انكم لاندن كوزما تحب-ونالابصبر كمعلىماتكر هون وعنه يقلا قال :لوكانالصبر 


سونو ا ا د ا و ا اين دك 
فمثورومووة 


رجلالكان كريماء أ دقال النبى 0007 الصب ركنز م نكنوذالجنة . 

وعنه يمي قال : م نأقلهاادتيتم اليقين وعزيمتهالصبر . وه نأعطى حظه منهما 
لميبالمافاته منقياماللَيلوصيام النهار؛دلئن تصبرواعلى مثلهاانتمعلي هأحب الى منان 
توافينىكلامرء ه: نكم ملعمل جميعكمر لكنى أخاف انيفتح عليك الدنيا بعدكغينكر 
بعضكم بعضاً وينكرهم أهلالسرماءعندذلك . ومنصيرواحتسبظفر يكمالثوابة تقر 
دو ماءند كم نفدو ما عندالله باق و لنجزين الذي نصبرداءالابة .وقال الباقر يْقلا : 
الجن ةمحذوفة بالمكاره والصير در صر علىالمكاره فى الدنيا دخ ل الجنة »والجهنم 
مدفوفة ة باللن ات والشهو اتفمن أعطى نفسه لنتهادشهواتها دخ لالنار . 

في ذم ترك الصير)ه 

اولك : فيماعلى فضل الصيرمضافاً الىهامروفيما يرغ بالمتيصر بهديشوقه فيه 
وفىذم تركهقاللاتدرك ماتحيمنر بكالابالصبروقال : الشهوات ادواتقاتلات وأفضل 
دوائهاافشاء الصيرعنها وقال:لا تكونوامؤمنين حتىتعدها اإنعمةوالرخاء مصيبةوذلك 
نالصبرعلى اليلاءافضل من العافية عندالرخاء :و قالراس طاعةالله الصبروالرضاءر:. 
اللافيمااحب العبداواكدره . 

وقال : الحر حر فىوجميع أحوالهانتأنيه نائبةصبر لهادإنتداكتعليهالمصائب 
لمتكسره وإ نأسرد قهرواستبدل باليسرعسراً مككماكانيوسف الصديقدقال مع 
عجياً لاهدر المؤهنان امره كله ا+ةخيرز اي سذلك لاحد الآللمؤمنان أصابته سراء 
شكرفكان خيرالهد | نأصابتهضراء صبر فكانخيراً لهوعنه َه الاأعجبكم انالمؤمن 
اذاأصاب خير أحمد الدّره شكرواذاأصابته. نس داه طبرا( مقو بوحرفى كلقي 
حتىاللقمة يرفعماالى فيه دف حديثآ كر حتى|القمة يرفءماالى فم ام رأنهوعنه ع ول" 
العبرظترس كب هار نواه عبد أخيزاله ولااوسع من ااصير ف قال ايوعبدالله: اصبروا 
علىالدنيا فانماهى ساعةفما مضىمنها لانجدلهااما وسرهراد مالميجىء فلاتدرىم.ا 
هورانماهى ساعتكالتى أنتفيها فاصبرفهها علوطاعة اللّواصبر فيهاءنمعضية اللهوقال 


جا فىذم ترك الدبر اذهك 


اح 0 حفص من بن صيزهير نابلا دمنجزع جز عقليلا عليكبالصير 06 
أمودكفان اللهبعث غلا يميه فأمرهبالصبرد الرفق . 

وقال امير المؤمتين يقلا : أيهاالناس عليكمبا لصبرفانه لادينامنلا صبرلهدفى 
خب رآخرلاايمانلدن لاصيرله؛ وقال: انك انصبرت جرتعءليك المقاديرد أنتمأجود 
وانكان جزءت جرت عليك!لمقا دير أنتمازوره فى الكافوعن سماعةعن أبىالحسن 
فل قال: قاللى:ماحب شعن الحجةقال:قاتوقععلى دين كثيروذهبمالىددينىالذىقد 
ارفتن نهو أ هن ذهاب هالى دلولا أن دجلا هن أصحابنا أخرجنى ما قسدرت أن 
آخر 4 فقال لى : ان تصير تغتيط ؛ و ان لاتصير ينةذالله مقاديره راضيا كنت آم 
كارهاً؛ وقال :انا عوقو قل يشكروافصادت نيهم وبالاء واءتا قوم بالمضائب 
فصير وافصادت عليهم تعمة وعنأبىعيدالن يفلا فىقول اللاتعالى : «ياايهاالذين آمنوا 
اصبروا وصابرواء قال اصبرواعلى المصائب 3 قاك : مافى الشكوىهن الفرجواتماهو 
بحز نصديةك:يفر جعد وك 1 ْ 

وقال : كل نعيم دونالجنة حقيروكل. بلاءدون النار يسيرفقال الصادق لها : 
الصبرهن الايمانبمنزلة الرأسمن الجسدفاذا ذهبالرأس ذهبالجسدكذلكاذاذهي 
الصبرذهب الايمان . دفى خبرقال تمه الصبر من الا.مان بمنزاة الرأس من الجسد 
ولاجسدلمن لارأس له ولاايمان لمن لاصيراه بلفى ١‏ خرقال: الصمر رأ سالايمان . 

وفى الكافىسئل مر المؤهنين كِلقِةٍ عن الايمان فقال:ان لمعمل الارمان على 
أذبع دعائم على الصبر واليقسينوالعدلو الجهاد ؛ فاله. برمن ذللتعامى أدب شعب عامى 
الوق والاشفاقو الزهدوالترقب . فمناشتاقالى الجن ةسلا عنالشهوات ومن أشفق 
من النار رجمعن المحر مات دمن زهد فىالدنياهانت عليهالمصيبات . دمن راقب 
الموتسارع الى الخير اتوعنهقال: الصبرفى الامود بمنزلةالرأسمن الجسدفاذافارق ال رأس 
الجسدفسد الجسدفاذا فارقالصبرالامورفسدت الامور.وقال كيلا : اولاآنالصبرخلق 
قبل البلاء لتفطرالمؤء نكما تتفطرالييضة علىالصقا ٠‏ 

اقول :كفىفى فل الصبر ومقامدان اللاتعالى ذحكره فى القرآن فى نيف 


51ت فوائدالصير ج٠١‏ 


سبعينموضعاً وأنبه يرجح العبد على الامام يقلا فيه“دليس ذلكفى شىء منالعبادات 
و الطاعاتقال الصادق يقلا :! ناصبر وشعيتنا أصب رقي ل له: كي فصا شيعتكم أصبر منكم؟قال: 
لاذانصير على مانعلم» وشيعتنايصيرونء لىمالايعلمون: وانهتعالى فض لهعلى جميع العيادات 
حيشجعلأجره بغي ر <ساب ومامنقريةالاواجرها بتقديرو<ساب الاالسبركما فى 
هسكن الفؤاد وقالفيه ولاج لكون الصوءنصفاً م نالصيرد انه تصف الهي ركان لايتولى 
اجر هالاالنءكماودد فى الاثرقال اللهتعالى الصوءلىو انا الذىاجزى بهأضافهالى نفسس:_ 
بين ساير العبادات5 اندقالالصبر نضفالايمان . 

قالالغزالى فىتوجيمه: انالا.مان يطلقعلى التصديقاته الاعمالجميعاً فيكون 
للإتعاثر كنان: احدهنا القتبىة::والاخرالفين و الدرافا لفن النيادق: القطية 
والمراديالصير العمل بمقتضى اليقين » اليقين يعرفه ان المءصيةضارة والطاعة نافعة 
ولايمكنترك المعصيةو المواظيةعلى الطاعةالا بالصبرفيكون الصبرنصف الايمانبهذا 
الاعتباد؛دليذا جمع رسول اله يميه بينومافقال : هنأقل مااوتيتم اليقينوعزيمةالصبر 
وقال:الكمالكل الكمال الصبرعلى الثائيةوتقدير المعيشةف قال فىحديث وأنالصبر 
لينزلءعلىقدرشد البلاء . 

(فىفو أنكد الصر )* 

لولف :فىخ_واص الصيردفوائده وفيدقصة يوسف وزليخا بطر قمختلفة منهاانه 
يوقظ النفسويذهببا لغفلةويوفق للتوبة ويصفى القلب عدن المعاصىد يردعهعنها 
د يبءشعلى فءل الطاعات والقيامعلى العبساداتؤ الخيراتفانة نعم المعين علىغيره هن 
الطاعات واجتناب المعاصى لقوله تعالى: «يا ايها الذين اهنوا استوينوا بالصبر 
والصلاةاناللهمع الصا برين»اىهو معرم بالتوفيق والتسديديسم لعليهم اداءالعبادات 
والاجتناب عنالمقبحات بالقيامبهما فمثهأانه يبصره على نعماء دبهدعظم الائه فيؤد ى 
الىاداء شكرءتعالى . 


ج١1‏ فوسف كه ات 


008ظ5 وزاءجا فىالصير)ة 


دمنها | نوأعظم اسبابالفرج والنيل الىالمراتبالعالية الد نيويةء الاخرد يبة 
كمافىقصدّة يوسف لقلا حث بلغ بالصبرعلى المحنوءن مواصلةزليخنا مابلغحتى قال 
فوجواب إخوته: «انايوسف وهذااخى قدمن اللوعلينا انهمن اتقو يصبرفان الله 
لايضيع اجرالمح-:ين »رررقه المُزليخا باحسنصورة كمافى اخيان ناعن الائمة 
عليه السلامان ذليخاأدادتانتقفيوه ]عا ىطريقيوسفتشكواليهالحاجةفقااوالها:ادك 
فعلتما فعأعمعه وندن نخاف عليكمنهفةالزليخا لك ولاأخانمنه لات ودأيتةيخافٍ 
لدو أنا لاأخانمر يخا ف الله فوقةتعلى طريقدفاما قربمنهاقالت : يايوسف بحق الله 
الذىمجعل العبيديطا ع بملدملو كا وجعل الملوك بمعصيتوم عبيدا (قفخ[) قوقف لها 
يوسف فقالاها : ما <ملك على الاه رالذىهأردته منى؟ فقال : حسنك و جمالك وإنه 
ليس كان فى هصرمثاى فىالحسن ١‏ كان زدجىعنينا فقاللهايوسف :يا زليخاكيف 
لو دأيت نبياً يكون فى آخر الزمان اسمه غَل 106 يكون أحسن هنى وجها 
وأسمح كنا الك | منت بذلكالنبى وصد قت بدفقال: كيف تؤمنينبه ولمتريه؟ قالت: 
لانسكلما ذكرت|إسمه وقعحبه فىقلبى فااحىالله سبحانهجبرائيل تقلا الى«يوسف 
لماصدقت دليخا نبيى ولمتره أعطيتهاما تسئلفقال لهايوسف:يازليخا هذاجمبرئيليقول 
استلينىماأردتنى ققالت: اسئلخصالائلاناً الادلىانيرجعالى شيابى الثاني ةأنكون 
أنت زدجى . 

الثالثة أن أكون معك فى ااجنة فمسح جبرائيل جناحه عليها فصادت إلى 
شيابهافزق جها جبرادليوسف وتكونفىالجتةعمه .فى غير غزابن عباسقال:: لما 
خرجبوسف علىاستقبال يعقوب لاقلا وتلاقيا خرجتذليخا وبيدهاعصاً وقادتها إمرأة 
فاقامتهاعلىط ريق يوسف فلمابلغاها نادتهفا م سمع) ثم نادتهقلم بست اده فلم بسمع 
تجاعريل وأخذنجاء فرسيوسف وقالله: هذهالشوكة تدعوك فقر اليه | دقال:من 
أنتقالت :لاتعرفنى ؟قال:لافقالت: أناذليخا فتعجبيوسفمن بقائها حيشظن أنها لطول 


111ب قصةيوسف ف ج-١‏ 


1 ات ققالليا ا العامة أنأكون لكو تكون لقال 0 ل 
يكونذلك وهىعجوز كافرة؟قفال :يقولالله أنكحهافانا نجعلم امؤمنة ونعيداليها شيابها 
وجماله! وعيناهافقال : الامر أمرالله فمسحماجبرئيل بجناحدفعاد اليباشبابها وجمالها 
و1هنتفجاء بباالى دارهوعقد هالهيمقوب ليقلا دجاء جيرئيل اها بحلّةمن <للالجنة 
"وقالان النهيقول| نمافعلت هذهالاحسس انا تالىذليخا لديو الحبيبى قال:انالله لاجلحبها 
له يقلا ألقى محبتهافىقلب يوسف بعد عودشبابها وجمالهاد وقوعالمناكحة بينهماعلى 
قدر 1 ليخاليوسف فىزمان كفر هاومال قلمباالى عبادتهتعالى وطاءته بحر ثكانت 
0 مافى مءيدهافجاء بوسف ودق علمها اليماب فلمتفتحهلهوقالت | نيفين لم تدخ لانت 
بينى2 بينه فدءعت كته رة هيل.وسف وشد وشوقه اليهاعلى أنرك سر اليابودخل عليها 
فقصدها فهر بتمنه فتءاقبهادوسف حة ىأخذ قمردها وقد تهر:_ديرها فاذانزل ملك 
وقال:يا بوسفار تفع لذن اعد حد[القصاص بيتنحكماءشق بعشقء: فراريفرار وقد 
قميصبقد قميص ف فى ا خرعن الهادى لنْلا قال:لما ها تالعزيزوذلكفى الس-زينالجدية 
افتقرت اهرأةالعزيز واحتاجت <تىسئات الناس ققالوا: لهاما يضراك لوقمدت للمزيز 
وكان .وسف للفلا يسم ىالعزيز وكلملككان لهم سه-وه بوذ االاسمفققالت : استحيى منه 
فلميزالوا بها حتىقعءدت له 2 فىموكك,ه فقامت اليه زليخا وقالت : سبحان 
هر جعل الملوك بالمعصية عبيداً والعبيد بالطاعة ملوكا فقال لهايوسف : أنت تيك 
فقالت : نعمو كان اسمهازايخافقاللها : هللك فى قالت : دعنى بعد هكيرت أتتهزءبى؟ 
قال:لاء قالت : نعمقالفاهر بهافحو لعاليعدر له وكانت «رمة فقاللوايو و الشف 
فعات بىكذا وكذا ؟ قالت :يا نبىالله لانلمنى فانى بليت بثلائة لم يبل بها أحدقال : 
وماهى؟ كلك ليت هدك ولم يخلق اله لك نظير أفى الدنيا وبليكبانه لم نكن بمصر 
أمر أةاجمل منىولاا كثرها لامنى؛ ونزع عنى وبليت بزدج سير فقال لهايوسف : 
فماحاجتك ؛ قالت :نسئلالله أن يرد على شبابى فسئلاله فرد عليها شبابوافزد جها 
وهى بكر . 

دعن ابناسحاق قال : وادليوسف هنام رأةالعزيز افراشيموميشا ورحيمةامرأة 


أبو ب لِقةِ دقد نقلمن شدة حبهابهأنها بعد ما كبرت لعميت قعدت علىهمر يوسفيوما 
فلما أخيرتها جاريتها بدئواه منها قالت : يا يوسف بحق الذى أعرك وأذلنى ان 
تقف ساعة ولانغيب عنىفقال : ياذليخاأين مالك و«مالك؛ قالت : ذهبافىسبيلك قال 
وأينعينك؛قالت : ذهرت فىالبكاء عايكفقال : وأبرء_عشقك؛ فقالت : فوصدرىكما 
كان فقال : فاين برهانك ؟ قالت : نارلنىسوطك فنارامااياه فتا و هت ونفخت فيه 
فاحترقالسوط بنفسها فالقاميوسف هن يده وصرؤعنانالفرس فرادافقالت : يايوسف 
إنك ند عى ال جولية لمتكن مث لالمرءة فانى حفظت تل كالنار فوصدرى منذ أد بعين 
سنةولمانهزم كانهز اماك ١‏ دتقل|#ضأمره_ شد #حبهابهأنها قداحتجمت يومافلمادخل 
الدم على الا كان مكتوبافيه يوسف يوسف أيئماسال وحكى ايضاً انها اقتصدت 
فارتسمتهر:_دمها على الارضيوسف يوسفء وف ىالتفاسير انهاغضبت على يوسفيوما 
فامرت خادمهابان يضربه أسواطادهى تسمع صو تالس وط فكانالخادم يوقم الاسواط 
عل ىالارض ؛ ديضر ب الارض ذهى تسمع صو تالو ط فخطر «خاطرالخادم أن بطر به 
سوطأواحداً حتى ترىالائرعلى بدنه فلا تكذبه زليخا فىضر ب الاسواط فضر بهسوطاً 
فخرجت (للخامنخدرها و صاحت بهكف من هذاالضرب فهذاالسوط الذى ضربته 
الان قدوقع المه فىقابى وكأننك ضر بتنى أنا لابوسف فامنت على الخادم فحكىلها 
كيفيةالْرب وانهكان علىالادض الاذلكالسوط . 


© (فى بعض خو اص |أصصبر)ه 
لفو لفو : ومن خواص الصبرانهأعظماسباب الوصولالىماءتمنيه الصابرومالابتمنيه 
كماردىآن رجلاءشن جادية نفيسةاجاره فانا مولاناالصادن ييخ فأخبره فقالله قل 
كلعارأيتها اللّهم : انى اسئلكمنفضلك . 
د فى رواية ففال تعرضلرؤيتها وكلّمادايتها فقل:اسئل الل منفضلهفكان يكرر 
هذا السكلام فبعد مدة فىرواية فهالبث الايسيراً أراد مولى الجارية السفرقأتى ذلك 
الرجلايودعها !.-اهافقال: يافلان|:اعزب وجاديتكمالهاأن تبقىعندىفقالله: اقومها 


عليك بقيمة فتنال منهاحلالا فاذاقدمت منسفرى أنت «خيربين أن تعطينى الثمر:_ 
اوالجادية فدفعهااليه واستمتع هنهائمان الخليفة احتاج الىجوادى فوصفت لهالجادية 
بعد مدا ة فدفم مالاجزيلا إلىذلكالرجل دباعها من الخليفة تولما قدم صاحبها دفع 
الر جلذلك المالاليه ققال: يا اخىما! خن منك الاالقيمة التى قومتهاعليك وهذاكده 
مالكفاخذه . 

د ذكر هذهالقصةفىالعد ة فىمقام :تايجالتقوى وتركالووىباختلاف يسير 

3منها مانقل فىالتفسيرمن ان رجلاضل ابنه فصبرعاىققده فرجع ابنه ومعه 
انزنوسيون البر ارق 

ف*:هاماروى ان مؤذ نأ لعلى للبلا كان يدخل منزله فراى فيه خادمة فرواها 
فكامالتقى معواقال : اصبرالىان يحكماللة لىوهوخير الحاكمين نما نالخادمة أتت 
علياء أخيرته بووىالمؤذ ن اياهافقالاها : ماقاللك؟ قال تكأماد ! نىقاللى: أصبر<تى 
يحسكمالله فطلبه على يقلا فقال: با فلان الاف حكمالله فزو جها اياه فاستمتع 
منهاحالالا 

ه(فى بعض | خرمن خواص الصبر)ه 
لف افى :فى باقى خواص لصب رمضافاالى ماهر وفىقصةصيرأيوب لت رعودما أخذاله 
منه اليفذمع مثله » وف ىالاشارة الىما انعوالنهعلية من الاموال والاولاد قب لالبلاء . 

3 فى انالص ب رحادى اجميع محامدالاخلاق فتقولومنخواصه اندأعظمأسباب 
النجاة من المكردهات و أسرعبها لدفع البليات كما فى قصة أيوب يقلا فانه نال 
بسبزءقولهتمالى له يدتيغ سنيرء اؤسبع سنينوسبعة أشهرأوئلات عشرسنة أوثمان 
عقو ة سنة غدلي اختلاف الاقوال فيه «ارءكض برحالك هذا مغتسل بارد 
وشراب ووهينالهأهله ومثلهممعهم» قا لالصادق كِْبَاٍ اعطاهالله مافاته من الاولاد 
والاموال والارواج قبل الامتحان ؛ دفىاثنائه باحيائة مافاته واعطاء متأهم دحمة منه 
وذكرى لاولى الالياب 


ج١‏ قصةأيوبفى الصير 1 كت 


ا الغنير ): 


وروىاتّه لماجائت إءرأته اليه وقدباعتاحد ظفائرها بقوتهشق عليه ذلك 
قنصب نفسه بين يدكانه تعالى:م قال : يارب انك امتايتنى بفقد الال والاولادفصيرت 
عليك فىصبرك؟ فقال : الوم لك اللّهم لكوصاديحثوالتر ابتغلوداسة ويبكئ وقول 
الهم لكاللوم لكفجاء النداء «اركض نر جلك هذاهفتسل بار دو شراب» فر كض برجله 
فنبعتعينعظيمة فاغتسللممنوافخرج فجسمه كالاؤلؤالبيضاء وجاء جر ادكلهذهب فصاده 
هووأهله . 

وفى رواية أمطرالله فىداره جرادالذهب وكان بعجمعةه فكان اذا ذهدت الر يح 
مذة بشىء عداخلفه فرده فقال[ه جيرايل: اما تشبعيأ أ قال 3 زهن وشيم من ررق 
ربه وأحى الله تعالىله من مات هن و أده واهأه وررقه من ااحمياة اللاتى تزو جون 
اولاداً كثيرة وفى خبر قالت إهرئة أرسوب له و قد اشتد به الحال هلا دعوت الله 
لقفك هباتك قن نقد الك غلك قال ليا #ؤيحك لقدكتا ف التفاء مص سنة 
فهالة نصيرعلى الضراء مثلها فماليث 2 ان عوفى وفىرواية قالفى جوايها: - 
شكرماأنع .الل على واولى 7 على مانا ( ى» ذفى مسكن 0 0 56 
اللهم انه قدات على سكون فىالر خاء قام عد ى 2م ا على سيووك فى البلاء ممم من 
تعمائة كما فىالرداية انه كاذله هن از راعات والمستّان مع انهأهر أنلا يمعو ااحدا هوم 
الانسوالدواب عنوا<تى ينتفع واماشائوا مايكفى بقية محدصو له مونته وكان دهن جملة 
مؤنتدانه برسلالف خوان من الطعام فى كل بوم الىفضاء لعموم وكان من نعمائه انه كان 
له عشردنالف فرسفىالمر بط يعلفراغيرما كانفىالصحارى مون اماق فىالقطيعات 
دكاذله من الابل مايصيرمعها أدبعمأة غلمان وكازله منالغام ا وكارت لداءنا 
عشدرابنا وكان على التعماء ماكان الىأن نزل عليةالملاء قدائة يوه بعك فرأغه من صللاة 


كك قصةايوبفىالصبر ١‏ 


الصبحأخبار هلاكها كلها متعاقية مقارنة وكان يسمعالاخبار ديصبر و يسبحالنه دبافى 
قستهفى الكت بو التفاسير مسطورة لانطيل بذكرها . 

وه:6ا ماورد فى الاخبادمضافاً الىهامر انه عون علىكلأمر د كفيل بالظفر على 
الاعداء وانةأفض لالعدد والشل امم بهالمحنة» وي<هل بدالفرج كما تأتى فيهالاية 
والرداية فىالباب الرابع فىالكر طالخامس للفقيروان ددامه عنوان الظفروانه لايعدم 
الصبود الظفر وان طال!لزمانوان صاحبهالمحتسب لميخرجمنالدنيا حتى يقر لدعينيه 
فىأعدائه معهايد خرله فى الاخرة وانالنصر والخيرالكثيرمع الصبر 

ترد رداءالصيرعند النواةب نذلهنجمي ل الصبر حسن !لعواقب 

أنىوجدت فىالايام نجربة للصبر عاقبة محمو دة الاثر 
وانه يوان المصيبة وان انتظارالفرج به عبادةكاملةوان عندفنائه يأتىالفرج 

فقد روى إنإمرأة جائت الىالصادق يقلا فقالت : يابنرسولالله انابنى سافر 
عنى وقد طالت غيبته وقداشتد شوقى اليه فادعالله لىفقال لها : عليك بالصبر فمضت 
وأخذت صبرأواستعملتة ثمجائت بعد ذلك فشكت ت اليهطو ل غيبة ابنهافقال : ألمأقللك 
عل_ك بالدمر؟ فقالت 00 الصبرفوالة لقد ف ىالصيرققال : ارجعءىااسى 
هنز لك ت:جده لدك قدقدمهن سفره فمضتفوجد:ه قدقدم من سفره تكله اليه 2 : 
يابن رسولاللهأوحى بعد دسولالله يَف ؛ قال:لاء ولكنه #8 قدقالعندفناءالصبرياتى 
الفرج فلمًا قلت قدفنى الصبر فعرفت ان الله فرج عنك بقدوم ولدك و يكشف 
عن أكثر . هذه قصة يوسف قلا حيث لم 2 ابتلائة بيد إخوته وإرادتهم لقتله 
والقائم, إياه فىالبئردلم يضراه ظلمةالبئر ووحشته و لم ؛ضره كيد زليخادام يسن خريتة 
اناستعيد وقورواسر وحيس فى السجن حتىنال بالصيرانهن ٠‏ الله عليه فجه الى الجبار 
العا ىله عيد| بعد ماكاذله مالكارالاخوة لدحقيراً وزليها له ذليلة جالسة فى طريقها 
فعليك بالصبرهالرجوع الى أحوالالصابرين السابقين عنداليأساء والشر اه والمصائب 
والشدائد والمحر:_ الذين مر احوال بعضهمهتأتى أحوال نلة منهم فى الباب فى الى 
متبكدرة فى بيان صيرهم بالبلايا والمصائب التىمنها موت أبناءهم وأحباءهم ويأتى 


حال بعضهمفى البابالرابع عندذكرسبرهم على الفةردالفاقة التىلم يخلقاله شيئاأشد 
منها فى الشرط الثالث للفقير فى لؤْلؤٌ وهون ابتمى بمرارة الفقر د صير لعل الله يفتتح 
علىقلبك لمعة من لمعاته وانأردتأن تقف علىمةامه علىها هوعليه تأمل فيما نتقله 
عن الانواروفيما نشي راليه من كلام الغز الى . 

قال فىالانوار : اعلمان محامدالاخلا ق كلها ترجع الىالصبرلكن لداسم بكل 
واحد منهوارده فان كان راز شهوة البطن والفرج سم ىعفة ؛وان كان على 
احتمال مكردهاختل فأساهيه عندالناس باختلاف المكروءالذى علي هالصير فانكان 
فىهصيبة اقتصر علىاس.الص-بر ويضاد ه الجزع , وانكان فىاحتمال الغنى سم ىضبط 
النفس ويضادهالبطر؛ وانكان فىحرب ومقائلة سمىشجاعة ديضاد «الجين ؛ دا نكان. 
فىكظء الغيظ والغضب سه-ىحاما ويضاده السفه » وانكان فىنائبة هن نوائبالدنيا 
سمى سعة الصندر ويضادهالذجر والتبرموضيقالصدر؛ وإنكان فىإخفاء كلام سمبى 
كتما نالسر ؛ وا نكانفىفضولالعيش سمىذزهدا ويضاد هالحرص ء وا نكانصيراً على 
قدريسير منالحظوظ سمىقناعة ويضاد «الشر » وهنجبة دخول هذه المحاسن فى 
الصسير لما سئل يقلا عن الايمان قال : هوالصيرلانه أكثر أعماله وأعزهاكما قالعَيٌ : 
الحج عرفة وقدجمع الله ذلك فسمىالكل صبر أققال تعالى : والصابرين فى البأساء اى 
المصيبة والضراء اىالفقروحين البأس اىالمحادبة أولئك الذينصدقوا واواتكهم 
المتقونى بعضهم ظن ان هذهأ<والمختلفة فىذواتها وحقايقها نظ راًالىتعددالاسامى 
والصواب ماعرفتا|نتهى . 

أقول : قد هر فىذيل لؤلؤمايدل على فضل الصبرهضافاً الى هامر كلام هن 
الغزالىفى:وجيه قوله كِقلاِ الصبر نص الايمان تذكّره يناس بالمقام 


فى المواضعالمحتاجة الى استعمالالصبر)ه 


الولق: فىالمواضع الخمسة التي يحتاجالعبد فيهاالىاستعمالالصبردهى أنواع : 
او لهاما يوافق الووى وهوالص_حة » والسلامة ؛ والمال » والجاه ؛ و كثرة العشيرة 


7542" ا فى المواضع المحتاجةالىاستعمالالصبر ج_١‏ 
واتساع الاسبابوجميع ملاذالدنيادلذاتهاء وماا<وجالعيدالىالصبرعن عن الامودقانه " 
اذلم يضبط نفسه عنالر كون اليبادالانبماك فى الملاذ المباحة اخرجه ذلك الدى 
البطرهالطفيانفانالانسان ليداغىانئ ! «استغنى» والرج لكل الرجلمن يصبرعلىالعافية 

وثانيها الطاعة والصيرعليباشديد لانالنفس بطيعها تنفر العرودية د تشتهى 
إلربوبية ولذالك قيل : هامن نفس الادهىمضمرة ها أظهره فرعونمنقول انادبكم 
الاغلىدلكن فرعون وجدله مجالافاظبر اذااستخف قومه فاطاعوة » وهام نأحدالاوهو 
يدعى ذلك مع عبده وخادمه د.حوهماء دانكان ممتنعاً من إظهاده فانامتعاضهدغيظه 
عند تقصيرهم فى خدمته و استيعاده ذلك ليس يصدد الامن اظهار ١‏ لكير وهنارعة 
ألر بوبيةفىرداءالكيرياء فاذالعيوديةشاقة علىالنفس مطلقاً . ثم هن العيادات مايكره 
سيب الكس لكالصلاة وهنها مايكره بسي بالبخ لكالزكاة ومنها ما يكره ذلك 
بسبب جميعها كالحج والجهاد » وهذهالامورتحتاجالىالصبر قبل العمل وحاله د بعده 
اماقيلهفيان يصير نفسه على تصحيحالنية 
دالا خلا ص عن شوايب اار يا ودواع الا فات» وهذا يحتاج الى دب رشديد على ما 
تحقسقفى:حقيقالنية وهوالذىقصرتعالىامرءعليهؤقوله :«وماامروا الاليعبدواالله 
مخلصين لها لديى» . ْ 

واماحالةالعمل فائلا يغفلءنذكرالله فىاثناء عمله؛ويدوم علىشروطالعمل,الى 
آخره اما بعدالفراغ في<تاج الىالص-برعنافشائه » والتظاهربهالر ياء والسمعةوعن 
كلما يحبطاجره . دثالئها : المعاصى وماأ<ر جالعبدالى الس تبرعنهاوذلك انالمعاصى 
خصوصاً الكذب والغيبة مأاوفة بالعادة » فانالعادة طبيءةثانيةفاذا انضافت الىالشهوة 
تظاهر جندانهن جنودالثيطانعالى جندالله عن وجل» وكلما كان الذنب الن على النفس 
كان الصير عنه تق لكالصتير عن الغيبة » واستحقار النفس فانظاهره غيبةو باطنهثناء على 
النفس» فللنفسفيه شهوتاات : نفى الغيرواثياتنفسه , وبوايتم لهالر بوبية التىفىطبعه 
وهىضد ماأهر بدمن العيودية . ورابعها :مالايرتيط هجومهباختياره كمالواوذى بفعلاو 
قولادجنى عليه فى:فسه أدهاله فالصير علىذلك بترك المكافات تارة يكون واجياً 


ولتمفمممومو يوا نقمةو نوع وث ميم م فينم ووو نممو نما نوفقي مويرم نممودو يم مومومءر نوميت 
لمرو و ممم ةوفه و هرد وو وموم م ورم م مود وم ااا ااانه االعوءي نم ورد راتت 5 
ههوميدلوقيةرنه 


هو تالاع'ة وهلاكالاموال وزدالالصححة بالمرض »؛ وعمىالعينوفسادالاعضاء » والصبر 
فى تعدادالامو ر المسهلةللصمر )5 


لاتق :فىالامودالعشرة التى:سهل!اصبر على المحن والبلايا والمصائب التىمنها 
هوتالاولاده الاحباب » دفىقدتين عجيبتين من بعض المبتلين بالبلايا دفيما يستعانبه 
عندالمصبية والشدة اعام انالصير سهدهم/لاحظهة أمورعشرة وبالتا ملفيهاتصبرمرارنه 
لاهله أحلى منالعسلكما صارلكثير م نالصابرين الذينيأتى حالبعءضمنهمنياللثالى 
الائية عندذ كرصيرهم علىهوت اولادهم : 
اواها ملاحظةماررد فيدمن جزيل الوا بالاخروى ثا تيهاماله منالفرج الدنيوىئمن 
العمرعلى أئ حا لكانرا بعها ملاحظةعدمنر:-بالاثرفىالجزع والشكوىفانالمقد د 
كائن؛ز العبد مملوكلايقدرعلى رفع شىء منهدلارثمر لهالجز ع الانقصان اخرة خامسها 
دالاحظلةقا عواغد معنا شوقه مو اناو الجن فيذ لك يعر شاكر افصلا عن اسير: 
ساذسها ملاحظة ان ابتلاه من سعادتهر قربهبالته فان البلاء للولاء بل شدة بلائة 
يكشف عن كثرةقر به اليهتعالىكما يأتىفى ذلك بالخصوص أخبادفى لؤلؤماددد فى 
هر كددراينبزم مقربتراست جام سلا بيشة.رس ميد هند 
سابعها ملاحظة أن ذلك تزكية لنفسه ويكملها ثامنها أن يتذكر ان ذلك مالل 
العزيزالرحيملايفعل بعاد هالاماهوخيرله 9 
هرنيك رر بدى كه درشماراست جولدر نكر ىصلاح كاراست 
وان يلاحظ مراتب الرسار العاويب دزدنيها تما باتولى ارام 
فىالشدرط السادس للفقير عاشرها انيطالع|<والالسساافين ال سابرين مناه لالبلايا 


والمح نكيف ابتاواواوذواد صبروا وشكرداغايته وقدهمر فىالكتاب سيدما فىالمقام 
ويأتىفيهفى لثالى | بتلاءالمؤمن فىالباب عفىلثالى الفقرسينما فىشرايط الفقيردبعدها 
فىالياب الرابعدفىي غير هالوذه الامورمن الأناتث الاخمارد حكايات الاخبارما شمقل 
منهأولو القوةو الابصار . 

منها <كايتان عجيمتانفى صبر دعص السابرين الاولى ماحكاه بءعض الحكماء 
قال:خرجت اناداريد الرباطى حتى كنت بعر دش هصر اذاانايمظلة »دفيوارجل#دذهبت 
عبناهو استر ساأتبداه ورجلاه وهويقول :الحمدلسيدى زم ولاى اللومانتى أحمدك 
حمدايوافى محاهد خلقك كفضلكءلى سايرخلقك اذفضلتنى على كثيرمن خلقك تفضيلا 
اا لاسئانهفد أوثمدهة وسأمتعليه فقات:رحمك النعإنى أسكلك عن شىءاتجزنى 
بدأءلا؟ فقال:ان كانعندى منهعام كير تك بدفقلت: رحمك اللهعلى اى فضملة من ؤضائله 
تشكره؟ وقال: الفلشنترىق ماصع بى؟ قلت: بلى فقال:و اانه انصبعلى نارا تحر فنىأمر 
الجبالفدمرتنى» وأمرالبحادفاغرة:نى» والادضفخسفت بوماازددت لدالاشكراً الىأن 
قالمات ودفناءفى مقلاة فرايته فىمنامى فى أحسن صورةر|اجمل ركفى روضةخضراء 
فقلت:فما الذكصيركإلىما أدى؟ فقال :اعلمانى وددتمع الصابرينلهلمينالوها الا 
بالصيرعند اليلاءوالشكر عندالر خا . 

والثانية ماهر م نأنضى] المقدسىةال :ايت شاباعلىقبته غل وعلىرجليهقيد 
مشدود بساسلةفلمادقع نظرهعلى قال:ياعد أنرىمافعلبى وأشاد بطرفهالىالسماء ثمقال 
جعلتك رسولى اليه قل له لوجعات السموات غلا على عنقى والارضين قيدا علىورجلى 
لم ألتفتمنك الى سواك طرفةعين . 

اقول:تأتى القصةالادلىمع نبذمنصير السلفعندمو تأ بنائهم فى اللثالى الانيةبا بسط 

من ذلك فعليك بالمراجعة اليهاذالىها سي اًتىفى لؤْاؤمقدمةمسكنةللفؤادعند موت الاولاد 
فانهيءاضدمامر فى المقام كثير ادفىهس كن الفوادعن يو سف ان النبى تَيطْطوْيدُ كان اذانزل باهله 
شد ذامرهم بالصلاةئمقرءو امر اهلك بالصالاةو اصطبر عليه اد فيدعن| بن عباس كان النبى عي 
اذااصيب بمصيبة قاموتوض أ صلّى دكعتين وقال:اللّه قدفعلتماامرتنافانجز لنا ماوعدتنا 


جه فى( صف صير يوسف 0 
فى وصف صر يوسف|لأذى نعجب مك النبى)ه 


اف افوفىوصف صبريوسف وكرمدد فىسبب لبثهفى السجن بضع سنيندفى جواذتزكية 
المرء نفسهعند من يجهل بحالدقال النبى يي :عجب تمن بوسف وصيرهؤ كرعه حين سئل 
عن البقرات العجاف والس-مان ولوكنتمكانهما أخبرتهم حتىاشترطأن يخرجونى هن 
السجندلقد عجبتمن يوسفوصيره وكرمه حي نأناه الرسول فقال : ادجع الى دبك 
ولوكنتمكانه ولبثتفى السجنها لبثتلا سرء. الاجابةد باددتهم البابماها أبتغييت 
الغدرانهكان لحليماذا اناه. 

وفى خير اخران رسو الله قال : لوكا بمنزلة ,وسف ليا عرد اميل 
اليهالملمك يسثاهعن دؤياهما حدنتهحتىاشترط عليه أنيخرجنى م نالسجن وتعجدت 
لصيرهعن شأنامرأة الملكحتى أظهرءالله غدرهوقال :عجبدمن أخىيوس فكي ف استغاث 
بالمخلوق دو نالخالق حيشقال للساجىمنهما.:اذكرنوعند د بكيعنى عندالملك بانى 
محبوسظ لمافانسيهالشيطان ذكردبه يعنىانساه الشيطان!اساقىذكريوسف عندالملك 
حتى لبث فىالسجن بضْع سنين . 

وقيل انسى.وسف ذكرر 5 حتىاستغاث م نالمخلوق و كاذعن شأنهآن يتوكل 
عاىالله» وعنهلولا كامةمالدث فىالسجن طولماليث «قعنابى عبدالله لقلا قال: جاء 
جبرئيل يللا فقال:يا بوسف من جعلك أحسن الناس؛قال:د بوقال :فون حببك الى أبيكدو: 
آخر تك؟قال : ربىقال: فمنساقالي ّالسيارة ؟ قالربى قالفمن صرف عناك الحجارة ؟ 
قال: ربى قال : فمن انقذكمن ااجب ؛ قال: ربى . قال: فمنصرف عنككيد النسوة؟ 
قال: ربى قال : فان ربك يقول ها دعاك الى كي تنزل حاجتاك بمخاوق ددنى 
البث فى السجن بما قلت بضع سنين اى سبع سنين ف فى خبر خرقال: فأوحى الله 
الى يوسف فىساعة تالك وذكرفيه ماهر وذاه عايها مناديكالر ذيا التى دايتها؟ ققال 
انتياربى قال:فمن عام كالدعاء الذئدعوت بهحتى جه لك من الجبفرجاً ؛ قال :أنت 
يادبىقال فم ن نطق لسانالصبى بعذرك؟ قال :أنتيادبى قالفمن صرفعنك كيداهرأة 


العزيزقال :أنتياد بىقال: فم نألبمك تأويلاار ويا 0 
بغي ر كال أم نستعن بى وتك ان أن أخر جكهن السجنه امنتعنتو م لتعيداً منعبادى 
ليذكركالى مخلوقهمن خلقىفى قبضىه لم تفزعالى. البكقي العين يذبان يس خسن 
بارسالك عبد الى عبد وفى دواية اخرى زاد فى كل هراة فصاح ور وضم خد: : 
الارضثم قال:أنت نالف 


ه(فىعتابه تعالى على بوسف فىقولهاذ كرنىعندربك)ه 


وقد ورد فىالردايات انهلماقال للفتى : اذكرنىعند دبكأتاه جبرئيل ' فشرب 
برجلهعلى الارض<تى كشفت لهالارض السابعة فقال ليوسف: انظرماذا ترىقال : أرى 
حج رأصغيراً فضر ب برجله على الحجر ففلقفقالماذاترى ؟قال:أرى دودةصغيرة قالفمن 
راذقهاقال اللهتعالى قال:فان ربكيقول لمانس هذهالدودة فىذلكالحجرفى قعرالارض 
السابعة ظننتانى أنساك حتىتقول للفتى أذكرنى عندد بكلتارسن فى السجن بمقالتك 
هذه بضع سنينقال :فبكىيوسف لقلا عند ذلكحتى بكى ببكائه الحيتانفتأذى ببكائه 
أهل السسجن فصالحهمعلى انيبكى يوماويسكت يوماً. 

وذكر هذه القصةفى خلاصةالمنهج الااندقال : فضربريشه علىالارض الاولى 
فكشفت لهئوضرب على الثإنية فكشفت لاثم على الثالئةرهكذا حت ىكشة ته السابعة 
فقال:انظرماذاترى؟ قالأرى حجر أ عظيماً فضربريشه على|احجر ففاقققال: ماذاترى؟ 
قال:أرى دودةصغيرة فىفيها نبتخضر. 

د قال فىالبيان والقولفى ذلكان الاستغاثة بالعباد فورفع المضاد و التخلص 
عنالمكاره جايزغير هنكرولاقبيح بل د بمايجب ذلكه كازنبينا مله يستعين فيماينويه 
بالمهاجرين والانصاده غيرهم فانما عوتب بوسف لاقلا فىترك عادته' الجميلة فى الصبر 
والتوكلءلىالفىكل أمورهدون غيرهفعنه تنه قال:دحم النهأخى يوسف للق لولم 
يق لاجعلنىءلىخزائن الارضلو لاه منساعة ولكنداخ_ر ذلك سنة. 

اقول:وفىقو له:'! نى حفيظعليم»دفوله«! أى اوفىا لكيل واناخير المنز لين» 


ج-١1‏ فى مقدمة مسكنة للفؤا أدعندمور تالادلاد اا 
000 اناروسف فى وهذااخى قدمنالله علينلانهة من عق ات اللولايضيع 

اجر ا لمحسنين»وقفو له «لايا نكما طوام تررقانه الانيأتكما بتاويله قبل انياتيكما 
ذلكمامما علمنىربى انىتركت ملةقوملا يؤمنون»دلالةعلى نيجوز للانسانأن 
يصفنفسه بالفشلء يمدحهاد لوبعبادات الفخروالكبر عندمن لايعرفهفلا يكونداخلا 
فوتحت قولدفلا ت زكواأنفسكم دلافىقول افلاطونالحكيم هد حالانسان نفسهحين قيل 
لهها الشىه الذى لايحسن ان يقالوان كان خفاد يدل عليدايضًا قول عيسى كلقا 

«وجعلنى «بار كأولم يجعلنى جبارا شتقياً»رقولالعبدالصالددوانالكم ناصحامين» 
دقال الصادق يقلا :يجو ذ أي زكى ال جرنفسهاذااضطر اليههاسمعتقول,وسف«اجهلنى 
على <زا أن الارض انىحفيظ عليم»ويؤيدءقوله تعالى :«واما بنعمةر بك فحدث» 
بناءعلى ماعن الصادق يقلا فىتفسيره منان معناءفحدث بماأعطاك اللو فضلكورزقك 
وأحسن اليك وهديك وعنه تفلا اذا أنعماللاعلىءبدهفظورت عليه سمى حبيب اللممحد نا 
بنعمة الل » واذاأنعم الشعلى عبدمفلم تظورعليه سمى بغي اللهمكن بأ بنعمةادٌ وقيل 

تزكيةالمرء نفسدقبيح الاأنيجهل دتأتى فى البابالثامن فى لؤْلؤانَ الدعا مطلن محجوب 
لنيستجاب حشر يصلّىعلى علو اله أخبادءر: النبى تمي وساي رالمعصوهين تكشف 
ع نذلك إنضا ٠‏ 


ه(فى مقدمة مسكنةللفواد عندموت الاولاد)ه 


لؤاؤ :فىمقدمة مسكنةللفؤاد عندهوت الاولادو فىقصص شريفةمنيهة فى ذلك 
وانماذكرناها ليكون قلبكالى ماسنتلوها عليك من الاخبادفى فضلهو جزيل ثوابه 
مقبلافتقبلها بقبولحسن ٠‏ 

فنقول: لمأن العقلهو الالة التى بهاعرف الله وصداق الرس.لو التزم أحكام 
الشرابعدمئله كالنود فىالظلمة يزيد يتقص ء فمنرذقه اللهالعقل ينبغىله أنزيء.مل 
بمقتضاه » ويجعله حاكماً له وعليه ويراجعه فيما يستقبل بهمن الشتدائد والمصائب 
دالمحنحتى يرشدهالىه اهوخير لدفيهاءفاذا فعملذلك يكشف له لامحةالرضا بالقضاء 


62ت فىمقدمةمسكنة للفؤ ادعندهو تالاولاد ج٠١‏ 


لج م م هن صن من مجم هن موه مون صن مون و مون 


ظ سيمابفراق الاحبابهن وجوه كثيرة . 

منها أنهاذانظر الىعدلهوحكمته وشفقته بخلقهأناخرجهم من العدمالىالوجود 
وفعلبهم ماهوالاصلح لبجم فى كل أفعالهكما تأتوفن هذه ا يات وأخيارد قصص فى الياب 
الرابعفى اؤلؤالايات الكثيرةالتىمنواقوله تعالى:«وءسىان تكرهوا شيئاوهوخير 
لكم »وفىلثالى بعدهلايشك انالموت منجملة ذلك فيكون هوالاصلح لبملا شتماله 
على فوائدظاهرة تأتىقريبافى الباب فى لوا ؤعلمانالموتللانسان م نأءظم نعمائهتعالى 
فانحدئتك نفسكمثلعاعالناس اذاماتلهم هوسقالوا :انالس.لاح فىبقائه فلوكان 
قدبقى ار بىأطفاله ولقامبامور عيالهوبما قالوا:ان موتهذا باعثالى هوتذلكالفقير 
لانه كانيصله ويعطيه . وهذهالكلمات الواهيةهى الشرك الخفى و أنتيقئن انهالصتلاح 
لكنلم تطمئن نفسه وامنسحكن روعتهفهو الحم قالجلى الناشىيعن النفلقفى شأن 
الحكمةالقديمة فانهروى أنالعبد ليدعوالهأنيرحمهد يجي بدعائه ف ىأمثال ذلكفيقول 
الل.تعالى لملائكته كيف أرحمةمنشىء يهأزحمة . 

ومنها اذاتد:-رفى أحوالالر سل وصد قومفيما قالوانوسمعماوعدوا م نالثواب 
عل ىكل فرد فردمن أنوا عالمصائب سب عليه موقعه؛؛ علمأن لدفىذلك نمام السعادة 
و تان يمث لالعاقل انهلودهمه أهر عظيم أوسمع ارحية وكانعنده أعسر اولادهوكان 
بحضرتهنبى من الانبياء وأخبرهبانك اذاافتديت بهسلمت أنتوولدك وانامتفعل عطرت 
ولمتعلم هليعطب ولدكاميسلمايشءك عاقلان الاقنداءبا لولدالذى يتحققبه سلاهسهما 
هوعين المصلحة ؟ وستعرف ان مو تالولدكيف يكونسلامة لبما .9 هنهاأن الاغلبان 
الولدانمايراد امالنفعالدنيا اوالاخرة» ومنفعةعلى تقديرموته معلومة وعلىتقدير بقائه 
موهونة ب لالمظنو ن عدمهالان! لز مانقدهر م وشاب كماقيل : 


اتىاازمان بنوه فىشبيبته فسر هم 3 آآنيناه على الهرم 
واجابه بعض المشايخ 
همعلى كلحال ادر كر ١‏ هرما وندن جمّناه بعد|اشيب والعدم 


وتأه ل أكثر الخلق هلتجدأحدامنوم نافماً لابويهالاالقليل حتىاذارأت راحداً 


فعد ؛ ألوفاً بخلاقه » فالحاقك ولد الواحد بالفرد الناددعين الغفلة . هذا اذاكنت 
تريدآن تجعلهولياً فالعا فكيفوأنت لاتريد الاليرث هنك البيت واليستان والصخرة 
والميزان؟ فدعهمن هذا الميرا ثالخسيس و اجعله هممنيرث الفردوسالاعلانى جواراولاد 
الانبياء هر بى ا نكانصغيراً فى حجرس ارةدفاطمة وابراهيم عليو,السلام كما سياتىحتى 
لوكانعرادك أنتورئهعلمك وكتبك وتقويك وغيرهامنسياب الخيرلينفءك بعدموتك 
فاذكر انذلكلوتولك دهوفىئغايةالندرةفمادعدتمنئوابه أكثر من هذا باضعا لاتحصى 
كماستقفعليهولوأردت انتفاعولدك بتعيش الدنياوتحصيلالاخرة لنفسهفبذا أنددمن 
سابةهبل هوكالكيريت الاحمر كما فىالحديث المؤم نأعز هن |اكيريت الاحمر؛ بل 
بقاأه سببللابتلاء بالزحمات الدنيوية والعقوباتالغير المتذاهية الاخروية دحرهان 
عنالفيوضات المعدة فىهوته فوصغره ؛ وعن حكونهمن ملوك الجن ةكماستأنىالاشارة 
اليها فى لؤْلؤًا<وال اطفالالمسلمين . 

واعتبرالءثل وهوانه لوقي لأنرجلإققيرأمعهولد عزيزعليهوعليهخلقان الثيابقد 
أسكنهفىخر به مقفرةذا تسباع ؛ وحياتفاط اع عليهرجل حكيم ذدثر وة وقصودعالية 
فأرسلاليه بعضغلمانه دحمةله وقالله : انسيدى يقوللك : انىر<متك هر:_هذه 
الخربة ورحمت وادك وقدتلطفت عليك,علىولدك بهذا القصرفنز ل بهولدكونوكل 
عليهجادية كريمة تقوم بخدمته إلىأن 50 اغراضك و:جيىء اليه تسكن معة 
فقال ذلكالرجل : أنالاأرضى بمفادقة ولدى لالعدمدنوقى بمولاك بلأعتقدانه صادق 
دلكنطبعى اقتضى ذلك ومااديد أنأخالفه أفما كنتايها السامع لقول هذا الرجل 
تعدهمن الاغياء والحمقاء بله نالسفهاء والمجانين ؟ واعلمانلسعالافاعى وأعظم افات 
الدنيالانسيةلها ال ىأدنىهولم نهو الالاخرة فماظ نك بتوبيخ 90 
منعذاب ألفسنة أواضعافه 


(إقصصشريفتمنية للمتبصرعندموتالاعزه)ه 


ومنها أنهينبغى أنيفكر فى أنالجز ع يشتمل علىعدم الرضابالقضاء » وفىذلك 


ا ا ا ا ا ا 0 
ع ع لمن موود مدد ده 35511515 

اي ا ا 25300 

مود م نون 


التعر ضلذم الله حيشقال : من ا بقضائى ولميصبر على بلائى فليعيد دبا سوائى 
دقالموسى له : دلنىعلىاهرفيه رضاكقال : انرضائى فىرضاك بقضائى وأوحىالنه 
الىداودياداود تريدوأديد وانمايدكو نهاأديدفانسلمت لمنااريد كفيتكماتريد ؛ وان 
لمتسلم لماآد بد اتعرتك فيماتريد » ملايكو نالا ماأريد ومنها أنينظر فيما أعدهاللاهل 
المصيبةوالبلاء فى خصوص موت الاولادسي.ما إذا اقترنبالصير فيزيد فىاجودههاهر فى 
فضائل الصبروجزيل:واب هكماستأتى أخبارهادقصصها معما وردلاهلالبلايا بالعمومفى 
الباب ومنها انيطالع أحوالالسلفعندموت ابنائهم فير ىكيفصيروا وشكرواوكيف 
سر وا والتذوامنهوتهم بلكثيرهنهم كانوا يتمنسونه بأشد حب هنهمكما يأتىحالئلة 
منهم فى الباب قريب فىلئالى متكثرة وقدهر فىاؤْاوْ الامورالعشرة التىتسهل الصبر 
ماينفعك فىالمقام . 

تذ ييل :قال أ بودردا : كا نلسليمان بندادداين يحبة حباًشديدافمات فحز زعليه 
حزناً شديدافبعث اللداليه ملكي فىهيئةالبشر فقال: هن أنتما ؟ قالا:تخصمان » قال : اجاسا 
بمنزلةالخصومفقالأحدهما : انوزرعتزدعافأتىهذافافسدهتقالسليمان : ماتقولياهذا؛ 
قالأصلحكالهانهزدع فىالطريق وانىهردت بدفنظرت يميناً وشمالافاذاً الزدعفركبت 
قادعة الطريقفكان فىذلك فسادزرءهفقالسليمان: ماحملك انتزرع فىالطريقادما 
علمت ان الطريق سبيل الناسولابدللناس» ن نيسلكوا سبيلهم فقاللهاحدالملكين : اذما 
علمتياسليما نأنالموتسييلالناس ولابدللناس أنيسلكوا سبيلب قال : فكانماكتيف 
عن سليمان الغطاء فلميجز ع على لد بعدذلك 

وروى انهكان فى بئىاسرائيل دجلفقيه عالممجتهد وكانت لهإهرأة وكان 
نيامضن)ا فمانت فوجععليه وجعاً شديداً حتى خلافىبيت داغلق على نفسه داحتجب 
عن الئاس فلم يكن, بدخل عليه أحد . 

لم ناهر تفن تابر ائيل سمعت بدهفجائتهفقالت : لىاليهحاجة استفتيهمنها 
لبون ولخد أ الاأنأشافبه بهافذهب الناسدلز مت الباب فأخبرفاذنلهاتةالت : استفتيك 
فى أهر؟ فقِال : ماهو ؟ فعالت : انىاستعرت منجارة لى حلا فكنتاليسه زمانائم انيم 


١‏ فى: نو أب مور تالادلاد ل 


1201١‏ بره و ون ون قا نووت مون 0 4 وحاواو م واه ص وهات هه 0ه 310 نا عات نت م نوكتت و وج و م وأ مه مج 3 وجامات م م و وين ين ذه 


أرسلوا 7 في هأفارده 3 ؟ قال: نعوواة قالت : ١‏ اسيك 00 ع بلاقال " 
ذلك حقلر دكا ساءقالت : : دحم كانه أفتأسفعلىما أعارك الله ثم أخذمنك رهو أحدقبه 
منك فابصرماكان فيه ونفعهالله بقولها . 
وردى ايضاانقاضياً كانفى بنىاسرائيل مات لهابنفجز ع ءليهدصاح فلقيه 
دجلانفقالا: اقض بيننافقال:من هذافرر تفقال:أحدهما انهذامر بغنمهعلىزدعى فافسده 
قئال الاخر: انهذازد ع بين الجبل: النورولم يكن لىطريقغيرءفقاللهالقاضى : أنتحين 
زدعتبين الجبل «النهر ألمتعلمانهطريق الناس ؟ ققاللهالرجل : فانت حين ولدا كلم 
تعلمانفيموت؟فارجع الىقضائك ثمع رجاه كاناملكين و قال الصادق يقلا :الصبريظهرمافى 
بواطن العبادمن النورهالصفاءوالجز عيظهرمافى بواطنهم من الخالمةوالوحشةوالصبريدعيه 
كلاحد ولايبين عنده الاالمخبتون » والجزع ينكره كل أحدوهوأبين على المنافقين 
لاننزولالمحنة والمصيية يخبرعن الصادق والكالذب دتفسير الصبرمايستمر مذاقهوماكان 
عناضطر اب لايسمىصبراً وتفسي رالجزع اضطراب القلب وتحزن الشخصةتفيرالأون 
وتغير الحال . 
و(فى نواريموت الاولادلاس.ما للصابرعنده)ه 

لوا : فيما وردفى فضلمموت الاولادوجزيلثوابهلابويةصيرا عليه أذ ام :صبر ١‏ 
وفىمزيدأجرهما اذاصبراواحتسباه قالالصادق للها : ولدواحديقد مه الرجل|افضل 
هن سبعين ولدآ يخافونه هن بعده كلُوم قد ركبوا الخيل و جاهدهدافى سبي لالنه وى خير 
آخر: ولدداحديقد هه الرجل!فض لمن سبعين ولدايبقونبعده يدركون القائم يقلا بل 
قال تي : منقد مه نصابه ذكراً لميبلغ الحنشكات أفضل م نأنيخلف من بعده 
مأة كلهم يجاهدونفى سبي لالله لانسكن ردعتهم إلىيومالقيامة بلقال : ل نأقدم سقطأً 
أحب الى ه نأ نأخلفمأةفار س كلهم يقاتلونفى سبي لال . 

وفى خبر آخرقال تمه ياذييرانك انتقدم سقطاً أفضلم نألف تدع بمدكمن 
ولدك مأةكلبمعلى فرس يجاهدون فىسبيلالله برقال : نوا بالمؤمن من ولده إذامات 
الجنةصيرا ولميصبر . 


-178- فىهودثيةمو تالواد الواح دللجنة ج١‏ 


فى خبر 1خرقال الصادق يفا ه نأصيب بمصيبة جز ععليها أدلم بجز عصبر 
الى الجنة كما سياتى بيانه فَىاللوْ!ؤ التالى للؤلؤ التالى لهذا الأؤْلؤْ بلقال : انالله 


أعز وأكرم ع انشات عبدأ ثمرةؤؤاده فيصير و توضءب ويحمداللهثم بعذبة 1 


وقال النبى تبي : مندفنثلاثة فصبرءليهم واحتسب وجدت لهالجنة فقالت 
امايمن : واثنين فقال : وهن دفناثنين فصيرعليهما وا<تسيوما وجبتلهالجنة فقالتام 
يمن : وواحداً فسكت وامسكتثمقال ياام ايمنهن دفن واحد! فصمرعايه واحتس.ه 
وجدت له الجنة . 

وقال لذ : مامنامرء ٠سام‏ ولاامرأة هسلمة ,مو تلهما ثلاثة منالولدالا 
ادخليما الجشةفقيل لددائنان فةالوائنان . 

وقال َه مامنمسلمين يقدمازثلاثة لميبلغوا الحنث الاأدخاهما اللهالجنة 
فصل رحمته فقالوا :يا سول الله وذوالائنين قال : وذوالائنين انهن امتى هنيدخل 
الجنّة بشفاعته أ كثرهن مضروربيعة وان من أمتىوس:_ يستعظم النار حتى يكون 
أحدذواياها . 

وقال تبي ولامنمؤمن دلامؤمنة يقدماله ثلائة اولادمنصلبه لميبلغوالحنث 
الاأدخله الله الجنة بفضلرحمته اياهم . 

و قال تَيططئّ:ا._مارجلقد مثلاثة اولادلميبلغواالحذث اواه رأةقد متثلاثةادلادفهم 
حجابيسترونه هن الناد فى خبرعن أبى سعيدقال : انالنساء قلن لكى تي : اجعللنا 
بوماتعظنافيه فوعظونوقال : أ.ماإهرأة ماتلهائلائة من الولدكانوالها حجاباً م نالنار 
قالت : ! مرأة دائنان قال: واننانوفى آخرقالا بوجعفر لهذ : منقد ماولادايحتسبهم 
عندالله حجروهه ن النار . 


وفى خرقالالنبى جزاكية : نقد م من ولدمثلاثاً فايرا محتبياً حجبوههن 


فى مودئيةموتالولدالجنة 7/5 


مسو وعد معو بسنا كمسجل 


وو ا او 0 


النادباذنالل بلقال لا/ميسرة الانصادية: من مات لهثلاثة لم ببلغو االحلم كانوا الدحجياً 
من النارقالت : يارسو لاله وائنانقالليا : وائنانياامميسرة دفو قول1 خرفقالتأوفرطان 
قال: اوفرطان . وقال تل :لايموتلاحدمن المسلمين ثلاثةمنالولدالاكانواله حصنا 
من النارفقالت اهر أتوائنان قالتَيلق : وائنان . 

وقال 2586 :لامرأةهل لكفرط ؟ قالتثلائةقالتجنةحصينةقالمَييه :نقد م 
ثلاثة لم يبلغوالحنث كانواله : حصناحصينا فقال بوذر: قدمتاتنين قال تَيِمِهُ : اثنينفقال 
ابى ب نكعب: قد مت واحدأفقال: وواحدادلكن انماذاك عندالصدمةالادلى . 

وفى خبرقال قبيضة : كنحعندر سو لال كلاة جالساإذاتته|هرأة فقالت : يا 
دسولالله ادعالله لىفانه ليس يعيش لى ولد ؟ قالوك, ما تلكو لد ؛ قالت: ثلاثةقالاقد 
احتظرت من النار بخطار شديد بلقال : منقد مشيئاً من ولدءصابراً محتسباًحجزهباذن 
لاعن النادبلقال َيه : لامرأةقالتله : لىفرط جدّة حصينة جنةحصينة وقال : من 
دفن ثلانةمن الولدحر ءالله عليهالنار . 

وقال تَتْد: مامنمسامين يموت ببنهمااولادلم يبلغوا الاغفر للةلهما بفشلرحمته 
ابباهم و يأنىعنهعَتْثهانهقال : مانزل البلاه بالمؤمنوالمؤمنة فىنفسه ومالهودلدهحتى 
يلقى النهماءليهخطيئة . واندقال : اذادجوتالىعبدمزع,ادىهصيبة فى بدنهادمالهأوولده 
نم استقبل ذلك بصب رجميل استحييت هنهيومالقياهةانانصبلهميزاناً اوانشر لهديوانادفى 
خبرقالمن صبرعلىمصيبة زادهالة عر أعلىعز ه وأدخله جنتهمع عل وأهلببته والحنث 
بكس الحاء الذنبوالمرادلميبلغوا السنالذىيكت بعليو في هالذنب؛ وقال : ماتولد 
لدادد تم فحز نءلدحزناكثيراً فأوحىاللهالىداود ماكان,سد لهذا الولدعندك؛قال : 
يارب كان يعدلهذا الولدعندى ملاء الارش ذهياً قال: فلك عندييوم القيامة ملاء 
الارض ثواباً . 

وقال تيا فىحديث المعراج : دأيترجلام نأمتى قدخف _ميزانه فجاءافر اطه 
فنقلواميزانه وف خبر آخرعنه تلقال : بخ بع خمس مااتقلمن فىالميزات لاله 
الاالنه وسبحان الله والن اكبر والحمدلنه والولد السالح يتوفى للمرء المسلم فيحةسبه 


١ فىشفاعةالولداذاماتوالديه‎ -18- 

أكانعن معسلة وححفاية ا ١‏ وتأتى فىالباب فى أؤْلو الثانى بعد هذا اللؤلؤتسةفى " 
ذلك » وتأتى فيفى لثالى فض لابتلاء المؤمن بالبلاء أخبار تمدل بعموهها علىمامر هنا 
ديأتى فى اللئالىالانية مزيدفضللموتالاولادوالاسقاطايضاً » و,أتىفيهلؤ لؤان بكاءالطفل 
دعاءلوالديه انحسنانهم» ذ اهر أضهم» و مصائبهم وشدايدهم ومضائةجم ٠‏ وتشديدالموت 
“عليهم كلهالابائهم دامهانهمو كفارةلذنو بهم . 


( تنبيه)ه 


اعام:انذ كر عالم بولغ الحنث و الحام والسقط ف كثير م نهذهالاخيارانماهوهن باب 
ذكراأدنىالافرادكقوله :« ولاثةللهمااف »دايسمرء_باب# يد الثواببها حتى 
لانكوذفى الكبارهذهالاجود»لوضوحتزايدالثوابلتزايدالمصيبة كمايشعر بهمافى هسكن 
الفؤادمنأ نأ بىليلىقال للصادق ئلا : اى شىء أحلىهء اخلقالل ؛ قال: الوادالشابفقال 
أى شىء أمر مماخان الله ؟ قال: فقدهفقال : اشبدانكم حجج لعل خلقه 


«(فىشفاعة الواداذاماتلابويه)ه 


لواف: فيماوددفى |نتفاع الابوين بموت الولد وشفاعتهلهمايومالقيامة مضافاًالى 
ماهر قالدخل سول الله على خديجة سلاماللدعليها <يشمات الاسم ابنها وه ىتبكى فقال 
ليا : هايبكيك؟ فقالت: درةدريرة فبكيت فقال : #اخديجة أماترضين اذاكان يومالقيامة 
أنتجى: الى بابااجنة وهوقائمفيأخذبيدك ويدخلك!اجذة وينزلك افضايادذلك لكل 
مؤمن انالله أحكمو أكرم ٠‏ نأن يسلبالمؤهن نمرة فؤاده ثويعذبه بمدهاابداً وفى 
خبر أخرقالالبائر كلا : مات طاهر بن د سول الله كلابكة فنرى رسو لالله كلمي خديجة 
عن البكاء فقالت : بلىيارسولاللهه لكنددعليهالدديرةفبكيتفقال : اهائرضينانتجده 
قائماعلى بابالجنةفاذار ك أخذ ببدكو أدخلك الجنة أطبرهاءكاناءاطيبها؟ قالت : وان 
ذل ككذلك؟ قال: اللهاعزواكرعمنالث يس لسعب دأئمرةفؤادهفصبر ويحتسب و يحمداللهنم 
.عن به وقال انس: اندجلاكانيجىء بسمى لدمعه الى ر سول اللكلةية وانهماتفاحتبس 


ج-١‏ فىثواب مو تالاولاد -581١-‏ 


والده عن دسولالهفسألعنه تقالو اله: ماتصمركه|ذىرايتهمعهفقالر سول الله كلقني : هلا 
اذنتمونى؟ققوهواالىأخينانعزيه؛ فلمادخلعايهاذا الرجلحزينوبهكاً بةقفاليار سول الله 
كنت أرجوه لكبر ستو وضعفىفقالرسولاله تيبي : امايسرك أت يكونيومالقيامة 
بازائكيقالله : ادخل الجنة فيقول : دب وابواى ولايزال يشفع حتى يشفعهالله فيكم 
ويدخلكم جميعاً الجنة. 

وعن أنسايضا قالتوفى ابن لعثمان بن٠ءظعون‏ فاشتد حزنه عليهحتى اتخذفى 
دادممسجداً يتعرتدفيه فباغ ذلك النبى82افقال: ياعثمنان اللهلميكتب عليناالرهيانية 
انمادهبانية امتىالجباد فىسبيل اللهياعثمن بنمظعون انللجنة ثمانيةابواب وللناد 
عدن روات : أفما شير َك انلام انا منمهأ الارجدت الخال تمتك اذا :. بحجزتك 
ليستشفع لك الىربك حتىيشفعه اللهءقال فقيل يار سولاللة ولنافى افراطناما امثمن »قال : 
تع أمر:_صبر منكم واحتسب الحجز قيضم الخالميقه والز اء موضع شد الازاد ثوقيل 
للاذادحجزة وعن قر ةب نأياسانالنبى مَتَكيكان يختاف اليه دجل من الانصارمعا بن 
لدفقاللهرسولالله مكنذا تيوم يافلانتحبه؟ قال: نعميارسولالله احبككماا<يدففقده 
النبى؟ ل فقالوا : بارسولالله ميل مات بنهفقالر سو لالله 2 : امائرضىادلاترضى 
الله الدوحدهاء لكلنا؟ ققالبللك كم 

وددى البيرقىانالنبى عَيْطِيهُ كاناذاجاس بحلناليه نفرم نأصحابه وفيهم 
بعرلاب صبرياتدين اكير ونين يديه الىأ ت هلك ذلكالصبى فامتنع 
الرجل من الحلقة أنيحضرها تذكراً وحزناءليدقال : ففقدهالنبى #َيفِيهُ ثقال : ما بالى 
7 قالوا: يارسولاللهابنهالذى رأبتههاكفمنعه الحزدعايه والذكر له ا ليشن 
الحلقة فلقاه النبى ميد فسألدءن| بنهفأخيرهانهدهلكفعمزاهوقال : يافلانايماكان حب 
اليك نتتمتع بهعمرك اولاتأتىغدأباباً م نأبواب الجنة الاوجدته قدسبقكاليه ففتحه 
لشقال: يانبى الله لاب ليسبقنى الى با بالجنةحبالى قال : فذلكلكفامرجله ن الانصار 
فقال: يارسولالنه كلاب أهذالهذا خاصة امم نهلك لهطفل من المسامي نكان لهذلك ؟ 


-1541- فىعدءدخول الاطفال الجذةقبل دخول | بائهم جا 


لاا ا ااال لل ل ااا ل ل ا ل ا ل ا 0 اذخأ ا 0121100 


قال : بله نهلك لهطفل من المسلمين كانلدذلك . 

وفى حديثقاللامراة هاتابنها : أماتحبين أنتربنه على بابالجنة وهويدعوك 
الينا' قالت: بلىقال: فانهدكذلك ؛ و فىئواب الاءمال ا نأباعيدالل يق زىرجلاياينله 
فقال : اللاخي رلابنكمنك ؛ وثوابالله خيرلك مندالىأنقال انامامه ::نخصال شهادة 
أنلاالهودحمةاللهُ وشفاعةرسولاللةلنتفوته (:فوتكظ)واحدةهتم نانش ا. الله 

ه(فىالاخبار الواردةفى! نالاطفاللايدخلون)ه 
الجنةالا بعد باأهم 

لواو : ف.مادددفى |انالاطفال السالفة لايدخلون!اجنة الابعد | بائهم وأمهانهم 
ولوكان سقطاً والسقط مثاثالسينهوالذى يسقطمن بطنأمه قبل تمامه قال النبى 
لي : اذاكانيوم القيامة نوديفىأطفال الهسلمينأن اخرجوامنقبوركم فيخرجون 
منقبودهم ثمينادىفيهم أنامضوا الىالجنة زه رأفيقولون : دبنادوالدينا معنا؟ ثمينادى 
فبهم الثاني ةأنامضوا الى الجنةزه رأفيقولون: د بناووالدينا معنا:فيقالفى|اثالثة : انامضوا 
الىالجنة زهرأ فيقولونربنا ووالد,نامعنا ؟ فيقول فىالرابعة ووالديكممفكم فيئبكل 
طقل الى بد 35 فيأخذون بايديهمفيدخلو نبومالجنة فومأعر فبا بائهمالمؤه:ينوالمسلمين 
يوهئذمن اولاد كم الذىفى بيو”كموقال : يقالللولد !| نيومالقيامة ادخلوا الجنةفيقواون 
يارب حتى يدخل ابواناءأمهاتناقالفبونفيةولالله : مالى أداه محبنطتين ادخلواالجنة 
أنتود 1 باءكم قال تَمتونزوجوا أهاءلمتم انىاباهى بحكميوءالقيامة حتى بالسقط يظل 
محبنطباً على باب الجنةفيقولالهله: ادخلفيقول: لا حتى يدخ لأ بواىقبلى فيقولاللهالملك 
ايتنى بابويه فيأهر بهاالىالجنة فيقول اله : هذا بفضل رحتمى لك والمحنبطتى بالهمزة 
وتركه هوالمتؤضْب المستبطىء للمشكى 2 وقال.عض : بالومزةالعظيماابطر:_المنتفخ 
الممتلىغيظا . 

وقال تزد جوا فانىمكائر بكم الام حتى اث السقاط ليظل محمنطتاعلى باب 
الجنةفيةالله: ادخلفيقول:لاادخلحتىيدخلا بو اى وقال 5 : سوداء ولو دخير مسرل 


حسناء لانلد؛ انىمكائر بكم الاهم<تى انالسقاط ليظل محبنطناءلى ,ا بالجنة فيقال 
لدادخل الجنةفيقول: اناوابواى ؟ فيقال له : انتوابواك : وقال عبدالملك : قالدجل 
لرسولالله مهأ وج فلانة وكانتعاقراً #قال: لائمجائهثانية وقالاتزوجفلانة؟قال:لاثم 
جائه ئالثةوقال ماقالفقالتيمِيْ: فى الشالثةسوداء ولوداحب الى منعاقر.دسناء اماعلمت 
انىهمكائر بكم الامم حتىان السقط ليبقى محبنطثاً على بابالجنة فيقال : لدادخسل 
فيقول لاك حتىيدخلا بو اى فيشفعفيجما فيدخلان الجنة . 

وقال : النفساء يجرها ولدهايوم القيامة بسردها الىالجنة النفساء بضمالنون 
وفتحالفاء المراة اذاولدت والسرد قلسي ماتقطعه القابلةمنسر ة ١‏ لمولودالتى 
هىموضع القطع و كانه يريدالولد الذى لمتقطع سر : نه وؤال داودين هند: 00 
المنام كانيو مالقيامةقدقامت وخا ن الئاس يدعون|لىال<سابقال ؛ ؤقر اك الم : 
فوضعت حسناتى فى كفة فرجحت عتالسيئات عا ىالحسنات فب ما |نالذلك 6 
بمندي لاو كالخ رفةاليدضاء فوضءت على <سناتئى فرجحتآقةيللى : تدرىماهذا ؟ قاتلا 
قال : هذاسقط كان لكقات : فانه كان لىابنة فقيل لىابنتكايست لكلانككنت تتمنى 
موتها . وفى مسكنالفؤاد : عنسول بن |احنظلة وكان 80 عر معن بإبع تحت 
الشجرة قاللئنيوادلى الاسلام ولدديمو تسقطا والعي احن ا 5 0 أنربكر نلى 
الدنيا دمافيها. 

وعن اب سعوة :دخلا انبى 2 زعا ىام ابم يعزيها با نيافقال: بلغتى اناك جعت 
جزعاًشديداً قالت: ومايمنعنىيارسولالله » وقدتر كنوعجوذاً دقوبأفةالاها دسولاله 
به : لست بالرقوب انماالرقوب التىتتوفى :ليس لهافرطولاتستطيع الناىانيغودون 
عليهامنافراطهم وتلك الرقوب ففى خبر اخرقال تيه يابنىسامة ماالر قوبفيكم 
قالوا : الذى لايولدلهقال : بلهو الذى لافرطاه قالماالمعدمفيكم؛ قالوا : الذىلامال 
لدقال : بلهوالذى يقدموليس لدعندالله خير د الفرط بفتحالفاء والراء هوالذى لمتدرك 
من الاولاد الذكو روالاناتويتقد موفاتهعلى| بو بداو احدهما والرقوب بفتحاار 1 الم 
لابولدادلايع.ش لمادخصه النبىبماذكر 


-184- في اناللهاذا أ حبعبداًاخذاحب و لدءاليه ١‏ 


وو موه ممه 6مد و55 الفل الا الا ل 2 222 2 2 2 2 2 2 2201010 


1 01 
+(فى ان الله اذا أحسعبد ا اخذاحبو لدواليه)ن 
وانفس ماله لديه 

تولو: فىازالله اذا أحبعبداقبضأحب ولدهاليهوأخذا نفس ماله ؛ وفىفضل التحميد 
عندهوعندساير المصايبةالبلايا د المدن» وفىالاقوالفىمقدارالفرقة بن يعقوب ريوسف 
ويينه وبين اخوته » وفبمامضى منعمره حينالقى فىالجب قال كفلا اذا أحبالل عبداً 
م اليه وفى خبراخر كنب دجل الىابىجعفر يِئلةٍ يشكواليه مصابه 
بولدهوشد ة مادخله فكتباليه |ماعلمت انالله يختادمنمالالمؤمن ومنو لده انفسه 
ليوجرهعلى ذلك فى ا خرشكى رج الىغل التقى -لهةٍ منشدة مادخلعليه منهموت 
ولدهفكتب لدأماعلمت أنالهيختار منمالالمؤمن ومنولده انفسهليوجره علىذلك ؟ 


«(فى ان الله أخذمنيعقوب|حب و لدهاليهليكوناجره! كر )ه 


اقول : دمنهناأخذاله عن بعقوب يقلا يوسف يللا نم ابن بامينحتىسئل الصادق 
مابلغ من حزن بعقوبعلىيوسف ؟ قالحزن سبءين نكلىءعلى أدلادها » قيل : كيف وقد 
أخر انبرد علفقان:» اسئ ذلكة اذا ابت خعداة مسف سو انها عزن عونتت 
0 ةبكائهمنه 5 ذهب بصدر دهن شد 3العير 6 واشتد حز تفنو قو برظاير «زحتى نكل نْ 
حرضاً مر يضمن الهم شفياً على البلاك: أدبر تالدنياعنه » وعن ولده حتىاحتاجواحاجة 
شديدة » وفليت سيرتهم زهو كظيم مماؤمن الغيظ على أولاده ممسك لدفى قله و لايظهره 
وكازعلى ذلكوطالفراقه منذكذناسنة ليزدادبه علوالدرجة » ولاينافى ذلكماياتى 
فىذيلاللؤلؤ الرابع منصددالباب السادس من الاخبار المختلفة فىوجهابتلائه بذلك 
كما لايخفى دفى البيان فى تفسير قوله تعالى « وخرواله سجداو قال يااتهذا 
تأويل رؤياى هرقبل » قبل :كانبينالرؤيا وتأويلهائمانونسنةعن الحسن, وقيل : 
سبعون سنة عزعبدالله بن شوذب » وقيل أدبعون سنة عن سلمازفارسي وعبدالله ين شداد 
وقيلاثنتان وعشرون سنةعن كلبى ؛ دوقيل *مانى عشرسنة عنابن اسحاق » وف ىتفسير 


وه وكظيم طالفراقههنذعشرينسنة . 
وردوى انه عست د ديظهرمن المجالس انمد ة فراقوما ثمانينسئنة 

وفىخلاصة المنبج فىتفسير «فدخلو اعليهفعر فهم وهم لهمذكر ون» القولالاصحأنه 
فىالجب وبين أن دخلوا عليه أربعين سنة دقال : جعلفىالجب دهوابن سبع عشرسنة 
وقالبعض : ازائنتا عشرةسنة قال بعض اخر: |بنعشرسنين لعن ابنعياسكان| بن سبع 
صني أاتسع وفى البيانء نالصادق أ قال : دخليوسف السجن وهوابناتنتىعشرة 
سنة و مكث فيها ثمانى عشرسنة وبقى بعد خروجه ثمانين سنذة دفن خبرقال النبى 
د : انالعبد اذاسبقت لدمن الله تعالىمنزلة فلم يبلغها بعملابتلاه النهفى جسده ادفى 
مالهاوفى دلدهئمصيرءعلى ذلك حتىيبلغهالمنزلة التى سيقت لدهن الله . 

اؤول :ستأتى لذلك فى لثالى ابتلاءالمؤمن اخبار وقصص وقاا. ليلا : انالله 
ليعجب هرء_ (جل يءوت ولده وهو يحمداللّه فيقول : ياملائكتى عبدى أخذت 
نفسهة زهو بمحمده 

اقول : التعجب هنا كناية عن كمال استعظام العبد وتحسينه تعالى اياه 
اوأنه يمل الملائكة على التعجبمنه و قال يقلا : اذامات ولدالعيدقالالله لملائكته : 
قبضتم و لدءيدى ؟فيقولو ن: نعم فقول : تيدع ثمرةؤؤاده ؟ فيقولو ن : نعمفيةو لماذا قال 

وفى را خر هر أنه 12 قال : انال أعزد وأكرم هرء_أن شايعيداً ثمرة 
فؤاده 00-000 ثم يعذبه وقال ا :كان رسو لاللنه ا إذا وردعليه 
أمريسره قال: الحمدلنه علىهذه الزءمة , واذا وردعليه أمريفتم بدقال : الحمدلله على 
كلحال ود وى عبدالحميدان|باجعفر لقلا انقلع ذرسمن أضراسهفوضعه فىكفه 
وقال|أحدمدلله. 

ه(فىسقى الاطفالابويهم فى حر يومالفزعالا كبر)ه 


نو لفو :ني بع الاخباره القصص فى أن الاطفال السالفةيسةونالاباءد الامهاتف ىحر 


م 
9 © 9« جح جسن سج ممم ممه وس وجوج مومه ساس وه ههه و رموه و ممم يرن مم من م ممم مسن مم ممه مومه مم مه م مه ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مد ددم وو وين م ووو همهم هون رن رو ووونى 
عدممه 


يومالفز عالاكي رلاغيرهما قال النبى: اذاكاليومالقيامة. خرجولدانالمسلمين من الجنة 
بأيديه اراب فيقولالناس لهم : اسقونا فيقولون: وين وقال (دارة: عزكر سولالله 
كي دجلانىموت ابندفقال : أجركالله وأعضا م لكالاجر ققال ايد 
كبل و كانهذاكفانى قال ميل : أيسر كأنيلقاك هر:_أبوابالجنةبالكأس ؟ قال :هن 
يضمرء_لىذلكقالتَيطف: لك بدالل واكلمسلم ماتله ولدفىالاسلام . 

وروى ابوشوذب أنرجلاكازله ابنلميبلغ الحلم فأدسل الىقومه ققال: ان 
ىاليكم حاجةقالوا : ماهى؟ قال: انىاديدآن أدء وعلى| بنىهذا انيه_ضدالله وتؤمنون 
علىدعائىفسئلوه عن ذلك فأخر هم أندر أى فى نومه كارت الناسكدجمعوا ليومالقيامة 
وأصابه,عطش شديدفاذا الراداحي قدخرجوا من الجنة معهم الا بازيق وفيب. اب ناخلى 
فالتمست منهإنيسقينىفابى دقال : ياعم انالا تسق ىالا الاباء فاحديت أذيجهلالله ولدى 
هذافرط ًلى فدعا و | منوافلم يلبثالصبى حتىهات وعنى ه<مدبنخلفقال :كازلابرهيم 
الحربى ابنلهأحدعشرسنة قدحفظ القر [نولقنه أبوهالعلمفات فاتيته لاعز يه فقاللى 
كنتاشتهىموته فقلت يا بااسحقانت عالمالدنيا تقولمثلهذا فيصبى قدائحب وحفظ 
القر انو لقنتهالحديث والفقدقال : نعمثوقال : دأيت فىالنوم كانالقيامةقدقامت وكان 
صبيان بأيديهم قلالفيها ماء يستقبلون الناس يسقونهم وكاناليوم يومحار شديدققلت 
لاحدهم : اسقنىمنهذا الماء قال:فنظرالى دقاللست انتابىققلت : فاىئشىء أنتمققال 
نحن الصبيان الذينهتنا فى دارالدنيا وخلقنا | بائنا فنستقباهم فنسقيهم الماء فلهذا 


تعاست افون 


فى قصصمندهة للمتيمصر عند مو ث|الو 6 


وروى الغزالىفىالاحياء انبءضالصااحين كانيعرض عليه التزديجبرهةمن 
قرف أ نا :1ه و راوزل ناز خرلي لود حر لعن لك قال 
لعل اللهير ذقنى و لدأ ويقبضهفيكون لىمقدمة فى الاخرةث قال : دأيتفى المنامكانالقيامة 
قدقامت وكانى فىجملة الخلايق فىالموقف » دبسىهن العطش ماكاد انيقطع عنقى 


ج- فى تسضمتبمة للمصر غندموت الود -181- 


دكذلكالخلاي من شد ةالمماش والكر تكدر كذلك واذا لدان هار نالجمم علبي 
قناديلمن نوره بايديوم أباديقه.هة فضة ةراكر أبمن فضةد هم يسقو نالواحد بعدالواحد د 
بتخطّلونالجمعفيتجاوز ونأ كثر الناسفمددت يدى الى أ حده, دقلت اسقنى فق داجودنى العطش 
فقالليسلك فيناولدانمانسقى [ بائنافقلتومن أنتم'قالوا نحنمنماته نأطفالالمس لمين 

وحكى الشيخ| بوعيدالنه فى كتابمصباح الظلام عن بعض الثقا تانر جلااردصى 
الشريفففعل ذلك فلماذجع منحجه أكرمه الرجلوقالله: جزاكالله خيراً لقد بأفت 
ال رسالة فتعجتب المبلغ منذلك وقالله : م نأينعلمت تبليغها قب لأ نأحد نكفانشاء 
يحد شفقال: لى اخ ماتوترك|بنأصغير أفربيتهه احسنتتر بيتثم ماتقبل|نيبلغ الحلمفلما 
كانذات ليلةر أيتفى المنام كان القيامةقدقامتوالحشر قددقع » والناسقد!شتد بي العطش 
من شد ٠‏ ةالجيد وبيدابناخى ماء فالتمستت أن يسقينى ف بىذقالابى احوّبه منك فعظم 
على ذلكفانتيهتفزعاً فلمااصبحتتصد قت بجملة دنانير وسئلت النهانير زقنى ولداذكرا 
فر زقتهواتفق سفرك فكتبت لهتلكالرقعةوهمضمونها التوسلبالنبىالىالله فىقبولهمنىرجاء 
ازاجده يوم الفزعالاكبر فلميلبث انحمى ومات وكانذلك يوم وصولك فعلمت 
انك بلغتالرسالة 

وه ن كاب النوم والرؤيا لابمصقر الموصلى حد ننىعلى بن الحسين بنجعفر 
حدثتىابى حدثنى بعض أصحابنا همنأئق بدقال : اتر تالمديئة ليلافئمت فىالبقيع بين 
أذ بعةقبو (عندقبر محفور فرأرتفىمنامىأر بع ةأطفال قدخرجوامنتلكالقبوردهميقولون 

أنم 7 بالحبيية عينأ وبمسراك ياأميم الينا 

عجبا ماعجبت من ضغطة القبر رمفداك ياأميم الينا 

ققلت : ان لهذءالابيات لشأناً وأقمت حتىطاعت الشمس فاذأجنازة قدأقيات 
العام يده دالوا : أهرئة ه نالمدينة فقلت : اسمها اميمة ؟ قالوا|: انعم فلك اند فك 
فرطاً : قالوانعم أر بع ةأولادفأخبرتهم الخير وأ نشد بعض الافاضل 

عطية إذا اعطى سرورآ فان سلب الذى اعطا اثابا 


-584- فىفضل الاسترجاععندالمصيبة ج١1‏ 


مه مومعو عع عله ومو واو ع ههه ومع وه ةم قهز ملو عقو ماه قم عه معاية امع ءاه فوه فاع و برع ع 2 ع عام ءامو هه هاوه قزم مامه و وه فطاوع امم كه 6 زوه م6 ف مم عو ره عق ومو معفمو معفم ع عاماة بز و وده هه قد وام ءوواماه وم لك ومع واداواق 


فاى النعمتين أعد فضلا واحمة عند عقاها أناناً 
انعمته التى كانت سرورا امالاخرى الت وان 


اقول :كفىفيفضلموت الولدمافى:فسيرةولهتعالى:«و يطوف عليهم »بالكاس 
غامانلي«كا نهم لو لف هكانون» انهم ادلادهم الذين سبقوهى, وقوله ييه :لايدخل الجنة 
دجلليس لدفرط فقاللهرجل : فمناميولدلهوام,قدم ولدايارسولالله اولكلنافرط ؟ فقال 
نعم إنهن فرط الرجل المؤمن اخادفىالله . 


+( فى فضل الاستر جا ععندالمصيبة)ه 


اواو :فىفضل الاسترجاع عندالمصائب سيماعندموت الاولاد والاقاربوفى 
اناللهيجير به مصيبته » وفىقصّةامسلمة زوجةالنبىفىذلك» وؤيما يقالعندموت الاولاد 
والاحبا به الاخوانقالالنهتعالى:*ى بشرا لصااران الذيناذا اصابتهم مصيبة»رهى كما 
فىالحديث كلشىء بؤذىالمؤمن«قالو )| ناللهو اذا ليهر ا جهو ناو لثك عليهم صلوات 
هنر بهم ورحمة واو اثكهم) لمهةدون وقالالبى ممه فىتفسيره قالاللتعالى: انى 
خغاك لذ دا غناك قيضا قفن قرفت نعم اكرضا أعطرعة كل واحية مواعغرا الني 
5570 وماشئتمن ذلك » ومن لم يةرضنى منهاقر 5 فاخن مندقورا واعطيته ثلاث 
خسال او اعنايت واحدة تير تكن أرضزا الضاوة واليدائة والرخمة انك اقول 
«الذين اذ! أصابتهم مصيبة»الاية وقالايضاً: أدبع خصالمن حكن فيه كانفى نود الله الاعظم 
وعد هنهن الذين اذا /صابتهممصيبة قالوا اناللهوانااليهراجعون» دمن|صابخيرراً 
قالالحمدهوقال م نألهم الاسترجاع عندالمصيبة وجيت لهالجنة وقال هامر عبد 
يصاب بمصيبة فيسترجع عندذحكر المصيبة دصبرحينتفجأه الاغفرالنالههاتقدمهنذنبه 
المصيبة الاغفر الله لهدمامضى من ذنو بهالاالكبائر . التىاءجبالله عليهاالنار . 
وقال لمن سر جع عتدالمصيية جير اللههمصيبتة واحس ن عقياه؛ وجعللهخلفاصالحا 
يرضاه و قالتامسلمةزوجةالنبىآَمتّأنانى| بوسلمةوهوزوجها السابزعليه يبدو مان 


ج-١‏ فى فور الثوابللمسترجع بعدالمصيبة 585 


عندرسولان يبي فقال: مع دبي لاله قولاسرر تن ,يهدقال لاسن ا حداون الول 
بدقالت ام سلمة: فحفظت ذلكمنهفلمانوفىأ بوسلمةاسترجعت وقلت الهم اجر نىفى مصيبتى 
عدتى استأذنعلى د سول الله أناأد بغ أهاباففسلت يديمن الفرظ فاذنت لدفوضعت لهوسادة 
أديم حشوهاليف فتعدعليها فخطبنىالىنفسه فلمافرغ منمقالته قلت : مابىانلايكون 
بكالرغبة ولكنى إهرأة في غيرة شديدة فاخاف ترى منىشيئاً يعذبنىالله دانا اهرأة 
قددخلت فىالسن واناذات عيال فقال: اماماذكرتنى هن السن ققد أصابنىمثلالذى 
أصابك , واماءاذ كرتنىهن العيالفانما ءيالكعيالىقالت : فقدسلمت لر سولاللهفتزوجها 
فقالتامسلمة: قدأ بدلنى الل بابى سلمة خيرأمنهرسولألله . 

اقول :كفى فىعظمشأندانالنبىقال : لميعطامّةمن الاممانالله واذااليدراجعون 
عندالمصيبة الاامة محمد َيِه الاترى .عقو ب حي نأصابه هااصابلم يسترجعدقال :يا 
اسفى على يوسف الاية وفى خير فالسعيد بن جرير : لقداعطيت هذه الآمةعندالمصيبةمالم 
يعطالانبياء قبلهم اناللهوانااليدراجعون » ولوأعطاها الانبياء لاعطاها يعقوباذ يقول: يا 
أسفى على يوسف فى اخرانيعقوب لميعرف الاسترجاع فمنهنا قال: يااسفىعلى 
يبوسف ومن على بناسباطقال : كان] بوعبدالله بار يشولءندالمصيية : الخون لقف 
لميجءل «صيبتىفىديئى والحمدللهالذىلوشاء انتكون مصيبتى أعظم فا كانت لكانت 
والحمدلدعلىالامرالذى شاء انييكون فكانوقال رسولالله تَئْو: انللموت فزعافاذا 
انوأحدحككمدفاة أخيدفليقل انالهوانااليه داجعون داناالىربنا لمتقلبون اللوماكتبه 
عندكمن المحسنين واجءل كتابه فىعأيير:_ واخلف علىعقبه فى الاخرين اللّهم 
لاتحرهنااجرهولاتفتنا :. 


+( فى وفو رالثو أب لمكن جع 75 المص يبة)ه 


لوللى: فيمايدل على جزيلالثواب لهنيسترجع بعدالمصيبة كاما ذكرهادفنى 


-. 11 تر دالئو اب لأمستر رجع ؛. بعدالمصيية اج 
أن عؤل سير دغر ع ا دراه ؛ دفى الافعال لتى نهى عنباعندالمصيية د الشعر 1 
ولطم الوجه وخمش الصدر » وضرب الفخذه النياحة والويلواضرابها وفى جواذ 
البكاءفى العصائب وعدم احباطه للاجرقال النبى تمي : هن أصابته هصيية ققال : اذا 
ذكرهاانالله وانااليه راجمون عد ذاه أجرها مثلما كان لهيوم اصابته وفى خب 
بعضه قال : و كاماذكر المصيبة فاسترجععندذكر المصيبة غفرالله لدكلذنباكتسيهفيفا 
بينهما د فى ار من ايت بمصيدة فأحدثاستر جاعاً وانتقادم عبدها كتبالله لدمن 
الاجر مئليوم أصيب 
وقال تَتْميهُ : دعظم الاجرعلىقدرالمصيبة ؛ ومن استرجع بعدالمصيبة جد د 
اللهلهأجرهاكيوم!صيب .ها . وقالالصادق يها : من ذكرمصيبته ولوبعدحيزقال : انالله 
وانااليهراجءون والحمدللدرب العالمين اللهم اجرنىعلىهصيءتى واخاف على » افضل 
منها كان لهمن الاجر ماما كان لهاو ل صدعته . 
وفى خبر خرقال عر لك : وكأما ذكرهمصييته فيما ستقبلل هنعمره 
فاسترجع عندها وحمدالله غفرالله لدكل ذنب اكتسية فيما بين الاسترجاع الارل 
الىالاسترجاع الاخيرة الاالكباير هم نالذنوب ورواهمعروف بنخربود هن غيراء تثناء 
وقال ابوامامة : انر سول الله تيبي لمن الخامشةوجهباد لشاف ةجيبهادالداعية 
بالويلوالثبود » وقال: ليسمشامن ضرب الخدودوشق الجيوب وددى جابرع-ن 
الباقر تقلا انه قال : أشد الجزع الصراخ بالويل ه العويل ولطم الوجه و السدور 
وجز الشعر » وه نأقامالنوحة ققدتركالص-برومنصبرواسترجع وحمداللهفقدرضىبما 
صنع الله ووقعأجره على الله درن يفعل ذلك جرى عليهالقضاء وهوذميم وأحبطاللهأجره 
وقال الصادق لق نقلا عن | بائه : نوىر سول الله جتني عنالرنة دنهىع-ن 
النياحةوالاستماع اليها ؛ ذف ىخبر نهى أننتبع جنازةمعهادنة وفى رداية كبر مقتاعندالله 
الاكلءن غيرجوع والنوم هن غيرسهر والضحك من غيرعجب والرنة عند المصيبة ؛ 
والمزمار عندالتقمة . 


وف دوايةقال تيه :أنابرى» ممنحلقوصلق|ىحاأقالشعردهفعصوته؛ وفى 


اخركهوابن سعيك قال عن رسولالل النايحة والمستمعة وفى اخركئقا :ان 
التمائحةاذا أمنتب قبلهوتها تقوميومالقيامة وعليها سربالهنقطران : ودرع هنحرب 

وفى اخركقال الباق رلاينبغىلهااى للمرأةفىالماتم انتقو لعجر أفاذاجاء الليلفلا 
:ؤذىالملائكةبالنوح ؟ وقال يلي لفاطمة حينقتلجعفر بن أبى طالب لقلا : لاتدعين 
بويلولاتكل ولا<رب وماقلتفيه فقدصدقت ؛ قال لءاايضا : اذا انامت فلاتخمشى 
على وجوأولاترخىعلى شعراً ؛ ولا:نادى بالويلولاتفيون على نايحةتمقال: هذاالمءعردف 
الذكقالالشتعالىفى كتابه: «ولا!هصينك فى معروف» 

وفى نهج اابلاغة عن ين المؤمنين كلا انه لماوردالكو فةقادما من صفين مر ١‏ 
بالشامييّن فسمع بكاء النناس علىقتلى صفين الىأن قال لشرجيل الشسامىاتغليكم 
نساؤكم علىم]اسمع الاننوونون ٠‏ نهذا الرنيق قال وقال ابوعبدالة يافل: لايصلح 
الصسياحعلى الميت ولاينبغى ولكن الناسلايعرفونه والص برخير ف قال لاينبغىالصيباح 
علىالميتولانش قالثياب . 

اقول :هذا الاخيرلغير الابدالاخ وفى مسكن الفؤاد ويحرمالنوحبالباطل 
وهوتعدادماليسفيه م نالخصال واستماع الاجانب منالرجال ولطم الخدود والخدش 
وجز الشعر ونحوهدعليه يحمل ماوددمن النهىء ن النياحةويجوذالنوح بالكلامالحسن 
وتعدادالفضائلمع اعتمادالصدقلانفاطمةعليم|السلام فعلتهولانالنبى موه امر بالنوح 
علىحمزة دلا نالباقر يقد ادصىانيندب فىالموسم عشم رسنين ولانه قالللصادق إلا 
قفمنهالىكذاوكذا للنوادب يندبنى عشرسنين بمنىأيام منىقال الاصحاب والمراد 
بذلكتابيهالناس على فضايله واظهارها ليقندى بهديعام ماكانتى علءهاهلهذا البيت 
عايوم السلام ليقتفى ! ثادهم لزدال التقسيةبعدالموت وقال دسول الله يِه : ضربالمسلم 
بده على فخذهعندا| لمصييةاحباط لاجره 

وقال امير المؤهذين ليتّنى حديث: ومنضر بيدهعلى فخذهعندهصيبة حب طأجره 
وقال الكاظم يليل : ضر بالرجل فخذمعندالمصيبة احباطأجرء وقال له :الضرب 
على الفخذعندالمه يبة يحبط الاج رفىالمصيبة و فى خبرسئل رجل النبى #86 فقال 
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الا فىالمصيبة؛ فقال: تصفيقالرجل سمينه 000 57 
الصادق كلقا قال:يا | سحاقلاتعن ن ١‏ مصيدةاعطيتثع ليها ال برواستوجمتعليهاالثوابمن 
الثذائماالمصيبة التى يحرم صاحبهاأجرهاوثوابها اذالميصبرعندنزولها 

وقال فضل :كناعند أ بىعبداله يقلا فجائهرجل فش كىاليه مصيبةاصيبت بدققال 
لهابو عدا إل :أماانكانتصيرتوجر ةا نلاتصير يمضىعليك قدراللهالذىقدرعليكوانت 
مازدد وقال موسى له : ان تصبر تغبط وإن لانصبر ينفذاله مقاديره داضياً كنتأم 
كارها وقال ا اجاءامير المؤمزين لا الىالاشءثبن غيثيعزيه باخله فقالله 
انجزعت فدق. الرحم 5 وان صيرت فحن الله أذ فت الاانك ان صبرت جرىعليك 
القتاءقانت محدمود وانجزعت جرى عليك القضاء وأنت مذمومالحديث 
اقول : لكنلابخفىعليكأنالبكاءفى المصائبمالميكنفيهاشىء ممامر ليس بمحظور 
ولابمكروه, ولابنافى الصبر ولاالرضاء بالقضاء وانعلتوطالت بلهىمقتضىالطميعة 
البشريةوالعلقة الرحمية دالمحبة » وقد ء درت من ادم الى الخاتم عليهو اله وعليهم 
الصلاة كثيرا! فاد لمن بكىادم على | بنههابيل وأبياتهفىهر ثيئة مشهورة د ب يعقوب 
على .وسف حتى | بيضتعيناه وسئلابراهيم م د بهأنيرذقه ابنةتبكىعليه بعدموته 

وقال الصادق نا : ان زينالعابدين له بكىعلىابيه أدبعينسنة صائماً 
نمارقائ ما ليلهفاذاحضر الافه تا جاء غلامه بطعامهو شرابه فيضعه بين يديهفيقولكليامولاى 
فيقولقتل| بن سولالله جائعاً قتلاينرسولاللهعطشاناً فلايزال كر رذلك ديبكىحتى 
يبل طعامة مندموعه فلم يزلكذلك حتى لحو بالله . 

و فى خير | خرعنبءض مو اليدقال : قلت لدياسيدى ماان لحز نك از"تف ينقضى 
دلبكائك أنيقل فة اللى : ورحكانيعقوبين اسحاقين أبراهيم كاننبياً ابن نبى| بن نبى 
لدائنىعشرا بناففيب| لله واحدا منهم فشب د أسه من الحزن واحدودب بظهرءمنالغم 
دذهببسره هن المكاء وابنهحى ذ فى دارالدنيا وأنادايت أبى9 اخى 9 سبعة عش رهن أهل 
بيتىمقتواين صرعىفحتيف ينقضى حزنى2 يقل بكائن 


وعن أبى امامةقال: جاء رج ل الى النبى موه حينتوفىابنه وعيناهتدمعانفقال : 


١‏ فى فض لتعزيةالمصاب 35ت 


يان اللتبكو على هذا الشخصس وا لد للق القن ندا انحا د نكا عفرو تداق الجاهلة 

كانت مزهادسدفىالتراب دسافقالالنبى 0 :فماذا انكانت الر حمةذهيتمنك 
يحزنانقلب د تدمع العين ولانقول 0 ب وأناعلىايرا هيم لمدزونون 

5 0 بريدان النبى تيمم لماهات! بنهالطاه رذدفتعيناه فقيل: يا 
ولانعص الله , فى ردايةنالنبى تلاة# زادقبرامه فيكى وا كىء هن حوله وفىاخرى 
كانرسولالله 2 لك عد أبرأهيم جا اء 4 فقيل [ه ا ىوأ أت رسولا لاه عزنجاة ؟ 
فال : انمااناشر تدمع العين وتفجمالقاب رلانقول مأسخط ل ب . 

وفى الفقيهان!لنبى 72 حين جالتدوفاةجعذرو زيدبن حار:ة كاناذادخلبيته 
كثر بكائه عليهماجداً ويقول كانايحدثانى ويوانسانىفذهبناجميعاً وقال : ماكانءن 
حزنفىالقلب أدفىالعين فانما فورجمه , وماكانمن حزن فى الاسان اد, بالك فرودن 
الشيطان وفى خير فال 0 انالذلا يعن" ب بدمع العين ولا بحز نالقلب و لكن يعن ب 
بهذاو يرحم_داشارالىلسانه وقال : الميرة لايملكهاا حدص.ابةالمرء علىاخيه 
بلفى بعض الاخبادالامر بالبكاء لرفم الحزن كماعنابى هنصودقال : شكوتالى 
أبىعبدالله يقل وجداً وجدته علىابنلى هلكحتى خنفت على عقلىققال : اذاأصايك 
من هذاشى. فافض من دهموعكفا نديسكن عنك . 

وفى خبر ا خرعنه كلا قال : منخاف على نفسه منوجدبمصيبة فايفض من 
دموعهفانه يسكن عنه» ويأتى فىالباب العاشر فىذيل اؤْلؤوممنا يظورعاىالميت فى 
قبرهويكونمعه الىيومالقياهةأعمالهااسيئة خبران فى أنالميت يعن ب فىقبرهبالتسياحة 
وبكاء الحى عليه على بءض الصور امأو لةهناك . 


فى فضل بعز 4 لمصاب)ه 


لول : فىفضلتعزية المصاب وعظمنو ا بهادفى كيفيةواوتعزية كديرا الصادق 
الوعبداللة بنالحسير: عليهماالسلام» حل فى ثألاثة اعوومن 1 ال بواعلىعباده : وفىان 


-1915- فىفضلتعزية المصاب ج١‏ 
«إحكارن انه تبسح تاي الاج هن لصيف عياه لوغةالخزنة لالب للك بمروعر فى" 
مصاباً فله مثل اجره . 
ف فى خبر آخر قال ئلا :منءزىهصاباً كان لهمث لجر ههمنغير أنينق ص من أجرالمصابشى. 
وقال: هنءز ىهومناً كسىفى الموقف< ل ةيحبر بها وقال يهلا : منعزىحزينا كسىفى 
الموقف حل ةيحبر بها وهوباليناء على الفاعل من الحير بمعزى السردد أُه بالبناء على المفعول 
هع تشديد الموحدة هن التحيير بمعنىالةزيين . 

وفى بعضالنسخ يحبأبها هنالحباء بمعنىالمطاء والعطية وقال له :من 
عز ىحزيئا النسدالله من لباس| لتقوى وصلى علىرد<ه فىالارواح وقال فى 
تعدوك #ودرمغر ف ااه المأفن موهميعة خكيبا ءات مدال الكراعة يوم القبانة 

لعل عرف أخاء المؤمرة هر رصيية كسا انمه اط واه بير ايوم 

القيامةقيل : يار عورد يحبر بها ؟ قالبغبط بها وقال: ومنعزىالتكلىاظلهانهفىظل 
عر شهيوءلاظ ل الاظله ٠‏ وقال أبوجعفر إلا :كانفما ناجىموسى رابلا د دقال: يارب 
فمالمنعز كالتكلىقال : اظلهفىظلى يوملاظل الاظلىدقال : منعزى التكلى كسى برد 
فىااجنة وفىرواية اخرى إنابراهيم سئلدبه ال ىأنقال : فم اجزاء منيه ب رالحزين 
ابتغاء وجهك؟ قال : اكسوه ثو بامن الايمانيتبوء بهافىالجنة ويتقى بهامن النار 


وقدروى أندادد يقلا قال : البى هاجزاء هن يعز ىالحزين والمصاب ابتغاء 
مرضاتكقال : جزاؤه اناكسوه دداء من أددية الايماناستره بهمنالنار وأدخله الجنة 
وقال لفلا التعزية تورث الجنة وفى الرؤايةءعن درام وين للا قال : كانرسول 
اله كلنية إذاعر كقال : اجر كم الله ا واذاهنىقال : بارك الله لكم . وبارك 
8 0 فى ددايةاخركقال 5 لا جاء جبرئيلوالن,رىهمسجى فى 
لبيتعلى؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسينعلءم,السلامفقال : السلامعليك ميااهل بيت النبوة 
« كل نفس ذائقة الموت وانماتوفو ىناحور كميوم التيهك» الارة الاانفىالله عزاء 
5 كلمصيية وخلفاً مكل هالك ودركا لمافات فبالله فثقوا » وابناه فادجوا فان 
المصاب هنحرمالوابٍ هذا آخر وطىفىالدنيا . 


ممم م ممماه كه 


1 اخرئعن الصادق يللا قال : كفاك من التعزية أنيريك صاحبالمصيية 
وروى اسحاق بنعمار ع نالصادق ندكتب الئعبدالله بنالحسنحين حملهو 
وأهل بيته يعزينهعلى ماضاد بسم اله الرحمن الرحيم الى الخا ف الصالح والذديةالطيبةمن 
واداخيهوابنعمه اما بعدفلئن كنت قدتفر دتأنت وأهل ستكممن حمل٠عك‏ بماأصا بكمما 
انفردت بالحزنوالفيظهالكابةو أليم وجع القلبدونى؛ وقدنالنىمن ذلكمنالجزع والقاق 
ومن المصيبة مثلمانالكالىأنكتب إعام أىعم وابنعمانالله لميبالبضر الدنيا لولينه 
ساعة قطولاشىء أحب اليه من الضر والجهدد اللاواء مع الصيروانة يمه لم يبال بنعيم 
الدّ نيالعدواه ساعةقط واولاذلكماكان أعدائه يقتلونأدليائه ويخيفونهم ويمنعوئهم 
وأعدائه أمنون مطمئنون عالون ظاهرون ؛ ولولاذاك ماقتل زكر يناد يحيى بنذ كرا 
ظلماً وعدواناً فى بغىمن البغايا » ولولاذلك ماقتل جد ك علىننابيطالب كلها لماقام 
بأمراللهظاماوعمك الحسين بن فاطمةظلماواظطهاداً وعدواناً؛ولولاذلكماقالاللهفىكتابه 
و لولاان؛كونالناسامةواحدة اجعلنالمى يكفر بالرحمن لبيو تهمسةفاً مر فضة 
د دعار جعليها يظهر و ن»واولاذلكلماقالفىكتابهه أيحسبونا نمانمدهم بهم نمالو 
بنين أسارع لهم فىالخيرات بللاإشعرونءولولاذلكلماجاءفىالحديثاولاأنيحزن 
المؤمن لجعلت للكافرءصابةم نحديد فلايسدعراسها بدادلو لاذلكلماجاء ف ىالحديثان 
الدنيالاتسادىندالجناحبمو ضة؛ ولولاذلكهاسقى كاف رأهنهاشر بةماء ولولاذلكلماجاء 
فى الحديث لوا انمؤمناعلىقلّة ة جب لارءث الله له كافراً أ أومناقةا ,ةذ ذيه » واولاذلك لماجاءفى 
الحديث انهاذا احنوانت قوما 55 فيدافت علية اليلاء صا ولايخرجمنغمالادقع 


جا فىفضلتعزيةالمصاب _ دكا 


فىغم » ولولا ذلك لماجاء فىالحديث مام نجرعتين أحبالىالله أنيجرعباعندالمؤهن 
فىالد نيا منجرعة غيظ كظمعليها ؛ وجرعة حززعند هصيبة صبرعليها بحسن عزاء 
واحتساب » ولولاذلك لماكانأصحاب دسول الله يدعو زعلىه نكأمهم بطولالعمروصحة 
البدنوكثرةالمالوالولده ولولاذلكما بلغنا أندسولاللهاذاخصرجلابالترحمهالاستغفاد 
استشهدفعليكم ياعم ٠‏ وابنعمء بنىعموهىواخوتى بالصتبر والرضاهالتسليم والتفويش 


الى النهوالر ضاواله -برعلىقضائه والتمسك بطاءتهوالازولعند أمرهأفرغالعلينادعليكم 
بالفصيرن الخبر 1 

وقال ابوعبدالله يا : اناللةتطو لعلىعباده ثلاث لقىعليهمالريح بعدالروح 
ولولاذلكمادفنحميمحميماً وألقىعليهم الصلوة بعدالمصيبة » ولولاذلكلانقطعالتسل 
دألقى على هذه الحبة الدابة و لولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب 
والفضة فى خبر اخ ردقال ربلا :اناللهيقول: انىتطو لعلىعبادى بثلاث القيتعليهمالر بح 
بعدااردح ( واولاذلك مادفن حميم مها وأ لقيتءايهم السلوة بعد لمصيية ولولاذلك 
لميتهن أحد بعيشهوخلقت هذهالدابة وسلطتماعلى الحنطة و١اشميرولولاذلك‏ لكنزها 
ملو كهم كمامكر ونالذهبوالفض.ة . 

وعن ابىعبداله يقلا اندقال : اذاماتالميت بعثالله ملكاالى أوجمأهله فمسح 
على قليهفانساءلوعة الحز نو لولاذاك لمتعمرالد نيا . وعن أبيجعفر له اندقال . انل 
ملكاموكّلا بالمقابرفاذا انصرف اه لالميت هنجناذتهم عن هيتهم اخذقبضة منتراب 
فرهى بهافى | ثاره, فقال : انسوامار أيتمفاولاذلكهاانتفع أحدبعيشه 

+( فى صبر نعض |أسالفينعندموت|!ولادهم)ه 

لواو : فىصبر'لّةمن|اسلفعندموت أبناءهم وسرورهم والتذاذهم بدمضافاً الى 
ماعر قريباً فى لؤْلؤْ بعض الاخبار والقصص فى!نالاطفالالسابقة يسةونالاباء منقصص 

وفى الر دايات اندها تلعبدالله بنعامرفى الطاعون الحادف سبع بنينفىيوم 
وا<دفقال انى هسم وهس كم وقال' بوعلى الراذى : صحدت الفضل بن العيساض ثلاثين سنةما 
رايتهضاحكاولاهتيس_ماًالابو م مات بنهعاى فقلت لدفى ذلك قمال : اناد سباق أفا مدت 
ذلكداصيبعمرا بن الكعب الهندى بتسترفكتموا إياهالخبر ثم بلغهفلم يجز ع فقال:الحمدله 
الذىجعل من صلبى ورد افو قنهندا ثم أستشهد لدابن آخر بجرجان فلمابلغهالخير قال 
الحمدالأهالذى :وفىمنىشريداً وماتعبيدالأه بنمطرف فخر ج|ابوه مطر ف على قومدفى 


ثما نب حسنة وقدادهن فغضيوا وقالوا . بمو تعيدالله دور جق ثاب حسنة مدهنا؟ هال 


وقدوعدنى دبىعليها ثلاث خصال هىاحب الى عن الدنيا كما قالتعالى : 
دالذيناذااصابدهمههيبة قالو اا ذاللهوا ناا ليهر ا جهو ناو ائك عاوهم صلو ا تمنر بهم 
ور<مةواو لئنك همالمهتدون» ودؤنرجلمن اهل اليمامة ثلاثةرجالمن: لده وكان 
هدر ورا متكاما بان النساس كانه لميمتمنه |حد . 

وفى رواية دفنوم ثم احتس ب ينادىقو مه يتحد ثكانلم ادا فقيللهفىذلك؟ 
فقال:ليسموت الاولادبجديدولست فىاصابةالمصيبة متفر دا وليسفىالجز عفايدةفبم 
تلومونى ! وقالشعبى : دأيترجلا يدفنابنه فلماحشىءليهالتراب وقفعلىقبرءوقال: 
ابلق كنت هبة ماجد » وعطية واحد » ووديعة مةتدر » وعارية منتصر ؛ فاستردك 
واهبك ؛ وقبضك مالككء وأخذك معطيك فاخلفنى الله عليك بالصبر ولااحر منى 
بكالاجر ثم قال:أنت فىحل مر:_قبلىوالله أولىعليك بالتفضلمنى . 

وقال عبداار حمر:_: ما تابن لمعاذفبادرفىتجبيزه غير منتظر لشهود الاخوان 
وجمعالجيرالت فنزلفىالقبر دونز لمعه ا خرفلما اراد الخروجناولته يدىلانتشطه من 
القبرفأبىدقال : هاأدعذلك!فضلةوتىولحكن أكرهأنيرىالجبال أنذلكمتىجزع 
أواسترخاء عندالمصوية نم أتى مجلسه زدعى بدهن فادهن 2 ويكحل فاكتحل 0 رزببردة 
فلبسها ؛ د| كثرفىيومه من التيسم ينوى بهمايزوى ثمقال : انالله واننا اليه راجعوذفى 
اللهدخلفعن كلهالك هالكوعزاء هن كلمصيية ودر كا (درك خال) لكلهافات قال: كان 
قاعدأعند د,أسه و كان يقول : عند جو اده بنفسه فو الله لعلم الله برضااى لهذا 
احبالى هنكل غزوة غزدنها معدسول الله (ص)فانى سمعته يقول : ه نكازله ابنعليه 
عزيزوبهضن نأومات فصيرعلىهصييته واحتسيه ابدلالله الميت داداخيراً مندارهوقراراً 
خي رأمنقراره وأ بهل المصاب الصكلواة والرحمة والمغفرة والرضوان . 

ولمامات ذرابنابى ذردقف |بوذد علىقبره ومسحيده على قبره وقالى واللّه 
ماضر نىفقدك ٠‏ ومادخلنىهنهمذلة ٠‏ وهالحاجة إلىغيرالله منعنىالغم لك ولفقدك 
وادّلا بكىلك 1 بكىعليكماير دعليكيا ليتنى كنت أددىماقلتوماقيللك:وفى هسكن 
الفؤادو كان بوذدلابعيش لدولد فقيل: انك!هرء لاببقى لك ولدققال . الحمدللّه الذى 


يأخذهم مندارالفناء ويد خرهمفىدادالبةاء ' وقال المي دلماهلك ذربنعمروقفعليه 
ابوه وهو مسجى «قال : يابنى ما هوتاك غضاضة ومابنا الى ما سوى]لء هوحاجة قلما 
دفنقام علىقبره وقال : ياذرغفر الله لك قدشذلنا الحزنلك عن الحزن عليكلا:الاندرى 
هاقلت:ولاماقيل لك : فس لعنه فقيل :كيف كانمءك؟ فقال: مامشين معه بلملقماً الاكان 
أعامى ولابنبارقط الاكاتف خلفى ؛ ماعلاسطحاً قط وأنا تحته » وروى أنعياض بن 
عقبةماتلهابنفلمانزلفىقبرء قالدجل : !نكا ناسيدالجرش فاحتسيه ققال : ومايمنهنى 
وقد كان بالامسزينةااحيوة الدنياوهواليوم هن الباقيات الصالحات . 

وقال أبوالاحوصدخانا علىابنمسعود وعنده ثلاثة بنينله وهمغامان كانوم 
الدثانر حنينا قهكانا حبعت من ححسطهم فقال :كا نه تغيطونى بهم؟ قلنا اىواللهبمثل 
هؤلاء يغيط المرءالمسلم فرفع رأسه الى سقف بيت قصير قدعش-ش فيهالخطساف وباض 
فقال:والذى نفسى بدهلان! كوننفضتيدكىمنتر ابقبو رهم أحب | لى هن أ نأسقطءش هذا 
الفظاق :وتكدروشة رو هوم ل الثران: كان غدات بوسدوة ليزم اق 
معد فكو والنلموتك وموتإخوتك أهون على من عد نكم منهذا الذبابفقيل 
لمتتمتىهذا؟ قال : أديدبذلكالخير امساأنافأحرذ أجودهم واتخوفعليهم سمعترسول 
الفيقول:يأتىعليكم زهاني ةبط الرجل بخ ةالحالمايغبطهاليوم بكثرةالمالوالولدءوكان 
لبعض ولد فانطلق واتبعه أبوه بصره وقال : انى لاعرف خير أ<واله قالوا : وها خير 
أحوالة:قال : انيموت فاحتسيدفلما مرض ودخاعليه أبوه مرضيةقالله :كي فاجدك ؟ 
قال: اخذنىالمو تفاحتسبى,اأبه فانثو ابال#خير لكعنىفقال 5 والهبابنى لانتكو نفي 
هيز انى احبالىهن أن كونفىميزانك ققالابنه:لانيكون ماتحب|أحبالى من أنيكون 
مااحبفلماماتوةفعلىقبرهوقال: دحمكالّيابنى لقدكنسار امولدأوبارأناشياً؛رما 
أحب انى دعوتكفاجبتنى » ديأتى فى لؤلؤ اخ رالبابالسابع قصته هنابراهيما لخليل 
يقلا عندنزولالاهرمن الل بذبح الكبش مكاناسمعيل تذكرهيناسبالمقام . 

و(فىصير بعض الصابر بنءندموتابنائهم)ه 


أحوالب.فىاللؤلؤ السابق قدورد فىالردايةانه 505 قريشاخوانأفجمعهم على 
طعام وضر بتابنالهدا بة بعضوفماتفاخفى ذلعن القوم وقاللاهله :لااعلمن صاحتمنكم 
صائحةه بكت باكيةو اقبل على الخوانةحتى فرغواهنطعاههه ثم اخذ فىجها الصبى فلم 

جته الابسريرة فادناعوافسئلوهعن امره فأخدرهمفعجبواهر:_صبره * 3 07 

وقال اخنف بن قرس اتعلدوا الحلم والصبرفانى تعأمته فقيلله : ؟ همن ؟فمال 
هن قيس بنعاصم قيل: وما بلغ من حامه 5 قال 5 لاقعوداً عندهإذاأتى بابنه مقتولاو بقاتله 
مكيولا تال حوتة ولاقط ع حديمه حتىفرغ ثم ألتفت الىقاتل| بندفقال 0 ناب اغوي 
عددك اذهب ققد أءتقتكثم التفتالى بنيه وقال : يابنىاعمدوا الى أخيكى عساز ,و د ٠.‏ 
فاذافر غم منهفا نو نى بهحتى اصلىعليهفلمادفئو «قال: اناه-هليست منكمو هىه نقو مآخر بن 
فلاأداهاترضى بماصنعتم فاعطوهاديته هنمالى 

وفى تقل آخر قالالاخنف : كنتذاتيو مجالسامعهاذجى » بابنهمقتولا؛ ويابن عم 
لدقدقتل|بنهليقودبه فماقطع حديئه <تىفرغثم التفت اليممققال للقوم : أرعبتم ألفتى 
ثم أقبلعليهوقال : ياهذابئس ماصنعت أ٠هنت‏ كنك وةاالتعددك » وفتنت فىعضدك 
خأواسييله» واحملواديةا بنىالىالله . 

وفى نقلثالث قال : احملوامأة ابلمن مالى الىامهلتسلّى بديتهقال : فوالل 
ماتغير أونه وحل حيوته : 
وعن الرضا علا عنابيهقال . نعى الى الصادق قد أسمعيل وهوا كير اولاده 

وهو يريد انبا كل وقداجتمح ندمائه قتبسسم ثم دعا بطعامهقتعدندمائه جديا كل احسن 
من أكله ساير الايام 56 زندمائه تيصع بي نأيديوم ريعجبون هيه لايرو نللحزنفى 
فجي ائرا قلما قرغو اقالوا: ##نابرةة. . :رسؤكالن القدرابذا مناكة عا اصرت كل هذا 
الابندانت كماترىفةال : ومالىلا| كوذمائرون؟ وقدجائنى خب رأصدقالصادقينانى ميت 
وايساكمانقوماءرفوا الموتفام نكر ذامايخطافهالموتهنهم وسذّموالامرخالةهمعزدجل 

وددى انقوما كانوا عندعلى بنالحسين كِللؤٍ فاستعجل خادم بشوي فىالتنود 


0 4 00 فى صبررحلابتلى بأ نوا عالبلاه ‏ جع 
فاقبل مس عأفسقطا عن يدمعلى ابن لعلى ين الحسي ن فأصاب ا لالس 
فلمار أكىابئه ميتاقال الغلام 9 حراماانك لوتتعمسهه و أخذفى جهاذابنه 

وفى نقل ؟خركازعندهيوما أضياف فأخرج غلامهشوياً منالتنودفعجل فى 
حضورءعلى الخوانفسقط منيده ءلى طفل ذكرصغير لدفةتاهفاضطر ب الغلام دتحيرفلما 
ر ا كاضطر ابدقالله : لاتضطربمافعلته منعمداءثقتك فتوجنهالى الطعاممع الاضياففى 
بشاشة وطلافةر ج4حتى فرغو اهن طعاههمثم اشتغل بدف نالولد : 


(فى صبر رجلابتلى بانوا عالبلاء)ه 


تلو : فىصبردجلضرير ابتلى بانواع البلايا التى منهاموت ولدهوذهاباهله 
ومالهدوعينيه دفعة واحدة وفىصبررجلمات ابنهواخوهومولاه فىاياممتتابعة 

فى الرواية قد م الى؛ءض الخلفاء قومهر:_ بنىعبيس فيه دجل ضرير فسئله 
عنعينيه فقال : بتليلة فى بطر-_ واد ولماعلم عبسياً يزيد مالهعلىهالى فطرقنا سيل 
فذهبما كانلىهن أهلومالو لد غير بعيروصبىمولود دكانالبعيرصعباً فشر دفوضعت 
الصبى واتبعت البعير فلم أجاوذ الا قليلا حتى سمعت صيحة ابنىفرجعت اليه ودأس 
الذئبفي بطنه وهوي ا كله ولحقت البعير لا<يسهفيعجبنى اليعير برجلهد ذهب بعينى فأصبحت 
لاماللى ولاأهل ولادلد ولابصر . 

اقول : هذهالقسّةنظيرقصة أيوب يقلا التىهر تالاشادة اليهافىالباب نفأفى 
ولو باقىخواص الصيردفو مس .كن الفؤادلماماتعيد!لملك بنعمر بنعبدالعزيزواخوهسهل 
بنعبدالعزيزومولاه مزاحم فيأيام متتابعة ودخل عليه بعض أصحابهيعزيه وقالفى جملة 
كلامه: والناماد أيتمثلابنكا|بنأدلامث ل أخيك أخأدلامئلمولاك مولىفطأطأرأسهثمقال: 
أعدعلى ماقات فأعادهعليهفقال: لاوالذى قضىعليبمماا< ب أنشيئاً من ذلك لم يكن دماتله 
ابن اخر قبلءيدالملك فجاء فقعدعندراسه وكشفالثوب عن وجبه وجعل ينظراليه 
ويستدمعفجاء ابنهعبدالملك ققال : ياابدلش لكماافبلم ن الموت عمنهوفى شف لعاجل 
لديك فكانقدلحفت بيميناك وساويتهتحت التراببو جهك فبكا عمر ثمقال : رحمكالله 


0 0-7 0 كت 


0 معام 


اولو: فيقصةرجلمزه نعمت عينه فلجت يداه زر جلاه ؟ل كان يحمداللهذ يشكره 
تفاحاء خيرموت ولده فقال : الحمدلله الذق لميجءل فى قله ىحدسمرة م نالدنيا 

قال الاوذاعى : حد ثنى بض الحكماء قال خرجت وأناأديد الر باط حتىاذا 
353 بعر دش مصرفاذا أنا بقلل وفيها رجحل قفدذهب عيناه واسترسلت يداه و رجللاه 
وهو يقول : الحمد لسسدى ومولاى اللوم ١‏ : الى احمدكة 00 يوا فى محامد خاقك 
كيلك على ساير خلقك اذاف ك: بغ دان همن خلقت تفضيللا 6 5 أل لاسئلنه 
فدنوت 4 قا لمن عليه فرد على السالام فدات له “لمكا ان ىأسئلك عدن شىء 
الي ثى به أء لا؟فقال : ا نكان عندى منهعلم اخبر ك بدفقلت : رحمك الله علىأى فضيلة 
على ناراتحرقنى 2 داهر الجيال 0 واهراابحارفاعر فتنى 0 دوامرالارض فخسفثت 
بىهاازددت فيه سبحانه الاحبًا » ولاازددت لهالاشكراً , وانلى اليكحاجة أفتقضيها 
لى ؟ فقأت نعمقل مانشاء فقال : نىلى كانيتعاهدبىادقات صأونى 2 يطعمنى عندافطارى 
وقد فقدنه ديق فانظر هل تجده لى:قال : فلت فى نفسى أنفىقضاء حاحه لقربة 
الى الله وقمت وخ رجت فى طلبه حتىاذاصرت بين كثبانلرهالإذا !نابسبع فدافترس الغلام 
يأكله فقلت نات واإنا لم 4 راجعون 0 ئىهذأ | لعدك الصالح بخير ابنةقال : فاتدته 
فسامت عليهققلترحمك الله 0 و الو نى به؟ فقال : ب 
أكرمعلى اد يا 5 منى ققلت : انها بتالاه ا فصمرحة م منه 
هن كانياً نس بدو كان رك لور اد الطريق اعامان ابن كالذى احبر بهوسالتنى 
اطلبهلكافترسه السبع فاعظمالله أجرك فقال : الحمدله الذى لميجعلفى قلبىحسرة 


منالد نيا تم شوق شهقة وسةطعلى وجبه فجلست ساعةنمحر كته فاذاهوهيتققلت 
انالله وانااليهراجءون كيف أعملفى أهره دهن يعيننىءلىغس اه و كفنهه حفرقيره » ودفئه! 
فبينم|أناكذلك اذاأنا برهكهب يريددن الر باط فأشرتاليهم فاقبلواندوى <تىوقذوا 
على فقالو |: هاأنتوماهذا ؟ فاخير نهم بقص-تى فعقلو ادواحلهم وأعانو يدير عن لنافيفاء 
البحرو كفناه باثواب كانت معوم عن وَصَلدت عليه معالجماعة د ردفتاه فى مظأته 
وكلسعتدقره ا سايةادزوالقر | ذالى انمطوع | اللساعاسنتوك اوددر ا ساعن 
ىعس الصورة وأجملذىفىروضةخضر 1 عليهثياب خضرقائماً يتلواالقر أن فقلتله 
لنت صاحبى ؟ قال : بلىقلت : فماالذى صيرك الىهاأرى ؟ فقال : اعلم انننىؤلزدت 
معالصابرين للهلمينالوها الا بالصبر والشكر عندالرخاء وانتبوت . 
اقول : قدمر بعضهذه القصة انفا لمناسبة ولاتكراد » وتأتىفى :ل الباب 
الخامسفي لثالى الحلموكظالفيظ كيفيةصيرنلة اخرين مناهل المسائب والشدائد 
تاتى فىالباب الر ابع فىالشرط الثالث منشرايط الفقر جملة اخبار نفيسة وقصة 
عريبة منصيراهراة وزوجها علىالفقرملاحظتها تنفعك فىالمقام كثيرأ دهرت فى 
البابالادل فى لواو شدة مواظية دسولال تل وبعض الائمة بالعيادة كيفيسةصيسر 
نأاخرى فىمداومتهم على صلاتومومر فيه ايضًا عندذكر سلوككثيرهن الانبياء والاولياء 
والاصفياء فىداد الدنيا مايعلممنه كيفية صبرهم فراجعها ان كنتاهلاللاعتباد . 


«(فى صبر بءعض| لنساء عندمو تأو لادهن )ه 


ولق : فوصبر بعضالنساء عندموت اولادهن قال معويةبنقرة:كان أبوطلحة 
يحب ابنه حبأشديداً فمرضفخافتام سليم على أب ىطلحة الجزعحين قربهوتالولد 
فبعثه الى النبى مي فلماخرجأبوطلحة مندادهتوقى الولدفجتهام سايم بثوبوعزلته 
فىناحية منالبيت ثم-تقد مت الى أهل ببتها وقالت لهم :لاتخبروا أباطلحة بشى. ثمانسها 
ماع تطهاما ثم هسستشيئا من الطرب وف ىنقل اخر آم ميت لها كت هما كانت تتصنع 
لدهنقبل ذلكفجاء أبوطلحة مزعندرسولال تَيِئهُ ققال : مافمل بنىفقالتله : هدأت 


00 الى ضرتوتل النساء معتمرخاد قن ل17 28 


نؤسة » وف تقل 1 أخرقا كت : هواسكن :فيا كان كانت بذلك : عن الموتنمقال : هللنا 
مانا أكل؟ ؤقامتثقر بثاليه الطعام ثم تعر ضت لدفو قععايها فامااطامانةااعله : !| باللحة 
اتغضبمن وديعة كانتءندنافرددناهاالى أعلما ا لاخر قالت: باأباالحةإدايتقو 8 
فلان استعارواعاريةتمتعوا فلمساطارتمنهمشق عا بوذا كفقال: سبحازانه لاء ققالت : 
ابن ككازعندناوديعة فةءِضْهاللهتعال ىقال ابوطاحة : ذ فأنااحق مذلك بالصمر: ثم قأم من مكانه 
فاغتسل وصلى ركمتين نمانطاق الى دسولانة تَييفيه : فاخبره بصنيمتها ققال دسولالنه 
كيك : باركالله لكمافى دقعتكما 
ثم قالرسولاله تيه : الحمدللهالذى جعل فىامتىمثلصابرة بنىاسرائيل 

فقيل يارسولاله تبه : ماكانمن خبرها ؟ فقال : كانتفى بنىاسرائيل اد رأث وكانلها 
زوج دلهامنه غلامان فأمرها بعاعامليدعوعليه الناسقفعاتواجتمع الناسفىدارهوانطاق 
الغلامان يلعبانفوقعافىيث ركان فى! 0 زوجها الضيافةءادخلتهما 
الييت وسدتوما دُوَعكلها فرءوأ دخلروجها فقال : نابناى: قألت : هما فىالبيت 
انها كانت :مسحت بشىءمن الطيب ذتعر 0-0 اميعيج : اين ابناى؟ 
قالت : همافىالبيتفناديهما ابوهنالفرعنا دس عي ان فتمالتالمرأة 3 مي الا واقضة 
كانا ميتين ولكنالله أحياهما ثواباً|صيرى . 

ونقل أنه ولد لابى طاحة دامس سليم من تأ كالوقمة العباء رفيولا 1 
فدات ةا لعل رء_القريش: راي تتسعةاو' دهن عدات كا جمقادؤن للقر ان 

اقول : : ونقلنظيرذلكعنإهرأةمن الانصار قال انس بنمالك :1 دخلناءلىدجل 
هريضهن الانصادفمات الر جل وهدهنا عليه ثوبوكان لهأم عجوزة كبيرةوهىجااسة 
عندرأسه فقلنالها اطلبى ه ناللهالاجردالثواب على مصيبتك قالت : مات ابنى ؟ قلنابلى 
قالت : حقأتقولون ؟ قلنائعم فمد ت يدهادقالت : الأوماناكتعلم ان ىأسلمت!كرهاجرت 
الىدسولكرجاء اف تعيننى عندكل شداة ورخاء فلاتحمل على هذه المصيبة اليوم 


فرفعالولدالئثوب عنوجبه تعافارقا المكان حتى| كلنامعهالطعام قال : فى مسكر:_ 

الفؤاد بعدتقل هذءالقصة وهذه الدعاء منالمرأة ادلالءلى الله داستيناس بهيقععلى 

الفهيية كثيرا فيقبل دعاؤهم دانكان فىالتذكير بنحو ذلك مايقع مندقلة الادب 
©( فى صبرجملةاخرىمن النساء)ه 


لولو : فمصبرجملةاخرى هن النساء اللا تى تتعجسب النفسمنهن قال أبان 
ابنتغاب: دخلتعءلى إمراةوقدنزل علىابنهاالموت فقامت اليدفغمضته وسجتهثمقالت 
يابنى ماالجز عفيمالايزول؟ وماالبكاء فيمايزهلغدايابنى تذوقهاذاق أبوكوستزذوقهمن 
بعدك امكو ا نأعظم الراحةلهذا الجسدالنوموالنوماخ الموتفماعليك انكنتنائماءلى 
فراش كأوعلىغيرهوانغداً السؤالو الجنةهالنارفا نكنت م نأهلالجنّة فماضر كالموت 
وإنكنت هم نأهل النادفما تنفعكالحيوة » ولوكنت أطول الناس عم رأوالله يابنى لولا 
أنالموت أشرف الاشياء لابن ادم لماأماتالله نبه وأبقىعد وه ابليس 

وقال ذوالتدون المصرى: كنتفىالطواف فاذا انابجاريتين قداقبلتا وأنشات 


أحديهما رفير 


صير تو كان الصير يز مغبة(عطيةم) وهل جزع منى بمجدى فاجز 3 
صبرت على مالو تحمل بعضة جبال برضوف أصبحت تتصد ع 
فلكت دموع العين ثم رددنا الىناظارى والعينفىالقاب تدهم 


فقات همنهذا ياجارية ؟ فقالت : منمصيبة نالتنى لمتصب أحداً قط قلت : 
وما هى ؟ قالت : كان لى شبلان لحان أهامى وكان | يوقا ضحى يكنشين فقال : 
أحدهمالاخيه ياأخىأراك كيفضحى 15 ك بكيشه فقامدإخذشفر وفنحره وهر بالقاتل 
فدخ لأ بوهما فقلتان ابنكقت لأخاهوهربفخرج فىطلبه فوجدهقدافترسه السبعفرجع 
الابفمات فىالطر بق عطْشاوجوعا وددى بعضهذه القصةوزاد فيهاقال:رأيتامرأة 
حدسناءليس بهاشىءمنالحز نوقاات:واللدما أعلمأحدا اصيب يما اصبت بهو أوردت القصة 


وقلتاها: نك انك والجزع فقالت* لودايتفيهدر كامااخترت عليه م دلو داملى 
لدمت له ٠‏ 

وقال ابنابىالدنيا :كات لىجليسفبلفنى انهدهرض فذهدتفىعيادته فاذأدخل 
عليهالموت وكات لهام عجوزة كييرة وكانتء:دهتاظر اليهحتى غمضت عيناه ورأسه 
وهد عليةثو ب فقالت: رحمكاليارلدى لقد كنت ننابار” 1 ومحيافر 52 اللهءالصيرة فى 
«صيبتك ولقدكنتتطيلالقيام » وتكثرالصيام ثونظرتالى فقالت : أيها العابدقددأيت 
واعفلا ونجنمعك وقالالمير د : قأتم ر:_امرأة اينفذهيت لاسليها فشرءت فىالثناء 
عليهةقالت : كانوالل مالهلغير عرسه : و كانرحب الذر اع بالتى لانشينه فارت كانت 
الفحشاء ضاد بهازدعاً فقلتلها : هللك هنه جلف وعنيتالولد منالخلف؟ قالت : نعم 
بحمداللّكثير طيّب:واب الله عليه ونعمالعوض ذلك فى الدنيا والاخرة ٠‏ 

وقال بعض : خرجت معصديق لىبالبادية فاضللنا الطريق فاذاراينا فى يمين 
الطريق خيمة فقصدناءفسآأمنا فاذا إمرأةرد تعليناالسلام فقالت : منانتم ؟ قلنا ضالسين 
قصدناكملناً نس بكمققالت : ادبرواوجوهكم حتىاعم لمن حقكم شيتاففعانا فبسط لنا 
مسحاً » وقالت : 50 حتى يجىءابنى ‏ كانتقدترفع طرف الخيمة وتنظرفرفءتهاهر ة 
فقالت : أسئلاللبركة المقبلوقالت : اماالناقة فناقة ابنى » واما الراكب فليسهوفلما 
وردالر اكب عل هاقال:ياامعقيلعظهم اللهأجرك بسبسبغقيلقالت: ويحكماتعقيل؟قال.نعم 
قالت : بمامات؟ قال : ازدحمته الناقة والقته فى البر فقالت : لهانزل وخذزهام القوم 
ققر بتاليه كيشافذبحه وصنعت لناطعاهاً فش رعنا فىأكلالطعامو نتعجب منصيرها فلما 
فزعنا خرجتالينا دقالت : ايهاالقوم افيكمهن بحس نفى كتابالله شيئاً؛قات : بلىقالت 
إقرء على آيات اتسى بهامنهوتالولدقال:قلتالدعز وجل يقول : د بشر الصابرين 
الذوناذاأصا بتهممصيبة ال ىالمهتدون قالت : النههذهالابة فى كتابالنههكذا فأتاى 
والنهانهذهالاية فى كةابالله هكذافقالت:السلام عليكمققامت وصأتركمات تمقالت : 
اللهم انى فعلت م أفرتت به فانجزلى ما وعدتنى بدثم قالت لو كان يبقى احدلاحد 


شزرك قصةصبر أمر أ#جابر 6 


أكفل هايا ٠‏ 

ونقل انعجوزرةمانابنم! وقد لان كواحيين عايما لومها ز:وجدهوت الى رحل من 
وومبارقالت َ ماحقم, 5 أسرفت علية'': اعم قأأماقة 7 واعتدلت بهالنظرةانيعجر 
عنالتوثق لنفسة قيلل دل عقدته والح ر. مهم .ه ينزلالموت بداره فيحول بيئه وبين 
نفسة ثم انشات وقالت : 

هوأبئىزانسى عه لى وعز نى عأى نفسه رب اليه دلائها 


فى قصة صر أهر أتخابر 2 


الولو :فى قصة صير أهرأة جاب رالانصارى عندموت ابنيهاافى صبرامر أن نهلكت 
اولادهما وذهبت اموالهما وكازتا تيتهجان وتستيشران بومافى الروايات كك تضًاعيف 
معجزات النبى لم8 إنجابر الانصارى لمااضاف النبى 8 وأصحابهيوما لخندق كان 
الكيش سم لاخاه عندقال : ذبدهابوك لضيافة رسو[ الله 2806 قال كيفذبحه؟ قالجىء 
حتىابين لأثفاخذبيده واذهبه الىالسطح الذى ذبحأبوه الكيشفيدفشد يديهورجليه 
وقالله: مكذاذ بحهدقطاع زاسه فلماجرىالدمخاف<و ف شديداد 1 ادالفرار لتأكراءامه 
علىذلكفشرع فيهفسقط م نالسعاحالعالى فىالمعبره كانت الام حينئذ مشغولة بطبخ 
الخيز فسوعت صوتاً فخرجتلان ترى ماهو وما وقع فرات الدم «جرى من الميزاب 
قاف هت وعذت الى السماح ٍ أت! بنها الصذيرقدقطع راسة فذهدت الىطارف السطح 
لات يتفحص عن ابئها الكبير فرأته قدسقط ومات فنزلت هن السطح و استمدت 
هن جاريتها وقاات : قد رقعت ؤقعة عفايمة يحب إن تسترها فسارءت الى النعثكين 
وادخاتوه]البيت واخفتهما واشتفات بأهره] فأمادخل رسو لأننه 0 دخ 50 


اللملييي 0101 ا ا ا ا ا اا 0 
موووموووءووءاثلوموءءيءوننثرثن رده 


لانأكلحتى يحضر عليه | بناجابر ققاللجاير : أهر ئى الله أنلا نكل حتى يحضر ! بناكعلى 
الطعام أحضرهمافسئل جابرزوجته عنهما فقالت:خرجامنالبيتفخرج جابروتفحص 
عنهماكثيراً فلويجدهما فرجعدقال لهبالفت فىطلبهما فلم أجدهما فنزل جبركيل و 
أخين ه بالقصة وصير أمهما ٠‏ 

وقال لدتَمي: | بشرهابالجنة وق لأنيحضروهما وادع الله أن يحييهما حتى 
يشا كاكم فى أ كل الطعام فأمرالنبىجابر فاحضرهما ودعا تَيلِفهُ و أمسن أميرالمؤمنين 
للتفصادا حييسن واشتغلاباكل الطعام معهم . 

وقال لمر يماد : قدمت البحرينفاضافتنى أهراة لهابنون خ رقيق ومال 

ويسار وكا تأديها محزونةففبت عنهامدةطويله ثماتيتهافلم أىببابها إنسانافاستاذنت 

عليهافاذاهى ضاحكة مسرورة فقأ تلا : ماشانك ؟ قالت : انك لماغيت عنالم نرصل 
شيا فىالبحر الاغرق دلافى الاشيفا الاعطب وذهب الرقيق ومات الينون فقلت لها 
برحءكالنارأيتكمحزدنةفى ذلكاليوم ومس رودةفىهذا اليومققالت :نعم انىلماكنتفيما 
كنتفيههن سعةالدنيا خشيت أنيكونالله قدعجل لى<سناتى فىالدنيا فلما ذهسمالى 
ودلدىودقيقى دجو تأنيكو الل قدذخر لىعنده شيئاً 

دع نالمبر دانه خرج الىاليمنفنزل على !هرأة لوامالركيرورقيقوولد وحال 
حسنة فأقامعندها فلما أداد الرحيل قال : الك حاجة؟قالت : نمم كلما نزلت هذا 
البلادفائزل علىثمانهغاب أعواماً نونزلعليها فوجدهاقدذهب مالهاءدقيقها دمسات 
ولدهاد باعتمنزلها وهىمسرورةضاحكة ققالاها : اتضحكين معماقد نزلبك فقالت: 
ياع,داله كنت فى حال النعمة فىاحزان كثيرةفعلمت أنهامنقلة الشكر فانااليوءفى 
هذهالعالة أضحك شكر ألتعالى علىهاعطانىهن الصير ٠‏ 


فى صيرأمر أةآخر ): 


لواقى: فىقصةصبر إهرأة مات زُوجها وابنها وسرودها بشهادتهما وفيسا فيها 


0 فى صبرأمراة ج-١‏ 
موا لني ها تقر نب الى اله دق قصةمعادة عددية عندذلاك وق خبوهوزرةة كن امماعنن 
شهادةئلاث أخو نه + 

قال ابوقدامةالشامى : كنتاميراً على ااجيش فى بعض الغزوات فدخات بض 
البلدات فدعوتالناس ودغبتهم بالجواد » وذكرتفضل الشهادة ومالاهلها ثمتفسرق 
الناىوركبت فرسىالىمنز لىفاذأً أنا باهرئة من أحسن الناس تنادى يا باقدامة فمضيت 
ولماجب فقالت : ماهكذا كانالصالدوذفوقة تنجائت فدفعت الى رقعة و خرقة 
ودغبتنا فىالثواب ولاقددة لىعلىذلك فقطعت أحسن مافىوهما ضفيرتاى وانفذتهما 
اليك اتجعلهما قر دفر سك لعل اللهويرى شع ر كقيك فرساك فسبيله تيغفر لى فأماكائت 
داجلدلاامن ان:<ولالخيل فتطاك بأرجلها فادجع عنهوضعك هذا ققال : اتأهرنى 
بالرجو ع وقدقالالهتعالىدياا يها لذين 1 هنو )اذا لقيتما لذي نكفروازحفافلاتو لوهم 
الادذبار “دثر أ.لايةالى آخر هافحماتهءلى هجين كان معى وقال: باأباقدامةاقر ضنى ثلاثة أسوم 
فقأ تهذاو كر ض فماز ال ياوعلى حَدّى أت بشر طانمن اللهعلياك بالشهادةا كو نق شفاعتاك 

قال نعم أفاعطيتهثلاثةفو ضع سب مافيقوسهررهى بدئةتلروميائمدمى ار فقتلرومياوقال: 
فقدمت|ليدفقأت :لاننسهافقال: نعم ولك نلى! ليك حاحة اذادخات المدينةفات والدتى 
وسلم خرجى !ليها واخبرها وهىالتىاعطتك شعرها لتفيدبه فرسك و سامء ليهافهى العام 
الاولاص.ءت بوالدى وفىهذا العام بى ثمهات فحفر تله زردقاة» فلما هطوموهدت بالانصراف 
عنقبره قذفته الادسفالقتهعلىظيرها فقالأصحابه : غلامعز واءأهخرجبغير اذن أمه 
فةأت : انالار ض لتقبل هن هوشر هن هذافةءمت وصذيت2 كعتين ودعو تال فسمءت صو َ 
ذهيت الىدادوالدته فلماقرءت ال.اب خرجتأخته الى فلماداتنىعادت الىأهها وقالت: 


ناأماه هذا | بوقدامة ولس معه أخى وقداصيئا فى العام الاول بأبى فىهذا العام باخى 


مماممة معووه لوسممه و مميه مفمسة #قممه ممم مم مم فم مو مممه مم مم ممه مسه هم سممه تر مم مل مو ممه ممم ميث ممم مما ممم ممه ممله تمسو مما مم ملا مم من ممست 
#اموسم سيوم م مون لمم روم ونا ورووم ددم ومنو ممءرومالس إبجدمج مم05 


فخر 50-0000 :أهو: لم الفالطي هن!؟ قالتانكازماتفءر نى وان كان مات 
شهيدافرت-نىفقاك : لابلمات شهيداً فقالتلهعلامة فهلر إيتهااقاتنهم لمتقباه الادس 
ونزاتالطيور فأ كات لحمه وت ركتعظامه فدفنتهاققاات : الحمدهفسامت اليواالخراج 
ففتحته واخرجتمنهمسحأوغلامن حديد » وقالت : إنهكانإذاجنهالليلليسهذاالمسح 
وغل نفسه بهذاالغل 2 ناج ىهولاه 0( وقالق مناجاته : )وى احشر: أى فى<واصلالطيور 
فاستجان ال سحانهلددعائه رحتمهالله. 

وق لانمعاذةالعدث 5 لماقتل رادها وروجها فق معر ذه جهاد احتمءت عليها 
النساء فقالت : هرحيا أبك. كان جنتنى لتبنئنى ٠‏ وان تن 0 ذلك 
فارجعن ٠‏ 

دعن جوء 0 بنتأسماء |نبالماقتل ثلاثاخوة لهافىغزدة تستر و بخ اليواخير 
شهاد نهم قالت : مق 0 نام مد ردن آمل ١‏ با : بلمقباين ومالت :أدهت 7 ألو وأ الفور 
وحامو 000 0 ى ذاهى د لم تكن فىتلكالمصيبة عبرت لم تكن تاو هت كذا 


قالت : الاول امحارتة بعدهاسمعتاندقةلفىاليدرو كان من اهلظ اجنة . 
ه(فىقص ص صير جماة أاخرى من النساء)ه 


لوللو : فىقصس صيرجملة الخوفيةن السناء عندموت أعز تون وف قن لدب 
بعضون لنمى 0 د لوقي قال : مر دناه اق ردن قشاله 0 ديد فين 
ا هاو أخو ها معه باحد فامانعوااإيهاقالت: مافملرسولال عَتِْقُوُء قالوا خررا 
بالمفاانرهو, تعوذات كا 0 قالأت : أردينه حَتَى أنفار اليه فاشير لما اليه حتى اذا 
زالاقاات كلسي فرق يها لزوكردثك العهراء شدايين أحدا ب كرام قن سيت 
انناهادعز اها النبى كلقة1 برماققالت:كل» مصيبةبعدك جالواله لهذا التقع الذى فى 
و كا شد دن مصابهما. 


ورودان!سماء اممتاعهوس لماحاءها حمر ولدها عل بن أء 


3 5 
7 اندقتل 0 درن 


بالنارفىجيفة< مارقامت|الى مسحده| فجلستقف دنكذا أعث الغيا حددى اشاب تداهاذمف 


ماك احوالاطفالالمسلمينفىعالمالبرزع "2 ٠‏ 2 
٠‏ وانجينية بنتجحش قي للها قتلأخوك قالترحمداله ! دوا اله :د امون تالو 
وقتلزوجك قالت : واحزناه فقالدسولاله يميه :انالزوجمن المر أةلشعبة ماهى بشىء 
وانصفية بنت عبدالمطلب اقبلتلتنظر الىاخيها لابويها حمزةبن عبدالمطلب ياحد 
وقدمثل بدققالالنبى صَيْمْق: لابنهاالزبير القبافادجعها لاترى هاباخيافقاللها : يااماه 
إند سوال قَطائي أ ركانترجعى قالت : ولموقدبلغنى أنه قدمثل بأخى وذلك فىالل 
رضىفماأرضى أنابماكان.ن ذلك فلا<تسين فلاصبرن انشاءالله فلما جاء الزيير الى 
لنبئ تل دأخبربقولها ققال:خ ل سيلا فأنته دنظرت اليه دمكحعليهد استرجمت 
واستغفر ت لهء وانشاباً من الانصاد يقال له.خلادس:شهد يوءبنىقر يظةفجائتامه فقيل 
لمانتقين ياأمخلادوقدرذيت بخلادقفاتائنكنت رذيت خلادافام ارذ.أحبابه فدعاله 
النبى يبهو قالثه : أجر انلاناهل الكتاب قتلوه . 
و ردك اناه رأةاصيبتبابر:_لهافصبرتفقيلله! فىوذلك فقالت! ثررتطاعةالله على 
طاعة الشيطان . 
وفىمسكن الفؤاد عنانس قال : لماكات يوماحدحاص أه ل المدينة حيصة 
فقالوا : قتل عل كلائية حتىكثر تالصوارخ فى نواحىالمدينة فخرجت امرأة هر 
الانصار متحزنة فاستقيلت بابنها وابيهادزوجها داخيهالاتددى ايوم استة أتاولا فلما 
مرت على 1 خرهمقالت : منهذا قالوا أخوكوابوكوزوجكو ا بنك قالت » مافءلالنبى 
0 قالوا: اهامك فمشتحتىجاءت الددوأخذت يناجيه ثوبه وجعلت تقولبابى 
أنتوامىيارسولالهُ لاابالى ان أسلمت هن عطب 
ه(فى احوا ل اطفال الم سلمين فىعالم البرذخ)ه 
لفولق : ف ىأحوال أطفالالمؤمنين فىعالمالبرذخ دوى فى الفقيه عنه تيقل إنالله 
كفل ابراهيم يفلا وسادة أطفال المؤمئين يغذدنهم بشجرة فىالجنة لها أخلاف 
كاخلاف البقر فوقص رمنددة فاذاكانيوءالقيامةالبسواداطيبوا واهدوا إلى ا بائيم فهم 
ملوك فىالجنة مع ! بائهم 


2 . احوالاف ل المسامينفىعالمالبرذخ الاك 


وذ درن سان وال 1 .آمنواو) عتهم ذر 4650م بارمان! لدقنا 4م ذد اتهم رفى 
حدءث خداجه عليم | السلامانوابكتفةال يج ليا #ناسيكات: فقالت ور نبت لبنةالقاسم 
تال : اوماترضين انتكفلهسارة فىالجنة . 
و9 ى خبر المعراج قال : فمر على شيخ قاء_دتحت شدرةز حوله اطفالفقال 
رسولانه عل : منهذا الشيخ ياجبر ائيل ؟ قالهذا ابوك ابر اهيم قالفماهولاء الاطفا 
حواه : قال : هؤلاءأطفالالمؤم: من تو لدبغذرهم 1 
وفىدداية اخرىقال قلا فى حديث!ما دخلرسولان يميه الجنةليلةالمعراج 
رام!؛ راهيم نج حالم حت لجر 2 تلها خلا حاخاافاابتر «مس ونيا أعافال وكلما 
رح اكت من ف طفل هر م قوم بضمة فى ثمه فس لمعايهو سئله عن على لبج قال تر كته 
بدن امتىقال : هؤلاء أطفال شرعتة سئات الله ات يدعم لى أيهم د كل جرعه #المسباكل 
وأحدمئوم يجد فيه طعم جميع فوا كدالجنة وأنهارها وقال : : ا نأطفال شيعتنا ارسي 
فاطمة عليه السلاموقال َي : إذاهاتمن اطفالالمؤمنين نادى منادفى ملكو تالسموات 
والارضالاانفلانبن فلا نقدمات فانكان قدماتوالدءاء أحد هما أدبءض أهلبيته من 
المؤمنيندفع اليهمغذوهمو الادفعالىفاطهةعايمااكء.لامتغذوه حدى يعدم ابواهاداحده.ا 
أزبءض اهل نه من المؤمئين فتدفعه الهم 
اقول :الاختلاف امامحمولعلى”فادت اد الوو ين مر:_جهة | بائهم ادعلى 
المذاذبةمن غير: در نوب وا مها معة بان يعطه وهمفاطمة : وسارةارو لا. ثم هى تععليهم | اناهما 
كمااحتمله بعضآد علىالتقسيم أدعلى الجميع للجميع أوعلى أطفال الشيعةزغيرهم من 
أطفالمؤمنى الامم السالفة وفى البيان فى تفسيرقوله تعالى «فجهلناهن' بكار آعر با 
اتراباءان الصبية اذاادخاو هاالجنئة تربىحتى بافت مقدار اه لالجنة سناً وط_ولا 
وعرضأئم زد جوهاأ . 
اقول :يأتىنبذ منصغانهم ومقامهم فىالجنةالخلدفى البا بالتاسع فى لؤْلؤْصفة 
غلمانالجنة وجواريها ؛ دف لواو أنذر, 9 المؤمتين نلحقهم فى درجتهم 56 الاخبار 
والاثوالة ىأحوالاولاد المث رك نفى |: نشأةالا خرة فىالياب العاشرة ى لؤلؤسبعفرق 


يحتج الله عليهميوم القيامة. ااا ا ا 
لو لق : اعلمان الموتل0ا2 انا نأعظم تعمائة نال ى لهوفى نفسة خر رله ولوام 

يكن كذلك لماأمات اللهأنبيائةواوليائهو أبقىعدقه ابليسوله فوائداخردية ودنيوية 
منهاان ادق بهالميت من الذنوب «التقايص ويبلغهبه الىالدرجات العاليةكه_ا 
يأتى فى البا بالتاسع فى لوو هااددفى انث الموت بالخصوصمصطفى للمؤمنالمذنب 
من ذنوبه ومنها اناللةيعطى أهلهمن الاجر بموةه هالميعطه بغيرهمن الطاعاتكماعرفت 
فىلثالى موت الوند و سياتى فىالباب فى لثالى ابتلاءالمؤمنباليلاءوالمصائب قهنها 
اناللّه لميقبض أحد الا أنيكون المو تأصاح لدمن بقائه بعدكماودد فىالردايات انه 
فالكلي : ازالنه يمد لامؤهر:_فىعمرءهالوعلمان الحياةخير لدفاذاعلم أن فىحياته 
ارتكاب موبقاتالذنوبقيضه اليه. ومنهاما هو مروى عن الص.ادق يقلا انه قال :ان 
قوماً فيما هضى قالوالنبى لهم : ادعلناربك يرفععنا الموتفدعالهمفرفع عنهمالموت 
فكثرواحتى ضاقت عليهم المنازلهكثر النسلويصيح الرجليطمم أباهءدجداه د أم.ه 
وجد جد ه » ويرضيهم ويتعاهدهمفشغلواءنطابالمعاش فقالوا :سللنا دبك نيردتًا 
الى<الناالىماكناعليهافسألريبمفرد هم الىحالبم ومنها ما يستفاد هن قو لالصادق 
ليَلادْفَى جوابهمن سئلهلم ايتمنالله نبيةغل لثلايكون لاحدعليه طاعةالله . 


(فى سيب بكاء الطفلعند الولادة)ن 


لواف :فىسبب بكاءالطفل وقتالولادة وبعده » والسببفى بكائهأمور :منها 
ماروىمن انسيبه ذجرالملكلدفى بطنام دفيخرج خائفاباكياً وقدمر'ت فى !لبا بالادل 
بعدلئالى الزهدفى لؤْلؤمايرغبك فىالزهد فىذلك أخيارومنها انالولد اذاخرج هن 
بط نأممّهخرج الىدنياواسءةالمحالبعدماكانفى ظلماتئلات وهىظلمة المشيمةوظلمة 
الرحم:وظلمة البانولكن الله سبحانه يلهمةالموت: الفناء الاستعداد لاهوالمارمصائبها 
ومايجرى عليههمن التعبو ااعنافيفهم هذاالمعنى ويعقلهفعند ذلك شرع فىاليكاء فرقاً 
اكلفراقه عنمنزله وهو الظلمات الثلاث » وخوفاً مما داى » ومنثم كان يوم الولادة 


١‏ فى ان بكاءالطفل دعا شرائرك 


من الايام الثلانة ال ولاأصسبمنهاعلى بن 37م كماقالالر ضا تَليدمٌ:ا نأو حثرمايكونهذا 
الخلقفى ثلاثةمواطن: يوميلدويخرجمن بط ن أمدفيرى الدنياء ديوم.موت ويعاينالاخرة 
وأهلها » يوم يبعث فيرىاحكاماً لميرها فىدارالدنيا ٠‏ 

اقول :ولاجلذلكقالعيسى38ه: وسلامعلى يومولدتديومأموتويو #بعةه ] 
وهراده »الاستعاذةمن أهو البالشدائدها.دم ن اللهعلى بحبى للع بالسلامةفيهافىقو لهو سلام 
عليديومؤ لدو يوميموت؛ ديو ميرءع حي لمنها واروىفىتفسير قوله تعالى «) أى اعيذها 
بك و ذريتهامن الشيطان الرجيم» انهمامن مولوديولد الاوالشيطان يمس هحين 
7 لدفيصملصارخأمن مس الشيطا نايا الامريم وابنهاوهنهامارواهالمفضل بنع ر قال : 
سئلت جعفر بن عل ليم عن الطفل يضحكمنغي رتعجدبء يبكىمنغير | لم ققال:يامفضل 
ماه ن طف ل الاوهويرى الاهام عي ويناجيه» فبكائةلغيبة شخص الامام شت لمعنه وضحكه 
اذااقيل اليهح: ى اذا أطلق لسانة أغلق ذلكالباب عنهوضرب علىقليه بالنسيان 

اقول :هزاتعليل لمطلقبكائه وقال المجلسى: (ره) )احتمل انيكونالتعراد 
ف زب ةالامام 8م ومناجانه تو حوفس لشفاعتهد لطفه ودعائهلهة. 

اقول :هذاالاحتمال فىغاية البعدمن الخبرء ولاداعىالى الخروجمن مدموله 
ومنهاما يستفادمن اللؤلؤالانى منان بكائه شهادة عاىالتوحيد وصلاتعلى النبى 
نكر دعاءلوالديه ٠‏ 


#(فى أ نسكاء الطفلدعاء)* 


(ؤولفى : فى ان بكاءالطفلدعاء واستغفاراو الديةوامر اضدو ا لامه ومصائهز تشديد 
الموتعايهكفارة لذنيهما أد دفعلددجتهما وحسناته قبل البلوغ.بكتب لبماءدفى 
انتفاعهبيكائه وفى سبب هوتمنيموت منهمفىصغرهثرحياههن يعمرمنب قال النبى فيل 
و0 ا عا بكائهم فانبكائهم أدبعة أشهرشهادةأنلاالهالاللهء وأدبعة|شور 
الصلاةعلى!انبى2: َي ادبع ةأشور الدقالوالد» 

وقال:نزل جبرئيل مور سو لاله تل وعلى ميا نانفقال:جبرئيلياحييب 


شاك فى أن بكاءا لطفلىدعاء ١‏ 


الندفانى اراك نأن فقالر سول اله تيف هناجل الطفلين لناتاذ ينا ببكاء لبمافةالجير ادل 
مذباعل تونآفانه صييءث مو لاء شمعداذا بكااحدهم 06 الهالاانث انبأ بى عله 
سبع 00 فاذا داز السيعفبكائه استغفار لو الديه الي اوياتي على الحد فاذاجاز ل 
فمااتىهن حسنةفلوالديهماانىهنسيئةفلاعايوماقالالمجاسىرحمدال :لعل المعنىانه 
يعطىزالدية ببكائه: 4 2 التتليلوقالوا :الموا! و23 جنى إيبلة الحنث هاقمأ من سدم 9 2-1 
كِ الديهفان فعلسيئة !متكتب عليهدلا عأىوالديه . 

اقولبو كذا ثواب!مر اضدو ا بلياتةومصائيه و شدايدهر مضايضه, كت باو الديهادهى 
كفازةليما 1 وكذاتشديد المدوتعليي كف ارة لهما كما فى اإردايات منهاف اعرء_أهير 
المؤسن 2 ف ىالمرض ” قال :مرش الصموى كذ ارج لو الديهرةةها ما 
فىالانوار رأماتشديد الموتعلى الاملفالز الصييانفهو كفارة والديوءدفى روايدفى 
الكافىعن أبىعبداله تجقال: فاذابلغو! اتنتىعشرة سنةكانت لم الحستات عقاذابلفوا 
الحلم> كتبت عليهم السيئّات 3 و في توحيد الصدوقءن ن الماة رفال : انازلاد المآ مين هم 
موسوموزعندالنفعزوجلشافم دمشةسمع فاذابأغوا ا وعكبوضنة نزت لوم الحسنات فاذا 
بلغواال<لم كترت عليهمالسيءئاتف قاللفى خبر: ماللاطفالفىالبكاء هن المنفءة انفسى 
ادمفةالاطفال راوبةان بقيت قيهأ احدنت عل وعغلمةهن ذهابالدرد غيره فالربححكاء 
يسيلتلك الرطوبةمن دؤسهم فيعفيهم ذلك الصحة فى|بدانهم والسلامة فى ابصادهم 
ووالداهلايعرفان ذلكفهما رايئاناءسكتاه ويتوخيان فىالاهورمر ضاته لئلايبكىفامار ما 
يسيلهن أفواهالاطفالمن الريق ففىذلك خروج!!رطوبة التىلوبقيفى| بدانوم لاحدنت 
عليبم الامراض المتلفة كالجنونء التخليطد الفلج واللغوة والبلهوما اشبهها فجعل الله 
تلكالرطوبة تسيلمن افو أههم فى صغر هم لما لوم فى ذلكمن الصحةفى كبر هم فتفد_ل 
على خلقه بماجهلوه3 فى خبر ١‏ حر قال:زهذه الرحاو باتلا نخر ج منها الابالتءسر وتشذج 
العروق و20 يكونهذا الاحال المكاء ومنثم وددالنهى عن هدعوم عن البكاءوقدمرتفى 
اليا بالاول بعدلءالى الزهدفى لؤْلؤماير غيك فىالزهد كيفيةانعقاد الاعلفةوخلقةالطفل 
وأحوالهالى دقتخروجه الىالدنيا ويأنىفى البابالسادس بعدلثالى فضل النكاح في 


ج-١‏ فىمشاببة|اولدلاحدا بوية 1١6‏ 
لؤاؤها وردفىفضل خدمةالعيال» وفىلؤ لو بعده فضلى حمله زر ضاعه وتقبيلهو كفالةمؤ نته 
سماالينات منمى وغيرهاأ وفى التوحيدعن الجابرقال قلت لأماقر:انانر ىهن الاطفالمن 
يولدهيتاأً»دمنهوم دكن سقطغير تامو منهمهن يولداعمى اذاخر ساراصىءرمنهم من يدوت 
من ساعةهاذاسةط على الادض؛لمنهم هنيبقى الىالاحتلام»ثزهنهم من يعمر<تى يصير شيخا 
فكيف ذلكوماوجهه؛ ققال كِئِا :اناللةتبادكادلى بمايدبره مناهر خلقهمنهم وهوالخالق 
والمالك|هم فون مذعه التعميرفانما منعة ماليس لدرمن عمرهفانما اعطاههاليس لدة. هو 
المتفضليما أعطاءوعادل فيم امع لاسئّلعما يفعلزهم سكلونقال جابرفقلت لهياسن 
رسول اله يهو كيف لاسئلعما «فعل؟قال :لا نه لايفعل الاماكانحكمةوصواباً . 


#(فى مشابهة الو دلا حدابو ببه4)ه 


لف افوفى:مشابهة الولدلاحدابويه اوعض اقادبهدفىسيب صيرورتهذكراً اوانثى 
قالثوبان:انيوودياجاءانىالنبىعكثّةففالياعل: اسئلكعن شىءلابعامه الانبىقالوماهو؟ 
قالعن شيهالولداباهدامهقالماءالرجلا بيضء لظ هماء المرءةاصفردقيق فا ذاعلاماءالرجل 
ماءالمرئة كان الولدذك ر باذ نالل عزوجله منقبل ذلك يكونالشبهواذاعلاماءالمرأتماء 
الرجلخرج الولدانثى باذ ناللهتعالىومن قبل ذلك يكونالشبهى قالعبدالة بن سنانقلت 
لابىعبدالله يقلا المولوديشيها باه رعمهقال!ذاسبقماءالرجلماءالمرئةفالولديشي هأ باهو عمه 
واذاس,ق اله رئةماء! لرج ل يشبه ال ولدامهوخاله.ى قال بو بصير سات اباعبدالله لاقل فقلت لدان 
الرجلر يماأشبهأخواله وديمااشبهءمومتهفقالاننطفة الرجل بضاء غليظةونطفة المراة 
صفراءرقيقةفانغلبت نطفة الر جل نطفةالمر أةأ شي هالرج لأباهوعمومتهوانغلبت نطفةالمرأة 
نطفة الرجلاشبه الرج لأخواله وقال امي رالمؤمنين يقل : تمتاج النطفتان فى الرحم 
فايتهما كانت | كثر جائتتش .افا ن كانت نطفةالمرأةأكثر جالتتشيه أخو الهوا ن كانت نطفة 
الرج لأ كثر جائتتشبه أعمامهى قال بوعبدالل يفلا اناللدخاق للرحماد بعة اوعيةفماكان 
فى الادل فللاب؛وماكان فىالثانى فللام»رماكان فى !اثالث فللعمومة,وماكانفى الرابع 
فللخولةوقال الحسن يقلا فىجواب دجلسث ل امير المؤمنين يفل عنهسائل فاه_ره 


اك فى مشا بيةالولدلاحدا بودة ج-١‏ 


بجوابه. واها ماذكرتهن ار الرجليشبه أعمامهد أخوالهفانالرجل اذاابىاهله باب 
ساكنوعردق هادية: بدن غير مضطرباسةكنتتلك النطفةفى تلكاار حمفخرجالرجل 
يشبداباه وامه . واناتاهابقاب غيرسا كنوعردق غيرهاديةد بدن مضطرباضطربتتلك 
النطفةفى جونفتلك الرحمفو قعت علىعر هنالعروق . فانوقءت علىعرق منعروق 
الاعماماشيه الولداعمامه وانوقعت علىعرق منعر وق الا<والاشيه اخوالهفقال 0 
الانوار بعد نقلالخير المزبور:ان العربكانت تزعمان الولد يشابه اباه اذاكان الرجل 
متشوقاًالى الجماعدالءرأة كارهةله؛ ومنهذاكان وا يتءم-دونالىجماعنسائهموقات 
رحيلممد النساءعلى شغل بتجبيز أمودأارحيلدهن : ى ذلك الوقت لايرون الجماع 
وذلكان الرجلاذاكن هوالمتشوق و كانت:طفتدهى الغاليةعلى نطفة الامفيكون ص_ورة 
الولدمشابهة لصورة ابيةه وموصوقايصقاتة وهذا هو السييقى إتنحطاط اولاد العلماه 
والاكاامءندرجات! بائهم د ادصافر,وذ!كانبم خصوص]العلماء انماشوقومالىلن ايم 
المعنوية.واماهذهاللن ا تالخسيسة كالنكاحر اضرا بهفلايوته_ ون بالتلذذبه كمال الاهتمام 
بلأكث رقصد هم بغشيانهم النساءانماهوامتثالمالسئةفيكون شوقالمرأة الىتلكالحاجة 
أزيدوأعظ. فيانىالولد متصفابادصافها بعيد الوصولالى معانىابيهرصفاته ووجهاخر 
قريب هن هذاو يواققهأقوال الاطباءوهوان النطفةانءا تكو نمن الغذاءوكلء كان الغذاء 
المطف والطريعة متوجية الىطيخههنضجه وجر هالىءجاديهكان النافةادق والطفقاما 
العلماء ومن نحوهمفان طبايعوم الشريفةاجل مناننتوججه الىالغذاء وطبخدد نشجدحتى 
بحسن تكون النطفةر نضجما له القايل فىقايلمن الاوقات ٠.‏ 

اقول:قياساً على نفسىواستنباطمن غيرىان ماذكرهفى حوالعلماء ف ىالمقامين 
منعدم نوجهطبايعوم الىالجماءو الفذاءخااف الحسن بل لفراغومعن المشاغل الدنيوية 
وعجلةالاه_ور وهجوهماعابوم موقا لاهن بيذم 2 بدن العواءع كس ماذكرهءاذ الفر 
انماهوبعد صيرددتهم العلماء الفادغيو من التحضيلم الثاقه كما لابيعفر ف قال الصادق 


إلا :من نعم التمعز وجل على الرجل انيشمهة وإده. 


03 


١‏ فى سبب صيؤيطةالولدذكرًاوانثى اال 


را ا 1010101 ل ا ا ا ا ام ا ا ا اال ا ا ا ا ل ل ا 


فى سما صمرورة الوا دك 1 اواثى)ه 


لواف: فىسيب صيرورة الولدذكراً اوانئى هضافاً الىمامر فىالاؤْلؤالسابى وفىعلامة 
كوَنْدقِو امين» وفى سب بطو لهوقصره » وفى أنالمؤخرفى|اولادة ه نالتو ابينهواكيرهما 
سشألا المقدام منهمافيهاكماعليهالناسوفىانالعظام والعصبوالعروقهزماءاار جل قال 
عمران: للرضا لقلا مابالالرجل اذاكات مؤْشأوالمرأة اذاكانت هذكرة؟قال تج 
علذلك أنالمرأة اذاحملت وصادالفلام منهمافى الرحمموضع الجادية كانعؤنثاداذا 
صارن الحادية موضع الغلا كانتمذكرة؛ وذلكان موضع الغلامفىالر حم ممايلىهيامنها 
دالجادية ممايلى مياسرهار ربما ولدت المراة دلدين فىبطن واحد فانعظم ندياها 
ديعا تحملتوامير: وانعظم احدثدييها كانذلكدليلاعلى انهتلدواحدا الاانهإذاكان 
الثدى الايمن أعظم كان المولود ذحكراد اذاكانالا يسراعظم كان المواود انثى واذا 
كانتحاملا فضمئد يها الايمن فانباتسقط تملا مأواذا ضم نديها الايسر فانواتسقط انثى 
واذاضم جميعا تسقطهما جميعا قال مناى شىء الطوله القدرفىالانسات ققال:من 
قبل النطفة اذاخرجت من الذكر فاستدارت جاء القصر » وان استطالت جاء الطول : 
دفى الكافى أصابرجلغلامينفى بطن فهيناه وأبوء, داه ثمقال: ايوم أكبرققال: الذى 
خرجادلا فقال : ابوعبدالله : النىخرج اخيراهو اهكير اهاتعلمانها ماحملت ذلك 
اولاران هذادخل ءا ىذاكفلم بمككندان يخرج حتى خرج هذا ؤالذى خرج ان 
هو اي هماأ. 

قال جابر :سل بنصودياالنبى ممه فقال:اخبرنى ياغ الولديكونمن!لرجلأد 
هن الدرئة فقالالنبى: اهاالعظام والعصبوالعروقفمن الرجلءوامااللحم والدموالشعر 
فمن الم رأةقال : صدقت ياغل فاخي ر نى عم نلابولدله ؛ ومنيولدله قفال:اذا مغر تالنطفة 
لمي ولدلهاى اذا احمرتة كدرت واذا كانت صافية ولدله وفى خير 1 خرقال دوهن نطفة 
الرجل ييكون العظم و العصب ومن نطفتها » يحكون الشعر د الجلد و اللحم لانها 
صفرأءرقيقة دعزعلى بنابراهيم فىقوله تعالى«فلينظر الانسان ممخلقمنماء دافق 
يخرج من بين ا لصلبو ا اترائب» اندقال :الصلب الرجلء«الترائب المرأة وهوصدرها 


لاك فيمادردفىابتلاء اعد : ن بالبلايا المصائب ج-١‏ 


وقالالجوهرى اهو عظام السددما ين الترقوة الل الشذوة :ؤقانالر اكير انا رأة مرأة عظام . 
صدرهاحيث :تكون القلادة ولذلكذكر الاطبساءمن 1 ادان الجماع دغدغةئدى المر أة 
لتبيسجشهوتها دقال: وغمزئدييها فانهاءالمراة يخرجهن تدبيها وشهوتوافى دجهها 
كمايأتى فى لؤاؤ مادددفىفضلكثرة النظرفى المرأةفى الا بالسادسو يانىفىاواخره 
لؤلؤفَىالادعية والاداب لطلبالولد الذكرولصيرودة الحم لذكراً فراجمه . 

+(فىمأورد فى ابتلاء المؤمن بالبلايا) 0 


لف اق: فيماورد فى|بتلاء المؤمن بالبلاياق المسائب بالعموم وفضلبادعظماجرها قالالل 
تعالى«ى لنبلو كم بشىءمنا لخو فوا اجوع و نقصدن الاموالو الانفس والثمراتو 
بشر الصا بر ينا لذب ناذا اصابتهم مصيبة 3 لو اا نالله واذااليهر اجعو ناو لئكعليهم 

صلوات مور بهم در حمةو او لك هم المهتدون» وقال عبدالر<من بن الحجاج 
ذكرعند ابوعبداللة ين ومايخص الله بهالمؤمن ؟فقالسئل رسول الله ع من أشدالناى 
اوح الديافال الور نْ: ثم الأمثل فالا مثله يبتلى المؤمن بعدعلى قدرايمانهو<س:ن اعماله 
فم نصح ايمانه وحسنعملهاشتد بلاذه » ومن سخدف ايمانه وضعفعمله قل بلاه دفى 
الكافىعنأ بىعبداللاقال: اث فى كتاب امير المؤمنين ع اناشدالناس بلاء التبيوثثم 
الوص..ونثمالامئل فالامثلوانما يحلىالمؤمن على قددأعماله الحسنة فمن صح ديئه و 
حسنعمله اشتد ,لاه وذلكانالله ليجل الدنيا توا بالمؤفنة ولاعقوبة لكافر ؛ دهن 
سخفدينه وضعفعمله قل" بالاوهوقال : وها تنى العلى عردمن عياده ٠‏ نلدن1 ادم الىغل 
ِف الاابتلاه فأحق العبودية فكرامات الله تعالى فى الحقيقة نهايات بداياتها البلاء 
د بدايات نزاياتهاالبلاء ومنخرجمن شبكة البلوىجعلسراجالمؤمنين ومونس المقربين 
ودليلالقاصدين . وقال: اناشد الناسبلاء الانبياءم الادصياء ثمالامائل فالامائل وقال : 
انمايبتلى المؤهنفىالدنياعلى قدردينهادوقال : علىمحسب دينههقالتعالى فى بعض9<يه 
وعز تىوجلالىاولا <يائىمن عبدىالمؤمن مات ر كت لدخرقة يوارىبها جسدهودانىاذا 
اكملت يمان عبدى المؤمن ابتليتهبفقر الدنيافى ماله أومرض فى بدنهفان هوجز عأضعفت 
ذلك عليه وانهوصير باهيتبه ملائكتى وفى خبرقال ابوالصباح : قات لابى عبدالله 


1 “تيمارودنىا ارتلاء اامؤمن بالملاء كلامل 


ماأصار المؤمر من 0 0 لا. ا يسمعاله انبندوشكر, اق لكيه 
الحنيات ها عنه السيئات دفى 1 خرقال: اذا ادي الله عيداابتلاه ل سه مع ضر عه وقال 
انما المؤهن بمنزلة كفى الميزان كلما زيد فىايمانه زيد فى بلائه ان عظيم الجزاء 
مععظيم البلاء ٠‏ [ْ 
اقول : اليهينظر قول الصادق يقلا فىقوله :مالى و كذلك جعلنالكل بنىعدو! 
شياطار:_ الانسو المزعاءت اللدنيياً الاوفىامته ث.طانان يؤذيانة و يضلان الناس 
بعده ‏ وعن الائمة الاطبارمن احيننا أهلالبيث فليستعف للمبلاء وفىردايةان رجلاقال 
يارسولالله انى أحبالله فقال : استعدالبلاء ففى بءضنسخخ الحديثفى المكارم عن 
عبداانادْتمالى اذا <ب عبد انقار اليه فاذانفار ليه اتحفه بثلاتتدف: 5-6 
اوصداع وقال ليم :عظيمالاجرمع عظيمالبلاء ومااحبالاقوماً الاابتلاهم وفى خبر 
والاوياه :هرة_ابتلىهنالمؤمنين بلاءفصير عليه كان لةمث لاجر الفشميددقال ققد 
اذااحيالله عيدأابة فانصير احتماه ارة'لاجشاه » وازرضى اصطفاه وقالفىرواية:ان 
البلاء أسرع إلىالمؤمن التقىمن المطر!لى قرادالارض » دقال اميرالمؤءنين فوالذى 
خلق الحة وبرءالنسمةالبلاء اسر عألى المؤمن من انحدادالسيلمن اعلاالتلفة الى اسفلها 
وهنر كش أأيراذين » وقالياهموسى: هاخلقت خلقااحب الى هن عيدى المؤهر:_وانى 
أنماابتليتة لمادو كلاه ازدى عنهلماهو خيرله » 5 انى أعلم بمايصاحاه عندى وقال : 
انسدعبادا فىالادض منخالص عباده»اينزل هنالسماء تحفةالى الارض الاصر فهاعنوم 
الوغيرهم دلابلية الاصرفها الييم قال : المصائب هفاتيحالاجر » دقال : انأهل الحق 
دفىنسخة انأعلانه لميزالومنذكانوا فوشدة انا انذلكالى مدتقايلة وعافية عاويلة 
دقال 8ه : فاذا أحبالله عبد ابتلاه بعظيم البلاء لعظيمالجزاء (فمن دضى ذ!) فلهعندالله 


2 : : ل د تحتامر 
الر ضاء وه نسخط اليلاء فلهءئدالله السخط وفى خير | خرقال ابوعبداللنه قال 
رسولالد عطي : الما عا ٠‏ يكافى بهعظيم الجزاء ناذا اح بالندعيى! ابتالاه بعظيم الباثء 
فدن2 ضى فلفعادانة الر ضًا ' وهن سخط فأةء :الله السخط . ثقال انوع داله كر أل 


المؤهن ه الله ليافضلل مكانثلانا اتدلييتأية بالياثء ثم بنز عنفسه عضو ! وا من جسه ل * 


وهويحمدالت علىذلك » وقال 0 انالن 0 هن بالبلاء كمايتعاهد الرجل 
أهله بالهدية من الغاية ويحميهالدنياكمايحمى الطبيباد قال .ايده : اناله ليتعاهدعيده 
المؤمن بالبلاء كمايتعاهدالغايب اهلة يطرى وانه ليحميه الدنيا كمايحمى الطيب 
الدريض وفى خب رقال : انالل بتعاهد وليه بالملاءكمايتعاهد المريض أهله بالدواء » وان 
الل ليحمى كن يحمى المر يض الطعامقال : انالنهاء وتعاهد عبده باليللاء امايمرض 
فىجسد هاو بمديبتهفى أهله أدماله أومصيبتهمن مصار ب الدنيا ليوجرعليها » وقال : واذا 
أداداله بعبدخيراً وأداد انيصافيه صب عليه البلاء صبأدقال : ثقه : انالاذا أحبعيداً 
غتّهبالبلاء غتا ونجهبالبلاء نجا فاذاناداه قال : لبيك عردىكئنعجات لكماسئات انى 
| وذلكلقادر ولئنادخرتلكفما ادخر تلك خيرلكوفىخبرقال: ازالهاذا أحبعيداً 
غته ‏ الملاء عاد انا واياكم لتصبعح بهلنمسى . 

وفى : حديث آخر قال: اذا أ<بالله قوماً أوأحب عبداً صب عليه اليلاء صبافلا 
يخرج هنغمالادقع فيغمدقال : المؤمنونلايزالوت منغصين فىالدنيا ؛ دفي ردايةأن 
حواديوعيسى عب : شكوا اليه مايلقونمن الناس فقال : انالمؤمنينلايز الونفىالدنيا 
منغصين وقدروى أنيوس ف كانلدزوجحمام فدمافارقيوسف يعقوب فكأماأراديعقوب 
أن يتبسم ]و رخاطات احداً او يتكأم جاء الحمام فوقف بحذائه فذكر عهديوسف فكان 
ينتغصعيشه » وقال لق : لميؤهناله المؤمنمن هز اهزالدنيا ولكنه امنه م نالعمىفيها 
والشقاء فىالاخرة . 9 قلا بن بكير: سئات|باعبدالله أ :ايبتلى المؤمن بالجذام و البرص 
وأشاءهذا؟تقال: وهلكتبالبلاء الاءلى المؤمن:و فى الكانىقاليونس: قا تلابيعردالله إن 
هذا الذكظور بوجهى يزعم الناس انالنهلم يبتل بدعبدالنافيه حاجةقالفقال :لقدكانمؤمن آل 
فرعون مكمئع الاصابع فكانيقو لهكذااو نمك يديه ياقوم انهو | المرسلين ثم قاللى : 
اذاكانالثاتالاخير من الليلفىاوله فتوضأدقم المصلاتكالتى”صليمافاذا كنتفىالسجدة 
الاخيرة هن الر كعت.ن لاه لين قل أنت ساجد:ياعلى ياعظيم » بارحمن بارحيم : ياسامع 
الدعوات + بامسنا العورات + مل على عل والعد واعطن ىهن خير الدنياالاخرةماأنت 
أهله ؛ واصرفعة-ى منش رالدنيا والآخرة ماأنتاهله واذهب عنى بهذا الوجع لتسمية 
فانه قدخاظنى» واحزننى والح فى الدعاء قال : ف.ادصلت الى الكوفةحتى ؛ اذهبالهبه 


ج-١‏ ف ىأنالولدقدلايشبها؛ و -1 ا 
كل برقال اجاج ع : ان الشبيتا ىالمؤهن؛ ا تدبكل ميت ١‏ اد الوذ ها تقل 
أفاترى اوت كسان ابليسعلىمالةوء لىولده وعلى أهله, وعلى كلشىء منهولم يسلط 
علىعقله ترك لهليوحدالهبه ؟ وسيأتى فىالاثالى الائية جماةأخباد تدل على ماهر فى 
هذا اللؤلؤ ايضا . 


إؤاق : فىسبب انالولد قدلايشبه شيئاً من | بائه ؛ دفىقصتين شاهدتيرن 
لذلك قال : أبوعبداننة يقد : إنالهاذا أدادانيخاق خلقأجمع كلصورة بينه ذبينابيه 
الى آدم ثمخلقه علىصورة أحدهم فلايقولن أحدهذالايشبهنىدلايشبه شيئاً من ! بائى 
وقال: أبوجعفر يق : أتىرجل من الانصار رسولاله تفال : هذء| بنقعمى واهرانى 
انىلااعلم هنها الاخيرا وقداتتنى بولد شديد السواد منتشر المنخرين » جعد قطط 
افطسالانف لاأعرفشبهه فىاخوالى دلافى أجدادى فقال لامرأته: ماتقولين قالت :لا 
وآلدى ينتك بالعق تن أما انددع ذهتى: فتن ملكتن أخدا غيزءقال :سكن رسول 
لد أسدملياً تمدفع بصرهالىالسماء ثم أقبلعلى الرجلققال: ياهذا | نهليسم نأحدالابينه 
وبين ادم تسعين عرقا كلها ترب فىالنسب فاذاوقعت النطفة فىالر<م اضطربتتلك 
العر وقتسثلاللهالشسيهلها فهذاهنتلكالعردقالتىلميدر كها أجدادكولا أجداد أجدادك 
خذاليك | بنك فقالت المرأة فر حبءنىيارسولالد ملع 

وقال : الصادق لياه : اندجلاأتى بامرأة العم رفقال : انإهزأتىهذه سوداء 
وأناأسودوانها ولدت غلاملا أبيض فقالامن بحضرته : ماتروث ؟ فقالوا : نرئات 
تر جمهافانها سوداء ورزوجها ار دوولدها ل قال : فجاء اف المؤمنين وقدوجه 
بهالترجم ققال: ماحالكمافحد ناءققال للاسود: انتهم امرأنكفقال:لاقال فأتيتهادهى طامث 
قال : قدقالتلىفىليلة منالليالى : إنىطامث فظننت أتهاتتقى البرد فوقعت عليبا 
فقالللمرأة : : هلأنيك وانتطامث؟ قالت : : نعم سله فدخرجت عليه وأبتقال : فانطلقا 
فانهابتكما وإنما غلبالدم النطفة فايض دلوقد تحر كتأسود فلما ايقعاسود اىإذا 
شارف الطفل الاحتلام أوراهقالعشرين اسود لونه . 


3 200 0 بلوغالعبديالبلاءمر تبقلاء لمغها بالعمل ‏ 1 عر 
«(فى ا نْالعبدبالبلاء يلغم مرت ةلا يبحرا لحمل )+ 


لؤلق: فىانللعيدمنزلة عندالنةدفى الجنة اذالايبلغها بالعمل ابتللاه اللدفى حسده 
أوهاله أوولده ليبلغهما » دفىا نأهل العاقيةفىالديا يتمون فىالاخرة إنكانواقرضوا 
بالمقاديض فىالدنيا » دفىقصةصاحب «وسى قال النبى تيه : إنه لتكوت للعبد 
منزلةعندان كما بتاليا الأراحدف كم لين ١1‏ بذهان مال أوبلية فرحميه.:«ؤقان:: 
إنفى الجنةمنزلة لايبلفها عبدالابالبلاء فمجسده » قال . ان العبداذا سبقتلهم:_ 
مازلةفلم يبلغها عملم أبتلاه فى جسده أدة ومالهأدفى وللده؛ سرحي سلفة المذم 0 
سيقت لهعن الله وقال : , سولانة للق يوها لاضخابة ذا ل أنيصحدلابسقم “قالوا 
كنا يادسولالله فَعَالتَيفُهُ : اتحبونأنتكونوا كالحمير الضالة الاتحبون أنتكونوا 
أصحاب الكفارات ؟ والذى نفسىبيده أنالرجل (تكونلهالدرجة فى الجنة مايباغها 
بشىء منعمله ولكن بالصبر علىالبلاء » وعظيمالجزاء لعظيم البلاء ؛ وانالهاذا احب 
عبدا ابتلاه بعظيم اليلاء فانزضىفلهاارضا وانسخط فلهالسخط . 

وقال :لويعام 0 فيالسكم مااحب |نيفارق السةمابداوعر:_ ابنابى 
يعفود قال : شكوتالى ابىعبدالله كيلا ماألقى م نالادجاع » وكانهسقاماً فقاللى :يا 
عبدالله لو يعلم المؤهن ما له هرد المصائب لتمنى أن يقرض بالمقادريض طول عمره 
وقالالنبى تيه : ان فىالجنة هناذل لاينالها العباد بأعمالهم ليس لهاعلاقة منفوقها 
ولاعماد هن تحتها قيل يارسول الله : من أهلها ؟ فقال تَييِقهُ : هم أهل البلاء والهعوم 
وقال تَطُْ : انلاهل الملاء فىالدنيا درجات » وفىالاخرة مالاتنال بالاعمال حتى ؛أن 
التجل اتمتي أنثك حساده قن الذتيا كان #رض بالمتاترس عما رهن حسن توا باد 
لاه لالبلاه » وقال : يود اهل العافية .ومالقيامة أن لحوههمقرضت بالمقاديض لمايرون 
من ثوا تاه لاليلاء . 

وقال :أ نالعافينفى الد نيا إذاير د الملاياءيتمنو نان كنو افر ضت بدا نوم 
فى الدنيا بالمقاديضه تقطعت ابدانوموروى أذيد منثلائينصحابيا إ:دقال:انالمؤءن 
لويعامما أعد الل له علىالبلاء لتمنىانه فىدادالدنيا قرض بالمقاديض : وفى الامالى 


معاد سسدردتال: بينا نحن عندر سو لاله عمجم | ذتبس فقلت له : مالكيارسو الله 
تبسدت؟قال: عجبتهن المؤهن وجزعه هن السقم واويعامماله فىالسقم من الثوابلاحب 
أنلايزالسقيما حتى يلقىر به وقال| بوجعفر: خرحموسى ل فمر ؛ برجللمن بنى! مرا يل 
فذهب 00 الىالظهر فقالله : | 50000 جات وبشن 2ل مداع رأسه 
الى السماء فقال : انىا ستودعكصاح, 507 خيرهستودع م هضى فناجاهالنه ايان 
يناجيه ثمانصرف نحوصاح<به فاذا أسدقدوثب عليدفشق بطئه ذفرث ل<مه وشربدمه 
قبل!ه: وماذرثاللحم؟ قال:قط ع أوصالهفرفع موس ىر أسهالىالسماء فقال: ياذب استودءك 
وأنت خيرمستودع قسلطت عليه شر كلابكفشق بطنه وفرث لحمه » وشريدمه فقال 
ياموسى: إنصاحرككانت لدمنزلة فىالجنة اميك نيبافها الابماصنعت بدانظر وكشف 
لهالغطاء فنظر موسى لفقلا فاذا منزل شريف فقال : دبرضيت . 
وفى التفسير ستل الصادق لفلا لاى علةصرفالله العذاب عزقوم يونس تيدم 
وقد الى و وام يفعل كذلك بغيرهم هن الامم قال :لانه كان فىعام 1 انهايصرفعنهم 
لتوبتهمة! نما : وك | كد ونين عي يذلك لاندعر وجل أرادان يفرغة لأعبادته فى بطن 
الحوت فيستوجب بذلك ثوابهد كرامته . 
د(فى!نالهم كفارةلاعظم الذنوي)ه 
لواق : فيأنالهم والة م والحز ن حكفارةلاعظم الذبوب الذىلا يكف رهغيرهذفى 
أنالملايا والمصائب التىمنها شد ة الفقر والحاجة ملازمة للمؤمن اما احور ذنوبهان 
كازعليهذنب » وامالر فع درجتهوهزيد أجر هإناميكن عنمي انا نه فىاللؤاؤالانى 
بخلاف الكافر والمنافق فانه لايصيبدشىء قال أبوعبدالل طَلياهُ : ان العبد إذا كثرت 
ذنوبهولم يكن عنده م العمل هايكفرها ابتلاءالله بالحزن ليكفرها وقال يلا: ان 
هن الذنوبذنوباً قدتناهت فىالعظمفلايكفر هالا الهم والغم والصبرعلىالمصائب . 
اقول : الوجه فيه اندعذاب علىاأروح وحده دهواشد من عذاب اليد نكما 
سال فواليات فىلؤْلؤ اذاءعرفت فضل المصايب فالملايا والمدن وفى - ر اخرقال 
رسوزالله َيه : مايزال الهم دالغم بالمؤهر:_حتىمايدع لدذنباً وقال أبوجعفر لافة : 


ع5 فىانال, 0 0 اج 


مين مسو د سن 


لا,ا! زالألهم "واي" باالمؤمن حتى١‏ نذنب وقال: انالميه المؤمن 0 فى الدنيا 
حتىيخرح هنها ولاذنبعليه وال ب : ماه: مؤمن الاذهو يذكرفىكلأد بعينيوماً 
ببللاء أهافىماله؛ ادفى: لدهء أوفى.سة :.:. بأمذادهم لايدرىهن اين هو؟وقال : لايزال 
البلاء بالمؤمن والمؤمنة فىجسدهوه:: .ه حتى يلقىالله وماعليه خطيئة وقالمثل 
المؤه نكمث ل الستبلةيتحر كها الريح :2 ٠‏ + تع اخرى » ومثل الكافرمثلالارزة 
لاتزال قائمةحتى تنقءر ١‏ وفى 06 مدرقال ا 2 : مثل المؤمن كمثل خامة 
الزدع تكفيها الرياح كذاوكذا وكذلك المؤمن تكفيه الاوجاع والاءراض » ومثل 
المنافق كمثلالارزة المستقامة التولابصييم اشىه حتى يائيها الدوت فيقصفةقسفا. 

وفى آاخر نقله فىالنهاية قال: مل المنافق هد لالارذة المجدبة علىالارش 
: قال فيها : الارذة بسكون الراء و فتحها شجرة الارزن د هوخشب معروف وعن 
أبيعبيدة الارزة بالتدحكين شجرالصنوبر والصنوبرئمرها وف ىالمجمع عى بالكسرهم 
التثقيل عصاةكبيرةمنحديد تتخذلةكسير |امدر ٠‏ 

اقول : قدروىانالنبى ييه كاندائم الذعكرمتواصل الحزن وانالحزنمن 
أوصاف الصالحين أنالنهيح ب كل قلبحزين » وإذا أحب اللهقلياًنصيفيه نائحةمنالحزن 
ولابسكن الحزن الاقلبًسايماً » وقابليسفيهالحزن خرابواوان محزوناكان فىامة 
لرحمالنهتلك الامة وقال الديامى فى!رشاده بعد نقلهذا الحديث: موعظةلي سالعجبمن 
أنيكو نالانسان حز, ال الست كيف يخذوا هن الحززساعة واحدةه كيف لايكون 
كذلك وهويصبح و بمسىعاى جنا حسف ر, بعيد أذ لمنازلهالموت ؛ وهورده القبر»:(مصدره 
القيامة » وموقفه بين يدىالله تعالى أعضائه شهوده ؛ وجوارحه جنوده » وضمايره عيونه 
وخلواتفعيانة يمسى يصمح بين نعمة يخافذودالها ومنيةيخاف حلواها وبليه لايأمن 
نزولها مكتوم الاجل مكنون العال » محفوظ العمل ؛ صريع بطنته ؛ وعيد شهوته 
عريفزوجته متعب فى كلأ <والهحتىفي اوقا تلن" نه ببنأعداء كثيرة نفسه » والشيطان 
والاملوالعايل يطلبونهبالقوت ؛ وحاسديحسده وجاريؤذيهداهل يقطعونه » دقرير:_ 
سوءيريدحتفه » والموت متوجهاليه ؛ والعلل متقاطرة عليه ' ولقدجممهذاكلدمولينا 
أميرالمؤهنين علي هالصلاة والسلام بةوله عي نالدهر نطرف,المكغره والناىبينأجفانه 


ل بج نانك و تق ال ماشه لام عه هاه 6 جك ل ألم لات قت ا الأو لك ل ف م اوم ل 000 


وال لندأفشجالدنيا دنيميا ولذ انها الموت» قماترك العاقل فيها فرحاولاخلى القيام 
بالحقللمؤمن فىالدنيا عد هأ ولاأهلا ولا يكادهن يريد رضاالله وموالاته .ل مالابفراق 
الناس؛ ولزومالو<دة » والتف ردمنهموالبعدلب كماقالتعالى:« ففردا الى اللها نى لكم 
منه نف بر مبون» |راد سبحانة بالفراداليه اللجامن الذنوب والانقطاع عن الخلق والاعتماد 
عليه » ولايكاديعر ف الناسمن يقار بهم والوحشةمنهم يدل على المعرفة بوم . 

اقول : قدمر فىالياب الثانى فى لثالى العزلة ما يعلم منها فوائد الفراد عرف 
الناس و«ضار المخالطةمعيم . 

و(فى ابتلاءالمومنباللاء فى كلاربعينيوما)ه 

اللي 'فيانالمؤمنلا بدلهة ىكل أذ بعين يوهأمن أنيبتلى جسدهأومالهبآفةاماكفارة 
لذنوبه|ورفعاً لدرجته ومزيد الاجرة وفى اجرايذاء التمل والنملة فخلاعنغيرهما 
دفىقسةرجل شا ف النبى َيِه فلم علمأنه لم سيب ضر قط قام ولميأكل مزطعامية 
وقدمر انه قال : مامنمؤهن ع الاوهو.ذكر فى كل]د بعين يوماً ببلاء إمافى ماله أوفىنفسه 
فيوجر عليه أدهم لايدرى هن ينهو ؟ فقال: المؤهنلايمضىعليه أد بعون ليلةالا عرض 
لدامر يحزنه؛ ويذكربه ؛ وقال النبى تيه بوم لاصحابة : ملعوت كلهاللاي زكى 
ملءو نكل جسد لاي زكّى دلوفى كلأدبعين يوماً مرة فقيل يادسول الله: أماذكاةالمال 
فقد عرفناها فمازكاة الاجساد فقال لهم : ان يصاب بآفة فتغيرات وجوه الذين سمعوا 
ذلكمنهفلما ر اهو قدتغيرت ألوانهم فاللهم : هل ندرون ماعنيت بقولى ؟ قالوا : لايا 
رسولالله قال : بل الرجل يخدش الخدشة » وينكب النكبة » ويعثر العثرة ويمرض 
المرضة » ويشاك الشوكة وماأشبه هذاحتى ذ كرفى حديثه اختلاج العين» دقال: ها 
|صابالمؤمنمنمكروه فهوكة 0 قوله تعالىه وما 
ادا بكم من مصيبة فبماكدبت ايد يكم» مرء_المعاصى ويعفو عنكثير الوارد فوحق 
المجرهين والعصاة فانماأصاب غير هم فلمزيد اجرهم ورفع درجتهم كماسياتى هنا 
عن النبى 870 قال:خير آبةفىكتابالله هذه الاية ياعلىهامن خدش عودولا نكبة قدمالا. 
بذنبوماعفالله عنهفىالدنيا فو أكر م مليفو د فيه وماعاقب عليه فى الدنيا فوو أعدل 
منازيثنىعلى عبده ويه ع نامير المؤمنين يِه قال: ليسمن التواءعرقولانكبة حجر 


نا 1 ات 0 ىأبتالاءالمؤمن باليلاء ج-١‏ 


ولاعدرةقدم ولاخدش عود الايذتب ٠‏ ُ و إعاننا سوال 1 رهم 00-0 عقوبة ؛ ذنيهفىالدنيا 
فاناناجل داكرمة أعظمهن أنيعودفىعةوبتهفىالاخرةدقال:توقوا الذنوبفمامن بايّةولا 
نقص ررق الابذنب حدى الخدش والكيرة والمصمية قال الله ما« إصابكمن هصيية» الآية 
هزامضافا الىم«ستفادمما ح ححكى من اناعرابيا 50 فلكت أبله باجمءها فى يوم ففرح 
وقال:ان موا تخطا: فى الى بلىالعظيم النعمة.دفىحديث ابى دصت المؤمن هعم ةرعرة 
ولاعثرة قدمولاا+تلاج عرقولانخبة نملةالابذنب ومايعفوالد! كثر وفى حديث ارقال 


انإحدكم لتصييهالمعر ة من الشيطان وماذلك الابذنوبه وأنه ليشد دعلءه عندالموت 


م 
وماذ نالا يذنويه حتى يقولهن <ضره لقدغم بالموت قالالراوى فلمار أى ماد خلن ىقال 
اتدرىلم ذلك؟ قات :لاءقال ذلك والله انحكم لانؤاخذدن بوافىالاخرة وعج-ات 
لك فئ الدكنا نما ٠.‏ 

اقول: واليةيشيرقوله ها أضا بكم دسئة فمن الناوهااضايك من سمه فمن نفس كد فى 
!خرقال:عاداهير المؤمنين ]إلا سامانالفارسىر ضى النهءنهفقال: يا ييدان كا سيف 
من علأتاك قال: يااعيرالمؤمنين احمداله كثير أواشكو علي ككثرةالضجر قال فلاتجريا 
اياعر دالله فماهمن العو فيكنا تصمية وجعالا.ذنب قدسيق منهدو ذلك الوجع تطبير أهة 
قالسلمان: 0 ره لىهاذ كرت وهو كما ذكرت فليس لنافىشىء من ذلك اجر 
خلاالتطهويرقالعلى ليان انلكم الاجر بالصرعلية والتضر ع الى اس والدعاء 
يوحي وسو 2000 واه االوجع خاعةفهو تطهيرد كفادة 2 
دفى الكافوعنه فلا قال: ان الذنوبئلانة الى انقالاما الذنب المغفور فعبدعافيهاشعلى 
ذنبدفى|لدنيافالهاحامذ| كرمهنانيعاقبعيده هر ندن لوعن حمر انقالسئاتاباج١فر‏ لض 
عن دجلاقيمعابهالحد فى الرجم أيعقبعليه فىالاخرة : «ققال:انالله اكرءمن ذلكرفيه 
ان رياب قال شكات اناعد دالنه عن قولالله تعالى «وم||صابكممنهصيبة قيمأ 
كسيتايديكم زيعفوعن كثير “إرايتما اصابعأماء اهل بيته لمان ةوهو دن يمه 
أهويما كسدت ايديوم وهم أهل بيث ماهارة معصومول؟ فةال:أنرسولالله كان يتوبالى الله 


سس مؤفره فى كليومولياة ار ل ير 5 انالنه بخص او ليائه بالمصائب.لياجره-م 


5900 وقدمر تفى اللو 0 السابق عا د لوْ السابق علىهذا اللؤلؤ خياد 
و قصةنذكّر هايناس ب الءقام ف قالفى حديثفىاجرالابراروااءتةين:دلو اناحداتؤة ذيه قماة 
فىثيابه فلهعندالله ار أن بعين حجة وإ بعين عمر َ وأدبعين غزوة وعتق سيف زنسمة هن 
ولداسمعيل وقالالسجاد تق :انىلاكره لارجل ازيعافىفىالدنيا فلايصييه شىء من 
المصائبو قال ابوجعفر يقلا الجسداذا لميمرض اشر يءنىطفى ولاخيرفىجسد لايدرش 
يأشر و قال رسولالله ا الاحاجةلفيمن أيس لدفىه.الهد بدنذ نصورب.ثقال:دعىا اندى ل 
الىطعامفامادخل منزلاارجللم:ظرالىدجاجةفوقحايط قدباضت فوقعت البيضةعلىة,ىد 

حائط فثبتت عليه ولمتسقط دلم تنكسرفتعج_-بمنوافةاللهالرجل: اعجبت هنهذه 
البيضةفوالذى بعثك بالحق مارزئتش يفط فنيض دسو لاله دام ياكل هنطعام شيئادقال 
لميرذء بهافماله فيه منحاجة . 

اقول:وممامر ظهرا نالامراض كالمصائب م نأعظم نعمائهلتكميل عباده بللها 

فوائد آخر مثل انها توفظهم عن نوم الغفلة للوصية لانفسهم و تردعيم عن المعصية 
دتبصرقلوبهم لمعايبالدنيا دفوائد الاخرة وتذكرهم للتوبة والانابة وتنقنى أ بدانهم»ءن 
الاخلاط المورنة للكسالة عن العبادة ويشههد لذلك عن الباقر لقلا قال:كان! اناس بغتبطون 
اغتباطاً فلما كانزمنابراهيم قال:يارباجعل للموتعلة,وجربها الميست ويسلى بهاعن 
المصائبقال:فانزلالهالبرسام ثم أنزل بعدهالداء دفى خب رقال:هوت الفجأة تخفيفعن المؤمن 
واخذةاسف عن الكافر دفىالكافىعن ابى جعفر لت#قال: هنما تدونالادبعين فقداخترم 
دهن ماتدو نر بعة عشريومافموة هوت فجأة 


(فى انا لمؤمن لا بدلهمنموذىببوذيه)ه 
تؤلو :فى|نالمؤءن لابدلهمنهموذىيؤذيه من جار اواه لاوقرابةادغيرهم ول وكانفيقلة 


جب لاوجحر فادةوفىآر بعخصالالبلاءلا::فكهن المؤهن فىقصة سو الجبر ثيل لوطا ءاسم 
عن اهر اهر أنهد فى قصةمن امرأةهودوفىقصةمن اه رأةالشيخعابى الحسن الخرقانى»دفى بان 


هن المؤلف فى ا نشد الموذيات دالمصائبالامر أةالسوء قالكة:ماكانفيمامضىدلافيما 
بقى للافماانة نتمفيدمؤ ه نالاوله حاديؤ وذيهوقالماكان ولا 16 لس وبكائة مؤه نالاواه 
جاديؤذيه ولوانمؤ م فىجزيرة هن جزائر البحر لاندعث النهله من يؤذيهوقال: لوكان 
غريةا فىالبحرة هوعلى لوح يسلطالتتعليةه: ن يؤذيهحتى يام كوا 

وقال معمد ين هار لنت : كنتعندابى عبدانةفمك ى الور جل الداجةفةال 
أصبرفان اللاسجعل لكر جا قال:م سكع ساعة * ثم اقبللعا ىالرجل فةال: اخبر نىعن سجن 
الكو فة كيفهو ؟فقال: 00 ضيقهنتن وإهلهياسؤ حالقال أنماأانتفىالسجنة فتريد 
أنتكوثفىسعة أماعلمتأنالدنياسجن المؤمنفاى سجن جاءمنهخير وقا لأ بوعيد ال كلع 
آر بع لابخلومنهنالمؤمن أوداحدة منين مؤهنْ بحسده زهو أشد هن عليهد منافق يقفوائره 
وعدد يجاهده وشيطان يغويه. وفىرنايةاخرى فاللاينفك المؤمن من خصال أربع: 
جاريؤذيه » وشيطانيفويةف ومنافقيقفوائره» ثهؤمن عدسدهرهو أشدءعليهم لانهبقو لفبه 
القول فيصدقعليهى قال! بوجعفر لاقلا اذاماتالمؤمن خلىعلىجير انهم نالشياطينعددر بيعة 
وهضر كانوامشتفلين بهو قالما اق لالمؤمن هن واحدهن ثأث » وربمااجتمعت الثلاثةعليه 
امابعضه كوت معدفىالد ار يغأىعليه بابةيؤذيةاوجاده يؤذيه ؛ اومن فىطر بقه 
على <وائجه يؤذيه ولوان 0 علىقاة جبل لبء قال عليه شيطانا يؤذيه ويجعل الل 
منايمانه| مالا حش معهالى احدان اف ليسفغر ضالعدو دف فى خبر 1 خرقالاوان 
مؤمناعلىقلةجبللبءث الله كافر أاومنافقاًبؤذِيهوقال:لوكانالمؤهن فى حجر فارة لقي ض النهن 
يؤذيهف قال:ماكان ولايكونه لاه وكائن نبى لاهؤهن الا دلدقر ابةتؤذيه أو جاريؤذيه وقال 
الصادق يقلا :ا نالمؤه ن ليبتلى باهل بيتهالخاصةفاناميكن اهل بيته فجارهالادنىفاالادنى 
اقول :واليهيؤمىقوله«و كذالك <مانا لكل نبىعدوامنا لمجر هين » كمامر وقال لما 
اتوجبرئيل الى لوط لعذاب امتةوصنعت اهراته ماصنعت م..ء_اخبارها فساقامتهبان 
عندلوط ضيفانا كماتأتىقصةباوسوء عش رتبامعهفى الخاتمة ف ىتذاءيف ل الىقصصةوم 
لوط فىلؤاوقصةقوملوط وجملةاهرهم قالجبرئيل: بالوطانت نبىفحكيف يكوزمثل 


3 هنءامر أنكتقالاو ط :ياجيرئءلىان الله ادحى الى ان بالوط لا بدلكل واحدمن اولريائى 
من شخص يؤذيهفى الدنياار فنع درجاندفى الجنةفا+ةر من شدّت فاخترت انكو زالمو ذدى 
لى (وجتى . 

(فىانزوجه السوء اشدمن جميعالمصائب) 

اقول :لابخفى عليك اذفى اختياره زوجة السوء اشارةالىانها اعظم ايذاء 
واشدهصيية من كل المو ذبات والمصائبء» لماتقرد ان الانبياء لايختارون الاماكان 
أشدواشق وأعظمهنغيره ليكونوا اكثرنواباً داعظم اجرأ فانافضل الاعمالاحمزها 
هذامع ان منالمشاهد المجربانالزوجة اذا كانتسيئةالخاق سيماءاذاضم اليهاكونها 
ترهط ةأوةعير ةاللتنان افيد اكول الخوات] حمق اوفترغالمة رادا الممافرة 
وأفعال البيت؛ ورسوم المزاوجة وخصوصاً اذاعامت بانالزوج لايمحكنها فراقبادلا 
طلاقها لفقر أوولدار غيرهما وسيمااذا كان ار جدن اهلالمسايقةوالاداب وملازماً للناب 
كانتم نأعظالمصايب والمؤلماتالواددة عليه بلظنى انه لايتصود مصيبتهبينالمصائب 
بلغتعشرا هناعش ارهافانهاسر يع ةالزدوال دغاليجامن اهلها بخلافهذه فان| كلبادائمولم 
يكن من أهلها أدع الله انيقيكر بكم امرأة جمعتفيهاهذهالادصاف فانعليكمنهاحينئن 
مصائب لوصرت واحدةمنماعاى الايام لصر ني الى: لصادت| شدمن المالنار كماياتى بيانها 
فىاللؤلؤالانى: يكشه عندقول الصادق لقلا اغلبالاعداء للمومنزوجةالسوءوقولهعوجيع 
مادايت ضعيفاتالدين ناقصاتالعق لاسا بلذى لبم كن وةولهان النساء عى فاستروا 
العى بالسكوت وتأتىفىالباب السادس فى لؤْاوْ مايدل علىتعجيل تزديج البنات وفى 
الخائعة فىلؤلؤ انالنساء ه نأعظمفخوخ الشيطان جملة أخبادد حكايات آخرفئئْ» 
المشومات هنالنساء ايضاتذكرها يناسب المقام فعليك بالصبرد التدملعند سيناتها 
ومسادىأخلاقها لتبلغمايأتى مناجورها فىالبابالسادس فى لواو مادددفوعظمثواب 
صب ر كلمن !لزوجين علىسوءخلق الاخرفان فى<حكمءة الداود امرأةالى ؤمثلالشرام 
الصيادلا ينجوهنيا الادن رضى الناءنة والمر أ السو مغل ياقيةالنه فىعنقمن يشاء لقد كنت 


همه مث مم نمم م ةيوه بعرم مومه مموموة ري يرن مة ةا م بره فر مومهم من مهأو م ي ريه مقو فسم من مث ممم متم ينا رم من ةم مم اانا م متام م نا نلا مانلا اله 
ممععة مومه مهلم مو ممه موقو مووووم ةم وم ون وو ونون ووو ووووق 


00 يه ل قرينالسوءباق معمرفياليتى 50 عاجالادعذبها 

فيه نكيروم:كر و فىرهدايةقالدارد: المر أالسؤعلى بعلب كالحم ل الثقلمعلى الشيخ الكبير 
والم رأ الصالحةكالتاج الم رصع بالذه ب كلمار أأهاق رتعيندوهمايناس ب ذكرءفىالمقامها 
نقلانجماءةقصد وازيارةالشيخ ابىال<سنالخرقانىفذهبوا الى بلدهحتىجاؤالى باب 
دادهفلمادة.واالبابخرجتزوجته اليو فسئاوهاء:هفقالتعليهمن السؤدالفحشاءماتعجبوا 
م:هفقالوالبافاين هو؛ قالتذهبالىاليادية للاحتطاب فلماخرجوالىالبادية رأوءحمل 
المطوعلن: دود كب فوقدوةر ززم نحي ة تار عروظ! زسوقييا الأنة فتشهوا هنا 

رأواومما قالتفيه فسئلوهعما قالتدفيه فقال:انماباغتهذه الرتيةمن جبةتحملى وضبرى 
علىماةوة على دن ' اساتتاز:ارذانها! داف وسؤمغافرتراعن: 

اآول:والى هذايشيرقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف فان ترهتموهن 

فعسىان تكرهوشيئاً و بجعل الله فيةخير ا كثراءمن الفيوضاتالاخرديةوالمقامات 
المعنويةوقى مر أنأبا جعفر فق قال: انىلاصبرهر: غلامىهذا وه نأهلى على ماهو 

شر م نالحنظلةانه منصير نال بصيره درجةالصائم القائموددجة الشهيدالذى قدذضرب 

سيفدقد ام عل 280 . 

ثم اقول :قدمر تفضايل الصوموعظم أجرهفى الاب الثانىفى لتالىويأتى اجر الشهيد 

فى الباب التاسعفى اؤلؤأقل مابعطى أدنى أهلالجنة من الجنة ويعلمأجر قيامالليل فى 

البابالثامن هن ولو فواتدصلاة الليل»دمن لؤلؤقبله فاوأددت الوقوفعلى حقيقةهذا 

الصبرفارجعها مضافاًالىمامر فى فضلالصبر فى أو ا,لالءابي وقدروى عناهير المؤمتين 

فى تفسيرقوله تعالى«وقذا ربنا عذرب النادءانه امرأةالسوء وفى الكافى عن 

أبوصلاح قال:كنت عندأبمعبدالة للت#فدخل عليدشيخ فقال:يا أباعبداله اشكوااليك 

ولدىوعةوقهم دإخوانىد جفاهمعند مرسنى فققال|بوعبدالنه : ياهذاإن للحوّدولة ,و 

لأماطلدولة» وكلواحد منبمافى دولةصاحمه ذليلدإن ادنىمايصيب المؤمنفى دولة 

الباطلالعقوق من و لده والجفاءمن إخو انهرما منمؤمن يصيبدهشىء من الرفاهيةفىد2 له 

الباطلالا ابتلىقيل هوتة. 


00 فىانالمصاحب الغير المو انق أعظم اجر ري 


امائىبدنه “د افا الوا فئماله عت ادن ادها اليك وددلةالباطل 

ديوفر اهنا دؤىد” وأذااعة” فاصيرلأرشرء زهم 550 ذكرهفىالءقام ايضاماءن القدى 
قال :كانهود إلا زر اع يسقىالزرع فجاءقوم الى بابة بريدنهفخرجت عليهماهمراة 
شمطاءءوراء فقالت:من انتم؟ققالوا :ندنهن بالاد كذاءو كذا أجدت بلادنائ جتنا الىهود 
نسئلهأن يدعو الله حتى تمطرة تخضّب بلادنا. 

اأول:وذلك لماكف عنمم السماءسيع سني نفقالت: لواستجيب لبودلدعا لنفسهفقد 
احترقزدعه لقلّةالماءقالوا :فاينهو؟قالت:هوفىموضع كذاء كذافجادً! اليدفةالوايانبىالله 
قد ]جد بت بالاذ نائ لم يمطر فا سكل النهان يخضب يلاد نائ يمطرةبيأ للصللاةد صلىفدء الهم قفال 
لمم :ادجع و افقدامطر تمد أخضب بااد كم فقالوا:.انبى الثءاناد أينافىمنز للكامر أتشمطاءعر داء 
قالت:لناه نانتمدهنتر يددن؟فقأنا:جئنا|لىهودليدءو الله لنافنمطرفقالت:لو كانهود داعيا 
لدعالنةسهفانزرعه قداحترقفقال: هودكة:ذاك |هلىه أناأدعوالهلها بطولالبقاءتفالوا 
وكيفذلك كقال:لانهماخاقالله مؤمناالاوله عدو يؤذيه الاهى عدد لى فلانيكو زنعدوى 
مم ن أملكه خيرهن انكو ن عدو ىممن يملكق قسا ان ببانسوء عثرةسارة رزوج.ة 
أبراهيم الخليل يق فى ذيل اللؤلؤالثانى لبذ الاؤلؤ وحامهمعهافاعتيريااخى منهواتف 
كنت هلا للاعتيار والآامارحالك حالرجل حكرحاله دجل !خرحيث قال: دأيت 
رجلايطوف باليدت يحول شيخاكبير ا فقأ تله احسن اليه فقال:من تراهلىفة مت أبوك 
ا كفةال :هوولديصيرهالىه رامو خا قاهر أنه 5 


534 


هزفىان! لمصاح الغير الموافقاعظماجر أ)ه 


ولو :اذاعرفت فَضّللالمصائب والبلاياد المحنفاعلمان م نأشد ها واشقهاعلى 
لذن كرد عذاهيا لجرا مع الصبرالدونس ااسوء والمصاحب الغيرالموافق سواءكان 
روجةاد ولدااورفيقا اوواردا ادغيرهمه-ن الجواةرالمعث بن ار اوح و يشرداآه قواه 
تعالى:«ا نك من ندل النار فقد ار ينه», داميقلفقداحر قتهاوعن” به لآنااخزىءعذاب 
علىالر و2 وهواشن منءذاب اليدن: شود له إيشاها وردفى|إردابات من نْسايماكن 


22 راع تعذيب 008ظ أمر, بحبسدمع الحداة فقا ص واحد فلماد” 41 ى لامها 
طلابمن سليمانأن بخر جهمن القفضءوأنتف يعذ به ب كل ماأرادمن أنوا عالعذاب فقدد 
كان خف عليه ٠‏ 

وهاددى عنبعض الاكابرحين سثلءن أعظءالصبرهن اندقالفى الجدواب 
هحبةءن لانوافقك أخلاقه, ولابمكةكفراقه »ومانقل عن بعض الحكماءاربعة تذعف 
البدنوتجاب العلل ود بماقتلتصحيرامعاشرةالبخيل:ومجااسةالثقيل ومعالجةالعليل 
ووعدقيه تطويرو ما دوى| نه سل تقلا ع نالحمل الثقيليحمله الرجلعلى رأسهف_لا 
يتقلعليه كثير 1 وتركالر شل السكر وهيجاس على بعدمن الانسان يكو نثقله ومشقته 
علي هأعظم هن ذلك الحم ل الثقيل. فقمال يق انالحمل الثقيل يحمله البدندالرجل 
المكروهتحماه الروحدهى الطفمن البدنرادق فمات<ملهالرو حأشق عليهامما بحمله 
البدنءويشهد لدايضاما هر فىالباب الثانىفى اللتالىالعزلة فىلؤلؤ اعلمأنمن أعسظم 
فوايدالءزلة فىالعاجل هنقولحكيم إذقول له : هابال الرجلالثقيل اتقلعلىالطبع 
منالحمل الثقيل؟ قال :لانااحمل الثقيل يشارك الروحالجسد فىحمله » والرجل 

الثقيلتنفردالروح بحمله ٠‏ 

وماقاله حكيم آخر: مناتهاذا أددتأن تعن بعالماً فأقرنمعه جاهلائوما 
حكىهن عادةماوكالفرسمن انهكازعادتهم إذا غضبأحدهمعلىعالم أجالسهمع جاهل 

ضَنٍساليكدد وبندوزندانبودن بهتر كددمى «مدءنادان بودن 

وماهر فى اللؤلؤالسابق مناختياد لوطالادبى زوجةالسوء بعدماأمره الذأزتف 

يختاد لنفسه موذياًكمابيناءفيه معمزيد» 


زن بد در سرأى هرد نكو همدراين عالماست دوذخاو 
زينهار از قريرء_ بدزنهاد وقنا بدا عذاب الثار 


ويشهدلذلك سككدله مابأتىفى البا بالسادس فىذيل لؤلؤمادرد فىفضل قرض 
الحسن:من انرجلاً قاللابى عبدالل يق : انلى على بعض الحسنيين مالادقد أعيانى |أخذه 
وقدجرى بينى يبنهكلام دلا امن أنيجرى بينى و بينه فىذلك مااغتم له قال بوعبدالله 


جا ف ىأنالمصاحبالغير المو افق أعظم! اجر ] ا 

2 . الس عة ره 5 ق التقاضىول كن اذاأتيتهأطل الجلوسو ااروالسكيت: قالاارجل 
قمافدكذلكالا ,سراحئ أخذتمالىءوقولالادذاعى: الصاحباأصاحب كالرقمةفى 
الثوبان لمتكن مثله شانته» دفى المثل الجليس الحسن كالعط اد إنلم يصبك هر:_عطره 
أصبته ن ديحه» وجليس الس ؤْكالحد ادان ام بحرق:و بك بشرره اذاك بدخانه ؛ولاجل 
هذهكلها مضافاًالى ماحصلاى من التجربة قلتفى لؤْلوْ آخرالعزلة ده نأعظم فوايدها 
فىالعاجل الخلاصهن مشاهدةالس غهاء والحمقاءءة الجهلاء “ومجالستهم » وهكالمتهم 
«روحر|صحبت ناجاس عذا بيست |ليم»فعليك بالمجاهدة بالصبرهالرفن: المداراة,وحسن 
المعاشرةءو الحلومع جهلةالناس »وقول السلام اذاخاطبك الجاهلونحتى يرزقكالله ما 
لهامنالاجود الائيةفى البابالخامس فىاثالى متكة.رةهن صدرءءحتوية لقص ص كثيرة 
موقظةخصوصاً معالاهل والعيالحكمادقع لابراهيم الخليل يقلا حتىدصفداننهباو اء 
علاط عمر وده لجار رمم ٠‏ وايذاءلس انباحتى كاك فين عليه زهو, بأواء 

ويدام, ولم: يكن يقوللجاشيئاد كانه ن سؤعة رتنها انهااهرتهانيخر جهاجرها! بام |اسماعيل 
هن المعمورة ذيضعهمافىصحراء ؛لاماءولانيات فأطاعبافاخر جيما (فدضعهما فى صحراء 
مكةو لم يكن فيهحينئذشى ٠‏ حتوقال:مرننا ١١‏ ىسكات من ذر يقى بواث ع رذفزدع 
عند يتك المحرم» الابة»وسيب ذلككما فىالصافى فىسورةالصاقاتانه لما ولد 
لابراهيم لفلا اسحاقمن سارةه بلغ اسحاق ثلاث سين أقبل أاسماعي ل الى اسحاقو هو 
فى حجرابراهيم فنحاه حبس فىمجاسهقيصرت به سارةفقالت :ياا براهيم ينحى ابنهاجر 
أبنى من حجر ك؛ و يجا سهو مكانهلاواللاتجادز نى هاجر» ل ابنهافى بلادفتنحوماعنىو كان 
ابراهيومكرماً لسارةيءز ها يعر فحقها «وذلكلانهاكانت هن ولد الانبياءدبنت خالته 
فشق ذلك على ابراهيم واغتم لفراق اسماعيلووقع للوط يا وهود ليع وأبىالحسن 
الخرقانى|يضاكما مر تالاشادة الىقصتهم فى اللؤلؤالسابن. 


«(فى تعجيل عقو بهالمؤمن فى الدنيا)ه 


لوقه :فيماوددفى|نالهاذا أراد بعبدخي رأعجل هعقو بتهفى الد نياولوبان يراءاّ 


ا فى تعجي لعقو ب ةالمؤمن فىالدنيا 


رؤيامهو لةأويشد دعليه الموت؛زيصة د هن الذنوب حتى لاقىالنه»ولاشى ياك 7 1 
هضافاالى مامر فى حديث شريف مفر حعن الصادق يِذ فوذلكدفىقصة شاهدةعليه 
قال النهتعالى :لعز ١‏ وجلالىلااخر 0 عبدامن الدنيا“وأنا 2 فدات أرحمةحتىأستو فى 
منه كل خطيئة عملها إها بسقمفى جسده » 3إهابضيقفىرزقه؛ وامابخوف فىدنياهفانبقيت 
عليه بقية شد دتعايه!لموت؛ وقالالنبى 4882 : قالاننهتعالىماهنعيد أ يدأدخلهالجنة 
الاابتليتهفىجسدهفان كانذاك كفارةلذنو بهوالاشد دتعليه»عزدمو تدحتى يأتى ولاذ تله 
نم أدخله الجنةو قال جلاك4 :انالن! ذا كانم نأمرهان يكرمعبدأدلهذنب ابتلاهبالسةمفانام 
يفعل ذلك بها بتلاه بالحاجةفاناميفعل ذلك بدشد دعليهالموتليكافيه بذلكالذنب٠‏ 

وقاقغترقلك لاوعيدات 516 اناهن أسهابتا من يرتكن: الدنوبالمويةة 
فقاللى: ياعم رلانشنع على أدلياء النهانالياؤنا ليرتكبواذنوباً يستحق بهامناللهالعذاب 
فيبتليةالله فى بدنه بالسةم حتى يمح صعنه الذنوب فا زعافاهفى بدنه ابتالاهءفىمالدفازعافاء 
فى مالدابتلاه فىدلده فازعافاه ٠ن‏ بوااق الدعرشن د عليه خروجنفسه حتىيلقى الله 
وهوءنه راضقد اله الجنةوفى الامالىء:ه قال:| نالعيد اذا كثرت ذنويه وام يجد 
مايكفر ه بها يتالاءالله بالحز نفى الدنياليكفر ها بدفانفعل ذلك بهو الاأسقم بدنهليكفر ها 
بهفانفمل ذلك بهو الاشدد عليهعزدهوته ليكفسر ها بدفان ةمل ذلك به الاعذبه فىقيرهليلقى 
اللهيو ميلقاه» ولي سشىءيشهد عليه بشىء من نويه . 

و فى الكافىقال: هامن شيعةعبد يقار فاهر ا نهويناهءنه فيمو تحتى يبتلى ؛ بدأية تمحص بها 
ذنوبهد|مافىماله؛ داماة و ولده“ذاهافى نفسهحتى يلقى النتمجيذا دمالهذنبءوانهليبقىعليه 
شىء منذنو بهفرشد دبدعليهعندموته الميثمن شيعتناصديق قوسد واه ناد احبفينا 
وابغضفينا يريدبذلك الله مؤمن باللهه برسوله قالالله: «الذين اهنوا باللهو برساه اولئتك 
هو الصذيقون والشهداءعند دبم ملم أجر هم( نورهم . 

ودروى .عضان رجلااتى الصادى قد فقالله: أنجماعة م وعواايك وم أي" 
قدانيمكو افى المعاصىفماحالممة ى القيامةفةال(ع):يتوبون بعدالمعصيةفيغفر اللهلوى ققال: 
ربمالميتوبوا ققال:انت الهيبتليهم بالاوجاءء الامراض,د نةصمن الاموال والا ولاد 


ليكو نكفادة لذن بهمققالالر جل:دبما لمبتلوابهذءفقال (ع)له:لكلوم .بتلونبسلطان 
جائر يؤذيهم فيكو نكفادة لذنوبي,قال : ربمالميكن ذلشقال لفلا :فان دميكن ذلك 
ابتلوايجاد يؤذيى فيكو نكفارةلذنو بومقال:د بمالم يكن ذلك قال (ع):فان لم يكن ذلك 
فقديبتلون باهر 0 1 تؤذيم فيكو نا يذاءتلك الزوجة كفارةلذنو بو.فةال 9 بمالم يكن 
ذلكففضب (ع)فقال :اذالميكن واحدمن هذاكله ادركتمشفاعتنا دننجنيهممن أهوال 
القدامة رغماً على|نفك ٠‏ 

وقال زيدبنيونس: قلتلابىالحسن(ع) الر جلمنهواليكعاق والديه ئيش رب 
الخمرءدير تكب المزيقه ن الذنو بيتسسع لناال”ت تقول فاسقفاجر؟ فقال:لاالفاسق ولا 
الفاجرالا الجاحدلنا »دلولايتنا ابىاللةأن يكونولينا فاسقأفاجراً , وانعمل ماعمل 
واكتتحكمقولوا فاسق العم لمؤهن النفس ٠‏ خبيث العمل طيسب الوح واليدزءواللة ما 
يخر جولينا من الدنياحتى النهو رسوآهءد ندنعنهراذون يشر وال علىمافيه م نالذنوب 
هررض أوجبههستورةعورته |منةروعتهلاعايهخوفولاحز نوذلكأنهلايخر ج هن الدنياءتى 
سنوين الشرن آنا عضي افيكال ادقن اوؤلة. موقل 1ن عفاور ارام انحط 
و ادنى». ارصنع بو لبن أنير نل دؤيامرو لة فيصبححز 3 علىماراء فيكو ن ذلك كفارة 
ارخوفايرد عليدمن اهلدولة الباطلاء يش دعليه النزععند الموتفيلقى اللهطاهرامن 
الذنو انه روعته,زقال (ع):انالمؤمن 0 عليهفى تومدفيغفرله ذنوبةرانه ليمتون 
فى بدنه فيففرله ٠‏ 

وقال امير المؤمنين (ع): المؤمن علىاى حالمات ,ثفىأى ساعة قبضهوشريد 
ولقدسمءت ر 00 اقول لو أنالمؤمن خرجءن الدنيادعاءه مثلذنوب حل 
الارضلكانالمو تكفسارة لت كالذنوب ٠‏ 

ثم قال :دهن خرج هن الدنيا لابيشرك بالل شيئادخل الجنة «انالله لايغفر انيرك 
بدويغفرما دونذلك لمنإشاء' وهم شيعتاك رمحم وكيا على فقلت : يا رسولالله 
هذا اشيعتى قال: أىودبى لشيعناك ومحبياكخاصة الخير. 


-571- فى تعجيلعقو بةالمؤهن فى الدنيا وك 


اللا لاا 2 2 2 2 2 7 م 


اكه ن كان مؤمنايرى عقوبةشروده كأهاحتى مثلالذدة منبافى الدنيافى نفسهوأهله 
ومالهودلده حتىيخرج هن الدنيا »ولس له عندالله شر يعاقببه وتأنىفى البابالتاسع 
فىلؤا-ؤماوردفىآن الموتبالخصوص مصفنىللمؤمن المذنبهن ذنوبهأخبار تعاضد 
ماهر فىهذا الاؤلؤفراجعها ٠‏ 

وقدروىفى الكافىعن أبيجمفر َيه اندقالمر نبىمن أنبياء بنى اسر اثيل ب جل 
بعضهتحت حايط؛ بعضه خارجمنه وقدشعئته الطيرومزفته الكلابثم مضى فرفعت لدمذية 
فدخلهافاذا هو بعظيممن عظمائهاميت علىسريرهسجاً بالديباجحولهالمجامرفقال :يا 
رب اشهد إنكحكم عدل لانجود هذاعبدك لميشرك بك طرفة عينامتهيتّلك الميتة 
وهذاعبدك لميؤمن بشطرفة عين امتهبهذءالميتة ققالعبدى :اناكماقات حح,عدل لا 
أجودذلءعبدىكانت لدعندى سيئةأوذنب امتهبتلك الميتةلحكى يلقانى»دام يبزعليه 
شىءوهذا عبدىكانت لهحسنةفامته بوذهالميتةلكى يلقانى: ليس لهدعندى<سنة . 


ه(فى تأبيداخر لمامر)ه 


الولو : فىان ناذا أراد دان 3 فى النشأة الآخرة أدسك عليه ذنؤيه 
وأوفاءفىلدنيا كلحسنة عملهاد لو بتسهيل الموتعليهوفىالاشادة الىقصة ملكينهى 
شاهدةعلى مافىهذا اللؤلؤواللؤلؤ السابقعليه قالتعالى :وعز تىد جلالى لاأخرج 
عب دمن الدنياء أنا أديدآن أعن بهحتى اوفيه كل حسنةاءملها !هابسعةفىر ذقه » وامابصحة 
فىجسمه واماباهمنفىدنياه فانبقيت عليةبقية 0 نتعليه بهاالموت #رقال :وما منعيد 
أديدأ نأ دخله النارالاصححت لهجسمهوانكان ذلكتماماً تطارهعندىوالاامنت خوفههن 
سلطانهفانكان تمامالطليه عندىوالاهو نتعليه موتة<ى يأتينىولا <سنةله ثم أدخله 
النار. وقالفى حديث:ه إن كان هنأهره تعالىأن يهينعيد! اويعذبهد لهعنده حسنة 
صحح بدنهأووسع فى رزقهاد أمندنياه فانبقيت عليهبقة هو ثبهاعليهالموت حتى 
أوف ىكل <سنةعملها “دقال:قال اللتعالى :لولاأت بيجد عبدىالمؤمن فىنفسه لعصبت 


جا فىفوائدالمر تأجر . اكريبريرك 
الكافر بعصابة منذهب فى نقل آخر قال:لولا أنيجدعبدى المؤمنفى قلمهلعصب تداس 
الكافر بعصابة الحديدلا يصدعرأسه أبداً. 

اقول:دمن هذا|الباب هايأتىفى قصصالباب الرابمفى لؤاؤمقداركنوز قازون 
فى 55 ال فرعو زمن انهلميصبه هر ضحتى وجعالر أس فىأد بعمأة سنةهمع ماأعد «النهلة 
من النعم كما تأتى الاشادة اليباهناك «ومنهذ! البابءلى بعض الوجوه والاعتباراتقوله 
تعالى:«و لو لاانيكونالناسامةواحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبي و لهم سقفامن 
فضةو معار جعليها يظهر ون و لبيوتهم! بواباوسرراً عليهايتكؤ نوزخرفا وانكل 
ذلك لمامتاع ا لحيوةا لد نياو الاخرة عند ر بك للدتةين» وممايد ل علىمادلت عليه 
هذه الاخبادهن الكتاب العزيزقوله تعالى«ىهنيعمل م؛ثقالذرة شرآيره»اى هن 
كانمن أه ل العذاب عنداللهيرى ثوا بأعماله الحسة كلها حتىمئل الذر ةمنها فى 
الد نيافى نفسه و أهله ومالهوولده » حتى يخرجمن الدنياء ليس له عنداللةخيريثاب بهوقوله 
تعالى «ه نكانير يدالحيوةالدنيا وزينتهانزوف اليهماعمالهم ذيها » اى نوصل 
اليهمجزاء أعمالهمفى الد نيامن الصحةد الرياسة «اسعةالرزق دكثرة الاولادوغيرها 
دهوفيها لاببخسوزاى لاينقصوزشيئاً ه نأجود أعمالب الحسنة فىالدنيا اولئك الذين 
ليس لهم فىالآخرة الا النارء 

ثم اقول :يأنى فى البابالرابع فى لؤلؤولنذكرلكقصتينتزيد ازيقيناً علىيقينك 
لمامر فى اللؤلؤين قتا نكاشفتانعمامر فيهماإحديهمافى ملكي ناد سلاالى الارضفتلاقيا 
فىالهواء» والثانيةقصة رج لكفريخبر عرء_الضماير ويأتىفى الخاتمةفى لؤلؤدجه 
صدور بعض الافعالالغريبةهن الفرق الياطلة»لمامر فىهذا اللؤلؤمزيد يبان دقصص؛ومر ت 
فىذيل اللؤلؤالسابق قصةلها مدخلفيما مرفىهذا اللؤلؤفراجعها ٠‏ 

#(فىفوائدالمرضواجره)ه 


ولو : ف ىأجرالمرض وفوائده دفىأنه يكتبللمريض فىحال مرضهمايكتبله 
فى حال صحته» من أعمال الخيرءبل و أفضل منهءرفى |نالعجزمنءملخير كان يعملهلسفر 


00 فىفوا/دالمرض؟ أجره ١‏ 
او و ادغير من الاعذارء 0 ب فىذلك الاجر قدروى أنرسول ل اماد 
من منالاانوفي 0 أبوجعنر كَعَام 
خمر 1 خر عن أحدهماقال :سهر ايل هنهمرض أددجعأفضل 3 أعظم أجر أمنعبادةسنةو فى 
طب ال 00 عرض سبعةاياإمر. م 00 ا 5 مايه للمريش 
مه عصوهن ا 0 مغفور ألدوان 00 
دقال الصادق26: عادرسولاله تَيِبْهُ سلمانفى علتهققال :ياسلمانان لكفى 
علتكثلاث خصال انت من اللهيذكر ودعائكفيه مستجابولا تدعالعلة عليكذنباً الا 
حما-تهمتعك الله بالعافية الى انقضاء أجلكدقال النبى ميمه : للمريضفى مرضهأذ بع خصال 
يرفمءنه القلم»ويأهرالله الملكيكتب لدثوابماكان يعملهفى صحته,وتساقطتذنوبهكما 
يتساقطور ة3الشجرة؛ ومزعادهر؛ ا 1 ميسة ل الله تعالى ل الاأعطاءو فى خبرقالءر:ع 


0-6 «نهرش اطركود ا وفى 


عادمريضاً فىالنهلم يسئلالمريض للعائدشيئاً الااستجاب لاد يوحى الل#تعائى الى »لمك 
الشماللا 0 عبدىمادام فى ثاقى شيئأوالى ملكاليمين أناجعل انينهحسنات 
وانالمرض ينقىالجسد هن الذنوبكما ينقىالكير خي الحديد . 
وا ذامرض الصغي ر كانت هرضهكفارةاوالديهوقال لق فى حديث: والمرض 
للمؤه نتطهير و« رحمة: وللكافر تعذيب و لعنة» ولايزالالمرض بالمؤهن حتىلايبقىعليه 
ذنبوصداع ليلةتحط كلخطيئة الاالكبائر دفى العيون كان السجاد يا اذاداى 
المريضقدبرء من العأة قال:يهنئكالطهودمن الذنوب بلقال :هاهنمسلم يبتلىفى جسده 
الاقالالله لملائكته : اكت والعيدى أفضل ماكان يعمل فىصحتهدقال : كا اذامرش 
المسام كتبالنهلهكاحسن ماكازيءم لف صحته؛ وتساقطذنوبهكمانساقط ودق الشجر 
اقول : ديعاضدهذا مافى؛عض الاخمادانالله قال: وربما امرضت العبد فقلت 
صلانهز خدمته !د وتهاذادعانىفى كر بتداحب الى هن صلاةالمصلين ف فى خبرقال:اكتيا 
لعيدىهمثلما كنتما تكتم ان لدمن الخير فى صحته ولانكتباعليه سيئةحتى أطلقههن حبشى 


جا ف فوائدالمرضدأجره. عاك 


وقال: يكتب للمؤمن: هن في سقّمهه ن العمل الصالحمثليا كان ل رد بللكافر 
فى سقمهءن العمل السى ٠مثلما‏ كانيكتب لدفى صحته. ثم قاكياجابر:هااشت من هذاحديث 
وقال : اذادعدملكا الءبدالمريض الىالسماءءندكل هساءيةولالرب ماذاكتيتما لعبدى 
فىهرضه فيقولان : الشسكاية فيقول : ماأنصفتعبدى إنْحدسته فى حبسهن حبسىثم 
أمنعهالشكاية اكتبالعيدى هثلها كنتما تكتبان لدهن الخير فى صحته ولا نكتيا ءليه 
سيئة حتى أطلقه من حبسى 

وقال : اذا مر ضالمؤمن أوحىالله الىوصاحبالشمال لاتكةبعلىءعبدى مادام 
فى خبسى وو ثاقى ذنباً و يوحى ال صاحب اليمي نأناكة ب لعبدىهاكنت تكتب لهف صحته 
هنالحسنات وقال: انرسولاله يمه رفع اسه الىالسماء فتبسم فقي لله : يارسولالل 
رأيناك دفعت دأسك الى السماءةتبسمحقال : نعمعجيت لملكين هبطامنالسماء الى 
الارض يلتمسا زعبدصالحاً مؤمنأفىمصلى كان يصلى فيه ليكتباله عمله فىيومه وليلتهفلم 
بجداهفى مصلاءفعرجا ال ىالسماء فقالا: د بناغيدكفلانالمؤمن التمسناه فىمصلاهلكتب 
لفعملةليومه وليلتهفلم نجدهفو جدناهفى حبالك فقدالالله: | كتيالةمثلما كا نيعمله فى صحته 
من الخير فىيومهدليلتهمادام فىحبالىفازعلى أنأكتب لهأجر ماكانيعمله اذاحمسته 
عنه وقال النبى تَيلقه : اذا كانالعيد عاى طريقة من الخير فمر ض اوسافر أوعجزعن الخير 
(عنالعملخل) بكبر يكتب اله لهمثل» اكانيعملهنمية يتم 6 غيرهمنون و فى ردايةاخرى 
انالمسام اذاغليهضعفالكير أمرالهالملكأنيكتب لدفىحالتهتلكمث لما كانيعمل وهو 
شاب ساسح رتددردي ارد با تعن الصادق يقلا ان | ٠اسممن‏ اسماءالله ذاذاقالالمريض 
ا «ققداستغاث بالل يعنى را نيعلم بذلك. 

اقول : تأتىف ىالباب الخاهس فى لوْلو و مادددفىفضل اجلال ذىالشيبةه االكبير 


أخبار ا خرفىةضل الكبير واحترامه » وفىانهيكتي لهالحسنات منغير عمل ويمحى 
عنه السيئاتم غير عمل. 


دفى جزيل اجر الحمى)ه 


14 فى فوائدالمرض؟ أجره ١‏ 


السابقمن الاخبارالدالة علىعظم أج رهبالعموم » دفىسببه وفىانه عوض عن نارجيتم 
وفى وابالحمى قالالسجاد يفلا : نعم الوجع الحمى يعطى كلعضوحة-همن البلاء ولاخير 
فيمن لايمتلى وقال : الباقر يِل : <مى ليلةتءدلعبادةسزة » وحمى ليلتينتعدل عبادة 
ستين سنة . و<مى ثلاث يال تعدل عبادة سيعين سنة قيل له : فان لم يبلغ سبعين 
م قال فلامه دابيه قيل : فان لم يملغا قال: فاقرابته قيل : فان لم يبلغ قرابته 
والفلجير انه » وقال إاهلا : <دمىليلة كفارة ذنوبٍسنة » وذلك|نالمهايبةىفىالبدنسنة 
دأنهاتأخذمن البدن عافية سنة وزان فىخبرفهىكفادة لماقبلها ولما بعدها وقال 
االمؤمناذاحمى <مةواحدة تناثرتالذنوب منه كورقالشجرفان صادأن علىفراشه 
فأنينهتسبيح » وصياحه توليل وتقأبه على الفراشكمنضرب بسيفه فى سبي لالله فا نأقبل 
يعبدالله بين اخوانهز|صحابه مغفودا لهفطوبى لدان ماتوويللهازعاد, و العاقبة أحبالينا 

وقال : الرضا عي : حمى ليلة كفادة لما قبلبا وما بعدها وقال : الحمى 
قائدالموت وسجن النهفى الارض ,حدس فيههن يشاءمنعياده؛ وهىتحت الذنو بكمايتحات 
الوبيرمنسنام البعير ليسهنداء الاهوومن داخل الجوف الا الججراحة والحمى ذانهما 
ردان علىالجسدورودا وفى آخر قال : الحمى رائدالمو توسجن الهف ى أرضهوفورها 
من جهنم وهىحظ كلمؤمن من النادوروى ايضاالحمىقبحجهنمقال : وذلكلاننوعاً 
هن النار تحت الارض فاذا فادت خرجتحرادتها فاصابت المياه سيما رد سالجبالوما 
فيها هن المياء وفى ثواب الاعمال قال أبوجعفر يق( : من ألقىالله مكفوفاً محتسياً 
موالياً لالد لقىاله ولاحساب عليه وروى لايسلبالدعبدأمؤمناً كريمتيهادإحديهما 
تويسئله عنذنب وفى اند لجار : فرج لات دأخرس عتووتتعانرسرراث 
بيه فاشار بيده فقالرسو لالله يليه : اعطوه صحيفة حتىيكتب فيها مايريد فكتب 
انىأشهد أنلااله الاالل وأنغ ار سولاللهقفالرسولالله : اكتروالهكتاباً تبث ارون بالجنة 
فانه ليسمنمساميفجع بكريمتيه اوبلسائه ا دبسممه اوبرجله اوبيده فيحمدالله علىها 
أصابه » ليحتسب من عند اله ذلك الانجاءالل من الناروأدخله الجنة 


ج-١‏ فى فوائدالدمرعلى| امرض -541 
الولو : فى أجر من لايش هحكو مرضدوهصائيه الىغير لاز يستر «عمن سواه » ذفى 
انالشكوى يذهببالاجر ؛ وفىمات كل بلاه يصيبالءبدفيه أدبعنعمم نالل تعالىدفى 
بعض القصص العجيبةالغر يبةآفيه . هنبا قصةرجل بلغتخصيتاهسيعة عشر رطلابالدمةقى . 
اقول : ينبغى للمريض وأهل اامصيبته واوكان فقيراً أن لابشكو هرضه .ثل 

ان قال ابتليت بما لايبتلى احد واصابنى ما لم يصب احداً فانه ينقص ثوابه و اجره 
و يذهب تسليمه و رضاه بقضاء ربه بل هو فى الحقيةة شكابة عن ربه تعالى : كما 
قا : يشي من شكى مصيبةنز لبه فائمايشكور به قالالهتعالى: «ما اصابكم من مصيبة 
الا باذن الله» يعنى بامره فيجبعلى العبدانيضع المصائب كلما علىعين الرضاءالتسليم 
دالقبول» وأعلىمن ذلك أنيسترها ع نكل أجدكمامر من بعض الاكابرانه لميدخلفراش 
نوههأد بعين سنةفعمى إحدىعينيه فمضىعليهعرين سنةدلم يطلّع أهله علىحالهفضلاعن 
غيرهم تأتى فى البابالرا بع فى لؤْلوْء وهمنابتلى بالفقر وصبر بعدذكر الشرط الثااث للفقير 
وأخباده الشريفةالمناسبة للمقامقصةام رأةوزوجهالولاحظتهالتعجد.تمن كتمانهماالفقر 
الذىكانفيهمامع ان هأشد من المو توهن نارنمر ود بلام بخلق الشيئاً أشد مندكماياتى 
هناك وقال : الصادق ب : منمرضلياة فقبلها بقبولها كت بالل لدعبادة ستين سنةقات 
مامعنىقبولها؟ قال : لايشكوماأصابه فيها الىأحدوفى آخرقال يقل : منهضى عليهليلة 
بمرضوقبله فشكراللهفوكمن عبدالهستينسنةقيلله : كيف قروله ؟ قال : يصبرعليهولم 
يخبر بما مضىعليه » ولمادخل الصبحشكرالله » وفى ئوابالاعمالقال طباه : ومن اشتكى 
ليلةققبلهابقبولها وأو" كالىاللاشكر هاكانت له كفارة ستينسنةقال : قلت وهامعنىقيلها 
بعبولها'قال : صبرعلىهاكانفيها وفى حديث قالييت : ومن اشتكى ليلةققبلها بقبولها 
وأد ىشكر هاكانت له كفارة ستينسنة (قبولهاوسنة لصبره عليبا وقال اهيرالهؤمنين : 
ثلائة من كنوزالجنة :كتمان الصدقة وكتمان المصيبة وكتمان المرض وراد فىخبر 
كتمان الحاجة وفى اخرقالالباقر يق : يابنى من كتم بلاء ابتلى بدن الناس وشكى ذلك 
إلى الندكانحةاعلى الله أنيعافيه»وقال:يقولالاذاابتايتعبدىفصيرو لم يشلءعلى عو ادمثلاثاً 
أبدلته لحماخير أمن لحمهوجادأخير أهن جاده ودماخير أمندمه دانتوفيتهفالى رحمتى 


كلك فىفو ائدالسير ج_-١‏ 
واعا فتمعانةة 57 4 ا كبر اختر قال : م نهر ا اه الكببوول سرج 
د حد )يدل أله له اعماخير أمن لحمدودما خير هو دهذز بشر #خيرامن دش ر ته شعر أ مر 
شعر«قالقات له :جءات فداك وكيف يبد لدقال: يبدلهل-مادماوشعراً وبشرةلم يذنسفيها 
وفىخبرقال: ذه نهرضيو مأو ليلةفلميشةكالى عو اده بعثةاللهيو #القيامةمع خلياهابر اهيم 
خليلالرحمن حتى يجوزالصراط كالير قاللامع. وقالالسجاد : 


قاذ “وامصييية لاسو ا صبرالكريم فان ذلك أحزم 
لانشكون انا اقلارقانما تشكوالرحيمالىالذىلاير<م 
لا تبدين اعاذراد غادر حاليكفىالس.ر اء والضر اء 
فأرحمة الء:ترجهين مرادة في القلب مثل شماتة الاعداء 
بره ركهدردخويشمناظهادميكنم خوابيدهدشمنى است كه بيدارم يكنم 
ولاخيرفىعبدشكامنمحنة د مها آلاف نعمة ونتبعها لاف راحة 


و سئل بءض الاكابر عزعلامة الصبر فقال: :ركالشسكوى وإخفاء البلوى 

اقول : ولابنافى ماهرالامر بالتداوى والعرض علىالطييبكما عن النبى ل 
تداوو! فانالهامينزل داء الادقدأنزل لدشفاء وفى خبرآخر قال: يجتب الدواءما 
احتملل بدن كالداء قاذا لم يحتم لالداء فالدواء وفى تالشعن | بيعمدالله قال : اننيامن 
الانياء در ققال لاأتداوى حتى يكون الذىامرضتى يشفينى فأوحى اللهاليهلااشفيك 
حتىتداوى فانالشفاء هنى وفى دابعقال موسى تيل ,اربمم-نالداء قال : منىثم 
قال:هه- نالشفاء قال: منىقالفلم|هرتالمرضى بالطبيب؟قال: ليطيب نفوسهم لانالعرض 
على العابيب وطلاب التداوى منه والعلاج بالدواء غير الشكوى» غير إظهار البلوىكما 
لايخفى »دلو فرض هورد لاجتماعهما فالثانية مخص صة للاولىقتيقى الادلىفىغير 
سليمة عن المعادض وقال بعش الاكابر : انىهاابتليت بولا ةالاكانده على فيهاأدبعنعم 
اذلم تكن فى دينى» د اذلم تكن أعظمهماهى عليه »زاذلم أحرمالرضاءواذرجوتالدوابعليها 


م الى الى 


و(فىرجل عظامث <صدةا ممع ة عترزز طنج 


اقول : عمماتصدق يعض مقالةد يوجب الرضابالمصيية والمرضؤالمللاء الواردة 


ال ا ا ا ا ا 


على المرء فى كل مقام ٠‏ ويورث الشكرعلى أنه لم يبتل بماه وأعظمواشد منههوأنيلاحظ 
ماعوفوقم! بتلى 0 وأغد منهة) ولامث- ل لكمثلا دول : يجب على من ابتلى بمرضالفاتق 
أنيشكر الله علىانه لميبتله بمرض حكاه فى الكشكول عنشرح الاسباب ناقلالهاعن 
المسيحىذزهو إن رجلا عظمت خصيتاه فى دمشق حتئصار كيسهماقدر المخد ةالكبير - 
وتعذرت عليهالحركة ؛ وجاء الى بيمارستان وطلبالمعالجةمن الجر احد أنه أمسكوا 
عن معالجته +وفامنهوته ثمانة<ضرالىدار العدل » وسئلعن ناي بالسلطنة أنيأهرهم 
بالمعالجة فامرهم بهافعالجوا بقطعهما دبقى بعدذلك اياما قليلة ئومات وعند قطءهما 
وزنوهما فكانوذ نهماسيعة عش ردطلا بالدمشقى والرطل ستمأة ددهم وفى 0 
كان بوعبد اله ليم يقول : عندالمديبة الحمدلةالذى! م بجع ل مصيبتى فى دينى » والى 
الذى لوشاء لجعل مصيبتى أعظم مما كانت : والدمدلنه على الاهر الذى غاء أرك 
يكون فكان . 

ثماقول: قدمر فى لثالىالصيردائالبىهوت الولد ويأتى فى لثالى الفقرفى الباب 
الرابع سيسما فى الشرط الثانى والثالث والسادس للفقير منه من الاخبار و ححكايات 
الاخياد ماله نفع كثير فىالمقام ‏ و سنتلو عليك فى اللؤلؤين الانيين قصصاً عجيية 
هن أهلالبلاء والمصيبة مضافاً الى ما هر هن حال جماعة هن الصابرين فىلثالىموت 
الاولاد وقيله . 

(فى قصص كاشفةلمامر)ه 

لو للو: : فقص صكاشفةعمامر فى اللؤلؤالسابققدحكىانهكانلعالمتلمين فدخل 
عليهذاتيوم ممصوب الراً اس برقعة الحه- ىادصداع فقالله هالكعصبت رأسك:قالحمت 
البارحةفقال:سبحانالله ! نكطولعمرك فى:عمةالله وعافيته لمتشد على أسككتابشكر 
فتحمىيوم واحدشددت علىرأسك كتابشكانة وروى فوالصافى فىقولهتعالى 
حكابةعنبوسف للبم « لاتثريب عليكم اليوم»حديث طويل ء 2 اماق يه 
ملخصهفى المقام أنيعقوب تيم بعدأن حبس يوسف_بنيامينوشد عليهحزنه علىفراقه 


-544- الشوقالىالبلاءاعلىهن الصبر ١‏ 


مضافاً الىماكان فيههن الاحزان كتبالىعزيزهصر لاستخلاصهكتاباً أظهرفيهأحزانه 
قكتبفيهأنا أهلبيت اميزلالبلاء الينا سريعاً منالناليبلونا عندالسرائر زالضر"اء وان 
مصائب تتابعتعاى هنذعشرين سنةاولها انهكانلىابن سميته يوسف فكةبإلى آخر 
ماوردعليهمن المصائبوالا<زانثم قال الصادق 26 فأمامضى و لديعقوب مزعندة:حو 
مصر بكتابهنزلجبرئيل على يعقوبفقالله يايعقوباند بكيقوللك من ابتلاك بمصائيك 
التَىكتيت بهاالىعزيزمصر؟قاليعقوب أنت بلوتنى بهاعقو بةمنك وادبالىقالاله فبلكان 
بقدرعلىصر فهاعنك أحدغيرى؟ قال: اللهملا؛ قالفمااستحييتمنىئحين شكوت مصائباك 
الى غيرى ذلم تستغثبى وتشحكومابكالى فقال يعقوب استغفرك ياالهىواتوباليك 
وأشكو بثىوحزنى اليكققالالله: قديلغت يايعقوب بكو بولدكالخاطتين الغايةفىادبى 
ولوكنتيايءقوبشكوتهصائبك الى عندنز و لهابك و استغفرتةتبت الى من ذنيك لصرفتها 
عنك بعدتقديرى اياهاعليك الشيطان أنسيكذكرى فصرت الىالقنوط من د<متىوأنا 
الجوادالكريم أ<بعبادى المستغفربن التائبين ااراغبينالى فيماعندى » وانماالذى 
فعلته بككانادبامنى لكفأقبل أدبى وفى الردايةامااشتد البلاءعلى !دوب يقالت 
امرأته :لاتدعوربك فيكشف هابكفقال ياإهرأة انىمعشت فىالملكوالرخاء سبعيرن 
سنة وأناأد يدأ نأعيش مثلها فى البلاء على كنت اديت شكره | أنع, الله بهعلى » واولى بالصبر 
علىما أبلىكما هرتهذه القصةعنه يِه فى الباب فى لوو باقتى خواص الصبرمع 
بءضقصصه واحواله قلا 


#(فى ا نالشوقالى البلاءاعلىمنالصبر)ه 


لولو: اعلم انالاعاى ه نالدير علىالمصارب والبلايا والرضا بهار كتمانها أن 
يكونالعبدشائقاً للبلايادامحن دالمصائب ومتلذذاببادمعد ألهانعمةوالرخاء والفراغ 
عنيامحنهة ونقمة كما وردفى|اخبر م أنه لايكون المؤمن هؤهن] عقو بف الدالة زعمة 
والرخاء محنةلانبلاء الدنيانعمة فىالاخرة ورخاء الدنيامحنةفىالاخرة دفى خبر اخر 
قالغََ: انالقالياداود انىخلقت الجنةلبنةمن ذهب ؛ ولبنةمنفضنة؛ وجءاتسقوفها 


الزهرد » وطينهاالياقوت» وترابها المسك الازفر . (' 5-5 الدر واللؤلؤ وسكانها 
الدودالعين أتتدرىءاداود لع ل ؟قال: لأوعز تك: ,االهىفقال:هذا أعددته لقوم 
كانوا يعد وناليلاء نعمة والرخاءهصيية . 

وقال!اصادق لاا :ومن ذاقطم,البلاءتحستر حفظاله لهتلن ذه بها كثر من تلن ذه بالنعمة 


واشتاقاللهاذافقده لانتحتنير ان البلا المحنةأنوار النعمةوتحتأآنوار النعمةنيران البلاء 


والمحنةى قال البهائى ٠‏ 
كل من لم يعشقالوجهالحسن قر بواالرحل اليه والرسن 
دلكه خالى شدذعشق | ننكار وك العاف بطاح مان 
سينةخا! 1 عور 1 رخان كينهانيانى بود بر داستخؤالئ”تف 


إل قل, لفون كاه د م ون ١‏ لام المصاء تب والاهدراض حتىالجر احات . وذلكء 
لو #حبهم لدتعال ىندالا بأذاصار مسدمؤر ق 0 ىأمرمنالامورلم يدركماعداه .للايلتفت 
الية املاخكنا داهن فيمناستغرق 0 ى شغل من ٠‏ مشاغل الدنيا اوالمحاربة والقتال 
لايلتفتالىمايردءليهمن المالجو عو العطش والتعبوالجراحاتالواردةعلية 3 وشد ةاشتغال 
القأاب بالحب والءعثق لايقاسعليهاشىء هنا لود اليوهالقاب 2 ولقد ية هن هؤلاء 
قدديماؤمنيم الارض » وقدمر تأحو ال بعضهمفىااء اب فى ءا لىهوت أدلادهم ولنتقلهنا 
حال بعضهم دهم فأدقعرقبهم ان ع م نأهلالترة 

قد روى انأهراة عدرت فانقطع 5 فقيل لم | ؛ أما 03-0 نالوجع؟ 
فقالت :انلنة ؛ توابهاذالت عن قلء بى هرارة وجعة د كان بعضهم يعالجغيره منعلةفنزلت 
بدفلم يعالج نفسدفقيل أدفى ذا أكؤةالضر بالحميب لايبوجع. 

و قال بعضهم : قصدت ع..ادانفى بدايتى فاذأانا برجلى أعدى مجذم وقدصر اع: 
والاملتأكل ألحمهة فر قدكراعة و دضعتهفى حجرى د اناأرد دالكلامفاما إفاق فال : 
وقيلارابعة العدوية : متى يحكونالعيدداضياءناله؟ ققالت: اذاكان سروره بالمصة 
كسرورهبالئعمة وقل لهابوها: كيف شوق كالىالجنة؟فقالت : الجار الدار 


وقد رو ىأ زعمر ان بن حصين الذى حكانه ن كيار اص حابر سو لاله بلقت | بتلى 
بهر ضالاستسةا وكانألقى منهعلى بطنه علىالارض فى ثلائين س4 ١‏ ول يكزقادرا على 
القيام ' ؛ ولاعا ا وحفر و القضاءحاجته حفيرة:حتدز دخل عليه أخوه 
علايوماً وبكىقالله : مايبكيك ؛ قال : لما أرى فيكهن الحالة العظيمة قال : لانبك 
لان ماشاءاللهلى حي" 0 قال : أخبركبشىء لعلاللةينفمك بهلكنلاتخيربه أحداً ما 
دمحي ّاًانالملائكة يزوددننى أناادانس بهم ويسلمون على واسمع تسليمهم 

و عن بعدوم حاتي المر دين سية فلمااغتد” <الهدخل عليه بنوهفقالوا 

ودار موت 0-0 ذى سار يحم مما ا نت قله ؟ قال : لاقالوا : فماتريد ؟ قال : مالى 

0 أناعمده للسدالارادة فىعبده والحكم فى أخرة وقيل : : اشتن” المرض بفتح 
البىوسيدىابتليتنى بالخرضوالفقر فيذهفعالك بالانبياء والرسل فكيفلى ان أؤدى 
شكرماانءعمت بدعلى وروىانعيسى ف ا نوجل اعقو | دولك مععد هضر و بالجنبين 
يالغ الجقدتنائر لحمهه نالجذام وهويقول - الحمدلةالذى عافانى مماابتلى نه كرا من 
خلقه فقالله عيسى : ياهذاواى شىء من البلاء تراءمصروفاً عنك:فقال: ياروحالله أناخير 
همن لم يجعل الله فىقلبهماجع لمن قلبى هنمعرفتهفقال : صدقتهاتيدك فنادلهيده فاذاً 
هوأ سن الناس وجباد أفضلبى هيئةقدأذهباله عنه ماكات به فم حب عيسى عم 
لتعيد معة 

دفىخبرإن يونس لقلا قاللجبرائيل : دلسنى على أعبدأهلالارضفدلهعلى. 
رجلقدقطع الجذاميديه ورجليه » وذهب ببصرهوسمعهفوو يقول : إلهىمشعتنى بهاما 
شت وسلءتنىهاشئتء وأبقيت لىفيكالامل بابريا وصولى قال بعض: دخلنا على سويد 
بنشعبةفرأينا نوبأملقىفماظننا انتحتدشيئاً حتى كشف فقالت إمرئته: اهلك فداؤك 
مانطمعك ومانسقيك ققال : طالتالضجعة د ديرت الحر اقيف و أصبحت نطواً لاأطمم 
طعاماً ولاأشرب شراباً منذكذا ذذكراياماً وما يسر نى انى نقصت هن هذا قلامة ظفر 
وقال بعضهم : نلتمن كلمقام حالاالاالرضا بالقضاءفمالى منهالامشامالريح » وءلى ذلكلو 


3-6 
ل لخ كا, ,الجنة رإدعان 1 ١‏ كع فاضا وقيل أبعض ل : نأت 
غايتالرضا عندفقال : اماالغاية فلادلكن مقاممنالرضاقدنلته لوجعائنى الل عدر أعلى 
جهن تعبر الخخلايق على الى الجنة ثمهلاءبى جهن لاحبرت ذلكمن <حكمه ورضيت بهمن 
0 وفى العيونءعرء_ غلبن الفضيلانهقال أصابنىالعر 3ق المدينى فى جلى فقال 
الرضا لهل : قال أبم وجعفر ع الى قو قينكنا وناو لمم كاه لمقلا جر الف بيت 
لدف :شولا براه هودق أ بدأفال اليثم قمايعر ج(تفر جظ)منهاحتى ما تأقول:ة :قدمران 
مدمدالمقدسىقال رآ دت شا بأعلىدقبتهغل وعلىرجليهقيدمش دود بسلسلة فلما وفع 
قطرءعلىقال : يامحمدأترىمافعل بى و شاد بطرفهالىالسماء . 

ثم قال : جعاتك رسولىاليه قلله : لوجءاتالسمواتغلاعلىعنقى ؛ والارضين 

قيداً على د جلى لمالتفت منكالىسواك طرفةعير:_ ؛ وهر فىالبابفىقصص الصابرين 
نظيرهذهالقصة ذ 05 5 اعم فالجا! دين والرجلين وهر ت فىغ-ره 
هناك قص صاخرىة.صرك فى المقام » ونأ توفىالباب الرايع : فى تايط الشير ةيانك 
لذلك ؛ وقصص من الذين ابتلوا بالفةرالذىام يخا قالنشيئا أشن" منه كما ايأتىفى!! خترط 
الثالثمنياء ونأتىفى لَوْلوْ بعددقصةعجرية ن رَفحِين ابتليابالتقر قاضصيرا و لم طهر اه 
على حدق قد حركى|ندقيللا بر اهيم ادهم هلفر<ت فى الدنياقط ؟ قال : نعم هرتين: 
أحدهماكنتقاعداً ذاتيومفجاءانسانفبال على علا اثانية كنتجالساً فجاءانسانفصعفنى 
دفىنقل ا خرفىالاخير قال: كنت عايلافى مسجد فدخل المؤذ تف هقال:اخرجفلماطن 
فاخذبرجلىد الىخارج المسجد 


جر نىالى 


خا:مة 
«(فىانتذ كر المصائبالرسوليهونالمصائب)ه 


فىأنهن اصابه هصربةفى نفسه اوفىماله أوفى اده أو غير ها فين كر مصي 4 


رسو لاللدكلاكة اهو نتعليةمصيبته. و فى ظّ كيدالامر بع دثىات افاضةالدمع سكن 


كك تن ذكر مصائبالر سو ليجو [المصائب . جا 


لوجدالمصيبة قالأبوج. جعفر 0 ناضيف بدي فى نفساك أوفى مالك أوفى ولدك 
فاذكر مصابكبرسو لالنه فانالخلايق لميصابو | بمثله قط. 

دعن بنعباس قالقال رسولاله 885 : إذا أصاب أحدكم بمصيبة فلينصكر 
مصيبة بىفانها نوو و عليه وقال : هن عظمت عندهمصيبتهفليذ كر مصيدة بىفانها 
ستهو عليه . 

وقال بره فى مرضموته أ.هاالناس أيماعبدم نأمتى أصيبت ب«صيبةهن بعدى 
فليتعز بمصيبة بىعنالمصيبةالتىتصيبه بعدىفات احدأمنامتى لنيصاب بمصيبة بعدى 
أشد عليه هنهصيبتى و قال قالرسولالله 85 : مناصيبت بمصيبة فليذكرمصيبة بى 
لميصابوابمثله قط وقال : درء_اصيببءصيبة فليذكرهصابه بالنبى #28 فانه هن 
أعظم المصائب. 

د فىرواية لمااصي بأهير المؤمنين نعى الحسن الى الحسين دهو بالمدائن فلما 
قرأالاحكداب وال : يالوأمنهصيبة مااعظمما مع اندسولالله ع قال:» نأصيبمنكم 
روكعن بعض العابدات انهاقالت : هاأصابنى منهصيبة فاذكر معها الناد الاصادت فى 
عينىأصغر هن التراب » وقدمر أنالصادق يلقلا قال :منخاف علىنفسه منوجد بمصيبة 
فليفض من دموعه فانة س حكن عنه ؛ و فى خبر آخر قال: ابوفاف وز كوت الى ابسى 
عبدالله لقلا وجدأوجدته علىابن لىهلك حتىخفت على عقلىفقال : اذا اصابك من 
هذاشىء فافضهندموعك فانه سكن عذك جادقالاميرالمؤمنين لقلا : ما من احد 


+(فىان اعظم أسيان تصفية القلبالتوبة)ه 
لواف : فى | نالتوبة «ن أعظم اسان تدفية القاب وفىهراتبها 
اقول : دمما لدمدخل عظيم بللانظير لهفى رفع كدوراتالقلب وبروزضيائه 


وطلوع شعاءه » وظهودأنواده التوبة والانابة الىالله عماابتلى بدمعصية كان اد غيرها 
وذلك هن الايات كقوله : «ان الحسنات يذهبن الدوئات» و من الاخبار حكقوله 
ان ليغان على قلبى انىلا ستغفر الله فى كل.وم سبعينهرة وكلماتالاكابر والاعلام النى 
منها مانةلناءفى اللو لوْ الرابع منصدر الكتاب لابح و قد هر فيه بان التوبة 
وحقيقتمادأنواداجبة على كلا<د فىكل دوقت من الادقات فراجمه أه اعلم ان للتوبة 
هراتبوادكاناءشرايط يستفاد من الاخبارالاتية “وقد هران الصادق يفلا قال : ولابد 
للعرد منهداومة التوبة على كل حال وكلفرقة منالعباد لهم توبة » فتوبة الانبياء من 
اضطر اب السسير ‏ 3و بةالادلياءمن :لوي نالخطرات » وتوبةالاصفياءهن التنفيساى التعفية 
وتحصيلالرفاهية والسعةو:وبةالخاص من الاشتذالبغير الله » وتوبةالعام مرء_ الذنوب 
وفسراستعفارنبينا فىالحديث المروى عنهدانىلاستغفرالله فى كليو سبءينهرة بانهمن 
:ركالادلى ائهنتركالتواضع اوعناشتغاله بالنظر فىمصالح الامة ؛ ومحارية الاعداء 
فانمثله شاغلعنعظيم مقامه» ارءعر:_|<وال ماعضىبالنسية الىماتر قى اليهلانه كان 
يترقىف ىكل ان الى فوقماكان فيهكمامر با وضح بيان فى الاؤلوُ المزبود هرد 
صدرالكتاب 

وقال : بعالا كابر: انالتوبةفىاابدايات الرجوع عنالمعاصى » دفىالابواب 
ترك الفضول القولية والفعليةالمبا حة و تجريد النفس ءر:_ هباة الميل اليها د بقايا 
النزوع الىالشهوات الشاغاة عن التوبةالىالحق:دفى ال.عاملات الاعرامرعنرؤية فعل 
الغير والاجتناب عن الدواعى: افعال النفس برؤية افعالالحق؛ وفىالاءتلاق التوبةءن 
ادادته وحولهوقوته » وفىالاصولالرجوعءر:_الالتفاتالىالغيرهالةتودنيالعزم » دفى 
الاوديةالتوبةعن الذهولءن الحدقفى<دورهه لوطرفةعين »فى الا<والالسلوعنالمحبوب 
والفراغ الى« اسواه ولو الى نفسه 


«إفى شرايط التوبة)ه 
لقو لك : فيماستفاد منهشرايطالتوبة الكاملة وأركانها » دنيانالاستغفار مع 


البقااعلىالذنب استهزاء بالرب. قالامير المت لفلا : التوبةتجمعها ست ةأشياء على 
الماضى الندامة. وللفرايضالاعادة,ثء رد المظالم ؛واستحلالالخصوم ؛ و ان تعزم 
انلانعودوأنتذيبنفسك فىطاعةالله كمادبتها؛ وانتذيقبامرارة الطاعات كما 
أذقتها الحلاوة 

فى خبر آخر قاللقائل قالبحضرته استغفرالله:نكلتكامك|ندرى با الاستغفار؟ 
الاستففار درجةالعليين ؛ دهو اسموداقع على سسدّسة معان : اولها الندم على ما مضى 
والثانى العز م علىتركالعود اليداداً . والثااثاتتؤد الى المخلوقين حقوقهم <تى 
ان تلقىان وليس لكشتبعة »والرابع انتعتمد الى صل فريضة عازه ى حةها 
والخامس أنتعمدالىاللحم الذكنبت علىالسحت فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد 
بالعظم ؛ وينشأ بينهما لحم جديد » والسادس أنتذي الجسم المالطاعةكما اذقتهحلادة 
المعصية فءندذلك تقول استغفرالله . 

وقال يمت أندرون هن التائبةقالوا:اللبملاءقال. : اذاتابالعبدولمير ض الخصماء 
فليس بتائب » وه ن تابو لميزد في العبادة فليس بتائب دمنتاب ءلم يغير لباسهفليس بتائب 
دهرل تاب( لميغير مجلسه وطعامه فليسبتائب ومن نابو لم يغيسر رفقائه فلمس بتائب 
ومن تابو لم .يغ رفراشه؛ د وسادته فليس بتائب»دهنتابوام بغر خلقه ونيته فليس 
بتائب وهنتابولميفتح قلبهولم بوسع كفهفليس بتائب. 

لناب ولم يقص رأمله ولم بحفظ لسانهفلس بتائب 3*ت تابو لميقدم فضلةوته 
بينيديه فليس بتائب فاذااستقامعلىهذهالخصال فذلك التائب : وقالالتائب اذالميستون 
عليهاثرالتوبة فليس بتائبيرضىالخصماء ديعي دالصلوات » ويتواضع بينالخلايق » ويقى 
نفسهءر:_الشهوات ويوزلدقبتهبصيامالنبادويصةرله بقيامالليل» و يخمص بطنه بقلة 
الاكل»ويقوسظهره من مخافةالنار» ويذي بعظامهشوقاالىالجنةء:يرق قليهءنهولملك 
. الموت؛ و يجفف جلدهعأى.دنه بتتحكفر الآخرة فهذاائزالتوبة فاذادايتم العبد علىهذه 
فهوتائب ناصح لنفسه 


ج- 0 ف شرائطالتوبة 1 
اقول “اغلم انجملة عا هنشرابط التي اننا 0001 للمراتب الاربعة 
الاولةعنمرا: 000 بةالتىهر تفىحديث ا لصادق عت فى اللو لؤالسابقلاللمر”ية 
الخامسةمنيا لا رء_أهلال<و ق اتفقواعلىسةوط العقاب ء وار مت يعر الندافة 0 
الماضى ؛ والعزم ءعلىا تا لايءود بلفي الكافىءن | أبىعبدال تللم قال : مامن عندأذنب 
ذنبافتدمعليه الاغفر اللهلهةب ل]نيستغفر » ومامزعيد انعم اللعليه نعمته فعرف أنها من 
عن به د ان شاء غذرله وان لم يستغفرى فى | خرقال:انالرجلليذ:بالذنبفيدخلاللهبه 
الجنة قلت : يدخل الله بالذنب الجنة قال : نعمانه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتا 
لنفسه فير حمهالله فبدخلهالجنة وفى اخر عنابى جعفر ليلا قال : كفى بالندم توبة 
وفى تفسير «ياايهاالذين1 هنواتو بوا الى الله تو بة نصوحاء إى خالصة لوجدالة 
قال معاذين جبل : يا دسولالله هاالتوبة النصوح ؟ قالأنيتوب التائب نم لايرجعفى 
ذنبكمالايعودااالين الى الضرع ف فى خبر آخر في الكافى عن|بى بصي رقالقاتلابىعبدالله 
لضا . 8 سباالث: * ن أمنواتوبواتوبةنسوحأقالهو الذى! لذىلا يعودفيه| بدأ ولت وايسنالم ,عد 
فقال: ياباعل ازالله يحب دن عباده المتقين|اتو'اب #قال: المستغفر من الذنب المصر 
عليه كالمستوزء بربه وقال لإللا المقيم عا والداسادهو هستغفر منه كالمستوزىء 

د فى الكافىعن عل , بن هسام 8 وهف دقل بأمدمد اذبو العومن آذاتان 
منها مغفورة لدقليءءلل المؤمن لمايستا نف بعدالدتوبة والمغفرة اها ا انها لدت الا 
لاهل الايمانقلت : : فانعاد بعد التوية والاستغفار وعادة ى التوبة فقال : 5 محدهدبن 
مسلماترى العيدالمؤمن يندمعلى ذنيه 3 سدّةء راثتعالى متذز نوب ملا .يقل النهنو بتدقلت 
فانةهفء ل ذلك وان دنب ثم توب . ؟ فس تغفر قال : كام اعادالمؤمن با اعفاد والتوية 

افول : هذاالحددث منز لعلى 07 ق شر طالتوبة هن ٠‏ الذدا! امة ( وااء عزم على عدم 
العود عليه رحديًا الاستهزاءظاهران فىعدمالعزم عا ىالعود 


قالعيد الله بن مسعود : بلغهنتوبة أهل نينوى م نارضش الموصل زهم قوم يونن 
دي ير الم بينهم حتى إن كان الرجل لباو احور وقدرضع علي أساس 
بنيانهفيةلعه زيرد 0 


و( فى صعو به[مر التوبةعلى الاممالسالفة)ج 


للق :فىالايات والاخم ارالدالسةعلى صعوبةأمر التو بةعلىالامم السابقة؛وائتما 
ذكرناها لتعلمهنها سهولتهالبذه الاءةفانالاشياءتءرف بأضدادها فاعتيرمنها ٠‏ 

فمنها توبة قوم موسى يقلا اذقال موسى لقومهده«ياقوم انكام ظاءتمأ نفكم 
باتظاذكم العجل فتو بواالى بار نكمفاقتاوا انفسكمذاكم خير لكمءفىالصافى 
انموسى (ع)لما بطل اللعلى يديه اهز المول وأنطقه بالحبر عن نمويه السامرىثر أهر 
موسى أنيقتلوهر:_لميعبدمنعيده تبرأ أحكثرهم»وقالوائلم نعبد»ددشى بعضهم يبعش 
فقالالن لمو تون د د هذاالعجل الذهببالحديدير دائم رذه فىالبحرفمن شريمائه 
اسود شفتاه وأنفها نكا نأبيض الأون وابيضحتاانكان أسودو بانذنيهففعل فبان العابدون 
فأمرالله الانتىعشرألفاً اىالذين لميعبدوا العجلأات يخرجواعلى الباقينشاهرين 
السّيوف ويقتلوهم دنادى مناديه الالعنالله أحدااتقاهم بيدأورجل » ولمنالله منتأمل 
المقتوللعله تبينهحميماً اوقريبافيتعديهالىلاجنبى فاستسلالمقتولون فقال القاتلون : 
نح نأعظم مسببة نه نقتل بايدينا أب 0 دإخوا انار بائنا ارد نعيدققد 
مالتزلومم عدا ارده 5-5-7 ل اده ليق ا | 0 قال:فلما 
هذاالتوسم 5 أىالتوسل مك1 له فتوسلوابهم 000 0 5 
عنب.واما كيفيةقتلهمفا لو داياتفيهمختلفة. 


الا اا ام لطا مع ا م ا لجاع و ا م امبو ار عط الي اه لقو واه لام له و6 عه هلا لوا زو وا بها وا لا عط لعا عه ل ع م 00 


ففى رواية قالبءض :غشيتظلمة شديدةفجءل عضوم يتل بعضا ئما: نجات الظامة 
فاجلواءن سيكيق الك قتدل»وفى اخرىان هوس واع) أمرهم ترق وهو سمس فاغتسلوا 
ولبسوا|كفا: توم لهم بذن ا ذالك الااثنى عشرألفاً وجاءهارون باث وعشر الفا وممن لدم 
عدوا لفن معموالع شفا والمرهفة:وكانوا يقتلونبمفلما قتلواسبعين ألفاً تابالله على 
الباقين: جعل قت لالماضين شهادةلهم دف نقل آخرانهم قامواصةين يطعن بعضهم بعضأ 
حتىقتلوا سبعي نألفاً وفى أخرخرجوا الىالباديةوجاسواعلى الركبةومد داعنقوم 
واطرقوادؤْسهم فأرسلالله عايبوغماماً مظلمةفنثتهم ظلمةشديدة لثلا يرحمذودحم 
رحمهتقتليى هاددنبائنتى عش رألفاً هّن بقواعلى دين«وسى هنال ز وال الى الغردب 
حتىقتلوا سبعين الفا فتابالله عاىالياقينوفى اخرجعل بعضهم يقتل بعض أ فكان فو 
وهرون دقفا يدعوااتفدة يتضر عانو يقولان:يا رى قدهلك بنواسرائيل فأجابالله 
دعائيمافتاب عليهم * 

وفى آخران موسىاما دجععنالميقاتدقد عبدقومه العجلقال لهم بعدالغذب 
عليوموالعتبلهم:توبواالى بادئكمفاقتلواانفسكم قالوا:دكيفتقت لأنفسنا' قاللهم :ليعمد 
كلواحد منكم | ى بي تكالمقدسومعةسيف وسكي غ؛فاذا صعدت المنبرتدكونوا )5 
متلشمين لا بعر فأحد كم صاحبهفاقتلوا بعكم بعضاً فاجتمعواالذين عبدواالمجلوكانوا 
سبعين ألغافلمساصلى بهمموسى وصعدالمنبرا قبلبعضهم يقت بعضهم حتىنزل الوحىقل 
ليم :ياهو سى ارفعواالقتل فقدتابالله عليكمو كان قدقتلمنوم عشر الان ٠‏ 

اقول:هذه الردايةنقلها فىالصافى عنالقمى »هودالة على أن الذين عبدوا 
العجلوخرجوا منالدير:_ كانوا سبعي نألفاً دقتلمنهم عشرة الاف رجل؛دهذا مناف 
لتصريحا روا اكد ااا سرنان السام لمتهاا لكر عوشي كلم حينئن كانو استمأةألفرجل 
مقاتلغير النساء والاطفالكما فىالبياندغيرهءفعيد الكل العجلالاائنىعشر ألفأكما 
دل 0 عن الصافى وبعدهبل روايةابين عباسالانية فىالباب الثامنفى 
لؤلؤقسة عبورهمالبحرصريحة فى! نهم كانو اعندالمبو رستماأةألف وعشر بن الفا : 

ومنهاتوبة ادلاديعقرب اخوة,وسف حكما قالواهياابانا استغهر لنا ذلوبنا 


ا فى صءوبةالنوبةعلى بنىاسرا 6 
8 خاطتينة الوه انعقو ب كان 0 
000 1 خر: انه كانيةومديصفادلاده خلفه عشر ين سنة يدعو ويؤمنوزعلىدعائهواستغفاره 


لهم<: ىنز لقيولنو - ارام 1 


هاف صعوبةالتوبةعلى بنىاسرائيل)ه 
لواو ازممادقع فى السلف هر'_ صووبةالتوبةتوبة بنىاسر ائيل فىالتيه وتوبة 
ادموجو | وانذكرهما فىالمقاملزيدكعيرة ٠‏ اماتوبةبنىأسرائيل فقيات بعد أنتاهوا 
أربعين سئة فى الارض التىكانت ستةفراسخ «دكانت بينهم وبي نالادض المقدسة هذه 
الفراسخمكما فىالبيان فيبءاف فى المنبجفى الادلعند تفسيرقوله تعالى«فانهامحرمة 
عليهم “الابة »وف ىالادلعندتفسيرقولهتعالى:« وانزلنا عليهم المن و ااسلوىءقال: 
فوقءوافى التيدصاروا كلما صارواءأقامو افى قدرخمسة فر اسخ أوستةوعند قولهتعالى : 
دياقوم ادخلوا الارض المقدسة» قال:فيةوا فى التيةأر بعينسنة فى ستّة عشر فرضنخاً 
وقبل::سعة فراسخ دهم ستمأة|لفمةاتل د فى المجممم فى لغةحرم كان بينهم يبنهصر أ بعة 
فراسخكانوا يقومون فى أولالليلل؛ ويأخذونفى قرائةالتودية فاذا أصبحواعلى باب مصر 
دار تبهم الادضفرد نهم الىمكانهم . 

و فى التفسي ركانوا لي ركبن سننه ن كات قبلهم حذدا النعل بالنعل والقن ةبالقذة 
حتىلانخطؤا عنطاريقم-م فيصبحونْحيث اهسواو.مسون حيت!صبحوا فىمناذلهمالتى 
كانوافيهافام يزالو احكذلك أد بعينسنةتدير بوم الادض .و قال الصادق ني :فحر مهاالله 
علييمأد بعين سنةفيتههمفاذاكان الغداوأخذوا فىالرحيل نادواالرحيل الر “حيلءالوحا 
الوحاءفام .زالواكذلك حتى:خيب الشمس حتى اذاارتحلواواستوت بهمالادضقالالله 
للادض:ديرى بهمفا ُ يزالوا كذلك حتىاذا سحروادقارب الصبحقالوا :ا م هذا لماقد 
نيتموءفانزلوا فاذأصبحوا اذايتهوم دمناذلوم التوحكانوا فيه بالامس فيولونيمضهم 
لبعضن:يا قوملقد ضذاتم د اخطاتم الطريقفام يزالوكذلك حتىاذن العلهم 1 

وقال ع المفسر بن:مءنىتدير بممالادض انهم اذابلغوا اخرها حو لالله آخرها 
اد لهافيرد نا خرهااو لها. 


جا 0 قصةتحير بن ىأس رائيل 0 


5-1 رم د يل اعوط اا ةد 


اقول :فحصلل منهاانهم مادخلواالشام الاانقبلالناتوبتهمعن مخالفتهمقولهتعالى : 
دياقوم ادخلواالارضاامقدسةالتى كتب الله لكم» دا دقيره تحير ين فىالفرا سخ 
أر بعين سنة مع أنهكتب فىاللوح المحفوظانها لومهبة من الهءو مع كونهم قماة| ادن 
ا لسوت النبي يفل دكانفيهم موسىه هردن ديوشع وغيرهممن الاخيار» وكان ذاك 
بعدعبورهمالبحرءرهلاك فرعونونزول العو واأس أوىعليهم؛ وتظليأهمالغمام؛ذعدم 
تخر قثيا بهم فى كالمد ةدباقى قصتهمفىادائلسودة المائدة. 

واماا نو بةادمو<و | فقبأت بعد ماهبطا الىالارضلمخالةةمما قوله تعالى :دولا 
تقربا هده الدشجرة» مم حكونه ا يدا عند ناوعتدالمءتز لةصغيرة وفى رواية 
كانت معصية و كانتقبل بءدهخليفة ف ىالارضءه كانذلك منهفى الجنةرامر بالتفريقفاستقر 3 
ادم بجبلءر انديبو حو ابجدة فبكيا حا رن فى رجه ادم اخدودانمنشدة 
جربانذموعه د كاننجرى هندهو عهأنهادفى جبلسرا نديبوتشرب منهاالطيور وفى 
حديث أخرفاما آدمفيكىعلى الجنة حتىصادفىخد ه أمثالالاددية وفىالانواد فبكى 
آدمعلى ماوقعمنه »دعلىفراق الجنة نلانمأة سنةمن أيامالدنيا , د بحكىحتىصادعلى 
لخد يه كالتوزية : فخرجهن عينه اليمنى دمو عمثل دجلةءاهن عينهاليسرى مْلفرات 
فى نقل آخر بكى ادم ثلائءأة سنةولميرفم رأسهفىتلك المدةحياءاً : اتفعالاءو كان كثير أ 
صارهغث يأعليهلشدّة بكائهوتذكرتر ؟هالادلى فتابالله عليوما بعدذلك وقدمر سلوكه 
ف ىالدنيا وبعض أحواله فيها فى أداخرالباب الادل فى لواو ساوكأبينا ادم فىالدنيا 
منهاان السادق عب قال:لما بكى ادم على الجنة قر اسه وو بانهة ابوآن اننا 
وفى روايةورأسةدونافقالسماء وانهش كىالى سينا 000 الشمس ير عاوله 
سيقي ؤراءيا بذراعهءو جعل طو لحو اخمسة دثادثين ذراعا بذراعهاديانى حديث؛-ى 
كيفيةتوبته وذهابشامة بدندفى اليا بالثامنفىلؤلؤمادردفى انالصحلاة عمودالد ين 
لؤلؤفىسببذنب !دمدحو! وإغواءالشيطان اياهماءدفى حكيفية'خراجومامن الجنة 


1 قسة ادموحو امع أبليس ‏ اج 
والاقوالفيها ليا 0 داعا فتقول|ماقصةذ 000 تقلجافىالا توارفي ارت 
الشرطانلما أخر ج من الجنةلم يقدر علىالت خمول اليهافاً تى الى جدر الجنةور | ىالحية 
علىاعلى الجدادفقال لبا:ادخلينى الجنةدأعامك الاسمالاعظم فقالتله :انالملائكة 
تحرس الجنة في رد نكفقال لها: أدخلينى فى فمكو اطبقىعلى حت أذخل ففعاتومن 7 
صار السم فى أنيا بهاد فمبا لمكان جاوس الشيطازفيهفلما أدخلتهقالت لهناين الاسم الاعظلم؛ 
فقال:لوكنت أعامهلما احتجتاليك فىالدخول فانىآدم فوسوسله وأفسمله بالنصيحة 
انالنهلم ينوكما عن هذءالشجرة الالانكلمن |كل منهاكان ملكا خالدا فىالجنة وهو 
لابريدلكما الخاودفام يطعهفأتىالى<و ادقاللها: هذهشجرة الخلدوأقسم لبادلميعهدا 
قبلان احدأيقدد علىأن يقسم باللهكاذباً فاتتحو | الى آدم فصارت عوناً للك.,طازعليه 
فتنام آدم معهاالى الاكلمن الشجرةفكانت ادلقدممشت الىالخطيئة فلمامد اأيديهما 
تطاير ماعليهما من الحادى والحلل»و بقياعر يانين فاخذاه-ن وروالطين فوضعاهعلى 
عور:همافتطايرالودق فو ضع ادم إحدى يديهعلىعودته »والاخرىعلى داسهكماهوشأن 
ألعراةومن:م امر بالوضوءعلىهذهالهيئة 5 
اقول:قد مرفىالباب الثانىفى لؤْلؤْ آداب الوضوءحديث فىعلةأمره بالوضوء 
رس لهذا المواضع تذكرها يناسبالمقام »واوردفىالصافىهذه القصةفى تفسيرقولبه 
تعالى:« «قاذ لهماا لشوطان» عنم ابنحو اخر بعدايراد الاخبارالمختلفةفىالمرادبالشجرة 
المنبيةعنهافىقوله تعالى:«ولا تقرباهذه الشجرة»كمايأتى فىذيلاللؤلؤ والجمع 
بينباقال : بدءبادم «فقال مانهيكما ر بكماءن هذه الشجرة الاانتكو نا ملكين» 
انتنادلتما منهااتعلمانالغيبوتقدران على مايقدر عديههمن خصداللهتمالى: بالقدرةه او 
تكو نامىا لخالدين>لانموتانأ بدأوقاسمهما حاف لماه نى لكما لمن! لناصحين»وكان 
ابلس بين لحىالحية ادخلنهالجنة وكان ١‏ دميظن ان الحية هى التىتخاطبه دلميعام 
6 بليس قداختفى يزاحييها فردا آدم علىالحية ايتهاالحية هذامنغردر ابليس 
كيفيخونناد بناام كيف تمي نالل القسم وانت #نسبيئه|[ ى الخيانة: سؤ النظر وهو كرم 
الاكر هين أم كيف أرومالتوصل 0 منهربى واتعاطاه بغيرحكمة فأما ! يسابليس 


علي دقال:ياحوا 56 1 0 التشجر” ما 0 2 
تحر يمه الماعر من حسن طاعتكمالهوتوقي ركما! باموذلك]نالملائكةالم و كلن بالشجرة 
أنهدق دحل لك وابشر ى بانك|نتناءلتهاقيل ادم كنثأنت المسلمطةعليه الامرةالناهي.ة 
فوقهفقالت ذو الوق اجدريهذا فرام تالشجرة فأرادتالملائكة أنيدقعوها عاسها 
بجر ابهافادحى اللةاليهاائما تدفعونبحرابكم منلاعقل لديزجرءفاما منجعلته ممسكنا 
همر زأمختار افكلوهالى عقلهالذى جملتهحج-ة عأمؤقان ا م ثوابى»وان عدها 
وخالف|مري استحؤعةابى :جز ئىفتركوها وإ م شور ضواليابعدها هم الوا سوا دا بهم 
فظانتان النهنهاهم عن مندمأ لانهقد حار ابعدماح. ر مهافقالت :صدقت الحية ؛“رظ:_ت أن 
المخاطبلها هسىالحية فتناالتمنها ولمتتكرفن نفسهاشيئاً فقالت :لادم ألمتعلمان 
الشجرة المحر مةعايناقداً بحت لناتثادلت منيهاءدلم يمتعنى املا 5ها االمانكرشيئاً من 
حالىفلذلكاغتر ادم وغلط فتنادل ٠‏ 

ف ذ كر بعضهمفىتفسير قوله تعالى«قلنااهبطوا بعضكم لبعض عدوءانالحية 
كانت 6احدة دو اف العة: وقال الصاق0: اناشتما! ى نفخ فى | دمروحه يعدزوال 
الشوس مه دن بو #الجمعة ثم بر رء زورجته هن أسفلى أضلاعة و أمكنه حءة هه ن بودهذلكفما 
اسقر نيا الاوك ساعات وندومهة ذلك<تةى 0 فاخر جما هن الجنة بعدغر زب 
ألشمسءدمابانافيها وصيّرابفناءالجنة حتىأصبحا 


جد تو ادم ببشةتش جاى بود قدسيان كردند بوروى سجود 
3 3 جو يكار د اتن تمام مذنيىهدذنب بردد.ردن خرام 
توطمع دادىكه باجندين كناه داخل جنت شوى اىروسياه 


اخرقال الجبائى : إنآدمكانيخرج الى بابالجنة وابليس لميكن ممنوعامنالدا نو 
منهفكان مكافف وكان هذا قبلأن أهبط / ى الارض8؛ بعد نار ج من من الجنة 


64 قصةتحر بن ىأسرائيل ج-١‏ 
وقال بعض: ان هكأميمامن |الررض, -- دعرفاءزفهماه منهوقال بعض اخرانه 
راسليمابالخطابو فى الاما! ىعن الا امت تدوال :كان| لل س يخترق السماوا تالسبع 


7 


فلما ولكاعنسى ترس ١‏ ححج بعن ثلاث سماوات وكان بخترق 9 بع سماوات فلما ولد 
دسولالة ع حجسيعن السيع كأها ودميت|الشياطين بالنجوم وقالت قريش:هذاقيام 
الذى كناتسمع أهلالكتب يذكر ونه دقال بعض : ان الجنة التى أخرج مهنبا آدمهى 
جنة منجنانالسماء غيرجنة الخلدلان جنة الخلد أكلها دائم ولانكليف فيا وقال 
| بومسام هى جنةهن جنان| لد ٠‏ 'ماة والادضوأ كثر المفسر ين قالوا: انها كانت جنةالخادلان : 
الالفه اللامللتعر يف.وقولمنيز زعم انالجنةلخل-دمن يد خله الا بخر جعنهاغير صحيءملانذلك 
اذااستق رأهل الجنةفيها للثواب فاماقبلذالكفانها تغنى كقواه «كلشىء هالكالادجبه» 

اقول: تأتىفىالباب التاسع فىلؤاؤان لارداح المؤمنين جنتين فىالدنياأخباد 
فىانها منجنانالدنيا تطلع فيباالشمس «القمر واما المراث بالشجرة المنهى عنها 
ففى تفسير الاهام انهاشجرة علم مل وال محمداثر هم الله تعالى بهادون ساير خلقه 
لاتتارلءنها باهرالنهالا هم. 

ومنها ماكان بتناوله النبى يل , وعلى؛دفاطمة؛ والحسن؛ والحسين سللاء الله 
عايهم بعد إطعاههالمسكين واليتيموالاسير حتى ام بحسوابجوع ؛«لاعطش «ولاتعب 
ولانصبء وهى شجر ةمي ز “تهن بينسابر الاشجاد با نكلامنها!:ما يحتمل نوعامن|ل-ثماد 
وكانتهذه الشجرةوجنسها تحمل اابر دااحت والتسين والعنابوساير أنو اعالثماد 
الفواكهو الاطعمة فلذلكاختافالحاكونبذكرها #فقال بعشهم :برة»وقال | خردن:هسى 
عنبة»وقال ا خرون :هىءتابة وهىالشعجرة الذتىهن تناد لمنها باذنالهألهم عل الاو لين 
والاخرينهن غيرتعآّم » وهن تناول بغير اأناننة خابمن هرادهدعصى دبهءوقال بعش : 
هى |لكرمة .وقالبءض :هىالتيئة وقالبءض :هىشجرةالعلمعام الشر والخير» وقالبءعض 
ه.ى|!شجرةالكافود؛ وقالبعض: هىشجرةالحسد وقالبءعض :هى شجرة الخادالتى كانت 
يأكلمنها الملائكة .وفى العيونباسنادهالىعيدالسنامابن صالحالوردىقالقات للر ضا 
عي :يابن رسولالنه الحو نىعن الشجرةالمتى أكلهنها ادم و<و اماكانت ققد اختلف 


التاسفيها فمنهممن يروىانهاالحنطة . ٠‏ 

ومنهممن يروى انباالءزب فمنهم ملايراوق] باشكرةاللحسيد فقال 58 : كل 
ذلكحق قلت:فما معنىهذهالوجوهعلى اختلافبا'فقالياأباالصنات: إنشجرةالجة_ة تحمل 
أنواعاد كانت شجرة الحنطة وفيهاعنب ليس تكشجرة الد نياوإن ادماما أكرمه الله 
تعالى ذكره باسجادهملائكتهلهءو بادخالهالجنةقالفى نفسه :هلخااللهبشرا افضلمنى 
فملم اله ماوقع فىنفسه فناديه إرفعرأسك ياآدم وانظرالى ساقعرشى فر فع آدم رأسه 
فنظرالى ساق العرش فوجدعليه مكتوباً لاالهالاالله غررسول اللعلى برت أبىطالي 
فير المؤ منين وز وجتهفاطمة سيدة نساءالعالمين, والحسن والحسين سيد أشبانأه ل الجدة 
فقال ادم :يارب من هؤلاء'فقال :هؤلاءمنذر يتكوهم خيرمنك؛ ومن جميع خلقى ذلولاهم 
ها خلقتك ؛ ولاخلقت الجنةوالثار “ولا السماء ولاالارض فاياكان تنظراليهم بعين 
الحسدءوتمنى منزلتهمفتساط عليهم الشسيطان<تى| كلمن الشيجرة ال-تى نهىعنهاتساط 
على حو النظرهاالىفاطمة بعينالحسد حت ىأكلث هن الشجرةكماأكل ]دم فاخرجهما 
الل#تعالى عنجنته واهبطيه! عنجواده الىالادض . 

ه(فى سهو له هر التوية لهذه الامة)ه 


نولو :وممايدل على سهولة أمرالتوبة لبذهالامةوصمو بتهاعلى الاهم الماضيةمضافاً 
الىهامر » وعلىصعوبة تكاليفهم؛ وشد #الامرعليهم ماروىعن الاحتجاج فى نفسيرقوله 
تعالى:«ر بنالا راخف نااننسينا اواخطانا» الايقعن اميرالةؤ هين يقل فى حديث 
يذ كرفيه مناقبر سول اللاصاى اسعليهو] اله قال:انه لمااسرى بةمن المستجد الحرامالى 
المسجدالا قصى مسيرة شهر ذعر جح ج بهفى ملكو ت السماداتمسيرة خبن الف عامفسى 
أقل من ثلثليلة حتىانتهن الى سان العرشقدنى بالعامقندا- سىفدلىله من|اجنة دفرف 
أخضرغشى النوربصره فر اىعظمة رباع وجل" بفؤادهء دام يرهابعيئه فكانكقاب 
فوسين بينهما د يبنه|دادنى فاءحى الى عبدهمااوحى فكازفيما أدحىاليه الايةالتوفى 
صورةالبقرة قولهتعالى:«لله ما فىالمو ا تومافىالارض وان تبدوا فافى | نفسكم 


-516؟- فىخصائص هذهالامة ج-١‏ 
0 5 لمن يشاءو يعذب منيشاء واللوعلى كل شى«قدير ‏ 
حالاية قدعرض على الانبياء من لدن! دمعلىنبي:اد ا لدو الى أنبعث اله تارك 
اسمةعل! وعرضتعلى الامم قا بوأ اناوه من ثةأ 1 ماسولا ل وعرضواعلى 
أمتدفق.ا بلوها فامار اىالتمعر ككل ماهم القيولعلى! ألم لايطيقونها لما اسار الىوساق 
العرشركر ر عليهالكلام ليفهمه فقال *1مى! !رسو ل بما انز لاليه1 هنر به» فاجاب 
مجيباءنه دعن امتهفقال:”و العؤهنو ن كلمن باللهوملالكتهو كتيهورساه لاتفرق بين 
احدم. رسله؟ فقالجل ذكرهليم الجنةوالمففرة عا ىأن فعاواذلك فقالالنبى 86816: 
امااذافمات ذلكيئا فنفرانك سناد اليك المصير يعنى المرجمة فى الاخرةقال:فاجا بدالله 
ع وجل ثناهوقدفعات ذلك ات قب ار و جل:أمااذاقيات| لآية تشديد هارعظم 
هافيبادقد عرضتواعلى الاممفأبوا إنيقباوها وقيلهاامستك فحزعلى أنآدفعها عنامت 
دثال:”لا يكلف الله نفساالارسعهالها «اكسيكمن ذيروعليها هااكتسيت مرشر» 
فقالالنبى مَمْية:لما سمع ذلك امااذافعات ذلكبى دبامتىفزدنى قال:سل قال:*ر بنا 
لااؤ اخذ ناان أسينااء اخطاناء قالالله تعالى لست اؤْاخذامتك بالنسياناز الخطا 
لكرامتكعلى » وكانتالامم السالفةإذانسواماذكّروا بهفتحتعايومابوابالعذاب وقد 
رفعت ذلك عنامتكء كانت الامم السالفةاذا أخطائًاأخذد ابالخطاءرعرةبواعليه وقد 
رفعت ذلك عن أسك لكر امتاكعلى فقال النبى#المهم اذاأعطيتنى ذاكفزدنى فقالالله 
تعالى له: سلقاله م بناولا تحملعلينا اصراكها<ملته على اللذين من قبانا' يعذى 
بالاصراالشديد التىكانت علىمنكان مرقبانا فأجابدالله الوذلك فقالتيارك اسمة: 
قدرفمتعن امتكالاصاد التىكانتعلى الامو الستالفة كنت لاأقرلصلاتهم الافى بقاع من 
الارضمعاومة إخترتها لوم وان.عدت »وقدجعءلت الاررككآاها لامتكمسجد اه طهو 7 
فهذهمن الاصار الت ىكانتعلى الام قبلكفرفعتها ع نأمتكو كانت الاممالسالفة إذاأصابوم 
15 ون نجاسةارضوهدر:_ اجسادهم وقدجءات المادطهودا لامك فيذه دن لاصار التى 
كانتعليهم فرفمتهاعن أمتك؛دكانت الاهمالسالفة تحملقرابينها ءا أعناقوم الوامت 
المقدسفمن #بلتذلك 0000 فاكلتهفرجع هسرد ءامن لمأقبلذالكمنه 


ج- ١‏ فى ع مهدالا 4 - 12 ل 


ر جع هبو ر ا و ولندناك 0 انمه و ى بطو 25 رائهادمساكينها فدن قمأت ذلكمنه 


إضءفت ذلك ل يان مضاعفة:ث من | أقبل ذلك قدت عنهعقو بات إلى تم »قد رقعت 
ذلكعن امتاكوهى من الاصار الى كانت على الاهم قبلكءوكانت الامم الستالفة صلاتها 
مفروضةءعايها فى ظام الأيل وانصاف النهار ذهى من الشدائد التى كانت عليهم فر فعتها 
عنامتك موفرض تعايبم صلاتم,فى أطر اف الليل والنهادفى أدقاتنشاطهم دكانتالاهم 
السالنةقد فرضتعليهم +مسينصلاة فىخ+مسين دقتادهى منالاصار الت ىكانتعليوم 
فرفءتهاءن امتك:وجهاتها حمينافن خنع ذقاك وه ىاحدى: خمسو نركعة »وجعلت 
لهم أجر خمسين صلاة و كانت الاهمالسالفة<سنتمم بحسنة » وسيسئتهم بسيدئة وهىمن 
الاصادالتىكانت عايومفرفءتهاعن اي كعات[ العيية دقر وو السينة رو اتكدوير كانت 
الامم السالفة اذانوىاحدهم حسنة ثم 5 2-7 الم 9 ب لددان عمط يا كدت لدفحسنة 
واناءتكاذاعم أحده, بحسنة دل يماما كدب له حسنه ونعمله كتبت لعش ر أده من 
الاصادالتى كانت عليومفرفءتهاعنأمتدك» وكانتالاعم السالفةإذاهم أحدهم بسيئةتم لم 
بعملهالم تكتبعليه »وانعماماكترت عليهسيئةوانامتك اذاه م أحده م بسيئةثم لميعملها 
كتدث له حسنة,رهذه من الاصار التى كانت عليهم»فر فءت ذلكءن ٠‏ متنك و كانت الامم 
السالفةاذا اذنيوا كترتذنو 57 بو ابوم»فجعأت توبتهممن الذنو أن حر | متعايهم 
بعدالتوبةأحب الطعام علي وقد دفءتذلك عن أمتك وجعاتذنوبوم فيعابينى د بينوم 
وجعلتعليهم مهستو وك اوقياتتو م بالاعقو بدلا أعاقبهم بات أحر أمعليهماحب" 
الطعاءاليهم »كانت الاهم السالفةيتوب أحدهممن الن نب الواحد مأقسئة اوثمانيسن 
سنةاوخدسين سنةثولا أقبل:وبته دونات أعاقبهفىالدنيابعقوبة بوهىمن الاصادالتى 
كانتعليهم فرفعتهاعن أءتاكوان ال جلهن أمتكليذنب عشرينسنة أدثلانين سنةاو 
إدبعينسنة أومأة سنة ثم يتوب و يندب طرفة عين فاغفرله ذلك كله ققال الندبى : 
اللهماذا اعطيتنى ذلك كله فزدنى قالسل قال:در بنا و لات<ماناما لاطاقة لنابه»قالتيارك 
اسمه:قد فءلتذلك بكو بامتك وقدرفعت عنومعظيم بلاياالامم وذلكحكمىفىجميع 


الآممان لااكاف خلقا فوطافتهم قال:*واعف عناو اغفر لناوارحهناا نت مو لانا» قال الله 


كاك فى خصايصهذءالامة _ ج١1‏ 


عز ادهل :قد ذاففت ذلك تانر اماك قال :«ا نصر ناعلى القوم الكافرين» قالجل ا 
انامتك فىالارض كالشاهة البيشاءفى الثودالاسودهم القادرونءو هم القاهرويت 
يستخدمون ولايستخدمون لكرامتاءعلى » وحزعلى أنأظبر دبناعلى الاديانحتى 
لاببقىوفى شر قالارض دغر بهادين الادينكأو يد ونالىأهلدينك الجزية. 

وقدددكداددبنفرقد ع نأ بيعبداله عب اندقال: كان بنواسر ائيل اذا أصا ب أحدهم 
قطرة بول قرضوا احوههم بالمقاديش دقد وسع الله عليكم باوسع مابين السماء 
دالاذضوجءل لكمالماء طووداً فانظرواكيفتكونون . 

دفى المجمع اىقطءوها «ولعل ذل ككماقيل لشد ةنجاسةالبولعلى الد م.وكان 
ذلكمن بوليصيب أبدانهممن خارجلان الاستنجاءمن البولكان بذلكوالا لولكوافى 
هد ةيسيرة ءزه نالاصاها فىالمنهج كانوااذاتنجس 'يابهم لم يجزلهم تطهيرها بالماء 
ب ل كال يجبءايهم قطعها. 

ومنهاها فيدايضأان اللهأوجب عليوى ال زكاة فى بع المالومنها انهماذا أذنبوا 
ظبرعلامته ذ فى جوهوم و منها انهم !اذالم يجدوا اثعاءلم بجز لب التيهم وفى كر 
أبىعبدالنه يقلا قال: كان أمير المؤهنين عليه كثير أمايقولفى خطبته :ياايهاالناس دينكم 
دينكم فانالسيئةفيه خيرهنالحسنة فىغيره:والسيئةفيه تغفر والحسنة فىغير«لاتقبل 

ه) تنبيه )ن 

قال الشيخالمدققرحمهاللافى سائلةفى بيان حديثرفععنامتىتسعةأشياء :وممايؤيد 
إدادةالعموماىرفع جميءالاثار الشرعيةلا خصوص المؤاخذة ظهودكون رفمكلواحد 
هن التسعة هنخواص امةالنبى تدك اذلو اختصالر فع بالمؤاخذةاشكل الاهرفى كثير 
«منتلك الامود من حيثان العقل مستقل بقبحالمؤاخذة عليهافلا اختصاص له بالامة 
والذىيحس, أسل الاشكال منع استقلال العق ل بقبح المؤاخذةعلى هذءالامود ؛بقول 
عطاق؛فان الخط أو الاسيانالصاددينهنتركالتحفظ لايقببحالمؤاخذة عليبما؛ وهكذا 
المؤاخذةعلىهالايعلمونمع! امكان الاحتياط.وكذاالتكلءف الشاق الناشىعن المكلّف 
والمرادبمالايطاقفىالردايةهو مالايتحملفى العادةلامالايقدد عليه أصلاكالطير انفىالوواء 


١‏ فىفضائلال:وبة اك 


اقول :كفى فىعظم شأن هذهالامةما فىالعيوزنعن “ومو لابه زلا إن موسى - ل 

ريدفقال: بألا اجعلنىه ناه ةغل فا حى الله اليفياموسى كلانه لىالىذللاك ماهر فين 
البابفى لؤْلو أحوال أطفالالمسلمين انابراهيم يله سل( بهانيفو ص اليهتر بي ةأطفال 
شيمتهوم فى الور زخوفأعطاء اللهو هر بملفاطمةعليرماالسلامر الفستلر يهآن ستعلدون شيءةعلى إلا 
فقبلاله مندذلك دقال:دانهنشيعته لابراهيم كمانأتى قصتدفىالباب السسادس فىلؤاؤ 
وممايدل علىفذلى الصدقةماوددفىفضل خصوص إطعام الطعام 


ه(فى فضاي ل التو به)ه 


لواف : فىفضايل التوبة لبذءالامة وعظاممقاهها » دجزيل ثوابها » وفىالقصص 
الواددة فيواالتىهتباقصدة دجلقتلمأة رجلء وامرأة قتلت|بنوادانذحكرها فىلثالى 
فتقول:وممايدل علىفضلالتوبة وعظم شا نهالهذه الامةازاله يحب التو ابير:_كماقال 
ان الله يحبالتوا بين ويحب المتظهر ب دقال: عن احبالهلميعن به وقاليَميه: مثل 
المؤمن عنداللهكمئلملك المقر بد أنالمؤمن أعظمعندالله من مل كمقر بوليس الىالة 
دن مؤون تاكن اداه منة تاكية . دعن بعض العلماء اندقال لك :دعوت الله ثلائير 
سنة انير ذقنى اللةتوبة نصو حائم تعجبدت فى نفسى فر أبت فيما يرىالنائو كان قائلا بقول 
تتعجيهن ذلك اندر ىهاذ ا تسئل اللة؟وانماتسئلاللهانيح.ك|ماسمءتقولالنهدان الله بحب 
التوابين و!<ب المتطهرين» اهذاحاجةهينة ومنها انديكف_رعن-يئاتيم ديجعاهم 
من المفلحينالمغفودين الداخلين فىالجنة الخالدينفيها كما قال : «و اثذيناذافعلوا 
فاحثةاوظلموا انفسهم ذكروااللهفاستغذرو! لذأو بهمجزاؤوهم مغفرةم نر بهم 
جنات تجر ىدن تحتها الا نهار خالد بن فيهاو نعماجر العاملينو قالالامن تابوامن 
وعمل صااحا فاوائك بد ذلونال<:ةو لابظامون يما جنات عدن لتى وعدا ار<دمن 
عياده با لغيب>الاية.روممايدل على فضل التو بةمافى الكافى|ندقال:انالهأعطىا لتائيين ثلاث 
خصال لوأعطى خصلة منها جميع أهل السمادات والارض لاجوابهاتم تلاقوله جكابة 


لدعاءحملةالعرشى دمن حولدلي هر بناو سعت كل شى رحمة وعلمافاغفر للذين تا بواواتبعوا 
سبيالك و فهمعذ اب الج حيمر بناو ادخاهم جنات عدنا لقى وعد تهمو من صلح دنا بائهم 
وارواجهم وذريانهم»٠ىالذين‏ اميستحة_واهذ!المقام ليد.خلونها > رامةللتائيينو يتم 
بهم سر 23.هم كماياتىقى اللاوااطاخ او ارار وات ذريةالمؤم نين يأحقوى فى در جتهم وهما 
يدل على فضل التوبةانالله يقبل:وبته د أن جاء بجميم الذنوب حتى بقل النفس من 
الانباءكماعن جابر انءقال:جانت! م رأةالى الابى تَطفقالت:يانبى الل انام رأققنات ولدها 
ودعامل اباس" توبة؟فقالاما:ه الذى:غس محمد بيده[ افيد نمماً: لاي أدهت 
ويعر ف الله م نقيأ يااتنها لانرجع ال المعصيةابدأ لقبل النهتوبتها وعة ىعنهافان” بابالتوية 
مفتوح هابينالمشرق والمغرب واذالتائبمنالذنب كمن لاأنب!ه وفىرواية اخرى 
عزة ع ا قال:لوعملتالخطاياحتى بلغ الى السماءثم ندمتم تابث ليك روفي رواءةان رجلا 
عصى الله 39 :لىتسعةه تسعين رجلابغير<ق فلما مضت عليههمدةندم على مافعل:قال|ديد 
التوبةفانى الى رجل عابدوحكىلهماصنع هنالقتلوقال: أديدالتوبة ققاللهذلكالعابد 
لانوبةلكومالك عللىهذا فلما قالله هذا الكلامعمدذلك الرجلالى ذلك العا بدققتله 
فبقى هد #ثماتى الى زجلعالم فقالله:انىقتاتمأة دجلفوللىمنتوبة#قال: نعم أقصدأرض 
كذافانفيهانبياً اوعالما فامض اليهوتب علىيديه فمضىاليه فلما كان فى عرض الطريق 
أنىاجله فانته لقبضروحه ملائكة الرحمةوملائكةالعذابفتنازعافىقبض روحدفقات 
ملائكة الرحمة ندن نقضردحه لانهقصدارض التوبةوقالتملائكة العذاب:نحن نقبش 
روحدلانه لميتب بعدءفادحى الل اليم أناذدعواالارضوانظردالىأى أدض هوأقرب فلما 
مسحواالارضوجدههالىارض التوبة أقرب بذداع أدشبرفتباددت اليدملائكة الرحمة 
نرضواروحه و فىخبر أخران الملائكة لماقصدوالى مسافة الارش امراللهأرض التوبة 
فطو يستيعدها كان حدم تا كالارض 


ه(فى مأ بدلعلىفضل! لتو 16 


لق لقو:وممما يدل عاى فض التو بةمافىروايةاناقال:اناللهأفرح بتو بقعبدهالمؤمن 


هرء_ رجلفىارض اه ممدراحلة عليها طعامه وث واةتوضع رأسدفنامنومة 
فاستيققظ وقدذهتراحلتهفطليها ناهد" عل هالحر والعطش ماشاءائنه قال: ارجعالى 
مكانى الذى كنتفيهفانام <تىأموتفوضع رأسهعلى ساعدهليه وتفيستيةظفاذاراحلته 
عندهعليهازادموشرابدفالةاشد 0 فرحا بتو بةالعيدالمؤمنم وغدا برا مله وفى خيرفال :اناد 
أشن فرحأبتوبة عرده من ر جل ضل راحلته وزاده فىايلةظلماء فوج دهافاله اشن فرحا 
بتوبة عبدههمن ذلكالرجل برا<لته حيندجدهاوفى! خرقال : انالله يفرح بتوبةعبده 
المؤمن اذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته اذا وجدها ومما يدل على فضل التوبة 
انلك انب فى الجنة مقاماليس لغيرهدو ان ساداءهفى أعمالالخير كما رويان رجلين مان 
فىههر ضال<ساب فيستوى<سناتهما فيد خلان!لجنة فيرى|<دهما «قاءالاخر اعلىمنه 
فيقول بمااستحةديارب؟ فيجاببالتوبةعنذنب فعلهاستحقه ومهايدل ءلىفضلالتوبة 
ازاتامع انه يظهر أعمالالعباد من كل أحد يوم القيامة لاهل المحشر حتى يعلمو 
لاى شىءانابه ليكون فيهزيادةسرود لهوعلىاى شىععاقبهليكون ذلك[يادةغم لدياتيهم 
العرق بحسب عهللهم كماياتى تفصيله فى الباب العاشرفىلوْلؤ مقدادقربالشمس(مقدار 
عرقهم فى يومالقيامة يسترعليهذنوبهكما قال:اذاتابالعيدتوبةنصوحا أحبهالله فسترعايه 
فىالد نيادالاخرة فقيل له:كيفيسترعليه:قالينسىملكيهما كتباعليه منالذ نوبويوحى 
الىجوارحها أكتمن عليهذنو بهء ويوحىالى بقاع الارض انا كتمى عليهما كانيءملعليك 
منالن نوب فياقىالله حين يلقاهء لس شىء شود عليه يشىءمن الذنوبوقالامير المؤمنين 
:هن تاب تاب اللاعليهو أهر تجوار<هانتسترعليه.د بقاعالار ض أن تكتمعليه»و أنسيدت 
الحفظةماكانتتكتبعايه. 
اقول يأتىفى !لباب العاشرفى اواو عددالك-رودءلى !ل :ناس يومالقيامةوفىاؤلؤ 
بعدهانالشوود أكثرمما ذكرهنافمة:تضىالر واية ان بوحىا! لى جميعهم باستارذنويةبل 
يأتى فى الباب السابعفىاؤلؤ فضل! آي ةالكرسىانعنقرأها أدسل اله ندملكين يكتبان 
حسنانه زيم<يان سيثاتدعنديوانه الى.وم اخرحينقراها بليانىفىالبابالثامن فى لؤْلو 
نبذمن الادعيهالشريفةالمختصرةالواردة فى التعقيب استغفارمخصوص هن قالهبعد صلاة 


المصر ا اسملكير:_ باحراقصحيفة يسان هكائ:أماكانفضلاءن | ستارهاره حو حاد فى 
الامالىقالر سول اله ته :م نأحسن فيا بقىهنعمرهلميؤاخن بمامضىمن ذنبهوم نأساء 
فيما بقىمنعمره اخذبالاولوالاخر . 

و وياندل عل فظل|ااكو بةأنالنهمع أنه يستر عليه ذنو به كماهر يبد لهافى كا به حسنات 
و.ظور هاعلىالخلايق كمادرد فى نفسمير قو له «بهءدو اللهما بشاءو شبت»انهيم<دو با التوية 
جميع الذنوب ويثيت بدلالذنوب<سنات » ونطق بدقوله «الامن تا بوامن وعم لصالحا 

فاو ائك يبد الله سيئاتهم <سنات حتىلابرى الناس لدسيئة واحدة» وقال 
أبوعبدالة حي اوحىالله الىدادد الن.بىياداود انعيدى المؤمن اذاأذنب ذنبأئم لجع 
وأنابمن ذلكالن" كول امتعو سن 11د ور مغفر تلهوانس.تهالحفظة وأبدلته <سنةولا 
أبالى و أناأدحم الرا<مين . ويأتىفى البابالسابمفى لول ماوردفى فض لكلمةالتوحيد 
انقوليا اشابمدو السيكات و شه مكانرا مثليا الحسنات 
ومما »دل على فضل التو بةالقصتان الها ضيتانفى الى قصص الباب الاو لفىلؤلة 
الال مرا فين كاتث في كن اغب ابل: وف 31 ليع ذه اكير مافضة عر اقبقية كا تضق 
بنى إسرائيل:فتابت وزو جتبرجلصالحفولدت لدمنهاخمسةادلادصارواكاهممنانبياء 
بنى إسر ائيل» و ثانيوماقصةقطاعطري قأرادالفجود بامر أقصالحةفجاس منرامجاسال جل 


من اله ر أةفتابفصارءندالله اشر فم زعا بدلاقاءفىطر يقدفر اجعرما 
(فىعظمة أنالتوبة)ه 


و3 مايل على فضلالتوية وعم شانهاد انالله يغفر بباجميع الذنو فكانا 
الى ماهر فى الاؤلؤالسابق على الآؤلؤالسابعلىهذااللؤاؤمارداه عبدالرحمانفىقوله 
«والذين اذافعلوا فاحشةاوظلموا انفسهم؟باناذنبوا ذنيا أعظم منالز نائمذكر وال 
فاستغفر واأننه لذنوبهم بالنسدمه الشوبةو لم بغفر الذنو ب الااللةولم تصي_رواعلىما فعأوايعنى 


لميقيه واعلىذنو بهمغير مستغفرين . عن |اصادق نيم كآماعادالمؤمن بالاستغفارهالتوبة 


عاداشعليه بالمنفرة؛ ه ؛ دعن اله ان ا ما سرطة من أستغفر نز ولعافت الوه سن ار رأتدوهم 
يعلمو ناو اك <زاؤهممففرةمنر بهمو جنات تجرى وراحنها اد هار جا لدان 
و نعماجرالعاماين »قال : دخلمعاذ بنجب على ولاله ب براك باكيأفسلم فر ذه فقاك 
هأ بم سكيك بامعاذ؟ققال اولان 2 اتيز الات عا نالو العيرد شي الأون<سن الصودة 
ببكى على شيابه بكاء الشكلىعلى لدهاير يدالدخولعايك فقالالنبى: أدخل على الشاب 
يامعاذدادخله فدخلعليه فسأمفرد ه تمقال:ها يبكيك ياشاب ؟ قالكيف لا| بجت 

وكيكدتونا إناخذنىالله ببءضها ادخلنىنار جهنم دلاادانى الاسياخذنى بع ولايغفرلى 
أبدأفقال دسولالله: هلاش ركت باللاشيئاً قال: إعوذ باللدان اشرك بربىشيعا قال #4 
اقتلتالنفس التى حرم الله؟ قاللا : قال النبى موه يغفرالله لك ذنوبك و انكان مثل 
الجبال ال رواسىقالالشاب:فانما أعظم من الجبال الرواسىققفال التسبى تَطِهُ يغفر النءلك 
ذنوبكوان كانمئلالارضين السبعو بحارهاورمالها واشحارها وما ف هامن الخاق. فال 
فانسما أعظم من ذلك ققالاكىمططْقه: يخفر النهلك ذنوبكدانكان ذنوبكث ل السمادات 
اوها و. 00 ا وا قانا أعخاومن ذلك فنظرال:ل 2 ليدكرينة 
ا و ل م كلا : فهليغفر الذنوب 
العظليم الاالر ب العظيم ؟ قالالشاب: لاا دسولاله:م سكت الع ابةقالله النبى 804 
ويح باشاب: ا بذنب و أحد من ذنوبك؟ قاليأ ى:أخير ك :0 ل كت اند شالقبود 
سبع سنين أخرج الاهوات دانززع الا كفان فمانت جادية من بعض بنات الانصاد فلما 
حمات الى قبرهائم دفنت وانصرف عنها أهلها وجن عليوم الليلاتيت قبرها فنبشتهاتم 
اخرجةهاونزعت ماكازعايهامن| كفانبا دتركم:امجر دةعلى فيرقرها فمضيتمنصرفا 
فانانى الشيطانفاقبل يزينهالىديقول : أماترى بطنها دبياضها أماترئو ركبا ؟ 'فلميز ل 
يقوللىهذا حة ىل جءت | ادام املك تفسدى دنى جامعتها در كرتافكاتيا فاذ] أنا 
000 نات و 0 000 اله شَ بوم يقضئى واياك كماتر كتنى 


كيرد 0 به اج 


النيى ا ا تحني اقامق انىاخاف 0 ات فماأقر بك كن ٠‏ الثار | ل 


يقولد يشير اليفحتىأمءر:_ من بين يديهفذهب فأتى المدينة فتزو د منها وات عض 
جيالبافتعي.د قبها لاسن مس حادغل بدية جمعاف عنة ونادى يارب الىان قالفلميزل 
بقولذلك أر بعينيوماوليلة تبكىلهالسباع والو<وش فلماتمست لهاربعون يوماً وليلة 
رفع يديهالىالسماء دقال:اللهمهافعلتفىحاجتى انكزذت استجبت دعائى وغفر ت+طيئتى 
فلاح الى نبيك فانم تستجبدعائى لم تغفر لى خطينى وأددتعقو بتىفعج ل بنادتح رقنى 
ادعقوبة فىالدنيا تبلكنىوخاصنىهن فضيحة يومالقيامةفانز لاله على نبيهالابة فخرخ 
رسولالَعَمهُفمصى باصحا بهحتىانتهوذلكالجبللقسمدوااليه يطلبونالشابقاذأهم بشاب 
ببكى ل يحدُو الترابعلى: أسهوقدأحاطت بهالس.ا عدصةتتفوقهالطيوددهم يبكون ببكائهفدنا 
د سول الله يللاي#فاطاق يديه من عنقه ونفض التر اب عن «أسهوقال:يا بهاولا بشر فانك عتيقالنه 
ذنالتار ا : هكذاتداد كو الذنوب كماتدار كها بلول ثم تالاعليهما| نز لاله 


ه(ايضأفى فضاريل التو بة)ه 


لؤلئى : ومما يدل على فض ل التو به ويعلمهنه سعةدقتها وسهولة الامرفيهامارداه 
فى الفقيدع ,رسو ل الله 885 ن قال : منتابق,لموتهبسنةتابالله عليهث,قال: وا نالسنة 
لكثيره؛دمن تا بقبلهوته بشهر:اباله عليه ثمقال:ذانالشهر لكثيرومن:اب قبلموته 
بجمءة تاب اللاعليه»ثمقال:وان جمعة لكثيرةم نا بقبلمو ته بيومتاباللاعايهثمقال:وانيوماً 
لكثي رمن تا بقيل هوته بساعةتابالله عليهث,قال:وانالساعةلكثيرة من ناب وقد بلغت نفسه 
(عيهناظ) وأهو كىبيدها! ااا رهف ذى خم 3 0300 رقال: در تابقيلانيغاينقيل 
اللدتو به وقال فبلا انابليسلهاهبطقال دعر تكوعظمتك لاافادقا ف 1 دم <تى بفاردق 


روحه جسده فقالالله وعز تى دوعظمتى لا|<جبالتوبةءن عبدى<تى يغرغر بها وقال 


ع ااال فى لاقتلايةبلفيهالتوبة 2002 لكتكت ل 

وقالااصارق 55 : لمساأعطى النةسيحانه! بليسهاأعطاهه والقو 000000 
وأجر يتهفيوم مجر ىالدءفى العروق وأعطيتهمااعطيتة فمالى ولولدى؟فقال: لك ولولدك 
السينئةبواحدة, والحسنتهبءش ر اه الهافقال:ربزدنىقال:التوبةهبسوطة لى|نتبلغ النفس 
الحلقومققان : با دبزدنى قالأغفردلا أبالىقال : حسبىو فى خبر 1خرفى الكافى عن 
أبى جعفر يِه قال:ان دمقال: يارب سلطتعلى الشيطانواجريتةمنىمجرىالدمفاجعللى 
شيثافقال:يا ادم جملت لكانهن هم من ذريتك سمئة لمتك: بعايهفازعماها كتيتعليةسيئة 
ودنهم هام بحسمة فاناميعملها كتيتلهحسنة» فانهوعم لها كتء.ت لدعشر اثمفال : يارب 
ردنىقال: جءات لكإنمن عملهنهم سيمّة ثم أسةغفر غفرت لدقال : ياربزدنى قالجهملت 
لوم التوية او وال : سعات لوم التو 3 حدى تبلغ النفس وده قال : يارب << سمى 
دقال كقلٍ: اذا بلءتالنفسهيهنا واشاربيده الى حلقه لميكن للعالم توبةء ولاجاهل 
توبهثمقرأ انماالتويةعلى الله للذين يعماونالسوء بجوالة تعلى سقة وتجاهلثم يوبودمن 
قريباكقبل أنيشرب فىقلوبومحبه فيطبععليها فيعتذر عليهم الرجوع فىالكافىان 
السيبفىعدمقيول التوبةمنالعالم فىذلكالوقت ولاه من الحياةبامارا تالموت 
بخلاف الجاهل فانهلاب .ا سالاعندمعايئةالغني ٠‏ 


#رفى وقت لا 0 فيهالتو ب4)ه 


اقول :امابعدالمعاينةفلايقيلهن أحدامامر ولقولهتء الى« ليست ادو بةللفين 
يعملو نا لسيئاتحدى اذا حضر احد هم الموت قالانى تبتالان» دفولهفىتفسير «ذلك 
اذاعاين اه رالاخرة ويشهد لذلك]نالايمانهن الكافر فى:لكالحالة ايضالايةم لكمابد ل 
عليهقولهتعالى «فاماراواراسنئاقالواامنا باللهو كفر نا بما كنا به مشر ك ءن فام يك ينذعهم 
انمانهم لمارأوا باسناء»؛ رقولهيوم 1 1 بات رر بك لايتفع ا أيمانها ِ ماكن 
هنك ن قبلا وكسيتثة اتنا وقو لهالانرقدءصيت كيل :ل كنكمن المفسد, قن 
جواب قوله ,مدان أدركهالغرق امت انهلا لهالاالذى ١‏ اهاتبهةبثواسرائيل وأنامن المسلمين 
لاناغيرمقبولحينئذ» دقول الرضا يقلا حير:_ سثللاى علةغر قالدتعالى فرءونوقد] من 


اللا ل ل 2 ل ل 2 22 2010100101000 


يرك فىدقتلاقبلفيهااتوبة 
لانه من 5 أقر بتوحيده لانه امر:_ عند رذية البأى و الايمان عند رؤية البأى 
عر« قبول » وذلكحكالله تعالى فىالسلف والخلف وما فى الكافى منأنه قدمالى 
المت ول دجلنصرانى فجر بامرأة مسلمةفأدادأزيقيمعليهالحد فاسام ققيلقدهدمابمانه 
شر كددفعله؛ دقيليضربثلاثة حدودء وقيل: غيرذلك فارسل المتوكل الىالبادى يلا 
وسئلهعن ذلك فكتب يفلا يضر بحتىيهوت فانكر واذلكوقالوا: هذاشىهلمبنطق به كتاب 
دلمتجىءبه ستةفسئاوهنانياً البيانفكتبهائين الايتون بعدالبسملة فاهرهالمتوكل فضرب 
حتىمات ولا بنافى ماهر مافى الكافى | بضاءنمعوية بن دهسقال: خرجناالىمكةومهناشيخ 
متَألهمتعبدلايعر هذا الامريتم الصلاة فىالطريقومعهابن أخخلهمسلمفمرض الشيخفقلت 
لاب نأخيهلوعرضت هذا الامرعلى عمك لعل الله يخلصه ققال كليم : دعوا الشيخحتى 
يموتعلىحالهدفانه حسن الهيئة فام يصب ر ابن أخيهحتى قال له : ياعمان الزاسارتد وابعد 
دسولالنه كلة# الانفراً يسيرأء وكان على ب نأب ى طالب يقلا من اطاعة ماكانت لرسولالهُ 
وكان بعدر سول الله الحق والطاعة لدقال: فتنفسس الشيخره شوق وقال:|ناعلى هذافخ رجت نفسه 
فدخلناعلى أبىعبدالة لقلا فءرض علىبر"_السرى هذا الكلامققال: هورجله نأل 
الجةفقالله على بنالسرى: إندلم يعرفشيئاً منهذاغيرساعته #لكقال : فتريدوزمنه 
ماذا قددخلواللااجنةلانه منزلءلىكونايمانهقبل المعاينةواليأس من الحياة بلهوأيضاً 
هماندل على سهولة الامرفىالتوبة . 

وممايد ل على فض ل التوبة ماقالهبءض المفسرين م..:_أنمن لطفالله على العباد 
انأمرقابض الادواح بالابتداء فىنزعها من أصابع الرجلينثم يصعد شيئاً فشيئاً الى أن 
يصل ‏ لى الصدد ثم ينتهى الى الحلق ليته كن فى هذه المهلة هن الاقبالبالقلعلى الله دالوصية 
والتوبةمالء يعاين والاستحلال» وذكراللهعلى لا نهفير جى بذلك حسنخاتمته. 

اقول : لا يشفى عليك ان ماهر من سعة وقت التوبة فىهذا اللؤلؤ لاينافىها 
انفىعلِيهالاياتوالاخبار و كلما تالاصحاب من فورية وجوبالتوية عتدصدور الذذب 
فبنذا البعبر وأمئالهمن ل على من عصى اله بتأخيرالتوبة 


أمموة هوه 


ثم اعلميااخى أنالخبر الماضى وانوسعدقت قبولالتوبة مناللهلكن القلباذا 
حصلفيهرين بالمءصية اوغيره ولوبتاخير التوبةلايم. لال ىالطاعات التىهاماالتوبة؛ ل 
هر بدكدودتهوقسارته ! نأبعد ان واحظة بعداحظة. فلي تشءرىهلعجز كع ن الميادرةفى 
الحال الا لغابة الشبوة » والشهوة لانفادقك بلهى:قوى كليوم وأات تضم فكليومفاذا 
كانوقت قو نك وضءةمالانقدم عليها فكيفتقدم عليها اذا انصكسالامرعليك فدكون 
مثالكحيئئن مثال هناحتاج إلىقلع شجرة صغيرةلاتنقلمالابمشقةقاياةفقال : اأخرها 
ت,أعوداليها بعداياماد بعدشوو راد بعدسنةاوسنوات وهويعلم انها لمابقيتازدادتر سوخاً 
وقوًة و كامازادعمرهضعفتقوته, وزادعجزءء كسالتهفبلحماقة أعظمه نحماقته؟ بل ريما 
يصير التأخير سبيالامتناع صدورالتوبة منه (رسو خحبهفى قلبههر در حتى صاررينا 
وطبعاعلى الاب فيعذرعليهالتوبةكمامر .دقو لهتعالىها نماا ادو بةعلى الله للذين يعمداون 
الموء بجهالةثم إتو بون منقريب»ونص لناءفىصددالكتابممدلائلهدشواهدهفى 
اللؤلؤالادلمنه» ونى لثالى بعدههذامع انالخناس ينسيدالتوبة كماءعنالصادق لَه فىقوله 
دوالذيناذافعلوا فاحدة اوظلموا انفسهم ذكرواالله فاستففروا لذنو بهم> 
الابةانفقال :لمانزاتهذهالايةصعدا بلس جملا بمكة يقال لهئود فصرخ بأعلىصوتهبعفاديته 
فاجتمعوا اليدفقالواياسيدنالمادءوتناقال:نز لت هذهالابةفمن لها؟ فقامعفري تمن الشياطين 
فقال: انالم ا بكذا د كذاقال: لس لهافقام آخر ققال:مئل ذلك ققال: لست لواققال الوسواس 
الخناس: انال اقال: بماذاءقال أعدهم و أمنسهم حتى حتى يواقعوااخطيئةفاذا داقءو الخطيئةأ نساهم 
الاستغفارفةال:انت لهافو 5" لمدبها الىيومالقيامةهذامع انتسويف التوبة منكانماهوايناء 
أمركعلىماليس ذمامه بيدكوهواليقاء فىالدنيا فلأكلاتبقى! نابعد! نك وغدأبعد 
يومك , وقدماًبعدقدمككمامر” فىالباب الثانىفىلؤلو انالتفكر م نأعظم أسبابتنبه 
النفسمع مز يدفىتفسير قولهتعالى«و ها تدرى نفس ماذا تكسغدآو ماتدرى نفس باى 
ارض تدوت» وممايدل على سوولةالامرفىالتوبة مافىئوا ب الاعمالمن قو اميك انال 


اسل فيمايشعر بفض ل التوبة ج-١‏ 


« »هسم مدووومد من نددوون جد وومدند و يددج *وووه نمدم تعره تنام لانم ميا م ينون همهم م ممما معن رمه ما رما مم سه سه ومو مهس مه مم م يمو مير مون مود هد وروم متهم ميم ههه ااه مم م م مم 


فضولا م نر(رفة ة بتحله من يشاء من خافه وان بام ط بدية عذد كل فجر لمذنب الل يللرهل 
يتوبفيغفر له؛ ويبس طيديهعندمغيب الشمس لمذنب النهارهليةوبفيغفرله؟ . 


و(فيما يذعر بفض ل التوبة)ه 


وو تو : ومه ايشعر بفضل التو بةانالنةجعلصاحباليمين امير أعلى صاحب الشمال 
فيأمره بالتأجيلفى كتبالسيئات الى أجل يأتىهنالعلهيتوباويعملحسنة تمحوهاوفى 
تضاعف أجر الحسنةمن المؤهن الى سبع مأة بلهى الى ألفى ألفء بل الى هالا بحصىولايعلمهالا" 
الله» فى الر فى مع النفس فى العبادة وعدماكر اههاعايواء وفى ا نالتوبة باعثةعلى طول العمر 
وسعةالمعيشةوالر فاهيةوفىفوايدها الدنيوية قد مف كفىتفسيرقولهتعالىه هايلفظ عن 
قو لالالديه رقيب عقيد» انصاحباليميناهيرع ل صاحب الشمال فاذاعمل(الءيدظ) 
حسنةكتبها ملكال.مين: عشراً واذاعمل(العيدظ) سيئةفاراد صاحب الشمال أنيكتيها 
قاللهصاحباليمين امس كفيءسرك عنهسبع ساعات وفى رواية اخرىقالدسول ال ما 
صاحب ا ليمي ن أمير على صاب الشمال فاذاعمل العبدالسيئة قالصاحب اليمين لصاح الشمال 
لانعجل و انظرهسبع ساعاتفانمضى سيع ساعاته لم يستغف رقال:اكتبفمااقلحياءهذاالعبد 
وفى الكافى عنابىعبدال به قال: العبدالمؤمن اذا أذنبذنياً اج لهالله سبع ساعات 
فاناستغفر النهامييكتبعليه شىء ؛ وانهضت الساعات وام يستغف ركتبت عليهسيئئة » وان 
المؤمن ليذ كر ذنبه بعدعشر بن سنة <تى يستغفرر به فيذفر لهء وا نالكافر لينساه منساعته 
وقال زرارة : سمعت أبا عبدالله ينهم يقول ان العبد إذا اذنب ذنباً اج لىمن غددة إلى 
الليلفاات استففر الهّلم يكتبعليه وقال حمزة:قالأبوعبداله عيهُ: منهم بحسنةفلدم 
يعملا كتدت له<سنةفانعملهاكتبت لدعشراً ويضاعف الله لمن يشاءالىسبعمأة» دهن 
م بسيمة فلم بعملوالم: كتبعليه حتى يعهلهافان لم بعملها كتدت لهحسنة عفان عملهاأجل 
نسع ساعات» فانتاب و ندم لمنكةبعايه » وانلميتب دام يندمعليجاكتبت عليهسيئة 

وفى رواية فىالكاة نىقالر سول الله ع : أدبع متكنفيام ود على الله بعدهن 
الاهالكفهم العيدبالحسنةليعهلمهافانهو لم بعه.لها تب الالفحسنة بحسن متهاو انهوءملها 


ج-١‏ الاير التوبة ل 


كنب اذ لمعة نا رأرهم مانس افانل يعملهالم 00 اقلن لج رسي سات 
وقالصاحب الصسنات|اصاحب السيئات وهوصاحب الشمال: لاتعجلءسى |أنيتبعما بحسنة 
تمحو هافان ليقو لا نالحسناتيذه.ن الس كاتا والاسةنفارء وانهضت سبعساعات ولم 
يتبعها بحسنة واستغفاد قالله: اكتبعلىالشقى المحروم» وقال:اعلءانه ليس شىء أضر 
عاقبة: لاأسر ع ندامةمن الخطيئة»انهايس شى:أشد طلبأوأسر عدر كاالخطيئةمن الحسنةاما 
انها لتدركالذنب العظيم القديم المنسى عندصاحيه فتحطه وتسقطه وتذهب بهبعد 
ار ا امو خبر 
قال أبوعبداله لب :2: ول أدث ,قط أشد طلبأدلااسرع دن كام ن الحسئة لذ نب قديم لاتصغر 
شيئاً هن الخير فانك تراهغداحيث براك'ناللةيقول: ا نالحسنات يذهب نالسينتات وقال 
إنالنهيكفر بكلحسنة سيئة ثمتلاالاية . 
اقول يأتىفىالباب الثامنفىاللؤلؤ الثانى منصدده هىذلك ماهوأعظ,مما 
سمعت ولاجاها أمرنا باتباعالسنئة بالحسنة بقولهاتيعالسيئة للحسنةتمحهاء دقولهاذا 
عملت سيت ةفاتبعها بحسنةتمحهاسريعأ؛ وعليك بصنايع الخيرفانها تدفعمضاديمالسوءبل 
عنالباقر يقلا اندقال لامادق يابنى:عليك بالحسنة بين السيئتين تمحوهما فقال ابو 
جعفر اقلا :ماأحسن الحسنات بعد الس يتات وقاليامعشر التجار: شو بوا أهوالكم بالصدقة 
تكفرعتكم ذنوبكم وفى الكافى ع نأبىعن ابىعبداله قل قال قالال : انالعبد من 
عبيدى المؤمنين ليذنب الذنب العظيم هما يستوجب به عقوبتى فى الدنيا و الاخرة 
فانظر لدفيمافيه صلاحه فى ا خرتهواعجلله العقوبة عليهفىالدنيا لاجازيهبذلكالذنب 
واقد دعقوبة ذلك الذنبواقضيه واتركه عليه موقوفاً غيرهمضىدالىفى!هضائهالمشية 
ومالم يعلم عبدىبه فاترد د فىذلك هر ارأ على!هضائهة اهبتك عندفلا امكنة كراهة 
لمسائته وحيداً عن إدخالالمكروءعايه فاتطول عليهبالءفوعنه والصفح محيةلمكافاته 
لكثير نوافله اقيقر بها الى فى ليلهونهاره » قاصرف 5 البلاء عنهرةدقد رتهرقضيته 
وتركته موقوفاً ولىفىإهضائه المشينةثم| كتبله عظيماجر نزول ذلكالبلاء وادخرءادفر 


لداجرهئ لم يشعر بهدلميصل اليهاذاه » واناللهالكريمالرؤفالرحيم 


اقول قلس معن اللخبا رتولا نايت فوا انق روا الالعفمات فولؤلؤما 
يبدل خا شنيولة يدر التوبةاهذه الآامة وكانت الام مالسالفة امتهم بعدسلة ال سيائتهم 
بسيائةوهى من الاصارالتى كاذ.-. عليه فرفعتها عن متك وجعات الدسئة بعشر»«السيئة 
بو احدة:ف كانت الاهمالسالةة ار ى|<د هم دسنة ث لم يعملها اويكتب لدءرازعمار 5 
حكحتنءت له حسنةدان امتكاذاهم أحدهم بحسنةوام يذمليا كنت لدحسنة: وانعملها 
كنرك له عد راعلى' امت كل اللدعاف دن عن ءالانة مكن ولع فقتل دلت روا * 
حمز ةالماضية هناعن | بيعيدالله ار على انرضاءن الوضيدماء لمن يشاء دلفى رواية عن 
| بيعيداللةءن اسه لض فق خصايس اإشيعة | نالحسنة منرم أم بحص تضاعفم ا قالفيما:والله 
مادءامخالف دعوةخيرالا كانتإجابة دعو #لكمء ولادعامزدكم دعوةخيرالا كانتلههن 
الندمأةولاسئله هسَدَلَة الاكانت لذهن الله ا ولاأعمل|اه احدمنكم ةلاه لمب<. ص 
تضاعة هاف 5 انصائءكم 6 تمع فى رياض!لجنة عا اللعان حاج كم رمعتمر كمامنخاصة 
النهع 55 يدميع الا هل دعوةالنهد اهلإجابته لاخوف عليكم ولاانتم ت<دزنون كالكمنى 
الجنةفتنا فسوافى الدرجاتفوالله ماأقرب الىعرش الشهر:_ شيعتنا حبذاشيعتنا ها 
اح<س نصنع النهاليهم م 

5 دعن <مر انع ن |بيجعفر نا >قال: :قلات لدادابت المؤؤهون له فضلعلى المسامة 4 ى شىء 

ا( 0 قال : اليس اللقدقال: والله يضاعف [ هن شاء اضعافاً ؟ دسمرة ة فالمؤمنون هم الذين 
0" لو اتات يدا سبعين 5 فبذاهرل فضلهم ٠‏ زيدالله ل من 
فى حدس أنه 8 ىقدرصحة ١‏ إيمانه|ضمافاً مضاعفة كثير 3 ة ويفه ل الله بالمؤمتير_ 5 مابشاديل 
فى بععض الاخبااءر:_ عمر بن يزنك قال 8 هفك | عدا يضم يقول : اذااحس نالمؤهن 
عملدطءف اللهعمله الكل جوسئة عم : وذلكةوله :الى و الله يضاعف لمن بشماء فاحسذوا 
أعمااكم اي تعماو نها لدو أب الله فقَأت له : ذما الاحسانةقال : وةالاذأ صأيت فاحسن 
ركوعكو سجودك 2 واذاصمتثت فتوق كاما فيةفسادصوماك 2( واذاحجحجتقةوق مابحرم 
علياتغى حجاك وعهرتك قال : وكلءهلى تعملدلله فيكون قيسأمن الدنس وفى آخر 


قالأبو عيدالنة : اذاأحسن العردالمؤمن العملضاءف الله مله بكل وسنة 00 ضعف 


وذلكثوله عرز دحل «واللهضاعف لمن يشاء» 

اقول : قدهر فى اللؤاؤانالحسنةمنهمام بحص فضاعةهادياتىفى الوا ؤالحاسسمن 
صدرالياب ااسادسفى تفسيرقوله تعالى<منذااالذى يترض الله قرضاح ا ئيضاعفه 
لداضعافاً كثيرة » انةيعطىمالا ,دصىاما لايعلمدالا اللهدانة ضاعفلابى الد حداح 
صدقته ألفى الك وى الكافىقال| بوعدانءضة : : أنالهاذااحب أعيدأفعملقايلاجزا أهالنه 
بالقايل الكثير ف فى خبر أخرعنه قأل : اجتهبدتفى العرادةه أناشاب فقاللى ابىيابنى 
دونمااراك تصنعفان الها ذاأاحب عبد أرضى هه باليسير » ورادفى رواية إدخله ااجنة 
وثال زر عمو لان ماعأ دان هذالن. 9 ن مهتين نادعل فية ؛, رؤقدلا ابض الى مك عمادة ريك 
وفىخبر ا خر قال وهر ١‏ || شيك العيادة فتكونو اكالراكب المنبت الذى 
لاسفر اقماع ولاظور ا ا ىفأعمل عما لمن 0 دحوت هرما 
ومما يدل عاى فض لالدوية أنهاباعئة على طول العمر وسءةالعيش والاهدمخع_ واأرفاهية 
دغيرهامن أنو اعحسن الحالكما يدلعليه قوله تعالى<ف اناستغذر وار بكم ثمتو بو 
اليه لمتوكم متاعاحسناً الى اجل م.مى» اى آخر أعمار كم المقدد 2: وبؤت كل 
ذىفضلفىدينهفضاه جزاء فضلهفى الدنياء الاخر موقوله«وياقوماستغفردار بكم ثم تو بوا 


اليهبرءل السماءءايكممدرارأويزد كمقوةالىقو تكم» 
#(فىما تكدين الملكينمن عملبنى آدم)ه 


لؤواقو: فرما كته الحفظةم: ن عملبنى ادم حتى أنفاسه وإقداعهو ج ركاتةو أنينه وفى 


عددهافىالرداية أنالتعيقاة أدبعة أملاكم لكان ,الا يل؛ وماكان.النهار كما عنابن عباس 
قال: جع لالنعلى | |بن ادم حافظينفىالليل؛ وحافظين فىالنمايحذغاان عمله.ويكتيات 
اثره ب لقال العلامة السام ول حكثير من الاخ, ارعل ىأ نملائكةالليلغير ملانكةالنهار 
كماوردفى تفسير قوله تعالى «ه ان قرآن النج ركان مثهوداً »وفى ,ءض نسخ 
الحدرثؤ فى رواية خمسة أمالاك ملكان بالليل:وم لكان بالنهارءوملك لايغارقفى دقعمن 
الادقاتد ذلكقوله تعالىه له موقبات من بون يديهو منخلفه » 


امن فيما كد بالملكان منعمل بنى آدم . اج 


اقول وفكنان | يدكآما صدرعنه رك بهالر َو عار ففىخبر قال : مامن لحظة 
ولاك امة:ولانةلقدم: ولاشىءفعله الايكتبو نه حتى<ر كانهو أ نفاسه وفى آخر قال : 
فاذاخرج خرج يعنى عماهالمطو ق بعنقهمعهفاذاقدمالى الحساباجتمع دمله كلأدخيره 
و فك حر كاته وانفاسه ودفائهو خلافه يجدالكل «جمو عأء ولم 000 لامن 
الكبائر» ولامن الصغائرء ولام ن الظواهرةلامن !لسر انرو قال بِقِةِ :اذاكانيومالقيامةدفع 
الىالانسان كتابهثمقيلله:اقرءفمامن احظة: د لا كامةد لانقلقدمء ف لاشىءفعاها لاذ ذره كأنهفعل 
تلك الساعة فلذلك «قالواياويلتنا ما لهذا الكتاب اد صغيرة ولا كبيرة 
الأأحصيها » وقال : انالله ليحصى علىالعبد كلشىء حتى أنينافىهرضه » وقدمر” أن 
البر المؤمنين إاثلا سمع دجالايتكام بمالاء مذ فقال : ماهذاانما 0 كانبيك كتايا 
الىودبك اقول : فينيغى للعيد أثلايز احمهم ولايصد عنهم و لأيزجر هم يار ة الاقوال 
والافعال المباحة فضلاءعن المحرمةو المكردهة المورئةلفمهم وحزنهمكما سيأتى 
فياللواواائ وود روىفىتفسيرقولهتعالى «وان عليكم لحافظين كراما كاتبين» 
اتفيدات يوغوعى ين حفر قال مكل اى عن الملكرو هل وعاماك الناني اذا اراد ليذ 
انا ا والحسنةفقال: ديح الكثيفو لط بسواءقلتلا: قال : انالعيداذااهم بالحسنة 
خرجنفسه طيبالريح فقالصاحباليمين (صاحب الث ١‏ ". قففانه قدهم بالحسنةفاذا 
هوفعلها كانلسانه قلمدوريقه مداده فاتبتهاله فاذاهم بالسي-ئةخر ج نفسدملان الريح 
فيقول صاحب الشمال لصاح باليمين: قف فاندقدهم بالسيئة فاذا هوفعاها كازريقه 
هدأده؛ث لس انهقلمهفائءتماعليهء ليه فع نامر رالمؤمنين كلل حين سئلعن الملائكة الكاتبين 
كيفيطلعون علىالنيسات حتىيكتيونها اندقال:ان المؤمن اذانوىالخيرخرج هنفمه 
مثلرايح ةالمسك فيشم-ونهاو يعلمونانةنوىالطاعةفيكتيونهاله» واذانوىالشر خرجمن 
فمدمثل رايحة الكثيف فيتكرهون منه ويعلمون انهنوىالشر ' فيكتيونة عليه 

اقول: يستفادمن هن |لمحدنين دمنقول النبى لوتكاشفتم لءاتدافاتمان الذنوب لهائتن 
لوظه رلافتضحالمذنبون لكنالنةسترهاءلى الساس والمقر:بونيشه-ونها فيتاذونبهاكما 
يسر ونم الحسناتلماياًتىفى!لؤلؤالانىولةولالسجاد ويسرعلى الكرامالكاتبينهؤشاً 


ج-١1‏ فىالاياتالدالة على كتب جميم أعمال النياد 2 


ثم قول:الشاهدعلى ذلك من! لكتاب العز يز والمؤيتدله منهقواهتعالى«مايافظ من قول 
الالد يه رقيب عتيدءزؤو لها نعليكم لعتافظين كر اماكاتبين يعلمو نما تفعلون"دةوله 
دوكلشىفلوه فىاازبر وكل صغير و كبير مستطر» 
ووولهد«اقرء كتابك كفى بنفسكاليوم علويك حسيبا»زقوله«وانتبدوامافى 
انفسكماو تخفوه حاسبكم بهالله» وقولهحكاية ءنلةمان«يابنىانها انتك مثقال 
حبة منخر دل فمتكن فى صخرةاوفى السموات اوفىالارض بات بهاالله انالله 
لطي فخبير> وقوله «ونضعا(موارينالقسط أو م) لقيمة فلا نظام نفس شيئاوان 
كان <دية هن خرذلاتينابها وكفى بناحاسبين» دفولهد كل انسانالزمناه طائرهفى 
عنقهو نحرج لهيوم التيامة كتا بأ يلقاه منشور]؟ دقوآه *يوممد بصدر الناس 
أشنا تا لير وأعمالهم فم ن««مل مهةالذرة خير ابره ومن يعمل مال ذرة شرآيره>» 
وقوله يوم ينظرالمرء ما قدمت يداه ويقولالكافرياليتنى كنت ترابا وقوله 
وروم إتذكرالاان ماسعىو برزتالجحيم لمن يرى و قو له دانعلءيناايا بهم ثمان 
عليناحسا بهي“ ثقولهانكل نفس أما عأيها حافظ وقو له ام ي<سبون انالا نسم ع سرهم 
و نجويهم إلى و رسلنا لديهوم تكنبون» وقوله «واذا الصحف ذزدشرت علدت 
نفسمااحدذرت وقواهواعامناوتى؟ةا بدوداى ظهرهؤ-و ف يدعو ثور أو يصاى 
هي راكوقوادوامامناوتى كتا به بشماله فوقول باليتنى لم او تكتابيهو لماهرما 
<سابيه دقوله فمريومل من الصالحات وهوهؤون فلاكفران لسعيه واناله 
كاتون وقوله يوم نبعثهم «ميعامجةمها فينبئهم بها عهلوا علىر ؤس الاشهاد 
تشديدا لعذا بوم الخصنة اد واسوه لكارنه ادلتها دنهم بدوالله على كلشىء 
شبيد «اقوله تعالى ١‏ و كلشىء احسيناه كتابا» و قوله انكةابالفجار لفىسجينوما 
اذريك ماسجين كتابمرقوم دقوله كلاان,2ابالابرار لفىعليين وماادراك ما 
عليين كتابهر قوم يشهده امقر :و نوقوله«,ومتجدكل نفس ماعملت هن خير 
محضر آوماعماته ىن سوءتو دلوا نبينها وبينهاى اليومامداً بعيدآوةو لهانانحن 
نحيى الدوتى وتكبتماقدموا واثارهم وكلشى احصيناه فى امام هبين 


اى فى كتاب هبينواللوح المحفوظ دقوله وما تكون فىشانوماتتاومنه منقران 
ولاتعملون مرعمل الاكنا عليكم شهوداً اذتايضون فيهوها يوزب عرربك 
من مثقالذرة فىالارض ولافىالماء ولااصفرهن ذلك ولا اكبرالافى كتاب 
هوين ف قو لهو ترى كل اءة جا ثية كل امة تدعى الى تا بهاا ايوم تجدزونما كنتم تعماون 
وقولههذا كتابنااىماكترته الحفظة بامرهينطق عليكم بالحق يشهدعايركم 
بماعملتم بلازيادة ونقيصةاناكنا نستنسخ ماتكتبالملانكةماكنتم تعماون فىالتفسير 
عن الصادق اج انهسئلءنلت و القلم قال:انالله خاق الام من شجرةفى الجنقيقالله 
الخلدث قال : لنورفى الجنة كن مداداً فجمدالنهر وكات أشدبياضاً منالثاج وأحلىءن 
الشيدثم قال للما هنا كد بقاليار مها كتس؟قال:! كتسماكاند ماهو كائز إلى بو القيامةفكةب 
القلوالحديت وفى حديثالملكين الموكلين بالعبدانهما اذاأدادا التزدلصياحاً ومساء 
8 راقيلعملالعيد من اللو ح المحفوظفيعطيهما ذلكفاذا دوداميانجا وهساء 
بديو ان العيد قا بلهاسرافيل بالاسهوالتىانتسخ لهماحتى ظهر اندكان كماسخ منه 
“قال الصادق ليلا : ادلم اخاق اله القامد هوملك فقاللهاكتبفكةيماكانوماهو 
كائن الىيومالقيامة وقيل:انالملاكي نلايكتيان الاالحسنات والسييئات دهوهخالف 
لصريحما تلوناه عليك هنا 
أ اعلم اندقدورد فى اارداية انكل ملحكين يصمدان لاينزلان الىيوم القيامة 
ووردانالسببفيه انلايشتور العبد بكثرةآبايحهبينالملائكة؛ وا نالمحصل من جهيع 
مام هذا انهتكون لكل انسانفىكل يوموليلة أربعةأملاك متجددين:اننان منبمينزلان 
بصحيفتهاول النهارء واتثنازفىاول الل لملا ينفكان عنهطرفة عين فيجتمع الآر بعة فى 
اوليماد! خرهماء ولا اختصاص لاجتماءهمفى أدل النهار كمايلوحهن الانواروغيره قباتن 
لذلك مزيدبان فىاليابالثامن فى لؤْلؤه_اورد فىفضل الصملاة اذااد بت فىادقات 


و فى بع ضالاخبار عن أبى عبد اله للتجم اندقال: مام نأحد الا ومعه ملكان يكتبان 


جا فى( دجةجمل اله الحفظة لكت ب أعمال|! إعداد كت 


000 مدر ير فعانذلك!! ور قبمافيك انما اط يرد وش ل در ذلك 

وه بض اخ ان أعمالالعياد م نأه ل الادرض يصعد الىسدرة المنتهى التى هى شجرة 
فى الما لماي كنانا وساعيائي الباب التاسعفى لؤْاؤْصفةشجرةعلوبى؛ وسدرةالمنتهى 
وفى الردابة عنه ته انماسميات سدرةالمنتهى لا نأعمالأهلالارضتصعد بهاالملائكة 
الحفظة الى محل السدرة: و الحفظة لكر امالبررةدونالسدرةبكت,ونمايرفعاليهمالملائكة 
من أعمالالعباد فىالارضفينتوون إلى محل السددة 


* فى و جهجعل أ زله| لحوظه لكت سإعمال| لعباد)ن 


لواو : فى2 جه خؤل ا الطفطة ا لك أءالالعياد معأنه عا السر والخفي.ات 


ذفى سمبا تس ميتم حور اهاكانيين ف ى الصافىفى نفسير قولةتعالى «وان عايك م احاففلين 
كر اماً كانيين» .ةلاع ن الصادق لقا : اندسئلماعلة الملكين المؤكّلين بعباده يكتبون ما 
عليه لهمقاله عالمالسر وماهوأخفى؛ قال استعردهم بذلكوجءل-هم شووداع لىخاقه 
ليمكونالعباد لملازمتهماياهم أشد على طاعةالدمواظبةوعنمعصيته أشد انقباضادكمءن 
عبديهم بمعصيته فذكر مكانرم فارعوى و كف فيقول: دبيرانى د حففانىعلى بذلك:شهد 
دفالالنيسابودى: «فىتعظيم الكتية بالثناء عليب.إشادةالىاناعر الجزاء عندالله تعالىءن 
عغطا؛ م الامود والاشغال 
اقول : دممايدل على كونه ٠‏ نعظائم الامورقولهتعالى «سنفرغ كم أيسباالثقلان» 
90 فىتفسيره اهتمامةتعالى بالحسنات والجزاء فى اباب العاشر فلو لك احضار 
الخلايقفىهوقفال<ساب:عدد صفوفي. ومنها كثرةالشهود عليهغير الحفغلة كمايانى 
هناكفواؤ اين قبلدتمقل قسالبعشهم : من لميز ردغو العام عر اكيةاله إيادكيك 
رد معنهاالكرام 5 بونقأت : لاررب ازالاوا لإصل والماني ف, ياقرن! زد البد اب رانم 
اليد ساتيزجرءماهو أقرن! لى عالماا< بن 5١‏ هناد وجو علطنو ادرب الىعساام 


الارواح : واوذايقعالزواجر والرواد عفىالمدينة الفاضلة 


لت فى وجهجمل اله الحفظة لكت ب أعمال العباد . ج-١‏ 


اقول ل ون الحفظظة :ولا يغفل عنومة أوجميع| ار الدحتىفيما 
لافائدة فيدفانوم يكتبونها علي هكمامر فى اللؤلؤالسابق بلينبغىيات يتذكرمايأتىفى 
البابالعاشر فى لؤلؤمعنى البرذخ هن اله ملكين آخرين أحدهما رومان,والاخرمتيّه 
أوهمااسم لواحديدخلان عليه فىقيرهقيل مشكر ونكير و بكتبانايض عليه جميع ماعمله 
فيطو قانهفىعنقهكما قالتعالىو كل انسان اازهناهطائره فىعنقه»زما يأتىفيهفى 
لؤلؤعدداالشهود عاى!!ناسوفى اؤْلؤْ بعده » وفىلوؤْاؤْقبله هرء_ كثرة الشهود عأىجميع 
أفعالده أ والدفى ! ناءليلهه أطراف نهاره»وساعاتعمرهودقيقانههن ساي رالملائكةالموكآين 
بهءؤالنبى دالار.ةءم النيل: النهار؛ والساعاتء وبا عالارض؛: البهايم :غير هاممارأتى هناك 
فيستحيىمنهمسيءما هن |اتّبى والاثمةفان أعمال العبادكلهاصغيرها وكبيرهاء خيرها 
وشر ها يعرضعليوم فيكليوم دليلةكما يأتىقريباً فىلؤلوئه فيكونون يعملونذرات 
أعمال العبادء وانما سمديتالحفظةكراهاً لانومءجاون بكتابة الحسنات» ويؤجلون 
كتابة السيئات سبع ساءات أواكثر مكمامر فى اللؤلؤ السابق على اللؤلؤ السابن 
على هذا الاؤلؤ وقال بعض : انما سم-وا كراماً لانهم اذا كتبواحسنة يصعدون 
به | ل ىالسماء » ويعرضونه على اللهتعالى »ديشهدوت على ذلك فيقولون: إن عبدكفلان 
عمل <سنة كذا وكذا “ واذاكتيوا م نالعبد سيئة يصعدونت به إلدى السماء معالغم 
والح زتفيقولاللةتعالى : قبلءيدى فيسكتونْحتى يسئلالله:انيأء:الثفيقولون: الهىأنت 
ستاروأهرتعادكأنيسترواعيوبهم استرعيوبهمد أ نتعلا مالعيوب لهذايسمو نكراماً 
كانبينوفى خبر آخرقال : اذافملحسنةفرح صاحب اليدين و كتبهاعشراً معجلا؛ واذا 
فعلسيئة حزنا 

ثم اقول : بلينبغى للعيد بعد ملاحظة ماهر 3 رصف 1 امتهما عليه أ نبلاحظ 
حالبءاذ انام يلاحظنفسه بانلا بحز نوما بمعصيةالل؛ د أنيعملءء الاير دهبو ا بالسماد 5 
لكر نباعثاعلى <زنههما وغمسيماعندهم وعنداله ' ديكو زباعا على إضاعةما كتباممن 
عمله » ورفع بوجتهمابه كما يأتى فىاللؤلؤ الانتى 


ممم مم مم ممما ممه ممم تيه ممم عه م موه م نمه لومم يه همسوم عينم ي هااا نور ةو ووم مم نج ممممج عدجا روورومنثمابيةيوعوميءن ةج تجاه 
ا و م كط قف ع 44 جه بش ع مو ام ع عه وه د دي مها 2 إن امام لمعه مرج معن اك زه هع و اععره اسع ب ع و«ادافة راع واه بع ام ممعم وبلا اجبلا ال ا 


ع هو كليح بردالاعمال )م 


لقولفى : فىاللاتحكة الموكلين براد الاعمال الغير المقبولة م نالعبادفى كل 
ابه نبوا بالسءادات السبع روى : عبدالرحمانعنهءاذبنجبلقالقاتله :<د ننى 


بحدرث سمعدّة م رسو لاله كك رحفظته من دو ةماحد تأ به؟ قالنءمة بكى معاذئم 
قال(قات ذا) 5 وأمى حد تلن و أنا رديفه قال : نما نحن نسيرا ذرفع بصر . 
الى السماءفقال : الحمدلهالذىيقشىفى خلقهما أحب نوقاليامعاذ : قلت لبي كياد سولالله 
سب دأ لحو ميرد قال بامعاذ : قأت لبيك بار و لاله امام الخير ونه ى الر <مة قال : 

احد تكما<د ث نبى أمته|نحفظته نفعكءيشك ؛ و إن سمءتهد لم تحفظهانقطءت حجتك 
عنداللةثمقال : اناللهخلق سبع ةأملاك قب لأنيخاق السمادات فجعل فىكلسماء مالكاقد 
حلليا بعظامتة 3 وجعلعا ى كل0فينسخةٍ ذكل بابم نبوا بالسمادات ملكا ! اباققكتب 
الحفظةعم ل العيدهمن حين يصبح !ل ىحي ن يمسى ثم ترفع الحفظة بعماه وفى : نسخة ثمثر و 
الحفظة خلنولتود كار العسية ى إذا بلغ سماء الدنيافت ز ديه وتكثرهفيقولالملك : 
الىغيرفى أهرنى بذلك ر بىثمقال : مجو الحففلة من |أغد د معوم عهلى صالح قمر 
فتركيه وتكثره حتى يبلغ السماء الثنانية فيقول الملك الذى فىالسماء الشانية : قفوا 
واضر بوابهذا العمل وجدصاحيهانه ا أدادبوذاغرض (عرضظ) الحمياةالدنيا اناصاحب 
الدنيا لاأدععمله ,تجادزنى الىغيرىثمقال : تصعد الحفظة بعمل العبد متسهجاً بصدقته 
العملوجه صاحبهدظوره اناملك صاحب الكبرانه عملءوتكبر على الناس فى مجالسهم 
أهمر نى2 بى انلاادع عمله يتجاردنى |( ىغور قف قال :> زر بصودل الحفظة يعمل العيد برهر 
كالكوكب الدرىفىالسماءلهدوى بالتسبيح ؛ والصوم والح فتمر بهالى السماء الرابعة 
فيقو لاوم الم لك : فذواداضر بو بهذاالعمل وجةصاحيه و بطنه أناملك العجب انهكان 
دعوب بنفسة ) واندعه لو أدخل نفسهالعجبأهر نى زتواذلا أدععملهايجادذنى الىغيرى 


-81- فىالملائكة الموكلين بردالاعمال ج-١‏ 


قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد كالعروس المزفوفة الى بعلهافتمر به الىملك السماء 
الخامسة بالجوادهد الصدقة مابينالصلائين: لذلكالعملر نين كزئين الابلعليهضوء كضوء 
الشمس فيقول الملك : قفوا أناملكالحسدو اضربوا بوذا العمل وجدصاحيه واحملوه 
على عاتقه انه كان يحسد من يتعم أو يعمللله بطاعته ؛ واذاد أى لاحد فضلا فىالعمل 
والعبادة حس_دءووقعفيهفيحملهعلىعاتقه»و يلعنةعمله “قال:و تصعدالحفظة بعملالعيدمن 
سلاة وزكاة وحج وعمرة وغيرها فيتجاوذ إلى السماء السادسة فيقول الملك قفواانا 
صاحب الرحووة اضر بوبهذا العملموجة صاحدةءواطمسواعيزيه لا نصاحبه لم برحم شيئًا 
اذااصاب عبداهر:_ عبادالهذنيا للاخرةاد ضر افىالدنيا شمتبه امرنىدبىان لاادع 
عملايتجادذنى قال : وتصعدالحفظة بعملالعبد بفقهواجتهاد وورع ؛ ولهموت كصوت 
الرعدوضوءكضوءالبرق»دمعدثلاثة ! لافملكفتمن بو,الىهلكالسماءالسابعةفيقولالملك: 
قفواو واضر بو ببذاالعمل وجدصاحيه أناملك الحجاب أحجبكل ءم ليس للها نهأراد 
رفمةعندالناس, وذكرأفى المجالس؛ (صيتاً فىالمداين أمرنىبىأنلاأدععملايجادذنى 
الوغيرى مالم يك نلله خالصاقال : وتصعدالحفظة بع لالعبد متبيجابه هن صلاة.وذكاة 
وصيام» و حجءاعمرة» ل حسن خلق»وصمت ؛ؤذ كر كثي رتش عههلائكة الس مادات:الملائكة 
السبعة بجماعتهم فيطؤن الحجب كأهاحتى يقوهوا بينيدى سبحانه فيشهدوا لهبعمز 
ودعاءفيقول انتمحفظة عملعبدىوانارقيبعلى مافىنفسه انهاميردنى ببذاالعمل عليه 
لعنتى فتقول الملائكة: عليهلعنتكو لعنتنا قال: ثم بكىمعاذ قالقلت يارسولالله: ما أءمل 
وماأخلصفية:قال: اقتدنبيك بامعاذفىاليقينقالقاتأنت رسولالله وأنامعاذقال:وانكان 
فىء ملك تقصير يامعاذفاقطع لسانك عنإخوانك «عنحملة القر ا نولتكن ذنوبكعليك 
لاتحملهاعلى إخوانك ولانزل نفسك بتذميم إخوانك: فىنسخة بذم إخوانك ولاترفع 
نفسك بوضع إخوانكء ولاترائى بعملك» ولاتدخل هنالدنيا فىالاخرة؛ ولانفحش فى 
مجلسك لكى يخمدروك لسؤخلقكءولا:ناجىمع دجل اندهع آخر «دلانتعظ .على الناس 
فينقطع عنك خيرات الدنياء ولاتمزق الناس فتمزقك كلاب اهل الناد قالالنه تعالى 


ج-١‏ فى أحوالالملكينالموكلين شارك 
والناشطات نشطأافتدرىما الناشطات؟ هى كلاب أسل النار تشم الحم العخلمقلت ومن 
بطيق هذها لخصال؟ قال بامعاذ:اما انديسيرعلى عر أن عليهقال وهارايثمعاذايكثر 


تلارةالقر أن كماركثر تلاذة هذا الحديث؛وتأتى فى البانالثامنفى لؤْلؤْماردد فىذم 
تخعيف الصلاة أخبار تذكرها يناسب المقام 


#(فىاحوالالملكين المو كلين)م 


لولف : فىانالحفظة يفارقون العبدفى أدبعة مواطن فى محل جلوسهما م نالانسان 
وفىالاجل الذىيؤهر الملكانفيه بالتغايظ فى الكتبةال نْب عَي: ملكاكجالسان 
على ثناياك أ<دهماعلى يدينك, و الآخر على يساركو اسانك قلمبماء وديقفمك مدادهما 
وأنت تقول بلاتأملهالا ينفعك؛ ولاتحيى منبما ومن الله وفى روايةقاا.: مقعدهما على 
الناجدانءو الف الدواة»: اللسانالقلم,والريقالمدادقال المخلسىر<مهالله:يحتملأنيكون 
المرادفم الملك:لسانهوريقه فقال: انمحلومافمك فاطيب وإ أفواهكم بطعامالجلالءدقال 
النبى 885 : اتقواأفواهكم بالخلال فانها مسكن الملكين الحافظين الكانيين دان 
مدادهما الريق وقأمهما اللسان » وليس شى. إشد عليهما منفضل الطغام على الفم كما 
يأتى فىالباب الخامس فى لؤلؤ فضل أكل ها يسقط من الخوان مم أخباداخروقال 
انالملكين علىكتفيك قال:ان الملكينءلى ندقيك وقال جابرسئلت أباجعفرثَايَّام 
عن موضم الملكين من الانس انقال:هيوناوهيرناداجديهنى الُدقين 3 ف خبر بس لع:هعن شىء 
قال: لانمقعد الملكين هنابن آدم الثدقين فصاحب اليمين علىالثدق الايمن وتسليم 
الدصلىعليه ليثبت لدصلاته فى صحيفته وفى بءض :سخ الحديثوان قعدقمدأحدهما عن 
يميئه, و الاخرعن سارهدوان مشى مشى أحدهماخافه: والاخراعامة, واننامنام | حدهماعند 
رأسة والاخرعندرجليه وقال ابنعباس؛ قالرسو لائنه كلام : اناللةينهيكمعن التعر َى 
فاستحيوامن ملتئْحكةالله الذي نلايفار ُونكم الاعندإحدى ثلاث حاجات الغايفلوالجنابة 
اى الجماءوالفسل . 


,قول : تاتى في الباب!(سادس فى لو لؤماوددفىفض ل يار ةالاخو ان اندج قال:انالمؤهنين 
اذاالتقيا واقبلاعلىالمسائلةقالتالملائكةبعذها لبعض:ةنحواعنهما وانمااهرا الملائكة 
انتعزلوالمؤمني ناذا التقيا اجلالالهمالءللهما سرا . واما الاج لالذىيؤهر الملكان فيه 
بالتغليظ والتخفيفمن العمر فردى ابن بابويه ع نأ بى بصي رقالقالا بو عبد الله يقلا : انالعبد 
لفىفسحةعن اهرههابينه و بي نأد بعين سنةفاذا بلغ أد بعينسنةاوحى اللهالى م ككتهقدعمرت 
عبدىهذ|اعمر أففلظاوشد داو تحفظاءا كتباعليهقليلعملة ذ كثير لاصف رهؤ كبيره ثم قال 
ابن بابويه: وس لالصادق عنقوله تعالى « اولم نعمر كم ما يقذ كر فيه من تذكر 
وجا نكم النذيرءفقال: توبيخلابن نمانيةعشرسنة»وقال:اذا بلغ الرجلأد بعنسنةنادى 
منادمن السماء دنا الرحيل فاءتذراذاً ولقدكان فيمامدرى اذااتتعلى الرجل ادبعون 
تتقعاني تقسة وتات فىالباب الخامس فى لُؤْلؤماودد فىفضل اجلالذى الشيية!خمار 
شريفة:نكرها ناسيب الوقام 5 
«(فىعرض الاعما لعلى النبى يلي والائمة)» 
لفولق: فى أن أغمال العباد تعرض على النبى والائمةكلوم فىكل اثنين وخميس 
وجمعة بلفىكليوموليلةروى فىتفسيرقولهتعالى*دقلاعملوافسيرىالهعملك ودسوله» 
والمؤمنون انالنبى قي قالفى حديث:حيوتىخير لكم ومماتىخير لكم الى أنقال: واما 
مماتىفروان اعمالكم تعرض علي كلخميسو جمعةفاستغفر الله لكم واسئلهالتجاوذ عن 
ذبو بكمى فى حديشقال:انأعمالهذءالامة تعرض علىد سول الله سمب فى كل خميس أبرارها 
و فجار هاوفى لخر قال: اناعمالالعياد تعر ضعلى رركم كلعش 0 الخميس فيستحيى 
أحدكمان يعرض على نبي ه العمل القبيحى فيهايضًا ا نأعمال الامة تعرض على النبى والائمة 
فلا فى كل اثنين وخميس فيعرفونها خي ركان ادشرا وفى خبرقال: قات لارضا كه 
اد عالله لى ولمواليكققال: واللهانىلاعرض أعمالهمعلى اللهفيكل ميس وقالداود :كنت 
جالساءندا بىعبدالل لقلا اذقالميتدئامن قبل نفسهياداودلقدعرضتعلىاعمالكم يوم الخميس 
فرأتفيما عرض عاى مع هلك صاتك لابنعمتك فلانفسر نىذلكانىعلمتان صلتكله 
اسر ع لفناء عمرهوقطع اجلدقال داود: كارتب لى ابنءم معاندانا صمياخْمِينًا كثير العيال 


بلغنىعنه وعنعياله سؤحال سك كت لدنفةةقيلل خروجىالى مكةفلما صر تبالمدينة 
أخبر 507 عدالله لقا بذلكو فى بسائر الدرجاتعنه 3 ا سس 4 فى 
00 حر م ينسخع فى الذحكت 0 انشاانها ا 1 
وومدليلة؛وني كلصباح أبر ارهاوفجنارها فاحذردها فليستحيى أحدكم ان عرض عل 
نييسه ييه العمل القبيح فلاتسوذًا رسولالله فقيل لهكيف:سوذه؛ فقال:الا تعلمون ان 
أعمالك تعر عليه فاذار! كمعصيته فيهاسائهذلكفلان:سوؤارسول الندور” رهقفى 
حديث اخ رقال؟10 حياتىخير لكم؛ وهماتىخير لكم قالوا: بارسو لاله يليه وكيف 
ذلكقال:اماحياتىفلان اللهيقول«وما كان الله ليعذ بهم دانتفيبم» رامامفارقتىا.اكمفان 
أعمالكم 0 تعر على كليومفما كانم, ٠‏ ره عملى حسن أس “ردت الذلكم وما كان من 
يح استغفر اللالكم أقول: تأتىتتمة ة الحديث ثي البابالتاسع فى اواو أنْجسد 0 
وأجسادعترته المعصومين اا ولاتفنىدا: نهم حى | بعسدوفاتهم 'وفى اخرقال :ماهمن 
صباح بمضىالا وتعر ض على تب أله أعمال هذءالامة . 

دقيل لارضا تَلبمنادع اللهلىولاهل بيتىفة_ال : أولستأفعل؟ واللهإنأعمالكم 
لتعر على فىكليوم دليلة» دقال عبداللهبن أبان:قات للرضا ليق : إنقومآمن مواليك 
سئلونىأن تدعوالله لهم فقال: و الله إنىلاعرض اعمالهم على اللذفى كل يوم؛ى فى خبر ع 
عبدالرحمنع نأبىعبدالله يقل قوله «قلاعملوافسيرىالدعملك ودسولهوالمؤمنون»قال: 
هم الائمة عي تعر ض عليهم أعمالالعبادكل يو ١‏ لىيوءالقيامة وقالأمير المؤمنين عَلتَم: 
ه.أهن صباح الا وتعرض أعمالهده الامةعلى ش 

وقال الباقر لض اشوا كن وضع فى قبرء حتنى يع رض عملهعاى: سول الله 
وعلىأمير المؤمنين وهلم ع | الق | حرمو رس اللتطاعتة على العبادفذلك قولهتعالى : 
«وقل اعملوا فسيرىالله عماكم» الايةوفى دوايةأخرى فيتفسيرها عنالصادق يفا 
قال :الت لاشهداء فىأرضة, د قال النبى تنما يقلبهمن جناحطائر فى المواء 
الاوعندنا فيهعلم. 


عاك 0 فىعر ض الأعمان على اا نبى ل الائمة علوم السلام ١‏ 


دقال: يا متسل إن العاليمتا يلتقلب جعتاج الطير فىالمدو اومن أنكر ذلك ' 
شيئ ا كفر بالل فو قالعرش .و فى الانوار 50 الكاتبان يكتبان أعمال اليومالى الليل 
فبأتيانمع الصحيفتينإلى إهامالعصرى يعر ضانوماءايدفيق ر أهمافماكان هنص_حيفةسيئات 
شيعته استففر اللهلبمد أصلحماكان يقبل الاصلاح دام ذاقاللشيمته :اذا انتنىصحيفة سيسئاتكم 
فلنكن صحيفة قابلةللاصلاح يعنىينبغى أنيكونكالكتاب الذكفيه غلطلاأن بكورت 
أكثر مغلطأ فانةلايقبل الاصلاح: والعرض علىامامالعصرانما يكونمد العرض على 
د وح النبى 0116 ومنتقدمذلك الاماممن | بائةالطاهر بن “وذلكلان لإنكو زعلم آخر هم 
تفن عام ادلهم كما وددتبهاار'واية . نم بعدهذاالعرض يصمدان بأعماله إلىموقف 
العرضويأتى اليدملكان اخرانلكتابة أعمالالا يل فيك ,بازعليه الىطلوع الفجر: 5 
اذ أداداالمروج هبط ملكان اخ رانو تجتمع الادبءةادل وقتصلاة الصبح كماقال الل 
تعالى :قرا نالفجرانقراناافج ركانمثهوداء 

اقول : بلفى أول الميلكما يأتىب انه فىالباب الثامنفى اؤْلؤْماورد فى فل 
الصلاةاذا اد يتفىأدقات فضيلتها . 

ثماقول :يأتىفى !لباب التاسع فى اخرلئالى عا! مالبرذخأنالائمة د الانيياحى 57 
هوتهم' ان فىالباب العاشرفى لؤْلؤْعدد الشهودعلى الناسيوم القيامةأنهم من الشهود 
عليومويأتىفى لباب السابعفى لؤلؤفضل الصتلاةعلى النبى في أنهأعطى سم الخلايق 
اتيج عكأما يقولوك. 

«(فى اح وال الملكينالكاتبين بعدا لموتوقب ل الموت)* 
الولو :فى أحوال الملكين الكاتبين بعدهوت المؤمن و انتفاعة بعبادتهمابعدموته 
بأكثرهن عم لنفسه ,مالايحدى فىكليوم إلى يومالقيامة »دفىفضل نومالمؤمن وعظام 
ثوابهر فى حنان بن سديرءن أبهانهقال : كنشعلد أبىعبدالله ع2 فذكدر عندهالمؤمن 
ومايجبمنحةهدفالتفت إلى أبوعبدالله يقلا فقاللى:ياابا الفضلالااحد ثك بحالالمؤمن 
عنداله؟ فقلت :بلىفحد:نىجعاتفداك فقال:إذا قبضالله روحالمؤمن صعد ملكاه إلى 
السماءفقالا : يارب عبدك ونه,العبدكان سريعاًلى طاعتك بطيئاً عن معصيتك قدقبضته 


اليكفما تأمرنامن بعدءفي_قول رد ١‏ 5-5 إلى.الدنيا و كونا عندقمرعبدى 
مجدانى وسبحانى وهلّلانى كبر انى واكتياذلك لعبدىحتى| بعثهمنقبره . 
وفى +بر 51 رقال:فاذاماتالعيدقلاً نارن قدقضت عبدك فلانافالى|؛ بن نذهب؟ 
قال:اذهبا ١١‏ لخي د اد كبارانى وهللانىواكتيا ذلكفىحسناتعبدىا لى 
يومالقيامة وقال قفا :المؤمن اذاماتيصعد ملكاءإلى السماءفيقولان: ان عبدك فلان 
قدمات فاد نلناحتى:عبدك علىالسماء فيةولالله: ان سماوائى مملوةبملائكتى دلكن 
إذهبا|أىقبردواكتيا لهالحسنات!لىيومالقيامة وفبى+ير أخرقال تافل : اذاماتدلى الله 
عر" برو<ه! لىالسءاء السابعةوالحفظة عندهفيقولات :د يناعبدكفلانمات فيقولالله 
تعالى:ارجعا الىقبرها كديا لهالحسنات إلىيومالقيامة و قال سدير :دخلتءلى! بوعبدالله 
لكوع دمأ بو بصير ل هيسر وعداة من جاسائه ذلما أنأخذت مان ادن 0 بوجيهه 
وقاليا سدير:انول:اليعيدالقائهاً وقاعدأدنائماً وحياومي:أقالقلت : جعاتفداكأيا 
عبادتدقائمأوقاعداوحياً فقدءر فناكيفيعبدالنائه]دميتاً؛ قال :انوا اليضعد أسدفيرة قد 
فاذاكان وقتالصلاةوكلبه ملكا نخلقافى الا ضام يصعدا الىالسماءدلم يرياملكوتها 
فيصليانعنده حتى ينب هفيكتب الله توا بصلائهماله . والركعةمنصلائهما صلاةتمد ل ألف 
منصلاةالادميين إن وايناليةبضه اللهاليهفيصعد ملكاه!لىالسماءفيقولان: ياد بناعييك 
فلاذبن فلان! تقطعواستوفىأجله وأنتأعام منابذلك فاذ ذلنا نغيدكفى آفاق سمائك 
واطباقعرضك فال:فيوحى النهاليوما انفىسمائى[من يعبدنى دمالىفى عبادتهمنحاجة 
بلىهو أحوجاليهاء وان فى أذضى لمن يعيدنى حوّعبادتى وماخلةقت خلااحر جَ الى منه 
فكولان ار تابو هذا يرمة سب كا يادقال دوعن اد البيهاذ شقن دان معافد مرعيلف 
ددصيهوذ بتهما بالولايةاهبطا لىقبردليىفلانبنفلانتصأيازعنده! لىأ نأ بءثه فى القيامة 
قال: فيوبطانفيص ليان عند القبرإلى|نيبعثه اللءفيكتب نوا بصلانهما .وال ركعةمنصلاتهماتعدل 
ألفصلاةه نصلاةالادهب. ن قالسدير:جعلت فداكيا بن سول الفا ذادليكم نائمادهيتاًاعبدمنه 
حياوقائمافالققال :هيهاتياسدير إنوايناليؤمنعاى التمعر” جل بو ( القيامة فيج رأمانه ١‏ 
اقول:هذا معماورد ه نأنهم لا.فتروزعن العبادةولا يفصاونها بلوازم البشرية 


قم ْ فيبيانلطيفلامولفهد ظلهني شأنالتوبة. 1-6 


ا 00 مسوييت 


منالاكل والغاروت والتوة وغيرها فيصليان لك فى نومك وببدموتك ببذهالصلاة دائماً 
وي نىفى !لبا بالثامن فى ذيل و لؤفض ل النورةحديث ل على انتسبيحةمنهمايضأًيعدل 
لاسي هن تسبيتح أل الارض ىم ن الحديثين دنظائرهما بظورانعامة طاعتهم 
ودعائهمد استغفارهم كذلك. وف بعضالر واياتعن انعا ىقال ها هرا تاا ا 
لاحد الااستجيب لوم فيه قاع يا أخىصلاتهم ؛ 3 تسبيحهم' ودعائهم 2 زاستغفارهم لك 
كءاودد فىأجر كثيرمن الاعمال الانية فى الكتاب . 
ثم اقول :د يعاضدذيلهذا الخبرمادردعن النبى 84 أندقال: ياعلى 1 مين المؤمن 
تسبيعم؟ وصياحه تهليل»:نومه على الفراش عبادة وتقا-بدهن جذب الى<ذب أ جهاد 
فىسبيل الشومافى حديث آخر يذكرفيه المؤمنوالمنافق قال أنتم واللعلى ذراك كم 
يناملكم أجرالء هنا هديق ومافى حديث 1 خر فىدصف الء.دالذى يترككن اراك 
يصلّى صلاة الل لفتغليه عيناءفيثبت الله صالاتة ل يمكتب نفسه تسبيحاءد يجعلنومه عليه 
صدقة.ز ماقالهدفىد صف !لءالممن أن تومه ليلةأفْضْلمن عبادةسيعين سمنة و أفض لم نألف ركعة 
يصلبها العابدو تعاضد مام فىهذاالل لؤهن كرامة أو ليائهم عليه | اسلامعلى الومن زلتهم 
عنده أخبار 0 أ ركناى 0 ا 


لؤاؤ : فىبيان لظيك[امة لف 0 كان التو بةرمقامها وتقديمهاعلى مادل على 
عقاب المؤهرن بالمعاصى اعلم آ , أنى لماجد 0 والايات والاخءارولا فى كا لمات الاعلام 
والاخبارشيئأءاضحانافعاً 5 لالاستخالاص عن العقوبا تالاخر دي ةالتىاستحةهاالعيد 
بمافعأه م نالمعاصى الا التوية فا نعمدة هايدل على الرجاءالايات والاخيارالدالة على 
شفاعةالمعصوهين دغفر انالله لهم؛ ومحوااحسنات السيئاتدأمثالها؛ وكل هذه معارضة 
بمثلهااد اقوىهنما اد هجهل مو ضوعما|دغيرد ضح المرادمنهاء ثلاان الله يغةر الذ نو بجميعا 
معارض بقوله يابنىا نهاانتك مثةالحبة من خر ذل ةتكن فى در ةاو فى السماوات 
اوفىالارض يات بهاالله وبقوله فمن يعمل مثقال ذدة شرآيره اى يجازى عليها 
وبايات د أخباد آخر ع متنا هية كاها مخبرة عن دقوع العذاب عل ىالمجرمين 
و العصاأة ٠ق‏ عن كيفية تعديمهم لاعن محص استحقافهم الغذان حبى لا ننا فق ايات 


5-5 فى بيانلطيفء ن المولف فى شأ نالتوبة عام 


ومنم اا مفف م ممم مو ممق مه معم ممه وممة ة مجو مه مجو وم ما مم ووثو ةنوم م موءة ومو س وميد ممت ممم موي مسسمة ممم مومه وده وجو سوم يه ممه هه صمي ل مو ووه وم مود ممه صمل مه ممه م ممه فيه و نوميقي 


الغفراندغيرها م مايدل عاىالرجاء فلايحصل بعدملاحظة تلكالمعارضات بأنواعها 
القطع بالنجاة بخلافما يدل علىالنجاةمع التوبةفانها معكثرتها المفيدة للقطع واردة 
علىجميعمايدل على التعذيب » ومستثناةمنماكقوله الاالذينتابوا؛ وكقولهمن يعمل 
سوءاً ويظامنفسه تميستغفرالله يجداللتغفوراً رحيماً.هذا مضافاً الىاتفا قأهل الح على 
سقوطالعقاب بالتوبةفى هذهالامة فاليةين بالنجاة والقطع بالخلاص لكلهجرم دعاس 
منحصرفى التوبة» دلعل "الىهذا يشيرقول أهيرالمؤمنين لق ولاشفيع أنجحمن التوبة 
فاغتنمهاءلاتؤخرها «فانالمو تيأتى بغتةوالقبر صندو ق العمل» وتاتىفى او البابالتاسع 
فىتضاعيفه أخبارمتك رة :دلعلى نجاةالمؤهنين م نالشسيعة الاننىعشرية ؛وعلىعدم 
تعذيبهم فى النشأةالثانية مطلقافيؤيد الاياتالمذكودة الاانهالما ه ره نالمعارضة غير 
مفيدةللقطع بالنجاة» والاستخلاص لكل مؤمنعلى وجهيسادى التوبةءفانقات بناءعلى 
ماذكرتهه نأنالتوبة ع نالذنب مكف رةقطعية عدا نالتائب من هكمنلاذنب لهاذاتابالعيد 
عن الذنوب اوعنغيرها منساير هراتبالتوبة التى بينتهاالروايةالجعفرية السابقةنيالباب 
فى لواؤانالتوبة م نأعظم أسبابتصفية الةابلابتصو'ر معنى للتوبة والاستغفارعمانابمنه 
هر آثانية»و بعد هاالميةصدالارتقاءالىهافوقهاتابعنهفمايقهدءالقائل باستغقراللهواتوب 
اليهفيبامع أنهامنالمؤكدات الشرعية فىهوارد حكثيرة باعداد متكثرةمتوالية كما 
فىقنوت الوتردغيره قلت:يستفاد منمجموع مادردفيها دحث عليها أنهافى نفسها من 
الاذكارالمرغوبة المطلوبةفى نفسهافى جميعالادقات سيماالاسحاد لمايأتىفي اللؤلؤ 
التالى؛د انكانقائلها مد-ر:_خلاعما يوج بالتوبة »وهذا من بلغفى الر ضاوااتسليم 
مقاهايقبح فىنظره سؤال الحاجة عنربه؛ دانمايدعو ويتذر عللامر بهلالقصد الحاجة 
ويشهدلههاعنالصادق له فى<ديث ان دصول الت لني كان يتوبالى الاق يس خفر فى 
كليوم وليلةمأة هر ةمن غيرذنبء وما قالهبعض فىتفسيرد استغفر لذنيك :انالمراد 
بذلكالانقطاع لىالفانالاستغفار عبادة يستحقبه الثواب وجواز التوبة وتصوارها 
للادتقاءءنمقامكانالء بد فيهالىمافوقه كمامر مفصلاف ىأدايلالكتابفى اللؤلؤالر ا بعمنه 


غيرهماكنا فيهاذفىاافر ضيتحة-ق معنىالتوبة دحقيقتها٠‏ 


000 ا فى فضل' كامةالاسخفا ١‏ 
0-0 0 : 


لفو لؤ:نى فل كلمة الاستففاروانه يجلوالقاب ويجل بالرذق ايريبيل الفقرقال : 
اسهيل كترت !١‏ ىأ بيجعفر الثانى كاي عأمنى شي اًاذاأنا قلته كنتمعكم فى الدنيا والاخرة 
فكتب بخطه أ رفهأكثرمنقر أئة اناانزلناه ورط-ب شفتيك بالاستغفارد قالافض لالدعاء 
الاستخفاردقالرسو لابن ما : الادتغفاردقو للااله الااننةخير العبادةقالاث|! عزيز الجر ار 
فاعلمانهلا الهالاالنهث استغفر لذنيكء المؤمنين والمؤمنات. 

اقول :يستفادمن ذل كعظم شأنالاستغفادمن بين العباداتح ث الىقربة الله بالتوحيد 
الذى هواصل الدين واس الاسلام وأمر بدخير الاناموقال يقلا :ان للقاويصداء كصداء 
النحاس فاج لوهابالاستغفار»د قال حذيةه: كنت رجلاذرب ا للسا:زنعلى اهلى فقا تيارسو لاله 
انيلا خشى إن يدخلنى لسانىفى التادفقال َيه :اين أنتمن ا الله 
د ىكليومماةمرة ة وقال|ار ضا كلفلا :مثل الاستغفارمثل ود قعلى شجرة تتحر ك فبتنائر 
و قال أ بوعبداله: اذا أكثر العيد من الاستغفار رفءتصحيفةه 528 وذلكلما مر فى 
البابفى لؤلؤوهما يدلعلى فض لالتوبة مافىرواية إناللهبالتوبة والاستغفادييدل هافى 
صفيحته من السيئا تكلا بالدسنات» وقالالصادق :من استغفراله فى كليوءستمين 
هرةغفر له وفيا ذنب و لاخيرفيعبديذ نبي كليوم أكان هن امي 

وفى دداية الكافى عنه لفلا قال : من قال : استغفراله مأة مرة فى كل يوم 
غفر الله مما : ذنب ولاخير فىعبد يذنب فى كوم كا ذنب فى خبر آخر 
عنة سم قال:هاهن عبديقارف فىيومهوإيلته اربعين كبيرة فيقول:وهو نادم« استغفر ال 
الذىلاالهالاهوالحى الق-وم بديع انسمواته الا رض ذه الجلالو الاكر امو أسئله أنيتوبعلى 
الاغفرها لهءولاخيرفىهن يقارف فى كليوم | كثره نأ بعين كبيرةوقال: هام نمؤمن الاوله 
ذنبيوجره ذمانائميام به وذلكقولالله تعالى الااللمم؛ وسئلعنقولالنهها لذين يجةغبون 
كبائر الاثم والفوا<ش الااللمم»قال:الفوا<ش الزنارالسرقةواللممرجليلم بالذنب 
فليستغفرالنتعا لىمنه ف قال:طوبى لمن جدفى صحيفةعمله يوم الةي امةتحت كل ذنباستغفر الله. 


٠ 0‏ فىقضيلةا! لاس 0 ا 


له 0 * فى البابالثامنفن لؤلو نبمن الادعية| :ةالغ بغة المخ ارو 
فى التعقيب استذفار مخصوص . نقالةبعد صااة ة المصر أهر الل ملكين باحر اق صحفة 
سمائة كائنة ما كان فيان قيذقيةقيةدعاء / خر كاذك عن 5مالفضله ٠‏ دفال النيئ ع 
أذ بع خصالمن كن" فيه كان فى نودالله الاعظم وعن اي عن اذا أصاءده خطيئة قال 
استفر اللةذواتوباليهو قا لر سو لاله يَيشي لكاداء دداءدواء الذنو بالاستففار وقال عد الله 
يت | باجعا لك رقوله كان رشو لالد ميو الاستغفار لكم حصني ن حصينينمن العذاب 
فمدى كين الحصنين دبعى الاستذفار فاكئروا مئةفانزه ممدماأة للذنوب 9 ال النه تعالى 
دو ما كان الله ليعذ بهموانت فيهمو ما كان الله مع بهم وهم بةففر ون>وقال! بوعبدالله 
لقلا اذاأدادالت بعبد خيراً فاذنبذنباً أتبعه بنقمة » و يذكره الاستغفار ؛ واذ' أدادالله 
عمد شر ا فاذنبذن] الدع شءة فينسيه الاستنفارويتمادى بهرعوقو اله دسنستدر جهم 
هن حيثُث لا يعلدورن 6 أ لنعم عمل المعاصى وقال أبوجعفر : المؤمن لمذنب الخ اميا 
فيذ كر هيعد عشر بن سندة وفى رواية بقلت رصم زعشر ان سيوية فيستغفرعذه فيغفر لهوانما 
ذكره الله بعك عشرين سنةأيعفر له » وان الكافرلين ليذنب قيتسمأه هه نساعته وقال اي 
ف ححد دث: ومن استغفر ين يأوىالىفراشه 5 ذنو به كمايسقط ودقالث-جر 
وزادفى خبيرديصيح (ليسعايةذنب 

اقول :قذمر بعضالاخبار المتضمن لفضل الاستخفار فىالباب الثانى فى |ؤْلؤنين 
مماوردقر نتهاء والانيان براعندالنوم» فباتي في اخر الياباآر ابع فلوو الاشياءالتى 
مع المواظبة على كل واحدمنها يعيش الانسان بسعةمز,دفضل للاستغفاد اسعة الرزق 
والفرح هناليموم 2 قصة شريفةدهر في الناب فَى ولو ما ستقاد هء4ه شرايط الدوبة 
الكاملةمعنىالاستغفار وشرايطه ؛ ذهرفى اللكالى السايقة من فضل التو به ع نالذنوب 
وغيرها مالادزيف عليه ف قال | بوعبدالنه تيم انرسولالنه كانلايقومهن مجلس وان خف" 
حتى يسم ةغفر ألله يا زعشرين هرةد قال كان رسولالنه 0 وفتعقر الشعداة حليوم 
صبعين هر 21 بالى الله سيءين هر قال:قات د كيف كانيقو لأستعفر النهواتو ب المة؟فة ال تاشن 


شولة امته راد يعو در دفول نولت لل له عر قدتم المجلدالاول 


